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يشتمل المجلد الأول من هذه الطبعة على مدخل للحياة 
المقلية والثقافية للمغرب الاسلامي »> وعلى حباة ابن بادیس 
وآثاره التعلقة بالتفسير » وشرح الحديث » ویشتمل 
المجلد الثاني على المقالات الاجتماعية والتربوية والاخلاقية 
والدينية والسياسية التي دبجها يراع الشبخ الامامالاستاذ 
عبد الحميد ابن باديس ۰ 

وقد كلفت دار البقظة العرسة لجئة من كار علماء 
دمشق للقيام بتصحيح آثار ابن باديس أثناء طبعها » وذلك 
حرصا منها على أن بصدر هذا الکتاب الذي له أهمية بالغة 
في النهضة الاسلامية العربية الحديثة في الفرب الاسلامي 
سلیماً من الأخطاء » خاليآ من التحريف ٠‏ 
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منم 


ر 


بقلم المفكر الجزائري مالك بن نبي 
مدير التعليم الصالي بالجزائر 


عرفت مؤلف هذا الكتاب اگان دراسته في جامعة القاهرة » وكنت 
المختلفة الذين يزوروث الندوة التي تعقد ف منز لي بوم الجمعة من 
کل آسبوع ۰ ۱ 

فحين أقدم هنا لدراسة عن ابن باديس آشعر بلذة مزدوجة ۰ 

فما كان أشد اغراء مثل هذا الموضوع في بلد ما يزال من شاهد 
حماة الشيخ وأثره كثيراً عددهم 4 ولكن ما آصعبه من موضوع 
اذ الحقيقة انه لا يمكن أن يخلو حكم معاصر على أحداث عهده ورجاله » 

غير أنك شخصية الشيخ تجمع في طيكاتها جوانب بلغت من التنوع 
والغنى مبلغا بجعل في قدرة الباحث ‏ دوماً - أن تطرق الى دراستها 
من زاوية تحرر الفكر من الظروف العرضية النسبية ٠‏ 


القدمبة 


نقد كا دنارق a‏ وبا گام مخ ییاز 
0100 والهاً » ومجتهداً يرجم : الى آصول الایمان المذهبية » وشکر 
ف التوفيق بين هذه e‏ توفیقاً عزب عن الأنظار » ابان العصور 
الأخيرة للتفكير الاسلامي ٠‏ 

وهو كذلك وطني مؤمن تصدءی عام ۹۳ ازعيم سياسي نشر 
مقالا" عنوانه : « آنا فرنسا » فرد“ علب عليه ردا حاميا قوب . 

وعندما انفجرت حوادث قسنطينة الدامية في شهر آب من سنة ۱۹۳6 
وحاولت الادارة أن تعند الهدوء والاستقرار كان نصيرآ لها » ولكنه لم 
يل هجوها علی الأببلام قام: به مودي سا عرية مود« ۱ 

والشعور الوطني الندفق شدو لديه فيضآً شعریاً عندما ينظم 
قصائده التي قدثر لها أن تعيذ الى الشعب الجزائري أبعاده الحقيقية 
في التاریخ الاسلامي » في فترة كان آطفال الحزاثر ار بدرتسون ویعاگمون 
0 تاريخ « أحدادنا. الغاليين » ۰ 

وفوق ذلك فقد .كان ابن ان ملا أت ن اه واه تاريخ 
هذا البلد في مرحلة سنياسية كانت تعده « للثورة » » وفي هذه الكلمة 

من العاني أكثر .مما تعودنا أن تفهم ۰ 

.انه الصلح الذي استعاد موهبة العالم المسلم كما كانت في عصر ابن 
تومرت ن افر يقبا الشمالية ٠‏ ۱ 

فقد كان المغرب ند ان او ما حياة فترة العصر الذي 
ES‏ 

ن تلم أن عضر رین شهد اتزلاق الضمير الاسلامي نحو 

ا الفقهية ٠‏ ۱ : 

فحاء ان تومرت ارتکاسا لروح الفقهاء الضيقة » ووضمت دعوته 
الضمير الاسلامي في شريمة القرآن وطريق السنة ٠‏ 


۱۰ 


E ا‎ 

وهنا موضع الخطورة ء ذلك أن الحلقة لم تستأتف بالفقه والرباط » 
بل بالتميمة والزاوية e ٠‏ 

ولم ستل المصلح الجزائري أن يطمح الا ارا 
ر الاش 

قد E A BE‏ 
في الحزاثر وس ی وی ۳ 
“آذ ۲ 7 القيام بأي عملر ف النظام السياسي أو الاجتاعي م مک 
قبل تحرير الضمائر ٠‏ 

وکل مذهب الاصلاح الحزاثري الدي تحده ف اين نادس كان 
لا بد* أن بصدر عن هذه الضرورة آو عن هذه القتضیات الخاصة ۰ 

والبداً الأساسي القاثل « ان“ الله لاستعتیگر" متا بقتوام حگی 
تعر ”وا ما رب تیم" » الذي كان آول خطوة فيالاصلاح ؛ سکن 
0 س من زاوية ما ترجمة لهذه الضرورة في صيغة مذهبية ٠‏ 

ومن هنا نرى التقلبات التي كان يمكن أن بتعرض لها مبدا كهذا . 
دا لدی وضعه موضع التطبیق» عم سند ره لفسه 2 آو كنب 
أنه مضطر مضطر الى أن تنازل للسياسة على حساب كمال المذهب ومتانته 37 

وقد النتركه الاصلاحية الجزالربة کله يمكن ان بوجه و 
النقطة +٠‏ 

ولنقل - کي نبقی ضمن موضوعنا - : الم ا ا 
على آثر | بن نادس بالمتانة العلمية التي تضع النتائج ف أعقاب القدمات 4 
والمقدمات نفسها في مواجهة قوانين التاريخ » وعلم الاجتماع "٠‏ 0 


الملقدمة 


على أي حال فان هذا الاثر تفسه غني في جميع جوانبه » غنى 
شخصية صاحبه » ويمكن أن بقف‌القارىء على هذا التنوع الغني” ٠‏ 
وهو يقرا الدتراسة التى مرضها عمار الطالبى ٠‏ 

ولقد يكفى في هذه المقدمة أن نرکتراهتمامنا في جانب من أكثر 
الجوانب تمييزاً لفكر ابن باديس ٠‏ 

أريد أن أتكلم عن الافتتاحية التي كانت ترد في مطلم كل عده 
من مجلة « الشهاب » تحت عنوان « محالس التذكير » ٠‏ 

كان الشيخ يكتب هذه الافتناحية دائما : وانها لاثر العالم الداعية » 
الصلح الفذ ۰ 

ولا نفوتني أن آذکر أنه عندما كان ابن باديس تغیگب عن قسنطينة 
لسبب ما » كانت الحلة تظهر دون هذه الفاتحة التي تکوتن حا أم* 
کل عدد من آعدادها ۰ 

ولقد دامت هذه الفاتحة من عدد کانون الثانی ۹« الى عدد 
ابلول من سخ ۱۹۳١‏ م على آبواب الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ولكي نستطيع الحكم على أهميته المذهبية والتعليمية بجحب أن 
نحل مجلسا من مجالسه ٠‏ ويجب علینا آلا ننسى بأن الشيخ علاوة 
على دوره في توجيه الرأي الجزائري العام كان كذلك المعلم الذي 
بدر”س في معهد تکوگن فيه كلة قادة تعليمنا الحر » وحتى شعراؤنا » 
مثل محمد العيد آل خليفة ٠‏ 

بل ان الشيخ نفسه يقدم هذا التحليل في العناوين الفرعية التي 
كان نفحها كل مجلس من مجالسه » فتحت العنوان يقدم الموضوعين 
الأساسيين : الآبة ‏ أو الآبات ‏ والحديث موضوعي المجلس » تليهما 
بعد ذلك العتاوين الفرعية الخاصة بكلا الموضوعين » وهكذا نحد 


1۲ 


على سبيل المثال ‏ في عدد حزيران ۱۹۳۵ م الابه : 
« يا آهنل" الکتابر قد" جاء کم" رسولنا شین" لکنم" 
کثیرا ممكا نتم" تخفون" من" الکتاب و" تقو عن کر 
قد" حاء کم" من الل ثور " و کتاب" منبین" » تهندي به اه 
لاق واه یل "السام و حورجم مس 
القكماتر الى الشور بر وشيم" یمراط 


00 2018 


وهي موضوع التفسير » وستخلص الشيخ من هذه الاب خمسة 
عشر عنواناً فرعيآ كما بلي : 

| أدب واقتداء ۰ 

؟* بيانه لهم » ححته عليهم ۰ 

چا ل ۵ 

۰ أدب واقتداء‎ >٤ 

N O ES 


٠ محمد صلى الله عليه وسلم  والقرآن نور وبيان‎ ٦ 
٠ بت استفادة‎ ۷ 

لم اقتداء ۰ 

٠امعونو الهدانه‎ - ٩ 

عات ناذا كوق اا 

۱ لن تکون الهداية ۰ 

۲ ”الى ماذا تكون الهداية ء 

۳ س الاخراج من حالة الحَينرة الى حالة الاطمثنان ٠‏ 


(۱) الآبتان ۱۵ » ٠١‏ من سورة المائدة . 


المقدمة 


14 الاسلام هو السبيل الجامع العام ٠‏ 
٠١‏ الرجوع الى کتاب الله وسنة رسول الله لازم دائم ٠‏ 
واذا طبقنا تحليلنا الخاص على هذا الوضوع رأينا أن الشيخ قد 
أمدكنا من خلال تفسير هذه الآبة » بصورة ما » بطيف ذاته : فالذي 
. يتكلم انما هو الذان عن الدین » والناقد الاجتماعي 4 والعالم 
الحقق » والصلح » والصوف » کل" ندوره ٠‏ ولا عرد آن اذکر آن 
غنی هذه الذات ليس محصوراً كله في فعل واحد من آفعال هذا الفکر 
وهده السيرة اللذین بعثا الحياة في فترة ما من تاریخنا الوطنی ۰ 
وعلی القاریء آلا بنسی أن ابن بادیس مثقف يعيش مأساة مجتمع 
العربي (54؛ ‏ ۵4۳ ه ) على نفقته كانت هذه الطبعة ‏ رغم 
ثغراتها(١؟ ‏ تاکید؟ لشخصية تعمل على الصعيد التاريخي لحضارة ما ٠‏ 
الجزائر ١5‏ ذو الحجة ۱۳۲۸۵ هھ 
م 
مالك بن نبي 


(۱) اشار محب الدين الخطيب الى هذه الثفرات في مقدمته لمبحث 
الصحابة الذي اقتطعه من هذا الكتاب ( من الجزء الثاني ص ۹۸ - ۱٩۳‏ ) 
وطبعه بالطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۷۵ ه ولكنه لم بشر الى المخطوط 
الذي اعتمد عليه وهذا ما جعل الكتاب آبتر . 
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مدخل 
الى الحياة العقلية والنهضة الحديثة بالجزائر 


۳ 


بعامة » وفی المغرب الأوسط « الحزاثر » بخاصه * لفك كانت ارز 
الحركات الاصلاحة والثورية 6 وآکترها حبو ده و آعمتها حدورا 4 
وأشدها اتال بالفكر الاسلامى 4 وبمباديء الاسلام والسلفه ۰ 

تنسم الحياة الفكرية في المغرب الاسلامي بالتآثر بالأفكار التي تظهر 
ف المشرق الاسلامى عر التار یخ وهذا دلبل علی الو حدة الفکر بة 6 
والثقافية » واللغوية التي تأصلت جذورها وبقيت حبة” مدی الدهر » 
بالرغم من عوادي الزمن » وفجائع التاريخ » ومحاولات الفصل > 
والمحو » وافتعال الفروق ٠‏ 

وما زال الفكر الاسلامى 5 الحزائر تطلب الدر اسه و التنقشب 6 
ولا شك في أن البحث عنه بكشف عن كنوز بسکن الافتخار بها ٠‏ 

و تعر محاولة الامير عبد القادر (۱) الفكر دة من آهم المحاولات 


(۱) ولدفي سنة ۱۲۲۲ - ۱۳۰۰ ه ( ۱۸۰۷ - ۱۸۸۲ م ) ۰ 


الدخل 

الجزاثربه الحدیثه في میدان النهضة » وهذا ما حمل جرجي زیدان على 
أن يجعله في کتابه « بناة النهضة العربية » من القادة والساسة » بل 
كان أول شخصية تحدث عنها في كتابه هذا > ء والواقع ان الأمير 
عبد القادر أول من أثار الضمير الشعبى الجزائري » وبذر بذوراً بقيت 
تنمو في القلوب » وتمتد جذورها في الارض الطيبة التي يجدر بالعالم 
الاسلامي آن يفخر بها » ويسميها بحق « أرض الشهداء » وبجانب ما 
للأمير من ثورة سياسية فانه اضاف اليها ثورة فكرية » تتمثل في تلك 
الأبحاث الدينية والتاريخية والفلسفية والکلامیة۳) والصوفیة( التي 
قام بها » وحاول أن يفسر قول الامام الغزالي ( ۵۰۵ ه ل ۱۱۱۱ م ) : 

( لیس ن الامكان أبدع مما كان ) يقول : « ان الاثار الكونية دلت 
علی العاني الا لهیه»و الحقائق الر با نية»والمعا ني الالهية دلت على وحود ذات 
الاله العبود » فما ف العالم حقيقة كونية كلية أو جزئية تقابلها هي 
مستندها وعمدتها » والحقيقة الکونية هی معینها ومظهرها » فالنسخة 
النونية مقابلة للنسخة الالهية » ولا بلزم من تقایل النسختين واستناد 
احداهما الى الاخری الساواة في الحقيقة والسبة » ومن علم هذا 
علم صحه قول حجة الاسلام الغزالي رضي الله عنه » > ۰ 


(۱) جرجي زیدان : « بناة النهضة العربية » » دار الهلال » القاهرة 
( دون تاريخ ) ص ۱۲ - ۲۲ . 

(۲) « ذکری العاقل وتنبیه الفافل » الفه في سنة ۱۲۷۱ ه طبع للمرة 
الاولی بدمشق ) وبدون تاريخ ) وجاء في ۲ صفحة . 

(9) کتاب « الواقف » في التصوف نحا فيه منحی أبن عربي شف عند 
آیات قرآنية معينة ویفسرها تفسيرآ رمزيا صوفیا فيه نزعة افلاطونية 
محدثة على غرار الواقف للنفري . انظر تعلیق شکیب ارسلان على حاضر 
العالم الاسلامي القاهر ه ۳ هاج ۱ ص ۷۲ - ۷۹ 

()) حسن صعب © الوعي العقائدي > دار العلم للملابین » بروت 
155 ص ۱۰۲ ۰ 


۱۹ 


آثار ابن بادیس 


عاد الفكر الجزائري الىجموده » و تححر » وتحنطت الأخلاقية الاسلامیة» 
والجهاد » في صورة زوايا وطرق » وأصنام ۰ 


ورغم بعد الأمير عن الوطن فانه كان يقوم بنشاط في سبيل الاصلاح 
والنهضة بدليل اتنسابه الى الجمعية السرية السياسية التي أسسها 
جمال الدین الافغاني ( ۱۲۵4 - ۱۳۱۵ ه / ۱۸۳۹ ۱۸۵۷ م ) والتي 
تسمی بالعروة الولقی) وهو نفس اسم الجريدة العبرة عن آرائهاه 
ول رشید رضا : ( وقد كان من أعضائها الأمير عبد القادر الجزائري 
ومن اختار من انجاله ورجاله) ٠‏ كما انه انضم الى الجمعية الاسونية 
في الاسكندرية سنه ۱۸۰6 ۵ » وکان حمال الدين الافغاني نفسه 
عضو فيها ثم انسحب منها ٠‏ ودعا الأمير !لى رفض التقليد واستعمال 
النظر فقال : ( والمتبوعون من الناس على قسمين : قسم عالم مسعد 
لنفسه » ومسعد لغيره » وهو الذي عرف الحق بالدليل لا بالتقليد » 
ودعا الناس الى معرفة الحق بالدلیل لا بأن يقلدوه » وقسم مهلك لنفسه 
ومهلك لغيره » وهو الذي قلد ۲ باءه وأجداده فيما عتقدون وستحسنون 
وترك النظر بعقله » ودعا الناس لنقلیده » والاعمی لا بصلح أن شود 
انعميان » واذا كان تقلید الرجال مذموماً غير مرضی في الاعتفادات » 
فتقلید الکتب آولی وآحری بالذم وان بهيمة تقاد آفضل من مفلد 
ننقاد » وان أقوال العلماء والتدینین متضادة متخالفة في الاکثر » واختیار 


(۱) صدر العدد الاول منها في ه حمادی الاولی سنة ۱ - ۱۲ 
۶۲ م ۰ 


(۲) تاريخ الاستاذ الامام مطبعة النار ۱۳۵۰ - ۱۹۳۱ ج ۱ص ۲۸۲ . 
(۲) جرجي زیدان » بناة النهضة العربية ص ۲۲ . 


۱۷ 
مب (۲) 


الدخل 


واحد منها واتباعه بلا دلیل باطل » لانه ترجیح بلا مرجح فیکون 
معارضا بمثله ) ۲۱ ۰ ۱ ۱ 

لقد سیطرت الطرق الصوفية على الفکر الاسلامي » والجتمع 
المغربي في القرن التاسم عشر » سيطرة مذهلة » فبلغ عدد الزوایا في 
الحزاثر ۳۵۹ زاوية وعدد الریدین أو الاخوان ۲۹۵۰۰۰ مرید ٠‏ والفقهاء 
الذين عرفوا بمعارضتهم الصوفية آصبحوا بدورهم « طرقبين » فساد 
الظلام 6 وخيم الحمود » وكثرت البدع 3 واستسلم الناس للقدر » 
وأصبحوا اذا سئل آصدهم عن حاله أجاب : « تأكثل* اللتوت" 
و“تستتتكى في الموات" » ۲ وهذه الظاهرة الاجتماعية آدت الى 
تعطيل الفكر وشل” جميع الطاقات الاحتماعية الاخری ٠‏ 


رد الفعل : 

أدكى اتتشار البدع والاعتقاد بالخرافات » وطعيان الطرقية الى 
السنيين السلفين الذين كلتهم الحال الراهنة»وأقلق ضميرهم سوء الحياة 
الاحتماعبة » وكثرة الضلال » والانحراف الى الحاهلية » وهوّلاء كانوا 
هم الرواد الأوائل لحركة الاصلاح الدينى والأخلاقي » والاجتماعي ف 
آرض الشهداء ۰ 

وهذا الداعي ‏ كما ترى ‏ نبع من صمیم الجتمع الجزائري عاملا" 
مناقضاً للحياة العقلية والااجتماعية الجمدة » وهناك دواع سواه وعوامل 
آخری اندفعت من خارج الجتمم وهي النهضة في الشرق وعودة الاتصال 
الفکري والثقای بينه وبين المغرب عن طریق الصحافة والکتب والحلات 


(۱) ذکری العاقل ص +" - ۷ . طبعة قديمة وصفحة ۲۲ - ۲۵ 


)۲( عبارة عامية معئاها : نطعم الطعام وننتظر اموت ۰ 


آنار ابن بادیس 


والحج الذي تقع فيه مؤتمرات واجتماعات للنظر في أزمة المسلمين 2 ؛ 
وعن طريق الطلبة الذين بسافرون الى القرويين والزيتونة ومصر للدراسة 
ومن آهم العوامل التي أدت الى وجود حركة ادبية وعلمية انشاء السيد 
قدور بن مراد التركي الرودوسي المكتبة الثعالبية سنة ۱۳۱6 ه ‏ ٩۱۸۹م‏ 
ثم مطبعته التي طبعت كثيراً من ع الكتب التاريخية والدينية 29 ۰ 


من العلماء الذين حاربوا البدع » وحاولوا تحريك المجتمع » وبذروا 
الحركة الاصلاحية : الشيخ صالح بن مهنا" فان مناجاته للضمير كادت 
توقظ آهل قسنطينة كلها حوالي سنة ۱۸۹۸ م فعملت الحكومة الفرنسية 
على أبعاده » وصادرت مكتبته التي لا تقدر شن 7“ وله مؤلفات 
كثيرة ۰ والاستاد الشیخ عبد القادر الحاوي (» الذي ألف كثيراً من 


(۱) وهو ما كان بخشاه الاستعمار الفرنسي فيراقب الحجاج السلمین 
مراقة شديدة ۰ 

(؟) سعد الدين بن آيي شنب » النهضة العربية في الجزاثر في النصف 
الاول من القرن الرابع عشر للهجرة » مجلة كلية الآداب العدد الاول 1156م 
ص ۱ وما بعدها ۳ 


(۳) توفي في ربيع الاول ۱۳۲۵ ه وقبره معروف بمقبرة قسنطینه ۰ 

(O‏ مالك بن نبي » شروط النهضة ومشكلات الحضارة » ترجمة 
عبد الصبور شاهين وعمر مسقاوي مطبعة دار الحهاد القاهرة ۰ ۱۹۰۷ 
ص ۲۲ . 

(0) ولد سنة 1١1515‏ ه او ۱۲۷ ه(1868)م بتلمسان من أب بدعى 
محمد بن عبد الكردم وهو من الفقهاء والقضاة قرا المجاوي في كتاب بتلمسان 
فحفظ القرآن وأتمه بعد ما ارتحل أبوه الى طنجة وتطاوين ثم فاس 
واکمل دراسته بالقروین انظر الحفناوي » تعرف الخلف برجال السلف 
ج ۲ ص 6٩‏ والتقويم الجزاثري لعمر بن دالي لسنة ۱۳۲۹ ه ( ۱۹۱۱ ) 
ص ۱۰۵ - ۱۰۷ وبحث الاستاذ سعد الدين بن شنب الذکور آنفا ص 4۵۱ 
ونهضة الحزاثر الحدشة وئورتها البارکة للاستاذ محمد على ديوز دمشق 
۵ مجم ١‏ ص ۸۲ - ۱۰۵ وشروط النهضة للاستاذ مالك بن نبي ص ۲۳ 
در ا [ ی ی یز 


الکتب المدرسية والتربوية مما يدل على أنه ذو اهتمام بالغ بالتربية 
وعلی آن الاصلاح في نظره انما نتم عن طريتها ٠‏ ألف : « ارشاد 
المتعلمين »۲۱۱ و « الرصاد في مسائل الاقتصاد ٠»‏ وشرح منظومة في 
انکار الفساد الاجتماعي(") وقدم لشرحه بمقدمة ذات أهمية في بیان 
ضرر البدع » وضرورة اللهضة العلمية وقرر أن السبب الرئيسي في 
النهضة انما هو العلم وتشتمل القدمة على مبحث في الحكمة والعلم » 


. طبع مصر‎ )١( 

(۲ ) طبع بمطبعة فونتانة الشر قية بالجزاثر . 

( ) منظومة في انکار البدع آلفها الشیخ الولود بن الموهوب وشرحها 
الجاوي بشرح آسماه « اللمع على نظم البدع » مطلعها : 
طبع بالجزاثر سنة ۱۳۳۰ ه ( ۱۹۱۲ م) به ۱۹۸ ص قرظها محمود کحول 
واحمد بن الشیخ باش عدل محکمة سيدي عقبة . 


سبي 


۲۰ 


آثار ابن بادیس 


ومبحث في التربية يقول فيه « وما كثر الفساد في آمة الا بعدم تربية 
الاولاد فاننا نری الأولاد مهملين يتعلمون الفساد ۰۰۰ واننا نری الامم 
الحية انما حصل لها الرقي نترسة آولادهم وتعليمهم العلوم النافعة » 
والمعرفة المفيدة » فيجب التبصر لثل هذا ؛ وف الغالب ان اهمال الأولاد 
من الأمهات الحاهلات أو المتعلمات تعلماً ناقصة » 2١(‏ وتحدث الشيخ 
عن تعليم المرأة وضرورته(۲) لأنه أساس التربية » ووضع أصلا” في 
هذا الشأن يعتبر من الاصول العلمية في مناهج التربية والتعليم وهو 
مبدأ دراسة الأخلاق وعلم النفس : ( لا بد من دراسة علم الأخلاق 
وعلم النفس)“ وتعرض لنقد طرق التعليم في ذلك العهد فقال : 
( التعليم القديم غير نافع في زماننا لنقصانه اذ تعليم القرآن وحده على 
الكيفية المألوفة عندنا بهذه الاقطار لا يفيد المتعلم ولا أباه » فلا بد 
من معرفة العلوم النافعة في الدين والدنیا » أما اذا اقتصرنا على أحد 
العلمين ضاع ما يفتقر لذلك العلم المجهول » ولكن آهل زماننا تركوا 
العلمين معا ولا حول ولا قوة الا بالله نعم انه يوجد بعض العلماء 
ولكن صاروا لقلتهم کالعدم)*) ٠‏ ولنترك للقارىء أن بستنتج الحياة 
الثقافية في ذلك العهد من هذا النص ۰ ولم يغفل المصلح عن جانب مهم 
من الحياة الاجتماعية وهو خطبة الجمعة فدعا لاصلاحها » وأشار 
الى الحضارة الاسلامية وتاريخها واستشهد بأقوال الاجانب ٩‏ مما 
یدل على اطلاعه على دراساتهم ٠‏ 


(۱) المع في نظم البدع ص ۲۷ . 

(۲ ) اللمع في نظم البدع ص ۲۸ - ۲٩‏ . 
(۳) ص ۲۰ ۰ 

() ص ۲۰ ۰ 

( ۵ ) ص ۱۷۲ ۰ 


(5)ص ۱۷۱ ۰ 
۲۱ 


الدخل 


ومن آهم رسائله رسالة في علم الکلام ( القواعد الكلامية ) © 
فها مقدمة وعشرة فصول وخاتمة جعلها على حد قوله : نموذجا کفیلا" 
( باستفادة القاریء السبیل الذي تتلقی به آصول الدین على الوجه 
اللائم لروح الوقت » والساعد لملكات تلامذة هذا الزمن ) ''© وهو 
برجو بعمله هذا ان بنخرط في « صف السلف © وهدا سين لنا نزعته 
السلفية الصافية » وادراكه روح عصره » ومحاولته تغيير مناهج التأليف 
تبعاً لقتضیات نفسية الطلاب من جهة » ولمقتضيات التطور من جهه 
آخری » ومن آهم آرائه في نشأة علم الکلام أنه علم قرآني » لأن القرآن 
ذكر العقائد الأساسية مع آدلتها كالادلة على وجود الصانع » من خلق 
السموات والارض والنفوس وغيرها كما آشار القران الى مذاهب 
المبطلين » والطبائعيين والی الاجوبة عن شبه البطلین وآول من آلف فيه 
الامام مالك ثم توسع فيه آبو الحسن الاشعري ؛ وآبو منصور 
الاتريدي ۲ ویری أن العقل والدین متفقان(*) وفي کلامه عن تاريخ 
علم الکلام (*۲ ما يشير الى أنه تأثر بابن خلدون في مقدمته وتعرض 
انظرية العرفة ٠‏ وبری بطلان القول بالحلول والاتحاد 2 اللذین 
قول بهما بعض المتصوفين ومما سين أن له اطلاعا على کتب الفلاسفة 
والمتصوفة انه يستشهد بأقوالهم » استشهد بقول الفارابي في « فصوص 
)١( 0‏ طبعة فونتانة ‏ الجزائر سنة ۱۳۲۹ ه ( 191١‏ ) بها ۱0۷ص 
قرظها الشيخ محمود کحول . ۱ 

( ۲ ) القواعد الكلامية ص ۲ . 

(۲) ص ۰۷ 

Na AOD 

(۵ ) ص ۱۳ ۱۹ ۰ 

TAET GOY 

(۷) ص ۳۲ ۰ 
۲۲ 


آنار ابن باديس 


الحكم » : «الذات الأحدية لا سبیل الى ادراکها»(۱) كما أنه استشهد 
محمد بن عبد الوهاب النحدى أول الثائرين المصلحين في العصر الحديث 
.كبا ۳۳ محبي الدين بن العربي(*) و سمبه امام الصوفية ۰ وقد 
بين لنا آراء الفلاسفة المختلفة فى نظرية المعرفة (؟» وتحدث عن مناهج 
المتكلمين والفلاسفة © وعن الحربة أو خلق الافمال ”° وعن 
الكسب 2 وما الى ذلك من المشكلات الیتافیزشه والكلامية ٠‏ 
والى جانب أفكاره النظرية قام عملا نتطبیق ما يراه من مناهج 
الاصلاح وطرق التربية فابتدا التدريس بقسنطينة منذ أن حل“ بها 
سنة 5م؟1 ه ( ۱۸٦۹4‏ م ) ۳ مدرسا حرا ثم عين مدرسا بجامع سيدي 
الكتانى بقسنطينة سنة ۱۲۹۰ ه ( ۱۸۷۳ م )230 وبعد ذلك تولى 
التدريس بالمدرسة الكتانية سنة ۱۳۹۵ ه ( ۱۸۷۷ م( ثم نقلته الحكومة 


. ۲۲ ص‎ )١( 
۰ ۲۲ ص‎ ) ۲ ( 
. ۲۷ )ص‎ ۲( 
۰. ۷۸ ص‎ ) £ ( 
۰ ۸۲ ص‎ ) ۵ ( 
. ۸۱ ص‎ )1( 
۰ ٩۰ ص‎ )۷( 


(۸) انظر المع على نظر البدع ص ؟ ويوجد بهذا الکتاب ترجمته 
وصورته ص ۲ » ۲ . 

٩ (‏ ) ویروی أن ذلك كان في سنة ۱۲۸۷ ه ( ۱۸۷۰ م ) انظر تمرف 
الخلف ج ۲ » ص 1٩‏ ونهضة الجزاثر ج ۱ ص 51 ويقول ابن شنب 
انه رجع من فاس في سنة ۱۲۹۲ ه ( ۱۸۷۲ م ) ولا ندري من این اخذ 
۲۳ 


الدخل 
الفرنسية الى عاصمة الجزائر في سنة ۱۸۹۸ م فدرس في المدرسة 
الثعالبية "2 التي تم ناوها سنة ۱۹۰۳ وابتدأت فيها الدراسة سنة 
۰۵ وقد آعحب الناس بطريقته في التدريس واشربوا حبه لصدق 
لهجته » وصفاء سريرته » ولوقع تعاليمه في القلوب التي بخاطبها ويربيها 
واستطاع بذلك أن ينفذ الى أرواح الطلبة وان ‌ثر فيهم ٠‏ 

توفى بمدينة قسنطينة (۲۲ فى شهر ذي القعدة سنه ۱۳۳۲ ه 
۱٩۱۳ (‏ م ) ولقد ترك الشيخ عبد القادر المجاوي من يواصل الرسالة 
الاصلاحية من بعده ممن آخذ عنه وتتلمذ عليه آمثال الشیخ حمدان 
لونيسي نزیل الدینة النورة ودفینها وهو استاذ الشیخ عبد الحمید بن 
بادرس المصلح الكبير » والشيخ احمد لحبيباتي » والشیخ الولود بن 
الوهوب مفتي قسنطينة المالكي ٠‏ 

ومن غريب المصادفات انه في السنة تفسها التى توف فيها عبد القادر 
المجاوي ابتدأ عبد الحميد بن باديس حركته التعليمية بمدينة قسنطينة » 
فاتصلت حلقات الاصلاح متطورة" الى مرحلة القوة والنضج ۰ 

كان عبد القادر المجاوي مصلحا تقليديا سلفیاً » لم يات بجديد 
سوى مقاومة البدع » واشعار المجتمع بساعة الخطر » وقد لاقى في 


(۱ ) التقويم الجزائري السنة الاولى ( ۱۹۱۱ م) ص ؟ ونهضة 
الجزائر ج ١‏ ص 15 وابن شنب كتب ان ذلك كان بتاريخ ۱۲۹۵ ه 
( ۱۸۷۹ ) م وف تعريف الخلف انه كان في سنة ۱۲۹۲ ه ( ۱۸۷۰ م). 
( ۱۹۳۱ م ) والواقع ان هذا التاریخ هو تاريخ وفاة ابنه مصطفی كما هو 
مکتوب على قبره بمقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي وهو كما يلي : - 
هذا قبر الرحوم الجاوي مصطفی بن الرحوم العلامة سيدي عبد القادر 
ابن عبد الله التوفی يوم السبت ۱۱ جمادی ۲ - ۱۳۵۰ ه ‏ ۲ اکتوبر 
۷۱ م ) ودفنت هناك أيضا ابنة مصطفی الجاوي زليخة التو فاة في 
۳ آفر بل سنة ۱۹۵۱ م وعمرها سبعون عاما انظر بحث ابن شنب ص ۵۱ . 


۳ 


آثار آبن بادیس 


الاستعمارية التی طفقت تنقله من مکان الى آخر » حتی قیل انه مات 
E‏ 

والى القارىء الكريم صورة من خطه يرد فيها على من آهانه وهو 
في غاية الفیظ والالم() ٠‏ ويكفي انه بث روح الاصلاح » وبذر بذرة 
النقد الاجتماعى ٠‏ ومما اشتهر به : الدقة العلمية في الاسناد » والشغف 
بالعربية وبأصولها » وقوانينها النحوية » يدل هذا على ما قاله فيه 
الاستاذ الحاهد سليمان البارو ني باشا ( ۱۳۵۹ ه مس ۱۹۵۰ م( حين 
التقيا في قسنطينة : 


سبیل ذلك اهانات من بعض الناس كما لقي مقاومات وصعاباً من السلطة 


سيبويه العصر من هذبه أدب العلم فأروى من وراد 

وتدلنا الوثيقة التى عثرنا عليها انه كان يبغض اليهود » وشاوم 
العنصر الصهيوني وقد شعر بخطره على المسلمين ٠‏ 

ومن الدوافع التي أدت الى الاصلاح كذلك وساعدت عليه الى 
جانب المجلات والجرائد والكتب التي كانت تصل الى الجزائر ‏ زيارة 
الاستاذ محمد عبده ( ۵۰ ) الى تونس والحزاثر سنة ۱۳۲۱ ه 
( ۱۹۰۳ ) في الصيف وقد مهد لتأثر هذه الزيارة » مجلة المنار » ومن 


(۱) في رواية الشيخ المرحوم ابراهيم اطفيش وهو من تلامذته كما 
انه صديق الشيخ محمد اطفيش . انظر نهضة الجزائر الحديثة وثورتها 
المباركة للشيخ محمد علي دبوز ج ۱ ص ۱۰۵ ۰ 

(؟) عثرت على ذلك في ورقة من اوائل رسالة الامير عبد القادر 
« ذكرى العاقل وتنبیه الفافل » في مخطوط استعرته من الفاضل الشيخ 
علي بن طبال الامام بمسجد بو رواقية . 


(۳) الصدر السابق ص ٠١‏ . 


المدخل 
قبلها العروة الوثقی » فکان الطلية والشیوخ يطالعون له الصحف 
EES‏ رامین ميي 


صورة من خط الشیخ عبد القادر الجاوي 


۳۹ 


آثار این بادیس 


ناجی الزاهري » والسید على بن العابد السنوسي الزاهري یتداولها 
الطلبة في عهد صدورها بباريس من منطقة بسكرة على الزاب العربي 
( طولقة ) الى الزاب الشرقي ( الخنقة واليانة ) ٠‏ والشيخ المولود 
الزریبی) ۰ العالم الازهري كان من رواد الاصلاح في منطقة اوراس 
وقد التحاً الى حبلة طريفة » حين دون آراءه الاصلاحية في شرحه 
على عقائد « الرشد المعين » الشهور عند العامة والخاصة ولا له من 
تأثير ودراسة الناس له لتتسرب أفكاره اليهم عن طريقه وكان له زميل 
آزهري جزائري هو الشيخ عسول العبيدي يعارضه في فكرته الاصلاحية 
مما أدى الى وقوع مناظرات بينهما امام الشيخ علي بن ناجي وجماعة 
من طلبة « اليانة » وكان موضوعها « محدثات الامور في الدين » ولا 
جاء الشیخ الطيب العقبي الى الجزائر وقعت بينه وبين المولود الزريبي 
خصومات وشرح وجهة نظره في الجريدة التي كان بحررها « جريدة 
الصدیق » بينما لم يجد العقبي مجالا بنازل فيه خصمه ۲۳ ٠‏ 

ان زيارة الاستاذ الامام محمد عبده آکدت الاتصال الفكري السایق 
لها وزادته رسوخا وسيآني الکلام علیها بالتفصیل ٠‏ 


(۱) هو الولود بن محمد بن عمر الزريبي نسبة الى زريبة الوادي 
وهي قرية تبعد عن بسكرة ۸۲ ميلا . بعد حفظه القرآن ودراسته على 
الشيخ حامد العبيدي سافر الى مصر ودرس على الشیخ محمد بخيت 
ثم رجم الى الجزاثر وعلم في مسقط راسه . ثم انتقل الى اوراس ثم الى 
العاصمة حيث تولی تحرير جريدة « الصدیق » التي بديرها محمد بن 
بکر الميزابي » تولى التدريس في الجامع الاعظم بالعاصمة ثم التحق 
ببو فاريك حيث توفي سنة ۱۹۲۵ وله من المؤلفات : كتاب الاخلاق لم 
یتمه » وشرح على المرشد المعين » وشرح على قدسية الاخضري » وشرح 
على كتاب البيوع من مختصر خليل . انظر شعراء الجزائر في العصر 
الحاضر لولفه الهادي السنوسي الزاهري مطبعة النهضة تونس 5 وه 
۷ مج" ص ٩٩‏ تب ۱۰۲ ۰ 


( ۲ ) حدثني بهذا الاستاذ الهادي السنوسي . 
۳۷ 


الدخل 


ولا يمكن بهذا الصدد ان ننسى الحركة الصوفية الاصلاحية الثور ة 
وهي حركة محمد بن علي السنوسي ( ۱۸۸۳ ) التي اعتقد صاحبها ان 
الدعوة الاخلاقية والتجدید الروحي هما الاساس للتحرر من السلطة 
الاجنببه “ فلقد ترکت آثر؟ بعيد الدی في الغرب الاسلامي » وهي 
حرکه متصله بالثورة الوهابية "© ویتعالیمها رغم أن موسسها صوفي » 
ولکنه ليس کالصوفية الآخرين الذین وجدوا في عصره ۰ 

ومن الشیوخ الذین كونوا هذه الدرسة الرائدة في الاصلاح الاستاذ 
عبد الحلیم بن سماية © حفظ القرآن ومختلف التون معتمد؟ على 
نفسه وبمساعدة والده وتتلمذ على شیوخ كبار آمثال الشيخ بن عيسى 
الجزائري » والمكي بن عزوز وابي القاسم الحفناوي والسعيد بن زكري» 
وعلم في الدرسة الكائنة بشارع السفراء » بباب الوادي في سنة ۱۸۹۹ م 
مع الشيخ عبد القادر المجاوي وهي مدرسة خاصة بتعليم اللغة العربية40١.‏ 

٠‏ كما أنه علم جیلا" من الطلاب في المدرسة الثعالبية حفظوا العربية 


. ۱۰۵ لثروب ستودارد حاضر العالم الاسلامي ج ۲ ص‎ )١( 


( ۲ ) اخذ محمد بن على السنوسي عن الشیوخ الوهابيين حينما حج 
بيت الله الحرام وهناك في مكة وضع خطة الاصلاح . الرجع السابق ۱۰۵ 


(۲) هو عبد الحلیم بن علي بن سماية ولد بالجزاثر سنة 1161 ه 
( ۱۸۲۱۲ م ) هاجر أبوه مع جده لامه الشيخ الكبابطي الى مصر في عهد 
محمد علي وهناك تكون واصبح ذا ثقافة واسعة ثم عاد الى الجزائر مدرسا 
في الجامع الجديد بالعاصمة ۰ انظر نهضة الجزاثر الحدیثة ج ١‏ ص ۱۱۸ 
حفظ عبد الحليم الفرآن على الشیخ حسين ابي شاشية واخد العربية 
و الفقه والتوحید عن والده » والمنطق والبلافة عن الشيخ طاهر تيطوس » 
والحساب والفرائض عن صهره علي بن حمودة » انظر مجلة التلميذ العدد 
۳ - ) سنة ۱۳۵۱ ۵( ۱۹۳۳ م) ص ۱۰ - ۱۳ . 


() ) الصدر السابق ص ۱.۸ وبحث ابن أبي شنب ( سعد الدین ) 


۲۳۸ 


آثار ابن بادیس 


الشيخ عبد الحليم بن سماية التوفی سنة ۱۳۵۱ ه 


ف العاصمة الحزائرية فترة من الزمن وتمسكوا بعقائد الاسلام 4 وكان 
متصلا” بالحركة السلفية الاصلاحة في العالم الاسلامي » مراقا الأحداث 
في الصحف العربية والفرنسية » كان يعتمد الكتب الاصيلة في الدين 
والعربية في تدريسه » يقريء رسالة التوحيد لمحمد عبده » وهو آول 
من درس كتابي آسرار البلاغة ودلائل الاعجاز۱ لعبد القاهر الجرجاني» 


)١(‏ طبع الاول سنة ۱۳۲۰ ه والثاني في ۱۳۲۱ ه وحققه الشيخ 
محمد عبده » والشيخ محمد محمود التركزي « الشنقيطي » . 


۳ 


المدخل 

وهذان الكتابان اهتم بهما محمد عده » لا نهما مثلان الدراسات الادبية 
النقدية التي من شأنها تربية الملكات » وتكوين الاذواق لطلاب الفصحى» 
في الأزهر وغيره ٠‏ ولا شك ان الشيخ عبد الحليم الذي درس الوسیقی ؛ 
وتعلم الضرب على العود » ووعت ذاكرته حظا وافرآ من التوشحات 
الجزائرية » لا بفوته أن يختار لطلابه كتب الادب الرفيع » وأصول 
النقد العربي وان ببعد عنهم البلاغة المنطقية الباردة » التي يمثلها السكاكي 


محمد عبده حين زبارته للحزائر وما ذكره أحمد 
أمين في کتابه » زعماء الا صلاح ( من أن هذه 
الصورة مأخوذة من تونس غير صحيح 


۳۰ 


وأضرابه » ممن أفسدوا البلاغة العربية والأساليب الأدسية فذهب ماوها » 
وفقدت جمالها وروعتها ۰ 

كان يدرس في القسم الرابع من المدرسة الثعالبية آلفية ابن مالك 
بشرح ابن عقيل أو شرح الأشموني ؛ والعقد الفريد أو نهج البلاغة 
ودیوان الحماسة » وف القسم الخامس الفصل للزمخشري » وشيئاً من 
السلم في النطق » وآأحباناً درس التلخیص وقد ستعیض عنه بدلائل 
الاعجاز أو اسرار البلاغة » كما ستعیض عن « السلم » بکتاب التهديب 
أو البصاثر النصيرية » وهما کتابان درسهما محمد عبده في الأزهر وعلق 
على الثاني منهما ولا آسند اليه تدريس التفسير والتوحید » كان يدرس 
كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » للامام الغزالي و « رسالة التوحيد » 
لمحمد عبده وكان طلاب الفلسفة أو طلاب المدرسة الثعالبية الذين 
بحضرون دروسا في الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الحزائر » يعرضون 
عليه بعض الشتبته بوحي من بعض مدرسي الفلسفة » فكان يرد عليها 
مها وغد اعا ادى. هه الى الق ريال قیاق ارد واارد 
على شبه المبطلين والملحدين ۲۲ وتوف الشيخ عبد الحليم في ۷ رمضان 
( ۱۳۵۱ ه ٤‏ جانفى ۱۹۳۳ م )20 وكان قد م ض مرضا عقلباً لشدة 


)١(‏ كتب أحد تلاميذه من غير ان بذكر اسمه قي مجلة التلميذ العدد 
۳ » ] السنة الثانية من شهر رمضان - شوال ۱۳۵۱ ه جانفي ‏ فيفري 
۳ ص ١.‏ ۱۲ مقالا اخذت منه هذه العلومات والحدیر بالذکر انه 
ذکر في القال ان للشیخ ابن سمابة رسائل جليلة كما وعد بنشر رسالة 
التوحید وهذه الحلة محلة شهربة انتقادية اخلاقية لسان حال الطلبة 
السلمین بالجزاثر . ادارتها كانت بنادي الترقي كما کتب احد تلامذته 
ابو العباس التجاني مقالا في هذا العدد بعث به من الفرب برثي به 
شيخه الراحل . 
( ۲ ) كتب على قبره الموجود بمقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي 
العبارة التالية : ( ضريح المرحوم العلامة سيدي عبد الحليم بن سيدي 
وس 


۳۱ 


الدخل 
وبلات الاستعمار واضطهاده اناه » كما كانت له نوادر تناقلها الناس 
الى الیوم ۰ 

والواقم أنه آلف بعض الکتب منها کتاب « فلسفه الاسلام » وقد 
قرأ الفصل الأول منه في مرتمر الستشرقین الدولي الرابع عشر الذي 
انعقد في الجزاثر ۱۵۰6 وحضره عبد العزيز جاوش ومحمد بن آبي 
شنب والستشرق الألماني کارل فولرس۱) وله عدة مقالات کنبها في 
انصحافة العررية الجزاثرية خصوصا جريدة گر کے افریا الشیخ محمود 
کحول ( ۱۳۰ ) ء ولا زار ملك المرب عبد العزیز الجزاثر سنة ۱۳۱۹ ۳ 
استدعی الشیخ عبد الحلیم بن سماية للعذاء مع الوفد وهو حين ذلك 
مدرس بالجامع الجديد » واستاذ بالمدرسة الثعالبية فاعتذر وكتب أبياتا 
من الشعر بعث بها للسلطان منها : 


أمولاي شمس الفضل والعلموالنهى 
جا ای عا قرع 
وأفضل تكريم وأزكى تحية 
ويرأب كل منهما نأي عبدكم 
علمت بأن المشي عن جفني واجب 


واجدر من يجري اللبيب ثناءه 
كمسك ذكا بل لا تكون بواءه 
يقيمان للقدر العظيم وفاءه 
بغييته عما اليه دعاءه 
اليكم ولكن لي اعتذار وراءه””) 


وأغلب الظن انه لم برد ان ينضم للسلطة الفرنسية التي كانت تمثل 


الجزاثر وان بحضر معهم في موقف رسمي ٠‏ 
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حور 
علي بن اسماعیل التوفی في ۷ رمضان ۱۳۵۱ ه الوافق 6 جانفي سنة 


الجزاثر ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 


(؟) وهي ۲6 بیتا مثبتة في رسالة « عقود الجواهر في حلول الو فد 
الفربي بالجزاثر » التي طبعت سنة ۱۳۱۹ ه ( ۱۹۰۲ م ) بمطبعة فونتانا 


الجزاثر وبها ٠١‏ ص .۰ 
۳۲ 


كما نظم قصدة يمناسبة ز 
۳ م منها : 


وتلوي الى تلك المجالس (١)فكر‏ ني 


لسان متى وما تالق برقه 
أن بکتاب في الکلام(۲) سانه 
براهينه فيالنفس والكونوالحجى 


قودك للبرهان قير مقید 


زيارة محمد عبده للجزائر 


آثار ابن بادیس 


( ۱۳۲۱ ه ) 


فتترك قلبي بالخیال ممتصا 
اسامر درا الحلال تقنعا 
اذا مابدت خرت‌ذری‌الزور رکعا 


یسیتح رعد السامعن لما دعا 


عادر من صم الحنادل خشگعا 


وليست لرسطاليس أو من تصتما 
يريك دو العقل مهنا تطلعا9؟) 


ومحلة المنار (4) تعتبر عند ابن سماية ومحمد بن مصطفى بن الخوجة 


(۱) مجالس محمد عبده أثناء اقامته في الجزائر . 

(؟ ) يقصد رسالة التوحيد لمحمد عبده وهي رسالة اعجب بها الشیخ 
عبد الحليم فكان بدرسها في المدرسة الثعالبية وهو هنا ببين مزابا هذه 
الرسالة التي باخذ الوّلف براهينها من النفس والكون والعقل غير مقيد 
آنا الوا رار ل كن و مه ورس ۱ 
ص ٩۱۷‏ . 

 (‏ ) صدر العدد الاول من النار کصحيفة اسبوعية ذات ثماني 
صفحات ني ۲۲ شوال سنة ۱۳۱۵ ۷/۸۵ مارس ۱۸۹۸ وآخر ما طبع منها 
ج ۲ من م ۲۵ في ۲٩‏ ربیع الثاني ۱۳۰۲ ه/ه197 وغرضها نشر الاصلاحات 
الا حتماعية والدينية والاقتصادية واقامة الحجة على أن الاسلام باعتباره 
نظاماً دینیاً لا بتنافی مع العصر الحالي و بعتبر المنار خلفا للعروة الوثقی 
انظر کتاب عدد ۲۳ من سلسلة اعلام العرب ص ۱۳۵ وهو کتاب للدکتور 
ابراهیم احمد العدوي طبع سنة 1456 م بالقاهرة . 


۳۲ 


)۳( ۰ ۶ 


المدخل 


« مدد الحماة » وكان نه وبين الشيخ محمد عبده مراسلات يقول 
رشيد رضا(١؟‏ : ( ومن خيار العلماء الشيخ محمد بن الخوجة صاحب 
المصنفات والشيخ عبد الحليم بن سماية وقد عهد هؤلاء الفضلاء الى 
الشيخ محمد عبده ان يوصي صاحب النار بأن لا يذكر في مجلته دولة 
فرنسا بما بسووژها لثلا تمنع المنار من الجزائر وقالوا له : « اننا نعده 
مداد الحياة لنا فاذا انقطم انقطمت الحياة عنا » ۲۳ ۰ 


وأما محمد بن مصطفى بن الخو جه(۲) فهو أكثر الأساتدة حرصاً 
على مطائعة كل ما برد من المشرق من الكتب والحرائد والمحلات9؟) 
وخاصة کتب محمد عبده ورسائله أخذ عليه محمد عبده لبكه واستولى 
مذهيه في الاصلاح على نفسه » يطالع العروة الوثقى والمنار وغيرهما » 
كما يقرأ للشيخ رشيد رضا مقالاته في المجالس ويشرحها ٠‏ ولا وصله 
تفسير سورة ( والعصر ) در “سه عشر مرات وشرحه لمن تتبعون حركات 
وأثنوا عليها وكتب بهذا الى الشیخ محمد عبده يخبره به ؛ ولا عزل 


)١(‏ ولد رشيد رضا في قرية القلمون بطرابلس الشام ۲۷ جمادی 
الاولى سنة ۱۲۸۲ ۱۸۱۵/۵ م وتوفي في ۲۲ اغسطس سنة ۱۹۳۵ م . 

( ۲ ) تاربخ الاستاذ الامام ج ۱ ض ۸۷۱ . 

(؟) ولد بعاصمة الجزاثر في سنة ۱۲۸۱ ه 1830 م وتوفی في ۷ شوال 
۳ ه سبتمبر ۱۹۱۷ کتب في جر بدة « البشر » من سنه ۱۳۰۲ الى 
6ه ( ۱۸۸۱ الى ۱۰۰۱ ) درس في مسجد سفير ابتداء من سنة 
سنة ۱۳۳۱ هھ ( ۱۹1١‏ ) انظر بحث سعد الدين بن ابي شنب المذكور سابقاً 
قسنطينة ١156‏ ص ]۱۷ . 

(؟) المصدر السابق . 

(ه ) المنار مج 5 ص ٩۱۷‏ ۰ 
۳ 


آنار ابن بادیس 


من عمله لصلته بمحمد عبده وبمحمد فريد اخذ يلقي الدروس في جامع 
حي بلكور » قال المرحوم عمر راسم : « الشيخ محمد بن مصطفى شاعر 
الجزائر في وقته وأفصح علمائها وأعلمهم بتراجم علماء الحزاثر كثير 
الاطلاع ولوع بالكتب العصرية شغوف بمحبة الشيخ عبده وهو الذي 
ادخل مذهبه الى الجزائر وعرف الناس به وبجمال الدين الأفغاني 
وأصحابهما يعرف الشرق كأنه عاشره مائة سنة » حلو الكلام » كان 
اذا خطب يستدل بالآبات والاحادث كأن القرآن وكتب الآثار مراة 
آمام عینبه »(۱) انه شاعر وكاتب وصاحب تحديد ولقد خسر الأدب 
الجزاثري آثرا فنياً رائعاً من آثاره » وهو ديوانه الذي فقد مع مقدمة 
له » كما ان له رسالة في تراجم علماء جزاثریین() ٠‏ اهتم بالحباة 
الاجتماعية والاخلاقية وبوضع المرأة المسلمة الجزائرية فكتب كتاب 
« الاكتراث في حقوق الاناث » 7 وكتاب « اللباب قي أحكام الزينة 
واللباس والاحتجاب » (؟» وكتاب « اقامة البراهين العظام على نفي 
التعصب الديني في الاسلام » (*۲ » كما حقق ونشر تفسير عبد الرحمن 
الثعالبي من آهل القرن التاسع المسمى بالجواهر الحسان مقابل" له 
على سبع نسخ؟2 وله رسائل أخرى مفيدة في مختلف الموضوعات 
الاجتماعية والصحية ٠‏ وآهم ما بسترعي الاتنباه انه عمل على نشر 

(۱) محمد علي دبوز المصدر السابق ص ۱۳۱ نقلا عن مخطوط » في 
تراجم علماء الجزائر للشيخ عمر راسم موجود عند الشيخ النعيمي 
EE‏ 


( ۲ ) المصدر السابق ص ۱۲۲ . 

(۳ ) طبعة سنة ۱۳۱۳۲ ۱۸۹۵/۵ . 

( € ) طبع سنة ۱۳۲۵ ۱۹۰۷/۵ في الجزاثر بمطبعة فونتانا . 
( ه ) طبع سنة ۱۳۱۹ ۱۹۰۲/۵ بمطبعة فونتانا بالجز اثر . 
(1) انظر ابن ابي شنب في بحثه الذکور ص 1۲ . 


الدخل 
مخطوط نادر يدعو فيه صاحبه الى الاجتهاد وهو كتاب : « الرد على 
من أخلد الى الارض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض © للشيخ 
السيوطي ۰ وهذا ينم عن نزعته الاجتهادية ومعارضته التقليد الاعمى ٠‏ 
ومما ی کد هذا الاتجاه لديه انه كتب لكتاب « مجموع مشتمل على 
قوانن مفيدة وتنظيمات سديدة »۲۱ مقدمة في الشريعة وملاءمتها 
لكل زمان ومكان ومن جملة الآراء التي نؤيدها ما أورده من قوله : 
« لا شكر تغير الأحكام نتغیر الأيام »(۳) ودعو في هذه المقدمة المهمة 
الى الاستفادة من تجارب الآخرين ولو لم يكونوا ETE‏ 
لذلك أمثلة تاريخية مستمدة من تفاعل الحضارات فذكر الغزالى الدى 
أخذ المنطق البوناني وأدخله في تيار الفكر الاسلامي”؟» ونصح في 
هذه المقدمة بالرجوع الى كتاب « أقوم المسالك » لخير الدين التونسي 
المنوفى في سنة ۱۳۰۷ ه وكتاب « السياسة الشرعية » لحمال الدين قاضى 
مصر » و کتاب « نهاية الایجاز » للشیخ رفاعه » و کناب « علم الدین ۲ 
للشيخ علي باشا مبارك ‏ 

ولا اطلع ملك المغرب عبد العزيز حين جاء على رآس الوفد المرافق 
له في زيارقر لجزاثر(*) - على کنب محمد بن مصطفى بن الخوجة 


(۱) كشة لجلالة عبد العزیز ملك الغرب مترجما له عن التراتیب 
الادارية زاكر نة اف تسه قات 

(۲ ) ص ۸ نسب هذا القول لغره ۰ وقد وردت هذه الحمله في 
مقدمة مجلة الاحکام العدلية کاصل من الاصول العامة و قاعدة من القواعد 
الكلية . 


٩ ص‎ )۳۲( 


(1) ص ۱۰ 


( ۵ ) كانت زيارة عبد العز نز ز العلوي الحسسني سلطان مراکش نوم 
الثلاثاء ۲۲ شمبان ۱۲۱٩‏ ه في باخرة حربية فرنسية قدمت من طنحة 
ama‏ 

۳۹ و شب 


أهدى اليه ساعة ذهبية فكتب رسالة : « عقود الجواهر في حلول الوفد 


ا مغر بي بالحزائر 6 (۱ ۰ 


وحن فضی الامام محمد عده رثاه ابن الخوحة بقصيدة رائعة 


تعتبر نموذجا جید؟ لشعره جاء فیها : 


مصاب جسيم عم“ كل“ العشاثر 
رمينا بخطب لا يقاس بغيره 
وأكبادنا ذابت أسى وكآابة 
على موت مفتي المسلمين وفخرهم 
نكت مصر والدنيا جميعا لفقده 
وأبدى جميع الناس حزنا وحسرة 
هميزات تاليفه : 
تاليفه تنسيك ما حيك قبلا 
أفادت من التحقيق کل شمة 
وحلت تدقیق عويصا ومشكلا 
عليك بها ان رمت تجنی هدابة” 


وأسلمنا قهرا لصکم القادر 
فحجئنا برزء ما له من مناظر 
واعیننا مثل العیون الهوامر 
ومن كان للاسلام نور البصاثر 
وأبناؤها من كل باد وحاضر 
وأجروا دموعا كالغيوث المواطر 


وتغنيك عن جل" الطروس الکباثر 
تقاصر عنها كابر اثر كاير 
بحيث غدا كالبدر يبدو لناظر 
وتصبح أستاذ العلوم الغزائر 


جو 
الى مرسى الجزائر بتکون هذا الوقد من القباصي وابنه محمد والشيخ 
محمد بن عيد الواحد والسيد محمد الهواري والزبير اسكرج واحمد 
الجبلي وعبد القادر بن غبريط مترجم السفارة الفرنسية بالغرب وبهذه 
المناسية خطب الشيخ عبد القادر الجاوي مساء الثلاثاء ۲٩‏ شعبان سنة 
٩‏ ه وآقرا احد التلاميذ الجزائربين درسا في القرآن وهو عبد العزيز 
الزناقي وحضر الوفد ختم محمد السعيد الزواوي لصغرى السئوسي 
بجامع سيدي رمضان . 

(۱) بتاربخ ۱۸ رمضان ۱۳۱۹ ه ونشرهافي ۱۷ شوال سنة ۱۳۱۹ ه 
قرظها عبدالقادر الجاوي وحمو بن احمد الدراجي قاضي الحنفية بالجزاثر . 


۳۷ 


الدخضل 
کنانشه : 
وانشاوه قد زاد حسنا و محصه 
اذا خط آعیا الكاتبين وکسم آنی 
« فعروته الوثقى » تربك بلاغة 
آهانه عليه : 
فواها على شمس المعارف والتقى 
وواها على التدريس في كل مذهب 
وواها على التوحيد والفقه واللغى 
وواها وواها آلف الف ولن أفي 
وآنی لنا الصبر الحمیل وقد هوى 
ورضی الاماني والکارم قد زوی 
وغیض‌عباب العلم و الجود فيالثرى 
آعماله : 
کشا را هت 
فيآمر بالشروع في کل محفل 
ويصدع بالقول الصحيح نصيحة 
فضائله سارت الی کل وجهة 
وما دا به الا اتخاد صنبعة 
وانفاق مال في سبیل مبرة 
۱ وارشاد ضلّیل واصلاح فاسد 
وتقويم مناد وتوضیح منهج 
۳۸ 


علی‌الدر بل‌زهر الدراري‌السوافر 
سحن مان فق مجان رواش 
بدين ما قس وعبد لقاهر 


وواها على التذكير فوق المنأبر 
وواها على الأقلام بعد المحابر 
وواها على التفسير أصل العناصر 
ولو آنني نمكقت كل الدفاتر 
منار الهدى واندك طود المفاخر 
وقد كان للعافين احدى الدخائر 


كذا فليكن غيض البحور الزواخر 


ويشرحه وفق الفنون الحواضر 
وقدوة أرباب النهى والمظاهر 
انا علق دريس تالا ار 
وينهى عن المحظور طبق الاوامر 
ولا يرهبن“ في الحق أقسى الجبابر 
ودافع عنه بالردود البواتر 
وأخلاقه مثل الرباض النواظر 
وکسب معال وابتناء ماثر 
واساء معروف لبرة وفاجر 
وابداء مستور واحياء داثر 


موارده مأمونة کالصادر 


آثار أبن باديس 
مناقب لم يبلغ مداهن ناثر فصيح ولم يستوفها نظم شاعر 
عليه سلام الله ما عبرة همت » وما فاه بالتأبين عبد جزائري (۱) 
۵ 4 »© » الخ ٠‏ 
| أن هذه المرثية تعبر عن معرفة صاحبها بمحمد عبده وخبرته به خبرة 
من لاز "مه » ودرس آثاره و کنبه » وتتبع نشاطه 4 تنبع المعجب من 
أعجب في خصائص فن الكتابة » ومعالحة القضاا العقلية والشرعية وحل 
المشكلات وطرشّة التدر س والتفسير وفقاً للحياة العلمية والثقافية ‏ 
المعاصرة : 
فمن لكتاب الله تکشف سيره وشرحه وفق الفنون الحواضر 
كما أن هذه القصيدة تدل على أن الشاعر درس العروة الوثقى : 
فمروته الوثقى تريك بلاغة بدين لما قس وعبد لقاهر 
. وعلى أنه اطلع على رسالة التوحيد وعلی ما كتبه محمد عبده في 
اللغة والفقه والتفسير : ش 
وواها على التوحيد والفقه واللغی وواها على التفسير أصل العناصر 
وقرأ أيضا رده على هانوتو وزير الخارجية الفرنسية الذي طعن 
في الاسلام : | 
وكم ذب عن دين النبي محمد ودافع عنه بالردود البواتره 
والحقيقة ان هذه القصيدة أكبر برهان على أن محمد عبده له مدرسة 
في الجزائر وعلى رأسها محمد بن مصطفی بن الخوجة وهذا عنصر من 
آهم العناصر في النهضة الاسلامية الحديثة في الجزائر ٠‏ ۱ 
)١(‏ رشيد رضا » تاريخ الاستاذ الامام ط ؟ ( دار المنار ) القاهرة 
۷ هاج ۲ ص ۲٩‏ - ۲۵۰۱ تحت عنوان : مرنية الجزائر : من نظم 
الاستاذ الفاضل الشيخ محمد بن مصطفی بن الخوجة المدرس بجامع 
سفير بمدينة الجزائر وصاحب التصانيف المشهورة . 
,۳۹ 


الدخل 


ومن أعضاء هذه الدرسة الشیخ محمد بن القائد على الذي كان 
اماما بالجامع الجديد وقصيدته التى بكى بها محمد عبده تشير الى آنه 
اطلع على تفسيره وعلى كتابه في التوحيد وعبر فيها أيضا عن تأثير زيارة 
الشيخ محمد عبده للجزائر في نفسه واخوانه الذين كانوا معه ٠‏ 


يقول : 
غاض بحر العلوم أين العزاء 
ف المملمؤن خا فطل 
عبده الفيلسوف أحيا قلوباً 
حجة الله والرسول بعصر 
فگر الذکر الحکیم بنمم 
وكتاب التو حيد فهو لدشا 
ومنهما : 
عبده كنت بالجميل تربي 
عبده أين من يروم صلاحا 


وعبون الانام سحب دماء 
وبكى الدين والتقى والحياء 


ينات اماو الفا 
جاء سدی أقوامه فأساؤوا 
عحصزت عن آدائه البلغاء 


مغنطيس القلوب بل كهرباء 


والنوادي وآنت فيها سماء 
انكاس تقو و انوا 


قال مشير؟ الى زيارة محمد عبده للحزائر : 


تك ي مه الها 
ما سمعنا ها ولا ا 


فمحمد عبده عنده فيلسوف » محی القلوب الميتة » وححة العصر » 


: الصدر السابق ج ۲ ص .۲ تحت عنوان‎ )١( 


وقال معدن 


الاخلاص والفضل الاستاذ الشیخ محمد ابن القائد علي الامام بالجامع 


الجدید في مدينة الجزاثر . 
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آثار این باديس 


ومفسر القرآن يما يعجز عنه البلغاء » ومربي الشبان » وزينة الحافل » 
وسماء النوادي » وکتابه التوحيد مفنطیس القلوب وکهر باوٌها وانه سهر 
معه الليالي ونال منه علوما ما كان بسمع بها وهذا آکبر برهان على مدی 
تأثير محمد عبده في الحياة العلمية والعقلية بالجزاثر والغریب أن امام 
مسجد يعبر عن محمد عبده بأنه فیلسوف كما وصفه محمد بن مصطفی 
ابن الخوجة بالحكيم ٠‏ وهذا الوصف كان يعتبر عند الفقهاء مرادفاً 
للالحاد والكفر ٠‏ والظاهرة التي تلفت النظر أن الشاعر الجزائري بنسب 
موت القلوب للعلماء باعتبارهم مسؤولين عن خمودها وموتها وبذلك 
آشار الى محور مذهب محمد عبده في الاصلاح برهو « اللفس » ٠‏ 
وراه آحد الجزاثریین ترا ولکنه لم بصرح باسمه وانما رمز له ب 
( ع ۰ ز ) وصفه بآنه فیلسوف الاسلام ومما جاء فیها  :‏ وها نحز, 
حامدون الله حمدا لا غاية لحد"ه » ولا حصر لعد*ه على أن من“ الله 
علينا برؤية حضرته الفراء وطلعته الزهراء في السنة الاضية في أيام 
الراحة في فصل الصيف ومکث عندنا عشرة أيام وحاضرناه وشافهناه 
وظللنا معه في تلك الایام كل يوم » وسامرناه ومسارح للاشباح 
تابعة بالفرح والسرور » ومخاوف القلوب بانعة بالا تهاج والحیور » 
وظلنا منه في تلك الأيام القلائل ما شاء الله أن نتال » وخاطنا بخلاب 
أشهى من طعم اضرب بأفصح كلام العرب » ترى الدر بقطر من عذوبة 
لسانه فيبريء الانسان من أحزانه » وكشف لنا عن دقائق المسائل والناس 
من حوله بين مصغر وسائل »۲ وتعرض لأثر موت محمد عبده في 
الجزائر فوصفه قاثل" : « حتى كاد يقع لبعض الجزائريين ما وقع لسيدنا 
عمر بن الخطاب في موت خير الاتام حيث قال للتاس : « من قال منكم 
ناك مخت اکر © 


۰ ۲۹۸ ۲۹۷ تاربخ الاستاذ لامنام ج ۲ ص‎ )١( 
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الدخل 


وذکر أن بعض العلماء الجزائريين بنکر موته لغاية ارسال التعزية 
وفي آخر الرسالة اقترح : « أن تنشر محرراته وجمیم ما فاه به في حیاته 
لتتم فائدة الجمیم »۲۱7 ولم يكن تأثير محمد عبده مقتصراً على الجزاثر 
من بين آقطار المغرب الاسلامي بل ریما كان تأثيره على تونس آکثر > 
ويعتبر الشیخ محمد النخلي القيرواني رائد النهضة الثقافة وأحد 
مدرمي جامع الزيتونة الناقذ الذكي التوفی في رجب من سنة ۱۳4۲ 
والشیخ الطاهر بن عاشور من أبرز ممثلي آرائه في الاصلاح ٠‏ ولا توفي 
محمد عبده رلته صحافة تونس ومن ينها جريدة « الحاضرة » 9) 
للسيد علي بوشنوشة كتب فيها محمد بن الخوجة المتوفى ۱۳۲۵ م 
مقالا" برثیه وما ورد في هذا المقال بدل على وجود صلات. شخصية بينه 
وبين أتباعه في تونس قال : « كنا على وجل الاشفاق من أخبار صحته 
التي آخذت في الانحطاط من أربعة آشهر فارطة واضطرته للاتتقال من 
القاهرة للاسكندرية بنية السفر لتغيير الهواء خارج القطر المصري فكنا 
نستطلع أحواله 61 فان ونحدد معه عهود المودة الوثيقة ونستمد من 
آنوار علومه على بعد الدار فكان الرشيد المرشد لمن قرب أو نأى » 
وآخر العهد به ورود مكتوب منه على أحد اصحابنا ممن لهم معه علقة 
علمية ورابطة وداد »۲۳۱ ويقول صاحب المقال : « ولدينا فى الحوادث 
العرابية رسالة من انشائه كنا آخذناها منه عند زيارته الأولى لتونس»(4) 
ومحمد عبده زار تونس وآلقی بها محاضرة في التربية والتعليم كان لها 


(١)ن. ٠‏ م. ن صه 
سمس اثراف سل بو eS‏ 


أركان النهضة الادبية بتونس للاستاذ الفاضل بن عاشور ص 74 . 


(؟ )ن.م. 
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آثار ابن باديس 


ثرها البالغ ٠‏ ورفته صحيفة آخری تونسية تدعى « الصواب » يصدرها 
السید محمد الجعايبي“ وكتب أحد أساطين الزيتونة الشيخ الاكبر 
الأستاذ الطاهر بن عاشور تعزية الى الشيخ رشيد رضا ” ول فيها : 
« عرفت الاستاذ الامام معرفة شهود بتونس في سنة ۱۳۲۱ ه فعرفت 
من ملاقاته الأولى رجل العزم والارادة والفكر وبلاغة القول وشدة 
الفراسة وتكافئى القوى العملية والفكرية حتى لقد کانمن سكون نفسي 
اليه والفتها به واعتلاق صداقته في أمد وجيز ما يكون مثله في السنين 
الطوال فصارت ذكراه تفعل في تفسي فعل ذكرى والد رحيم ۰۰۰ يقابلني 
تمثال الأستاذ في منزلى مرات وأذكر كلماته وتفسيره مهما قرآت سورة 2 
في صلاتي 226 واقترح فيها على الاستاذ رشيد رضا أن بجمع آثار 
محمد عبده ويطبع جميع تآليفه ورسائله الأدبية والعمرانية » كما سأله 
عن وجود أعداد جريدة العروة الوثقى في مصر لأنه لا يملك الا عددا 
واحدا منها ويود جمع بقية الأعداد ٠‏ وطلب منه أن يخبره هل كتب 
الشيخ محمد عبده شيا عن رحلته الى الجزائر وتونس والآستانة وغيرها 
من‌البلاد"؟) ء وأرسل الشيخ محمد شاكر من صفاقس الى الشيخ رشيد 
رضا رسالة تعزية آخری وصف فيها محمد عبده بالحكيم » والصنح 
وانه هو الذي « زحف بحيش اقدامه على البدع والأوهام اك ۰ 
والواقع أن الاستاذ الامام زار تونس مرتين الأولى كانت سنة ۵۱۳۰۰ 
ودامت أربعين يومآ » والثانية كانت سنة ۱۳۲۱ ه ۰ ومن الذين عرهوا 


(۱) العدد 5١‏ الصادر فی ۲۵ جمادی الاولى ۱۳۲۳ ه ۱۹۰۵ م . 

(۲) مورخة في ۲۳ جمادی الاولی سنة ۱۳۲۳ ه ۱۰۵ + انظر 
تاريخ الاستاذ الامام ج ۳ ص ۲۹۲ . 

(۳) الصدر السابق ج ۲ ص ۲۹ - ۲۹۵ . 

(؟)ن. م. ص ۲۹۵ - ۲۹۱ . 

( ۵ ) ن. م. ص ۲۹۱ ۰ ۱ 
1۳ 


الدخل 


الأستاذ محمد عبده اليشير صفر والشیخ سالم بو حاجب ( ۱۲۵۳ -- 
۲ ) والشيخ محمد بيرم ۶ م يعتبر من أعضاء الجمعية السرية 
الاسلامية العالمية التي أسسها جمال الدين الأفغاني وهي جمعية العروة 
الوثفی( ٩‏ وکتب الشیخ سالم بو حاجب تفريظا لرسالة التوحيد آرسله 
الى محمد عبده بتاريخ ۷ شوال ۱۳۱۷ ه 29 ۰ 


وآما المغرب الأقصى » فانه وجدت فيه بذور الاصلاح منذ محمد بن 
كنون (۱۳۰۲ هب ۱۸۸۵ م) ٠‏ وتأثر أيضا بالحركة الاصلاحية العبدويةء 
ذكر لنا شكيب آرسلان أن الشیخ ابراهيم التادلي من آکابر علماء المغرب 
حينما أدى فرضة الحج مر* على بيروت والاستاد الامام بها فذهب 
شكيب ومحمد عبده والشرتوني (۲۳ لزيارته والسلام عليه » ومن بين 
الأسئلة التي وجهها اليه محمد عبده : هل في المغرب اليوم مؤلفون في 
أصناف العلوم المختلفة ؟ فأجابه التادلي ام بويد منود قي لغرب 
الا أن العلم لا بنتشر بقوة التأليف وانما ينتشر بقوة التدريس وكثرة 
المذاكرة الشفوية ء وعلق الاستاذ الامام على قوله : بأنه أحسن ما سمعه 
من كلامه ٠‏ ولكن يبدو أن الشیخ التادلي عالم تقليدي لم يكن مطلعا 
على أحوال عصره لأنه ‏ فيما يقص شكيب أرسلان آلقی درسا في 
الجامع العمري الكبير في البسملة وما تتضمنه من العلوم والمعارف 
والفنون “ وكان الناس ينتظرون منه أن بلقي محاضرة في آمراض 
العالم الاسلامي ووسائل علاحه ٠‏ 


النجاح » تونس ( دون تاريخ ) ص ۲ . 
( ۲ ) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۷۸۲ . 
(۲ ) هو سعید الخوري الشرتوني لبناني مسيحي قرظ رسالة 
( € ) تاربخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۱۱ - 51١5‏ 

۹ 


آثار ابن بادیس 


ولا شك أن النار اثر في الحياة الثقافبة في الغرب الاقصی مما جمل 
بعض وزراء مولاي عبد العزیز سلطان المغوب يكتبون الى السید رشبد 
رضا طالبين منه أن يرسل الیهم رجلا" مصلحاً بجمع بين الشريعة والسیاسه 
و مرف شوون الادارة لیکون وسيلة لاقناع السلطان بضرورة الاصلاح 
السياسي والاجتماعي والديني الذي يدعو اليه النار ٠‏ وآخبر رشید 
رضا أستاذه محمد عبده بالأمر فمال الى السفر نفسه ولكنه عرف 
الصموبات التی تحول بینه وین الاتصال مالسلطان لان الا تكلين 
والفرنسيين والاوربیین بصفة عامة یعارضون ذلك ویتربصون الدواثر 
بالغرب الاقصی وهم قد شرطوا أن يكون الامر سرا فقرر السید رشبد 
رضا ارسال السید عبد الحمید الزهراوي ولکن لم ينفذ شيء من 
ذلك“ ۰ ومن المغاربة الذين لهم صلة بالشيخ محمد عبده : الشیخ 
ادريس بن عبد الهادي » والمهدي الوزاني وأكثرهم تأثراً بمحمد عبده 
انما هو الشيخ شعيب الدكالي الذي زار الشرق ورجع لقيادة الشبان 
نحو الدعوة الاصلاحية سنه ۱۳۲۵ ه ۲۳ وواصل العمل الاصلاحى 
من بعده الشیخ الجاهد محمد بن العربي العلوي ( ۱۹۰6 م ) المثل 
الحي للسلفية في الغرب الأقصى ٠‏ 

وهناك نوع آخر من خدمة الجتمم يعتبر من عوامل الاصلاح 
الثقافي ونشم الوعي بماضي الأمة وهو ,تمثل ف عمل ابي القاسم 
الحقناوي ( الذي قام بتأليف كتاب يحوي تراجم العلماء الجزاثریین 


(۱) م۰ س ۰ ص ۸۷۰ . 

( ۲ ) انظر « التعاشیب » لصد الله کنون . 

(*) ولد سنة ۱۳۲۱۹ ه ( ۱۸۵۲ ) كان من محرري الجريدة الحکومية 
الرسمية ( المبشر ) ومدرسا بالجامع الاعظم بالجزائر كما تولى منصب 
الافتاء توفى ١8١‏ ه ( ۱۹۲ ) انظر بحث بن شنب ص 6۸ نقلا عن 
التقويم الجزائري لسنة ۱۳۲۰ ه ( ۱۹۱۲ ) ص ١59‏ - ۱۷۰ . 


{o 


الدخل 
فرغم أن هذا الکتاب ليست له صبغة علمية فانه مفید لأنه جمع مادة ‏ 
غزبرة يمكن للباحث أن بدرسها دراسة علمية ٠‏ 

وأهم شخصية خدمت اللعة العرسية والثقافة الا سلامت 4 وتاریخ 
الحضارة الاسلامية في المغرب الأسط انما هو العلامة الدكتور محمد بن 
أبي شنب“ وعمله یتسم بطایع علمي مما جعله پنتخب للتدريس بكلية 
الآداب بجامعة الجزاثر ولعضوية الجتمع العلمي العربي بدمشق ویمتاز 
بمعرفته عدة لعات حيكة ومیته من لاتينية وألمانية وفرنسية وايطالية 
واسبانية وفارسیه وترکیة۳) ۰ 

من الکتب التاريخية التي حققها و تشرها کتاب « الدراية فیمن عرف 

من العلماء في المائة السابعة ببجاية » لأبي العباس آحمد الغیرینی ۰ 
وكتاب 2 البستان في ذكر الأولماء والعلماء تلمسان » لأبي عبد ألله 
محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مریم الشريف المليتى الدیونی 
التلمساتي(“ ومن آهم الاثار التي آخرجها الاستاد اين أبي شنب كتاب: 
« طبقات علماء افريقيا » لأبي العرب التميمي“ مع كتاب « طبقات 
علماء تونس » لمحمد الخشني <© كل ذلك في مجلد واحد ء ومنها 

ES‏ ما ان ای 
بقسنطينة وباللرسة الثعالبية . 

( ۲ ) سعد الدين ابن ابي شنب بحثه الذکور سایق ص ۰۵ وانظر 
« ذکری الدکتور محمد ابن ابي شنب » تأليف عبد الرحمن الجيلالي . 

( ) توفي في ۱۲ ذي القعدة سنة ]۷۱ ه . 

( ؟ ) لا نعرف تاريخ وفانه وانما نعلم انه اتم كتابه الذکور سنة 
5 هانظر شجرة النور الزكية في طبقات الالكية تألیف محمد بن محمد 
مخلوف طبع القاهرة ۱۲۵۰ - ص 555 . 

( ۵ ) توفي بالقیر‌وان سنة ۲۳۳ ه ( ۹6۵ م). 

(5)توني .ثلا ه ( ۹۸۱ م ) . 
> 


آثار ابن بادیس 


كناب « الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » لمجهول ٠‏ وغير هذا 
كثير مما يتعلق باللغة والادب والتراجم والرحلات ٠‏ وقد كتب في مجلة 
« الشهاب » لابن بادرس بحثآ ولا توفی) قال فيه : « لما عرفناه 
فقدناه » ۰ ١‏ 

ومن الذین شارکوا في هذه الحركة التاريخية الشیخ مباراٌ اليلي 
الذي آلف كتابه تاريخ الحزائر ف القدیم والحدث ف سنه ۱۳۷ هم 
( ۱۹۲۹ ) وقرظه الشيخ عبد الحميد بن باديس برسالة مورخه ب 
٠6 (‏ ۱ ۱۳۶۷ ھ تن والشیخ آحمد توفیق الدني الذي آلف کتاب 
الجزائر في سنة ۱۳۵۰ ه ( ۱۹۳١‏ ) وکتاب « محمد عثمان باشا » الذي 
آهنداه(۲۳ الى الشيخ عبد الحميد بن باديس وکتب الأخير تقربظاً له في 
مجلة الشهاب(+) أنضا ٠‏ 


لاس 
والحياة الاجتماعية والدينية كانت ف تدهور وخمود مما دعا الى 
رد الفعل ونشوء الحركات الاصلاحية في أواخر القرن التاسع قر 
اليلادي وأوائل القرن العشرين ٠‏ يقول الورخ الجزائري اسماعيل 
حامت : « كان للالحاد الغربي مبلغ كبير من التأثير في جمهور, ليس 
بالقليل من مسلمي الجزائر الذين وان كانوا ما برحوا مسلمين في الظاهر 


)١(‏ توفي بالجزائر في ۲6 شعبان سنة ۱۳6۷ ه ( ۱۹۲۹ م ) وقبره 
معروف بمقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي . 

(؟)نشرت في ج ۲ ص ۷ طبعة بروت ۱۹۱۲ م . 

( ۲ ) الاهداء مرح ۵ محرم ۱۳۵۲ ه ص ۲ من الكتاب المذكور 

(6) ش : ج ۷ ۱۳ ص ۳۱۹ ۲۲۱ شعبان ۱۳۶٩‏ سبتمبر 
۷ مم . 


¥ 


الدخل 


فهم يجهلون حد“ ما وصلت اليه روحهم الدينية من التلاشي م ان هؤلاء 
لا ینکرون الاسلام دينهم ومعتقدهم غير آنهم قد آضحوا من فتور 
الغيرة الدينية في نفوسهم بحیث غدوا لا مالون البتة بنشره في الناس 
وبالدعوة اليه في غير المسلمين فالاسلام عندهم انما هو مقصور على من 
يأتي بعدهم من الأولاد والأحفاد فحسب ولیس تتناول أحدآ سواهم 
من الخلق أجمعين ٠‏ فالحق ان الاسلام لبراء ممكا هم فاعلون ٠‏ وليس 
ذلك هو الحرية الفكرية على ما بزعمون بل انما هو الفتور فالتلاشي)» 
هذا ضمير جزاثري انی وبأسف للحالة التي أصبح عليها المسلمون 
الجزاثر ون من الا تحاه الا لحادي ومن القتعود عن الدعوة الاسلامية 


وهذا رحالة بلجيكي يصق الجزاثر قبیل الحرب العالية مشير] 
الى الافکار الغربية التى اخذت تتسرب الى الجزاثرین وخصوصا طبقة 
العمال : « ان الاسلام لیری متمزقاً تمزق « الثوب البالي » على أرصفة 
الجزاثر » فعمال الرفاً ونقلة الفحم وساقة الالات البخارية على اختلاف 
جنسيتهم عادوا لا يبالون بالاسلام » بل تری فیهم صبغة آداب العمال 
الأورسين راسخه وهم شتر کون مع زملائهم العمال الغربيين في السعي 
وراء الغرض ونيل الغاية اشتراكا قائما على أساس واحد هو وجوب 
مقاومة أرباب رووس الاموال ونزاعهم نزاعة اقتتصادي » فلو كان فيالجزائر 
معامل مثل تلك التي في أوروبا لاختفى الاسلام السني من تلك الديار 


(۱) لوثروب ستودارد » حاضر العالم الاسلامي القاهرة 17617 ه 
ج ١‏ ص 0 نقلا عن كتاب : 
Ismail Hamet --— Yes musulmans Françals du Nord de Afrique, Paris 1906‏ 
والمؤلف ( اسماعيل حامت ) وهو صاحبه تلك الكلمة القيمة : « لا تقاس 
حضارة أمة بما في كتبها الدينية من السطور والعبارات بل بما تقوم به 
تلك الامة من الاعمال » وهو راي استشهد به لو ثروب الامريكي في كتابه 
الذکور ووصفه يانه مصلح مسلم جزائري ووصف له قوله بالسداد 
ج ۱ ص 1۸ . 


A 


آثار ابن بادیس 
المغربية اختفاء الكاثوليكية القديمة من ديارنا أمام تيار الصناعة وثورتها 
الكبرى » ٩‏ ولا بخفی على القاريء كيف حاول هذا السائح الأوروبي 
تصوير الجزائر تصویر؟ متأثر؟ فيه بتاريخ المسيحية في بلاده وبالصراع 
الطبقي الذي نشا فيها لوجود التقدم الصناعي » وعمكم ما ركه في مرسى 
الجزائر على المجتمع الاسلامي الجزائري كله ۰ ومهما يكن من أمر فان 
المسألة لا تعدو أن تكون شهادة عابرة لسائح ابن سبيل ٠‏ 
والواقع أن السياسة الاستعمارية الفرنسية فيما يتعلق بالناحية 
التربوية التعلمية كانت ترمي الى تكوين جماعات منفصلة عن مقومات 
الشخصية الاسلامية العربية والى تحويل الشعب الجزاثري كله وادماجه 
في الحضارة الأوروبية والثقافة الفرنسية عن طريق نشر اللغة الفرنسية » 
ومقاومة الشريعة الاسلامية التى ترى أنها هى العقبة الوحيدة التى تحول 
دون الاندماج ولذلك فانها تشترط فيمن يتمتع بالحقوق الفرنسية أن 
يتجنس ٠‏ ویتضمن التجنيس عدم الارتباط بالقانون الاسلامي » بل 
أكثر من ذلك فان كثير؟ من الحقوق لا بنالها الا النصراني » فأصبح 
التنصر بذلك طريقا الى التمتع ببعض الحقوق » ولم يرق الجنرال يوسف 
رتبة جنرال الا على هذا الشرط 20 ۰ 
ورسمت السياسة الفرنسية وسيلة آخری تعتقد آنها ستربح بها 
اللعبة وهي بث؟ الخلاف بين عناصر المجتمع الجزاثري » بين العرب 
والبربر ٠‏ وحاولوا أن يقنعوا البربر بأنهم من سلالة أوروبية وأن لهم 
لغة خاصة لا ينبغي التفريط فيها » وآن يمنعوا تعليم العربية للبربر ٠‏ 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۲۹۹ . 
(۳ ) تعلیق الامیر شکیب آرسلان على « حاضر العالم الاسلامي » 
ج ا ص ۸۱ ۰ 


3 
(€) — f 


املدخل 


بقول أحد المختصين ۱) بهذه المسألة : « ان العالم المختص في أمور 
البربر المسيو دوتيه » الذي جال بين قبائل البرير نوءه بمحاسن سحایا 
هذا الشعب البربري وقال : ان به مناط الامال ف افرشا ۰۰۰ انه 
شعب يظهر عليه الیل من نفسه الى المدنية الفرنسية ”“ لذلك يحب 
علينا قبل كل شيء أن لا نعر”به أكثر مما هو ولاجل بلوغ هذه الغاية 
يجب أن يحمل البربر على الثقافة الفرنسية أو أن تتکلموا بالفرنساوي 
قبل 7 الثقافة العربية واللسان العربي اليهم » وعلى هذا 2 
يتحقق بلا رب - أكثر مما هو مظنون ‏ خیالنا العظيم بمر 
ا كوا سو م رامن 
لم تستعرب من بلاد البربر » وهذا تصور حسن جدا ۰۰۰ فاذاكانت 
اش من الجزاثر ليس فيها الا بعض آقوام من البربر » فان قسماً 
من آهل الغرب الاقصی ؛ لا يعرفون العربية » أو يتكلمون 
م بيك ارام 
العربية » لغة الجامعة الاسلامية » بل بالمکس » (© وقصة الظهير 
البربري ©“ آشهر من أن نفصل القول عنها بالاضافة الى مئات الكتب 
باللغة البربرية بجميع لهجاتها ٠‏ والمستشرق الفرنسي ماسيينون نفسه 
ألقى محاضرة في سنة ۱۹۲۷ م بمعهد كوليج دي فرانس : تحت عنوان 
« الوحدة البريرية )7 ٠‏ 


)١(‏ هو فيكتور بيكي +5116 ctor‏ مستشهدا برای مختص آخر 
هو ( دوته 0۶6 ). 


( ۲ ) انظر هذا الزعم العلمي ! 


( ۳ ) انظر ترجمة هذا النص في حاضر العالم الاسلامي ج ۱ ص ۸۷ 
Victor Piquet - Le Maroc - Paris 1818 2. 2‏ 


٤ (‏ ) صدر في ۱١‏ مابو سنة ۱۹۳۰ . 
( ه ) عثمان الكماك » البربر » تونس ۱۹۵1 ص ۱۲۹ . 


آنار ابن بادیس 


وأسس الفرنسیون بالمغرب الأقصى » معهد البحوث العليا المغربية » 
للدراسات البربرية وخصصوا لذلك مجلة « هيبريس » والواقع أن 
هذه الحاولات لتمزيق الشعب الواحد لم تقتصر على المغرب الأقصى » 
بل شملت الجزاثر وتونس وطرابلس من طرف ايطاليا ‏ واکتست 
الحاولات طابعا علمیا في ظاهرها ٠‏ ففي تونس قام طبيبان بتأليف کتاب 
ضخم في مقاییس جماجم البربر وآوصافهم وسماتهم العضوية العرقية » 
مع مقارنة بسمات ومقاییس جماجم الغالیین(۱) وفرض الاستعمار على 
أبناء الدارس السلمین الحزائردين أن ينشدوا : « كان آجدادنا من العالین 
وکانت بلادنا في القدیم تسمی غالبا » » وأن تشرفوا بالاتتساب 
اليهم ! والغرض من هذه الحاولات انما هو الادماج » كما آشرنا الى 
ذلك من قبل ٠‏ وفعلا“ فقد نبتت طائفة من هذه الدارس تدعو اليه > 
وتتحمكس له بالرغم من معارضة الفلاة من الاستعماريين لهذا الادماج 
الذي يجعل المسلمين متساوین في الحقوق مع الفرنسیین » وهذا 
ما لا يمكن أن يتصوروه في عقولهم ۰ 

ف الربع الأول من القرن العشرين تطورت ردود الأفعال على 
الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية والسياسية التي تحياها الجزائر ٠‏ 


الاتجاهات الاصلاحية : 

هرت جماعة صنيرة لايكية « علمانية € مفرفسة بصحافتها 
وجمعياتها وصداقاتها وبمطالها التى تعتبرها « تقدمبة » واعتمد هو لاء 
الشبان الجزائريون على بعض الأحرار من الفرنسبین أمثال بول بورد : 
Bourde‏ 2811 والبان روزی 50266 صناله ۳٣و‏ كانت هذه الفثة لا تطالب 


۰ ۱۳ ن.م. ص‎ )١( 


CH. Robert Ageron, Histoire de Algérie Contemporaine, Presses ) ۲ ( 
Universitaires de France, Paris, 1964 2. 71 et la Naissance du Nationalisme 
Algérien, par André Nousalie P. 20. 


۱ 


الدخل 


بمحرد المساواة مع الفرنسيين بل وبالاندماج التام17) ثم انقسمت هذه 
الفئة الى قسمين : قسم يطالب بالمواطنية الفرنسية دون الارتباط 
بالقوانين الاسلامية الشخصية » وقسم يطالب بالمساواة السياسية مع 
بقاء التعامل بالقانون الاسلامي ٠‏ ويمثل القسم الأخير حفيد الامير 
عبد القادر الامير خالد بن الهاشمی() الذي عرض بر نأمحه في جريدة 
» الاقدام » وبصفة عامة » فان هذه النزعة تهدف الى فصل الدين 
عن الدولة مقلدة في ذلك تر كيا الفتاة التي كان لثورتها صدى في الجزائر» 
ويقود هذه الحركة ويمثل هذه النزعة معلمون في المدارس 0 
وطلبة في المدارس الفرنسية وموظفون لدى الحكومة الفرنسية ومن 
النواب وغيرهم ممن يجيدون اللغة الفرنسية ويستعملونها وسيلة 
لصحافتهم ٠‏ وأشهر الصحف التي تعبر عن آفکارهم هي : 

: الصوت الاهلي تصدر في قسنطينة ویدیرها ربيع الزناتي‎ - ١ 
. La Voix جع‎ 6 

؟ ‏ صوت المتواضعين تصدر 5 الحزائر العاصمة و ددبرها عمر 
قندوز(؟) ۰ La Voix des Humbles‏ . 

ويحلو للمستشرق ماسينيون أن يذكر لنا آن اللغة الفرنسية أصبحت 
أداة للفكر الاسلامى لا في الناحية السياسية فحسب بل وفي الناحية 


(۱) هذه جملة من الكتاب الاخير تصور مطلبهم : 


> L'assimilation la plus complète, c’est - ۵ - dire 168۳6۵ dans la 
cité française ۰ 


(۲ )توفي ٩‏ ناير سنة 19155 م ۱۳۵۲ ه بدمشق بعد محاكمته 
في بارس وخروجه منها رثاه احمد توفيق المدني وكتب عنه في مجلة 
الشهاب ج 41١١‏ ۱۱ » ص .57 كتب الامير خالد مقالا في جر بده النجاح 
تحت عنوان : مسألة الخلافة في الؤتمر الاسلامي العام عدد ١81١85‏ 
نوفمبر 1955 م . 

(۳ ) وجهة الاسلام ( افر یا لماسينيون ) القاهرة ١955‏ »6 ص ٦۰‏ 


or 


آنار این بادبس 


القرآن الكريم الى اللغة الفرنسية ترجمة بحوطها التقدیس والشعور 
الاسلامي الصادق رغم انها لم تبلغ غایتها من الجودة 2١‏ كأنه بعد 
هذا اتتصار؟ للحضارةالأوروبيةء ومنهم من كتب قائلا : « الجزائر أرض 
فر نة ٠‏ نحن فرنسیون مع الاحتفاظ بقانون الأحوال الشخصية 
الاسلامي ۰۰۰ لا يوجد في الكتاب المقدس ما يمنع جزائريا مسلماً من 
أن تكون جنسيته قرئمسة س ٠۰*۰‏ الخ ۳ بل انه عبر عن الوحدة 
اعرد سه وين كنا فال لوال ا 

كما كان هناك أتباع الطرق الصوفية وترجع في أغلبها الى طوائف 
ثلاث92؟ : 

أ الطائفة العليوية التي برأسها الشیخ أحمد بن عليوه في مستغا نم ٠‏ 
وهى طائفة متشعبة عن الطريقة الدرقاوية » ولهذه الحركة الصوفية 
صحيفة تعبر عن أفكارها المعارضة للحركة الاصلاحية التي يمثلها الشيخ 
عبد الحميد بن باديس وهي جريدة « البلاغ » ٠‏ 


.نءما)١(‎ 


: » هو السید فرحات عباس الذي كتب » « الشباب الجزائري‎ ) ۲ ( 
> 1۵2261۲16 est terre française. Nous sommes des français avec 
le Statut Personnel musulman ) ...... ) 11 n'y a rien dans le Livre Saint 
qui puisse empêcher un algérien musulman d’être nationellements un 
français, aux bras forts, ã I'intelligence éveillée, au cceur loyal conscient 
de la solidarité nationale. 11 n’y a rien, sinon la colonisation. » Voir la 
Naissance du Nationalisme algérien, P. 63. 


(؟) وجهة الاسلام ص 5١‏ . 
( 4 ) وضع « الاتفاق الديني » سنة ١97.‏ . 
رف 


الدخل 


ج م طائفة التيجانية تتکون من کبار الوظفین والاغنیاء والتجار 
وقامت بدعاية بلغ نشاطها باريس وأقامت هناك مسحدا » والواقع 
أن هذا الفرع قوي في مراکش آکثر من الجزانر ۰ وأما 
الطريقة السنوسية “١‏ فقد آضعفتها الحازر التي سلطتما 
علیها ابطالیا و کادت أن تودي بها ٠‏ والحقيقة ان الحركة الاساسية التي 
تمثل آمال الشعب الجزاثري وتعبر عن شخصیته هي الحركة السلفية ٠‏ 
التي یمثلها ابن بادیس وزملاژه ويصنها الستشرق ماسینیون بآها 
حركة متشددة نصف وهابية ویعتبرها فرعا أو شعبة من الحركة التي 
تمثلها « المنار » في القاهرة ٠‏ ويذكر أن ابن باديس وثيق الصلة بالحركة 
في مصر مترسم لخطاها ويعترف بان لهذه الحركة السلفية تأثيراً لما 
ينطوي عليه برنامجها من الرجوع الى تعاليم القركن بالرغم من أنه 
بقلل من شأنها من ناحية أخرى فيقول : « ان هذا الحزب لا ينتمي اليه 
حتى الآن الا شرذمة قليلة في مدن المغرب » والظاهرة التى تلفت النظر 
أنه يذكر لنا وهو المتتبع لحركات المسلمين وسكناتهم أن حركة ابن 
بادرس لها أتباع في الرباط من أعمال مراكش فيقول : ( ومن آتساع 
هذا الحزب‌جرئومه صغيرة ولكنها مترعرعة فير باط منأعمالمراكس) 9 
ولسان حال هذا الحزب أو هذه الحركة هو مجلة « الشهاب » الصادرة 
بقسنطينة ويديرها الشيخ عبد الحميد بن بادیس ٠‏ وسياتي تفصيل 
القول في ذلك ٠‏ 

(۱) وكان للسنوسية في الجزائر الف تابع . واکبر الطرق عددا 

هي الطريقة الرحمانية التي اسسها سيدي محمد بن عبد الرحمن واتباعها 
65٠ل‏ ألف رحل و ۱۳ الف أمرأة . واتباع التيجانية التي شیم شيخها في 
عين ماضي ۲۰ ألف . والطريقة الدرقاوية المشهورة بالشدة والاث شتراك في 
جميع الثورات التي ثارت على الفرنسيين لها ٩‏ آلاف . والشيخية أولاد 
سيدي الشيخ .۱ آلاف . 

(۲ ) وجهة الاسلام ص 1۰ - 1۱ . 
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آثار ابن باديس 
دور الصحافة العريية : 


وبهذا نری أن الصحافة لعبت دوراً کبیر؟ في النهضة فلا بد من أن 
نقول عنها كلمة : 


أن آول جريدة عربية صدرت لا عن مصدر حكومي ‏ بل بىجهود 
صحاف جزاثري حر هي جريدة « الجزاثر » التي آصدرها الفنان الاستاد 
عمر راسم سنة ۱۹۰۸ وصدرت جريدة « الحق » سنة ۱۹۱۱ م في 
وهران وهي آول حردة فتحت الاکتتاب للهلال الأحمر العثماني أيام 
حرب طرابلس ثم « الفاروق » وصدرت في سنة ۱۳۳۱ ه ( ۱۹۱۳ م ) 
أسسها عمر بن قدور وهو مؤدب يقرىء القرآن الكريم > وبعتبر هذا 
الرجل من المدرسة الاصلاحية المتأثرة محمد عده 0 6 فعزم 
على مقاومة الخرافات والبدع واستعمل هذه الصحيفة للقيام سهمته 
وشعار صحيفته : 

« قلمي لساني تن لاه بفؤادي ديني ووجداني وحب بلادي » 

ويستعين بما تتشره مجلة النار فینقل بعض مقالاتها في هذه 


(۱) اول جريدة عربية صدرت عن الولابة العامة هي البشر وکانت 
تنشر باللسانین الاوامر الاداربة والتشريعات وتحاول أن تبث الدعابة 
ضد الوطنیین الذين هم في نظرها شیاطین مشوشون ۰ صدرت في 
سبتمبر ۱۸۷ ( ه شوال ۲ ه ) ثم ملحق جریده الاخبار الفرنسية 
۳ م( ۰ ه) ) و کانت قبل ذلك تصدر بالفرنسية فقط ابتداء من 
۹ م ( ۱۲۰۰ ھ ) وبتولی ذلك فیکتور باروکان . ثم حريدة الفرب 
آصدرها مدير مطبعة فونتانا وهي راجعة الى مصدر حكومي صدرت 
۱ ه ‏ ( ۱۹۰۰۳ م ) وجريدة کوکب افرشیا أصدرها محمود کحول 
ومصدرها حكومي صدرت سنة 1١9.7‏ وأصدر کذلك التقویم الجزاتري 
مدة ثلائة سنوات من ۱۳۲۹ ه ( ۱۹۱۱ م ) الی ۱۳۳۱ ه ( ۱۹۱۳ م) فیها 
آثار أدبية جرائربة لتلك الفترة . 


( ۲ ) احمد توفيق الدني کتاب الجزاثر ص ۲۱۹ . 
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الدخل 


الجريدة ويهتم بأخبار العالم الاسلامي ٠‏ ولم تعش هذه طو بل"(۱) وأبعد 
صاحبها الى الاغواط سنة ۱۹۱۵ م كنب فها آحمد توفیق الدني مقالا* 
تحت عنوان : « القرآن الشريف وكيف يحب أن تتعلمه » سنة ۱۹۱4 م 
وهو أول مقال يكتبه في حياته ٠‏ 


ثم عاد الاستاذ الفنان عمر راسم واصدر جريدة أخرى تحت اسم 
مستعار وهی « ذو الفقار » (۲۳ وأسمى نفسه ابن المنصور الصنهاجى 
ووسم صحيفته المصورة بأنها « عمومية اشتراكية انتقادية » ونشر في 
هذه الصحيفة ( في عددها الثالث ) صورة الأستاذ الشیخ محمد عبده 
وكتب عمر راسم تعلیقاً عليها وهو ان الشيخ محمد عبده « مدير الجريدة 
الديني » 27 ۰ 

والغرب أن مؤسسها هو الذي يحررها ویکتبها بخطه » ویرسم 
صورها الرمزية ويطبعها طبعاً حجري وحده » فمن صورها الرمزية في 
المدد الثالث فارس عربى على باب مدينة الجزائر وشمس مرسلة أشعتها 
مكتوب في وسط قرصها : « الاصلاح » وهذا يرمز الى العودة الى 
الدين والشخصية الجزائرية العربية » كما نشر في هذا العدد قصيدة 
حماسیه لعنترة بن شداد ومقالاه بعنوان « الاسلام والمسلمون » مفاده 
أن سبب تأخر السلمین یمود الى اتفصالهم عن الشريعة الاسلامية ومقالا" 
آخر نقله عن النار يعالج مشكلة القلدین للافرنج وفسادهم الاخلاقي » 
ورسم صورة ترمز الى رجل مقلد للغرب ,يطلب من زوجه ان تخلع 


(۱) لم ترد على عام وبضعة اشهر . 

(؟ ) صدر اول عدد منها في ربیع الثاني ( ۱۳۲۱ ه)افريل (۱۹۱۳) 

( ۲ سعد الدين ابن ابي شنب ( النهضة العربية بالجزاثر في النصف 
الاول من القرن الرابع عشر للهجرة ) مجلة كلية الآداب العدد الاول ۱۹16 
ص ۲۲ - ۲۲ صورة الفلاف والتعلیق علیها کانا في يوم الاحد .۲ رحب 
۲ ه ۱6 حوان ]۱۹۱ م » ص ۸ . 
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_ آثار ابن بادیس 


لباسها العربي لتتعلم الرقص ولتتمدن فاجابته بأن لباسها القومي لا یکون 
عانقا لها عن التمدن(۱) ٠‏ وبما ان اليوم الذي صدرت فيه الجريدة كان 
بوم ۱6 جوان فانه كتب عن الحوادث المحلية : « في هذا اليوم نزل 
الجيش الفرنسي في شبه جزيرة سيدي فرج وف هذه السنة ( ۱۹۱4 م ) 
تشكلت جمعیات لاحياء هذا اليوم والاحتفال باستيلاء فرنسا على أكبر 
وأغنى مستعمراتها : الجزائر ٠‏ سنذكر فى العدد الآتى الأسباب التى 
آدت الى الحرب وك دخول الفرنسیس الی عاصمة الحزافر ع 
وکانت همذه الصحيفة آول من نبه لاس الى الخطر السهیونی » 
وأول من اکتشفه(۳) ولا جاءت الحرب العالية الاولی » القى القبض 
على مديرها عمر راسم بتهمة الاتصال بالعدو والاتغاق معه فحوکم 
عسکرباً وصدر ضده حکم بالاشغال الشاقة ثم بعد الحرب صدر 
العفو عنه(*) ۰ 

وف سنة ۱۹۱۹ آصدر الامير خالد صحيفة « الاقدام » باللغتين 
كما آصدر الحزب العارض له صحيفة « النصیح » ٠‏ 

وق السنة نسها أصدر الشیخ عبد الحفیظ الهاشمي جريدة 
« النجاح » التي كانت حرة واشترك عبد الحمید بن باديس في تأسیسها 
ثم انفصل عنها » ثم انحرفت هذه الجريدة وارتبطت بالحكومة الفرنسية 
وأصبحت في سنة ۱۹۳۰ جريدة بومية بطبع منها 0۰۰۰ نسخة في اليوم ٠‏ 
وفي سنة ۱۹۲6 أصدر عمر بن قدور الجزائري جريدة « الفاروق » 
من جديد وكانت أسبوعية ثم اشترك مع محمد بن بكير في اصدار 


(۱ ) الصدر نفسه ص ٦‏ . 

(؟)المصدر نفسه ص 56" . 

( ۳ ) آحمد تو فیق الدني کتاب الحزاثر ص ۳۹٩‏ ۳ 

٤ (‏ )توفي سنة ۱۳۷۹ ه وعمره ۷۹ عاما حافظ للقرآن مجواد له . 
( ) الصدر السایق ص ۲۱٩‏ . 
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الدخل 


الطبعة الجزائرية الاسلامية التي كانت تطبع جريدة ومجلة 
الشهاب » تأاسست هذه المطبعة سنة ۱۳۳ - ۱۹۲۵ في نفس 
التاریخ الذي صدر فيه الشهاب . وتقع في نیج 
عبد الحميد بن بادس _ و 


جريدة « الصديق » ۰ وصدر « لسان الدين » جريدة أسبوعية دشة 


" وق سنة ۱۹۲۵ صدر « المنتقد »(۱) فتوقف بعد صدور ثمانئنة 
ر سوقت :۱ اما 


ھ 


عشر عددا منه » ثم خلفه « الشهاب » في نفس السنة وكان أسيوعيا ثم 
اتتقل فى سنة ۱۹۲۹ الى مجلة شهریه(۲) ومؤسسها معا هو الاستاذ 


۱۱ جريدة تمثل لسان نخبة الشباب صدرت في يوم الخميس‎ )١( 
. ذي الحجة ۱۳۲ ه ( ۲ جويلية ۱۹۲۵ م)‎ 

وقد نقلت هذا من العدد الاول من النتقد ولمتصدر في سنة ۱۹۲ ولا 
في سنة ۱۹۲7 كما بذهب الى ذلك البعض . انظر کتاب الجزاثر لاحمد 
تو فیق الدني ص ۳۷۰ فانه جعلها صادرة ي سته ۱۹۲۹ م وتاریخ خ الحزاثر 
العاصر لروبیر اجیرون ص ۸۸ حيث جمل صدور الشهاب سنة ]۱۹۲ م . 


( ۲ ) بتاریخ رمضان ۱۳۲۷ ه فيفري ۱۹۲٩‏ م . 
0۸ 


آثار این باديس 


عبد الحمید بن بادیس واستمرت الشهاب في آداء رسالتها الى الحرب 
العالمية الثانیه فتوقفت في سبتمبر ۲۱۹۳۹ ۰ وفي تفس المننة آصدر 
الشیخ محمد السعید الزاهري جريدة « الجزاثر » وعطلتها الحکومة ٠‏ 
وأصدر الشیخ العقبي والشیخ آحمد العابد جريدة « صدی الصحراء » 
ثم صدرت جريدة « البرق » سنة ۱۹۳۷ وأصدر العقبي أيضاً جريدة 
« الحق » في بسكرة سنة ۱۹۳۹ م ٠‏ 

كما أصدر الشيخ العلامة الصحفي أبو اليقظان جريدة « وادي 
ميزاب » في سنة ۱۹۲۹ فعطلتها الحكومة بعد نحو عامين ونصف ثم 
آصدر بعدها جريدة « ميزاب » فصودرت » فأصدر من بعدها «المغرب» 
ثم « النور » ثم « الثبراس » واسس الشیخ المي کذلت جرب 
« الاصلاح »۹۳ وفي هذه الأثناء أصدرت الزاوية العليوية جريدة 
« البلاغ الجزاثري » معارضة بها حرکات الاصلاح » ورغم كونها 
تقاوم بعض عادات التصوفة » فانها تدافع عن التصوف ولها مطبعة 
خاصة ٠‏ ولم يكن في الجزاثر قبل الحرب العالمية الالی من المطابع الا 
مطبعة رودوسي مراد » ثم وجدت فیها أربع مطابع آخری : الطبصة 
الاسلامیه وهي مطبعة الشهاب ومطبعة النجاح بقسنطينة » والمطبعة 
العربية لأبي الیقظان بالماصمة » ومطبعة البلاغ الجزاثري بعاصمة 
الجزائر ضا ٠‏ والواقع أنه توجد هناك مطابع آخری لکنها تابمة 
للف نسيين كمطبعة فوتتانا الشرقية“ مثلا" ٠‏ 

)١(‏ العدد الاخير الذي هو عدد سبتمبر لم نجد منه الا ملزمة واحدة 
كتب فيها عبد الحميد مقالا عنوانه ( أولو الامر ) تعليقا على مقال كتبه 
الشيخ الخضر الحسين شيخ الازهر وصاحب مجلة الهداية الاسلامية . 

(۲ ) انظر احمد تو فيق الدني في كتاب الجزائر ص ۲۷۱ . 

(؟)المصدر السابق ص ۲۷۳ . 

( 5 ) تطبع باللسانین العربي والفرنسي 
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الدخل 


ادارة الشهاب ساقاً واقعة في نهج الشيخ عبد الحمید بن بادسس 


وهذه الصحافة كلها تدل على النشاط الفكري » وعلی ظاهرة القلق 
التي هي علامه على اليقظة والوعي بالمسؤولية » وخطوة في سبیل تغيير 
الظاهر الا جتماعبة 4 و محاو له لاعادة المجتمع الى أداء وظيفته التاردخية 
وادراکه نفسه التي نسیت التاریخ أو نسيها التاریخ ! ! 


آنار ابن باديس 
۳ مد 


بلاحظ الستشرق الفرنسي ماسینیون على الاتجاه الفكري في الغرب 
الاسلامي أنه مصطبغ بالصبغة العملية وأن الناحية العقيدية محتفظة 
بصلابتها الموروثة عن صدر الاسلاه17) وأن أصحابه من أنصا ر الخوارج 
وأقباع مذهب الامام مالك » كما وصف المغاربة من الناحية العقلية 
بأنهم ذوو عزيمة وجد* » وهو يحاول بهذا أن بجعلهم قرب ما يكو نون 
الى الاوروبيين بقول : « ان لمسلمي المغرب عقولا" عملية من الطراز 
الأوروي ٤‏ ویجمل ذلك سيا في عدم وجود شخصیات بارزة كيرة 
على حد” تعبيره أو رحالات نابغة كالدين نجدهم ف المشرق » وهو بذلك 
بجعل فوارق بين مسلمي المغرب ومسلمي المشرق فيقول : « واذا قارنا 
هذه البیئه الاجتماعية الاسلامية في المغرب » بنظيرتها في المشرق وجدا 
فوارق ليست ظاهرية فحسب ولكنها تنغلغل في الصميم »۲۳۲ » وهو 
بهذا بحاول أن يفرق أبناء مجتمع واحد واتجاه عقيدي واحد كما بحلو 
له أن يفعل ذلك في كل مناسبة » ولكن نجد للمستشرق ملاحظة دقيقة 
و صحرحة ف كن واحد » وهى أنه سود الشعور" الاسلامى ل ف 
الجزائر بصفة خاصة ‏ عاطفة غريبة جد » وهي طموح المسلمين لأن 
يدخلوا الاسلام ويشقوا له طريقاً في عقول الفرنسیین وأرواحهم آنفسهمء 
ويضيف الى ذلك ملاحظة آخری تشير الى أن ف الحزائر كتا مسلمين 
بجیدون‌الفرنسیه آيما اجادة » ويستخدمونها في بث الدعاية في فرنسا(*) 


(۱ ) وجهة الاسلام ص لام . 
( ۲ ) الصدر نفسه ن. ص. 
(۳) ن. م. ن. ص. 
خصو صا کتابه « الظاهرة القر آنية » الذي الفه بالفرنسیه ثم ترحم فیما 
بعد الى العربية . 
51١‏ 


الدخل 

ولا بقتصرون في هذه الدعاية على الجالية الاسلامية المقيمة في فرنسا 
التي ربما تتعرض لخطر الخروج عن أصول الددين » وانما يطمحون 
الى أبعد من ذلك مما أدكى فعلا" الى اسلام ؛ بعض الفر نسيين من الرجال 
والشساء(۱) + ومن ناحية آخری بزعمآن « ما هه زب انكارها . 
وهي أن بين فرنسا والغرب اتصالا" روحيا يتمثل في أذهان بعض الفکرین 
ضرا من التحاذب العقلي شبه ما نشا بين انحلترا والهند )(۲) والواقع 
ان هذا لا بصدق الا على شرذمة قليلة تقفسخت » وذابت في شخصية 
العالب وانفصلت عن صف الشعب ا مغر بي الاسلامي ۰ وبری أن ردج 
رالا الا الى تلن على الفا ی الي ر ج 
لأحدر أن شکر في 7 تحقق الهدف الاستعماري آلا وهو استعمال الحروف 
اللاتيئية بدل الحروف العربية » كما ان السلفیین « اللتشددین » لايقبلون 
استعمال اللهجة العامية التي يروج لها المستشرقون » في الوقت الذي 
نجد فيه المشارقة يقبلون فيهما النظر(۲۳ ٠‏ والواقع ان هذا یمود الى 
وجود عناصر مسيحية عربية في المشرق » بخلاف المغرب فانه يخلو من 
العرب السیحین الذين يرتبطون بالثقافة اللاتينية من حيث العتقد 
والوجدان » وبالرغم من اعتراف ماسينيون بتآثير المغاربة بالمشارقة فيما 
بختص بالجامعة الاسلامية والعربية تلك الجامعة التي يدعو لها شكيب 
أرسلان وفريد وجدي » فانه يقرر أن « تيار التطوثر يزداد انحرافة نحو 
باريس والیها لا الى المشرق » نجد جمهور أهل المغرب يولون وجوههم 
نحوها )247 يريد ان ثبت أن باريس آصبحت قيلة المغاربة المسلمين ٠‏ 
والغريب أنه جعل الجمهور هو الذي انحرف نحو باريس » فلو اقتصر 


(1 )م۰ س. ص ۵4 ۰ 

(۲ ) ن. م۰ ن. ص 

(۰) ن۰ م۰ ص 1۱ . 

(1) ن. م. ص ٩۷‏ . 
1 


آثار ابن بادنس 


على ذکر طائفة قليلة لصدكقناه » ولکنه جازف في القول ولم يزنه ٠‏ واني 
آشکره"۱" من ناحية آخری حیث عبر عن ذلك بكلمة « انحراف » 
فهذا هو التعبير الطبيمي في مثل هذا المقام ٠‏ 

ولم سالج أحد من المسلمين في النصف الأول من القرن العشرين 
فيما أعلم ‏ مشكلة الفكر الاصلاحي في المغرب الأوسط الا استاذنا 
مالك بن نبي » فانه تناول هذه النهضة الحدثة وحللها تحلبلا" علمياً 
نقدياً » ودرسها دراسة اجتماعة تكتسي طابعاً موضوعياً مع أنها أشد 
ما تكون امتزاجا بذاتيته » وبالرغم من المراقبة الشديدة التي مارسها 
الاستعمار على مشكلة الافکار في العالم الاسلامي فانه تمکن في ظروف 
قاسیه من اخدار كتابه « شروط اللهضة ومشکلات الحضارة » ۲) 
فالاصلاح قد شغل اهتمامه مند طفولته كما بحدثنا في كتابه الأخير : 
« مدکرات شاهد القرن » ٠‏ كما شغله منظر ابن باديس وهو يمر أمام 
مقهى « ابن يمينة » ذاهباً الى مكتبه في « نهج الأربعين شريف » © 
وهو أول من أدخل العدد الأول من جريدة الشهاب الى افلو(*) جنوت 


)١(‏ أو اشكر المترجم لاني لا أملك النص الانحليزي الذي ترجم 
الى العربية . 

(۲ ) صدر ق سنه ۱۹۲۸ وقدم له الدكتور عبد العزيز خالدي بمقدمة 
حلّل فیها الکتاب ووصف الولف بأنه « رحل شعر في حیاته الخاصة 
بمعنى الانسان ف صورتیه الخلقية والاحتماعية » وترحم الکتاب دیع 
بالقاهرة . أثناء الثورة سنة ۱۹۵۷ وصف الترحم الكتاب بأنه « في 
فلسفة الحضارة وفن التوحيه » . 


(؟) بسمی الآن بنهج عبد الحميد بن بادس وهو النهج الذي توجد 
سيدي بو معزة انظر مذكرات شاهد القرن ص ١58‏ . 
الجزائرية ( فونتانا سابقا ) الجزائر 8 ؛ القسم الاول ص ۲۲1 . 


۳ 


الدخل 


وید سوه EEE‏ 
وهران حيث بقوي نفوذ الطرقيين » واتصل بالشیخ عبد الحمید في مکتبه 
ليبثه ما بجده في نفسه من بعض الأفكار التصلة بالمجتمع في قرية آفلو 
خصوصا ما يتعلق بمشكلة الأرض بجبل لعمور ۲۲ ۰ 
والفكرة الأساسية في كتابه « شروط النهضة ومشکلات الحضارة » 
تنلخص فيما بلي : « ان مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة 
نه عه صن ۲۲۹ 
1۹ 


آثار آبن بادیس 


مسحد سيدي بومعزه أول مدرسة أسسها 

للتعليم تحت اسم « المكتب » » وهو بمثابة مدرسة ' 

ابتدائية » وقد اشترى هذا العمل الفاضلان : 
العربي وعمر بن مفسولة 


حضارته » ولا يمكن ل لشعب أن بفهم مد مشكلته أو يحلها ما لم بر هتم 
بفكرته الى مستوی الاحداث الانسانية » وما لم نتعيق في فم 
العوامل التى تبنى الحضارات أو تهدمها 2١٠)‏ فالاصلاح والنهضة في 


. ۱۷۸ شروط النهضة ص‎ )١( 


10 


۵ - (ه) 


الدخل 


مدخل جامع أربعين شریفاً » وهو الآن مقرالحکمه 
الالكية ؛ وسمی مسجد سيدي علي مخلوف » 
وهو واقع بنهج عبد الحمید بن بادس 


نظره انما ند" ركان في اطار فكرة شاملة وجوهرية هى فكرة الحضارة 
التي تعتبر من أهم المشكلات التى تنناولها الآن الدراسات الفلسفية 
والتاريخية وخاصة الدراسات الاجتماعية » في شتى المدارس العلبة 
في الشرق والغرب » ولكن ينفرد من بين الفکرین المسلمين بهذه الفكرة 
التى طالا نبه اليها أذهان الشبان المسلمين » وتفكيرهم فيها على غير نمط 


11 


آثار ابن بادیس 
العربيين والشرقبین لانه بنظر الیها بمنظار آخر مستمداً شواهده من 
الجتمعات المتخلفة المتدة على خط طنجة ‏ جاکارتا ٠‏ بقسم الاستاذ 
مالك بن نبی الفترة الحديثة الى قسمين ما قبل ۱۹۲۵ وما مدها ۰ 
آما الفترة الأولى فتتمثل فیها البطولات الجزائرية في صورة آفراد ء و في 
قوة رجال یمرون کاطیاف حلام في نوم تاريخي عمیق ۶ 
وآما الفترة الثانية فتتمثل في حركة مجتمع.» وتصارع آفکار » 
ومحاوله تغبير للحباة الأخلاقية والعقلبة والاجتماعية والسياسية والدشة» 
وبعبارة آخری فان الشهب في هذه الفترة استأتف رسالته » وبداً تاريخه 
الجدید « آما في الاضی فقد كانت البطولات تتمثل. في جرأة فرد » لا 
في ورة شعب » وفي قوة رجل لا في تكاتف مجتمع » فلم تكن حوادثها 
تاریخاً بل كانت قصصا ممتعة » ولم تكن صيحاتها صيحات شعب بأكمله 
وانما كانت مناجاة ضمير لصاحبه » لا يصل صداه الى الضمائر 
الأخرى فيوقظها من نومها العميق 2376 ويعتبر أنه كان صوت جمال 
الدين الأفغاني آثر في انبلاج فجر النهضة الحزائرية » ومعحزة الحباة في 
الحزاثر بدأت بصوت الشيخ عبد الحميد بن باديس وندائه فاشظ 
المعنى الجماعى » وحول مناجاة الفرد الى حديث الشعب”9'؟ ويصور 
لنا حركة الأفكار وانتشار النظريات الاجتماعية في أوساط الشباب 
فيقول : « فهذا يرنو الى المذهب الكمالي > وذاك بأخذ بالمذهب 
الوهابي » وذلك بنزع الى التمدن الغربي » ومنهم من انحدر بفكره 
الى مذهب المادة ۰ ونری من بين هؤلاء وآولئك عمائم الاصلاح 
تدلنا على منهاج آخر بقوم على عقيدة صحيحة » ورجوع الى السلف 
الصالح » وتغيير ما بالنفس من آثار الانحطاط »27 و یجمل حركة العلماء 


(۱) ن.م. ص ۲۲ . 

(؟ ن م. ص ۲۳ 

(۳) ن. م. ص ۲۲ 

۷ 


الملدخل 
المسلمين أقرب الحركات والقيادات الى النفوس » ولكنها ما لبشت أن 
انحرفت منهحباً عن آهدافها » وأعطت القيادة للاتتهازیین السياسيين 
فی سنه 1١9‏ فى الم تمر الجزاثري الاسلامى ( فأخفق المؤتمر ودب 
الشقاق في صفوف الجمعية كأن مركب النقص هو الذي جعلهم يسلمون 
الزعامة لرجل اللغة الاجنسة فسايروا قادة السیاسة۳) » فى تلك الفترة 
ظناً منهم أنهم سيحمو نهم وو شر الحكومة الفرنسبهة » 
باعتبار أن التغيير الاجتماعي الذي يبدأ في تغیبر النفس هو الأساس 
في المشكلة » لا الذهاب الى باريس والتعلق بسراب وعود الحبهة 
الشعبية » وهذا ما تأكد لهم فيما بعد حيث عبر ابن باديس عن ذلك 
بوجوب « الاعتماد على آنفسنا والاتكال على الله ٠96‏ 

ویوجه من ناحية أخرى نقداً للحركة الاصلاحية في العالم الاسلامي 
التي وان آخدت بفكرة الاصلاح الديني الذي يعتبر نقطة انطلاق 
في كل تغيير اجتماعی(* الا أنها ابتدآت بمرحلة علم الكلام ألتي هي 
الرخلة الك او الل وت المرحلة الأخلاقية الروحية التي تؤدي 
الی أولتغيير للقیم الاجتماعية فهذا يعتير «مزلقه لا تودي الی‌الوعي‌قدر 
ماتؤدي الی‌تعلم‌جدلیات الکلام»۰ انه خطا منهج ی آدی الی‌عدم تسحیل‌هذا 
الاصلاح‌في نس الأحداث التاريخية التي تقرر مصیرالحماعات الانسا نی(۶) 
ولكنه ستثني حركة الاصلاح في الجزائر » وبعود الفضل في ذلك في 


۱ ) وقع في ۱۷ جوان ۱۹۳١‏ بنادي الترقي بالجزاثر العاصمة . 

(۲)ن. م. ص ۲۱ - ۲۹ .۰ 

( ۲ ) وذلك فى سنة ۱۹۳۷ . 

( ) ) وجهة العالم الاسلامي مالك بن نبي ط . القاهرة ۱۹۵۹ التر حمة 
العربية ص ]۱۷ . 

(ه)ن.٠م.ن.‏ ص. 


1۸ 


آثار ابن ناديس 
رأنه الى شخصية الشيخ عبد الحميد , بن نادس العظيمة » لانه استطاع 
أن بجعل اشعاعه ينفذ الى اعماق الضمير الشعبی » هذا ف بدابة المر 
حيث كانت الحركة تنطوي على جذوة روحية » وروح صوفية ٠‏ ولكن 
ما لبثت ‏ كما أشرنا من قبل أن آضحت تكوةن متخصصين بارعين 
أكثر مما تعمل على تكوين دعاة مخلصين ٩‏ ! 
ويقول بهذا الصدد : ال مخلفات انسان ما بعد الموحدين » وما 
تنطوي عليه من أعباء وتقاليد من ذر”بة في التفكير » وتزمت ونزوع 
الى فكر ثوري کفکر جمالالدين بهد”م ويبني على أساس منهج مرسوم 
وبرى أستاذنا مالك بن نبي أن الشیخ عبد الحميد , بن باديس قد قام 
ار 
ومن اللاحظات 0 u‏ العلمية والفكرية في 
الجزاثر آنها تعتبر بمثابة الزينة والترف » ومن ثب فان الفكر لم يكن 
ابحاساً ذا فعالىة E‏ و الفعالية من ا الأساسية في 
النخبة في شمال افر قا 0 مرضان أساسيان 006 : اما النظر الی 
الأشياء على أساس آنها ف غابة « السهو له » واما النظر اليها على آنها 
« مستحله » و کلا النظرتين تودي الى نتبحه خطيرة هی اما الشلل واما 
السلوك كان 


. ص ۱۷۵ 


5 
(ك)ن. م. ص كه. 
م. ص ٩۲‏ . 
5 


EE 


الدخل 


لم يشفل الستشرق الانجليزي جيب في كتابه « الاتجاهات الحديثة 
في الاسلام » الحركة السلفية الاصلاحية في الجزائر فتحدث عنها » 
وجعلها بمثابة التابعة لمباديء أصحاب مجلة المنار العاملة على نشرها » 
وعلى معارضة أصحاب الطرق » ويقول بصفة خاصة : « وذهب 
الجزائريون الى أبعد مما ذهبت اليه جماعة المنار لأنهم بدأوا بالاضاغة 
لدعايتهم المطبوعة والشفوية » في احیاء المدارس القرآنية « البدائية » في 
جميع أنحاء اليلاد للتأثير على الحیل الصاعد » وقد تككلت مساعيهم 
بالنجاح الكبير » اذا أخذنا بعين الاعتبار الحواجز التي صادفوها في 
طريقهم ۲۱ ولكن جيب بلاحظ بهذا الصدد أن « مستقبل الجمعية ° 
أصبح مظلماً بعد وفاة عبد الحميد بن بادیس عام ۰ ٠.05‏ 


والعملية النقدية ضرورية ف آأبة حركة تقوم على منهج ونظام » 
بهدف الى تحقيق أهداف معينة » والى تسجيل غابات في الواقع التاريخي» 
وهذا ما عمل أستاذنا لتسیه الأذهان اليه > لأنه اكتشف عيبو نا منهحية 
في داخل الحركات الاسلامية الحديثة » آدت ف كثير من الاحیان :لى 
الفشل + فرغم توفر الطاقات والامكانيات النفسية والعقلية » الا !نها 
تسطو عليها عملية التبديد » لعدم وجود عنصر التوجيه والضبط الذي 
نتبح لها ويضمن بلوغ الغاية المرسومة ٠‏ 

وأغلب من دكتب عن تاريخ م الحركات الاصلاحية أو عن تارختا 
TET‏ نقداً وانما سلك مسلكا آقل ما يقال 


( ۲ ) ه. آ. حيب ٠‏ الاتجاهات الحديثة في الاسلام بروت ۱۹۲۱ 
ف من الترجهة ال 

( ( جمعية العلماء المسلمين التي تأسست ه ماي ۱ ف نادي 
الترقي بعاصمة الجزائر واتفق الحتمعون على ان تولی عبد الحمید ين ' 
نادس رئاستها وهو غائب عن ذلك الاجتماع . 


( ۵ ) ن. م. ص. ن. ص 


آثار ابن بادیس 


Ee‏ يزيد في الطين بلة ٠‏ واخفاء الداء ا 
۱ تمکنا واتتشارآ دون شك ٠‏ 


1 لان جوهر التغيير الاجتماعي أو الاصلاح النسي والخلقي » بقوم 
على أساس النقد ٠‏ والحركة الاصلاحية في الجزائر قامت على الصراع 
بين ظاهرتين : ظاهرة النقانص والعيوب التي تتمثل في الطرقية » وظاهرة 
. 'الفقنائل والاستعداد النفسي لتقبل العقیقة() » وللتغير الذي يوجد 
احدی الظاهرتن تتعلب على الأ *خترى » وفعلا” فانه قام صراع ين 
مخطط الاستعما ر الذي هدف الى تعلیب ظاهرة الخمود » وبين النظمات 
. الاصلاحية التي تبذل جهدها للقضاء على هذه الظاهرة وايجاد نوع 
من الحركة الاجتماعية التي تهدم الفاسد وتنمي الصالح » وهكذا يقوم 
في داخل المجتمع نوع من الحدل بين السكون والحركة » ولكن امهم 
في المشكلة هو أنه اذا وجدت الحركة:فكيف نعمل على ضمان ê‏ 
ماو تا توفرها لتصيب الهدف من جهة آخری؟ 


ا 


ان الحاولات التي سبقت الشسيخ ابن نادس كلها جزئية فردية غير 
شامله للوطن كله كما أشرنا من قبل » وتاريخ الثورات ف الجزائر كان 
على هذا النحو حتى جاءت ثورة نوفمبر ۱۹۵6 فعمت » والثورة الفكرية 
انما حاولت آن تكتسب الصيغة العامة في عهد ابن باددس » ففترته فترة 
ذهبية خصبة من فترات الصراع الفكري » والعمل على تغيير الجتمع 
في تاريخ الجزائر العاصر » فابن باديس هو الذي ادخل الجزائر في حرکة ‏ 
النهضة الاسلامية العامة ٠‏ 


١ (‏ ) هذه الفكرة سجاتها في الندوة التي بعقدها الاستاذ في محله 
مساء السبت من كل أسبوع بتار بح NAAN‏ بالجز اثر 8 
۷1 


الدخل 


ابن بادیس 

ألقينا بعض الاضواء علی‌العناصر الأساسية للحياة العقلية و الاجتماعبه 
5 الفترة السابقة لعهد ابن بن بادرس وآشر نا البها أيضاً في عهده » ومن ثم 
فان تلك اللحظات التاريخية كانت ها ر شخصية كشخصية ابن باديس 
تقوم بدور ثوري » يعبر عما بختلج في النفوس من قلق وأمل » ويضيء 
الطريق أمام الحائرين 6 دج الشتات © و وحه الطاقات » وی 
الشخصية الاسلامية التى آتاها البلاء من كل مكان 6 وآصاها القرح 4 
E‏ داب الغرب 4 ل جاءت 0 بالمولود الحديد 4 


ترح 1 : 


ولد عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس في سنة 
۸ ه ( ديسمير ۱۸۸۹ ۲ فكان الولد البكر لأبويه » وآسرته أسرة 
قسنطينية مشهورة بالعلم والثراء والحاه » وكانت منذ القدم ذات 
تفوذ » ومسيرة للسياسة والحكم في المغرب الاسلامي » وتبغ من هذه 
الأسرة شخصيات تاريخية لامعة منها بلكين بن زيري والمعز بن 
باديس © الذي كان يفتخر به الشیخ عبد الحميد ولا عجب في ذلك 
فهو بمثابة خليفة له في مقاومة البدع والضلال اذ كان جده يناضل 
الاسماعيلية الباطنية » وبدع الشيعة في افريقية » ومن أسلافه المتأخرين 


(۱ ) ورد في الاعلام للزركلي ج ؟ ص ٩.‏ انه ولد في سنة ۱۳۰۵ 5 
۷ وهو غير صحیح وهذا نفسه ورد ف معحم الؤلفين لعمر رضا 
كحالة ج ه ص ۱۰۵ 5 

( ۲ ) لقبه العز لدين الله بابي الفتوح » وسیف العز بز بالله وسماه 
بوسف توفي في ۲۱ ذي الحجة سنة ۳۷۳ ه ( ۹۸ م ) وکانت ولایته من 
سنه ۳۲۷۱۲ - ۲۷۲ ه ( ٩۷۲‏ - ۹۸۲ ) . 


۷۲ 


آثار ابن باديس 

قاضي قسنطينة الشهير آبو العباس احميده بن باديس ومكي بن بادیس 
القاضي بها أيضاً ٠‏ 

وآمه من أسرة مشهورة ف قسنطينة كذلك هي أسرة « عبد الجليل » 

تدعى « زهيرة » بن جلول ( لقب ) بنت علي بن جلول ٠‏ وأبوه عضو 

في المجلس الجزائري الأعلى والمجلس العام“ كما هو عضو في المجلس 


منزل الشیخ عبدالحمید بن باديس © ویقع في ز 
جووح کنستن رقم ۸“ بنهج السادس والعشر بن 
دولیئیو ‏ قسنطينة 


tof — ۰ ) ۱ (‏ أو 565 ه واستقيل بالامر سنة ۱۷ و .۰ 
۷۳ 


الدخل 


العمالی ۰ وعرف دائما بدفاعه عن مطالب السکان السلمین بالعمالة 
القسنطنه(۱) وآسرته كانت تنتمي الى الطر شه القادر یه ۰ 

حفظ ابن بادس القرآن على الشیخ محمد الداسي » وأتم حفظه 
ف السنة الثالثة عشرة من عمره » ومن شدة اعحاب الوّدب بذكائه 
وسيرته الطيبة قدمه ليصلتي بالناس صلاة التراويح ثلاث سنوات متتابعة . 
في الجامم الكبير”" وفي سنة ۱۸۰۳ دخل الشاب‌في‌لورجدیدمن آطوار 
دراسته فخبره والده بين أن دسلك طريق آجداده أو طرقا آخر » فاختار 
طريق سلفه وهو طريق العلم والجهاد فاتتخب له آبوه أحد الشيوخ 
الصالحين من ذوي المعارف الاسلامية والعربية وهو الشيخ أحمد ابو 
حمدان لونیسی الذي كان منتميآ الى الطريقة التيجانية سالك منهجها 
فأخذ يعلمه بجامع سيدي محم د النجار ‏ مبادىء العربية والمعارف ٠‏ 
الاسلامية ويوجهه وجهة علمية أخلاقية ٠‏ وكان ابن باديس يعترف له. 
بالفضل » وبما کان له من تأثير في نفسه » ثم هاجر حمدان لونيسي الى 
المدينة المنورة متبرمآ من الاستعمار الفرنسی » وسلطته » مجاورا » بها » 
مدرسا للحدیث الى أن توفاه الله ٠‏ وحين عزم على الهجرة تعلل لدی 
السلطات الاستعمارية بأنه يسافر لمعالجة بصره » ورغب ابن باديس أن 
سافر معه ولكن أباه منعه وصرفه عن ذلك ۰ 

وحين بلغ الخامسة عشس من عمره ( ١6٠4‏ ) زو“جه والده 
وانجب ولدا اسماه عبده اسماعيل توفي وعمره سبعة عشر 
Conseil supérieur de PAlgérie et Conseil général, voir Ll )1(‏ 

Naissance du Natlonalisme Algérien,, Par André Nouchi, P. 64. 

(۲) نم ن. ص. ۰ 

مجلة افريقيا الشمالية ( نشاة ابن بادیس لحمد الصالح رمضان 
العدد > الستة الاولی ماي ۱۹٩‏ ص ۲ ) . 

( ۲ ) واقع بجنب جامع سيدي عبد اومن بقسطنطينة . 
۷ 


عاما ٩‏ وهذا الاسم له دلالة » لان هذا الابن ولد تقرياً 
في السنة التى توف فيها محمد عبده » أو في التى بمدها » والشيخ 
محمد عبده زار الحزاثر العاصمة ومديئة قسنطينة سنه ۱۹۰۳ وعمر اين 
باديس أربعة عشر عاما فمن الممكن أن يكون قد اتصل به أو سمع عنه » 
الکبیر » وامامته بالناس في صلاة التراویح » وهو السحد الذي زاره 
محمد عبده في قسنطينة ۰ 

ثم جاء دور الرحلة في حياة الشاب فسافر الى مدينة تونس في سنة 
۸ وسنه اذ ذاك تسعة عشر عاما وانتسب الى جامع الزترنة » وعرف 
في دراسته بالجد والنشاط » فأخذ تلقی الثقافة الاسلامية العرية » 
وبأخذ عن جماعة من أكابر علماء الزيتونة أمثال العلامة المفكر الصدر 
محمد النخلي القيرواني المتوفى في رجب سنة ۱۳۵۲ ه ( 1474 م ) وكان 
قد قرظ الرسالة التي ألفها عبد الحميد بن باديس في الرد على بن عليوة 
الصوفی(۲ والشيخ محمد الطاهر بن عاشور() الذي كان له تاثبى 


( ۱ ) مدفون بجوار أبيه توفي في ۱۵ رمضان ۱۳۳۷ ه كما هو مکتوب 
على قبره . 

(۲ ) اسم الرسالة : جواب سوّال عن سوء مقال اتم تالیفها في ۲۷ 
ذي الحجة عام ۱۲۰ بها ۲۰ ص طبعت بالطبعة الاسلامية الجزاثر بة 
بقسنطينة دون تاريخ . تقربظ النخلي بوجد في ص ۲۱ وهو أول 
تقربظ ورد اليه مورخ ب ه صفر سنة ۱۳۳۲ ه . 

(۳ ) ولد بتونس سنة ۱۲۹۲ ه (۱۸۷۹) تولی منصب قاضي القضاة 
سنة ۱۳۵۱ ه ( 1181 م) ومشيخة الجامع الاعظم فر فع من شان «لجامعة 
الزيتونية واقام بها نهضة علمية استفادت منها کثیر من البلدان الا فر شية 
وهو عضو تس العربية بالقاهرة ویالجمع العلمي بدمشق انظر " 
كتابه : أصول النظام الاجتماعي 6 الاسلام المطبعة الرسمية للحمهوردة 
. التونسية سنة 1156 طي الغلاف الداخلي له كثير من الوّلفات والدراسات 
العربية والاسلامية . 

Ve 


الدخل 


كبير في تكو بن عبد الحميد بن باديس اللغوي وفي الشغف بالأدب العربي 
والاعتزاز به ۰ ۱ 1 

وقرظ بدوره رسالته الذکورة۱) ومن آساتذته الشیخ الخضر بن 
الحسين الجزائري الأصل“ الذي درس بجامع الزيتونة وحضر عليه 
عبد الحميد دروسا في المنطق من كتاب « التهذيب » للسعد بجامع 
الزيتونة » كما آخد عنه دروسا في التفسير ف أوائل کتاب البيضاوي 
بدار الاستاذ : شارع باب منارة تونس ٩<‏ ومنهم أبو محمد بلحسن 
ابن الشيخ الفتي محمد النجار الذي تولى الافتاء سنه ۱۳6۲ م (4) 
وهو من بين الذین قرظوا رسالته أيضاً » ومنهم محمد الصادق النيفر 
وسعد العياض السطايفي المصلح المجدد » ومحمد بن القاضي » والبشير 
صفر المؤرخ الجدد » وغيرهم كثير ۰ وتخرج شهادة التطويم في سنة 
1415-0١‏ وعمره ثلاث وعشرون سنه وعلم سنه واحدة في جامع 
لحري عار عار ی وإولا كاك انان ليله الثقافية : 
والاحتماعية التي احتك بها » والعلاقات التي كانت له مع بعض العلماء 

و کی ره 00 
قويا وعميقا ومؤثرآ انما كان بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور » والشیخ 
محمد النخلي »> اللذين يعتبران زعيمي النهضة المكرية والعلمية 
والاصلاحية في الحاضرة التونسية لانهما كانا من أنصار أفكار جمال 
الدين ومحمد عبده الاصلاحية » ويذكر لنا الشيخ عبد الحميد بن 
باديس » أن الشیوخ الجامدین كانوا ينفرونه من الاتصال بهما » وبقي 

( ۱ ) انظر الرسالة ص ۲۳ وهي ضمن الجزء الثاني من هذا الکتاب 
في قسم « الا صلاح والئورة ضد البدع 0 ۰ 

( ۲ ) اصله من طولقة جنوب الجزاثر بعد مدينة بسكرة . 

( ۲ ) انظر مقال « آولو الامر » لعبد الحمید ۽ ۸ م ۱۵ ص ۲ . 


٤ (‏ ) شجرة النور الزكية ص 1۲٩‏ ۰ 
۷٦‏ 


آتار این باديس 


عدا عنهما تحت تأثير التقلد ال أن أتبحت فرصة الاتصال محمد 
وم 2 2 ضر ۱ 
وذلك ف الفترة الأخيرة من دراسته العلا ° ۰ 


عوامل تکون شخصیته : 

مما تقدم تبين لنا العناصر الأساسية التي آدت الى تکوین شخصية 
عبد الحميد بن باديس وقد أكد لنا في كلمة قالها بمناسبة ختمه القركن09») 
هذه العوامل : 

العامل الأول في تكوينه من الناحية العملية والعلمية وتوجيهه ذاك 
التوجيه مود الى أسرته » وخصوصا أباه الذي رباه ووجهه وجهمة 
اخلاقية وعلمية وحماه من الکاره صغیراً و كرا علی حد* تعییره » 
وکان آبوه من ذوي الفضل والخلق الاسلامي ومن حملة القرآن الکریم 
ولا بخفى ما لتأثير الاسرة في شخصية الطفل من أهمية بالغة ٠‏ 

والعامل الثاني يرجم الى بيئة الدراسة وتأثير المربين من المعلمين 
والشیوخ الذين نموا استعداده وتعهدوه بالتوجيه والتكوين » وابن 
بادیس بطیب له أن بذکر لنا فضل آساتذته عليه » في تخطیط مناهج 
العمل في الحياة قال : « وآذکر منهم رجلین كان لهما الأثر البلیغ في تربيتي 
وف حباتی العملية ٠٠١‏ حمدان لوتسی القسنطیتی نزيل المدينة النورة 
ودفینها » وثانيهما الشیخ محمد النخلي الدرس بجامع الزيتونة العمور 
رحمهما الله ٩‏ . 


(۱ ) اتصل بالشيخ الطاهر بن عاشور مده ثلاث سنوات وبالشيخ 
محمد النخلي مدة سنتين دراسة عليهما . 
(۳ ) ج 6 م ۱6 ص ۲۸۸ - ۲٩۱‏ غرة جمادى الاولى ‏ وربيع الثاني 


آنفاً في هذا السفر . 
۷۷ 


الدخل 


وله مع كل من هذين المربيين واقعة هي التي جعلته نتجه اتجاهاً معينآ 
سواء من الناحية العملية أو النظرية وهذا حدثه عن تينك الواقعتين قال : 


« واني لأذكر للأول ( حمدان لونيسي ) وصية أوصاني بها » وعهداً 
عهد به الى“ ٠‏ وأذكر آثر ذلك العهد في نفسى ومستقبلی وحیاتی وتاريخى 
كله » فأجدني مدينا لهذا الرجل بمگة لا يقوم بها الشكر » فقد أوصاني 
وشدد على“ أن لا آقرب الوظيفة ولا آرضاها ما حييت » ولا أتخذ 
علمي مطية لها » كما كان يفعله آمثالي في ذلك الوقت ۰ وآذکر للثاني 
٠‏ ( محمد النخلي ) كلمة لا يقل آثرها في ناحيتي العلمية عن آثر تلك 
الوصية في ناحيتي العملية » وذلك أني كنت متبرمآ بأساليب المفسرين 
وادخالهم لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية في كلام الله » ضيق 
الصدر من اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآن » وكانت على ذهني 
بقية غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال حتى في دين الله وكتاب الله 
فذاكرت يوما الشيخ النخلي فيما أجده في نفسي من التبرم والقلق فقال 
لى : « اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأساليب المعقدة » وهذه الاقوال 
المختلفة » وهذه الآراء المضطربة » يسقط الساقط ويبقى الصحيح » 
وتستريح ۰۰ فوالله لقد فتح بهذه الكلمة القليلة عن ذهني آفاقا واسعة 
لا عهد له بها ٠»‏ فهذا النص فى غاية الأهمية من حيث دلالته على 
مدى تأثره في تکوینه بهذين الأستاذين » ومن الأساتذة الذين آثروا 
فيه وکو*نوا جانا من آهم جوانبه » وهو جانبٍ الأدب وتذوق الآثار 
الفنية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور زميل الأستاذ النخلي قي نسبتهما 
الى البدعة والضلال اللذين كانا يوصفان هما لأنهما يناضلان عن آراء 
محمد عبده وينشرانها في صفوف طلايهم » يقول ابن بادیس « وان انس 
فلا أنسى دروسا قرآتها من ديوان الحماسة على الأستاذ ابن عاشور 


(۱ ) ن» م ۰ 
۷۸ 


آثار ابن بادیس 


وكانت أول ما قرأت عليه فقد حببتنى في الأدب والتفقه في كلام العرب 
وشت فيك روح جديدآ في فهم النظوم والمنثور » وأحيت مني الشعور 
بعز* العروبة والاعتزاز بها كما أعتز بالاسلام » ۲۳ ء 

ولم ينس الشيخ عبد الحميد رحمه لله أن يبين لنا عاملا" آخر من 
آهم العوامل وهو الشعب الجزائري » وما بنطوي عليه من أصول 
الکمال » واستعدادات عظيمة للخير » وهو ما عمل على تنمیته والنضال 
من أجل تغلیبه على جوانب النقص وعوامل السکون » كما سبق ان 
لوحنا الى ذلك ء ويصف الأمة الجزائرية بأنها أمة معوانه على الخير 
منطوية على استعدادات الكمال وأنها ذات نسب عريق في المحامد 
والفضائل(۲۳ ثم بين عاملا" آخر وهم زملاؤه من العلماء الافاضل 
الذین ساعدوه منذ فجر النهضة وشدوا ساعده فوری بهم زناده » وسطع 
نجسه آمثال الشهيد الشیخ السربي التبسی(۳) والشیخ البثسير 
الا بر اهيمي(؟والشیخ العقبي‌في أولأمره والشیخ مبارك المبليوغيرهمء 

والعامل الأخير الذي يفوق جمیع العوامل الأخرى والذي کرگس 
له ریم قرن من حياته » هو القرآن الکریم الذي صاغ نفسه » وهر“ 
کیانه » واستولی على قلبه فاستوحاه في منهجه طوال حياته » وترسم 
خطاه فىدعوته» وناجاه ليلهونهاره ستلهمه وسترشده» وتأمله فبعبة 
منه ويستمدة علاج أمراض القلوب » وأدواء النفوس » ونذيب نفسه » 


(١)البصائر‏ السنة الاولى المدد ١5‏ الجزائر الجمعة ۲ صفر 
۰۵ - 5؟_أفربل ١575‏ . 


(كان.م. 


( ۳ ) اختطفه الستعمرون الفرنسیون في مارس ۷ أتثناء الثورة 
وغاب عن الوحود من ذلك التاريخ رحمه الله . 


(؟ )توفي في 19 ماي ۱۹۱۵ م . 


۷۹ 


الدخضل 


ويبيد جسمه المزیل في سبیل ارجاع الامة الجزائرية الى الحقيقة القرانية 
ومنبع الهداية الاخلاقية والنهوض الحضاري ٠‏ وكان همه ان دکوتن 
رجالا“ قرآنبين بوجهون التاريخ ويغيرون الأمة » ولذلك فانه جعل 
القرآن قاعدة أساسية ترتكز عليها تربيته وتعليمه للحیل قال : « فاننا 
والحمد لله نري تلامدتنا على القرآن من آول دوم » ونوجته 
نفوسهم الى القركن في كل دوم وهو » 

ولا رجع الشيخ من تونس عاد شعلة من الحماسة وشهابا واراً من 
الدين » فقصد الجامع الكبير وأخذ في القاء الدروس وابتدأ يتدررس 
كتاب الشفاء ا او المكائد حيكت له » فعمل أعداؤه 
على اقلاقه ومنعه واطفأوا عليه الضوء وهو في الدرس فقرر السفر للحج 
الى بيت الله انحرام وللقاء شیخه حمدان لونيسي » فاستآذن آباه وسافر 
وأتيح له أن يتصل في رحلته هذه بآطراف من العالم الاسلامي في الشرق 
وبجماعة من المفكرين والعلماء من مختلف أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ 
ومن الأعمال التي سجلها في الاراضي القدسة أنه قام بالقاء درس في 
الحرم النبوي على مشهد كثير من المسلمين وبحضور شيخه حمدان 
لونيسي » وعند رجوعه من مهبط الوحي » سلم له حمدان لونيسي رسألة 
الى الشیخ بخت(۲) العالم الأزهري الصري زميل الشيخ محمد عبده 
والدافع عنه » فاتصل به في منزله بحلوان » ولا بين له آنه مرسل من طرف 
أستاذه قال له معظما اياه : « ذاك رجل عظیم ! » وحینما توف ترجم له 


(۱) ن» م۰ 
(۲ ) ولد بقرية المطايعة بمحافظة اسیوط بعد أن حفظ القرآن ارسل 
الى الأزهر سنة ۲ ه فدرس الفقه الحنفي والفلسفة على الشيخ 
حسن الطويل وعلى جمال الدين للافغاني » نال شهادة العالمية سنة 
۲ وتقلب في مناصب كثيرة الى أن عين مفتیا للديار المصرية في ۳۱ 
دسمر ١91١5‏ له مكتبة عظيمة ( ...۸ مجلد ) توفي في سنة ۱۹۳۵ . 


A. 


آنار این بادیس 


عبد الحميد بن نادس فی‌محله الشهاب(۱ و کان قد آحازه ۰ ومر“ کدلك 
على الشام ( دمشق ولبنان ) وهكذا فان ابن باديس آتم دراسته بالرحلة 
ف البلاد الاسلامية ومحادثة العلماء وهو ما بعتير من شروط العالم 
المتمكن من التقاليد العلمية » والمناهج التربوية الاسلامية » وبالطبع فان 
هذه الرحلة أطلعته على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية » وفيها 
خر أحوال الناس مما وسع أفقه ودره بطرىق الخلاص والثورة 
الفكرية التى تعتمد على التربية في تكوين القادة من النخبة أو الصفوة 
الممدعة ٠‏ 

ولما نزل قسنطينة سنة ۱۳۳۲ ه (1418) شرع في العمل التربوي9» 
كتاب سيدي فتح الله ٠‏ 

وحوالي سنه ۱۹۲۲ م تبلورت ف الأوساط الاصلاحية فكرتان 
تختلفان في النهج » وتنفقان في الهدف » الفكرة الأولى ترى أن السبيل 
هو توجيه الطاقات والجهود نحو ناحية التربية والتعليم وتكوين نخبة 
من الدعاة مدرية على مناهج الدعوة » مسلحة بالعلم والمعرفة » مطلعة 
على أصول الدين وعقائده » وكان منأصحاب هذه الفكرة في ذلك الوقت 
الشيخ البشير الابراهيمي ٩0‏ وكان الرأي الثاني يقوم على أساس 


)١(‏ ش :ج ۱۱ ۱۱ ص 1۰۱ 1.۷ غرة ذي القعدة ۱۳۵۲ ه 
فيفري ۱۹۳۱ م . 
( ۲ ) قمت بمحاضرة عالجت فیها عمله التربوي بقاعة الحاضرات 
الجامعية في ۱7 افریل 1157 بالجزاثر . 
( ۲ ) مقال للشيخ البشیر الابراهيمي في « سحل موتمر جمعية 
العلماء قسنطينة ( ۱۹۳۵ ) ص ۳) رجع الابراهيمي الى الجزاثر من 
الحجاز حوالي ۱۹۲۰ بعد ما مکث فيه سنوات فدرس في الدينة النورة 
على الشیح حسين أحمد الفیض آبادي الهندي صحیح مستلم ودرس 
> 
۸۱ 


م - () 


الدخل__ 
ثوري عنيف بزازل سلطان البدع الستحکمه » وهدم العادات المتمكنة » 
وهذا الرأي مثله الشیخ عبد الحميد بن اديس و نخه من الشبان 
وهكذا رجح الرآي الثاني ودخل في مرحلة التطبيق السلي » فأسس 
عبد الحميد جريدة « المنتقد » التي ب سين اسمها عن معنى النقد الذي 
كانت تخشاه أرباب الطرقية وتقاومه في مناهج تربيتها للمريدين و للجمهور 
تلك العبارة العروفة « اعتقد ولا تنتقد » وأول مقال في الصفحة الأولى 
عنوانه : خطتنا : مبادئنا وغايتنا وشعارنا « افتتح بهذه العبارة » : 
« باسم الله ثم باسم الحق والوطن ندخل عالم الصحافة العظيم شاعرين 
بعظمة المسوولية التي تتحملها فيه مستسهلين كل صعب في سبيل الغاية 
التى نحن اليها ماعن الد الذي نحن عليه عاملون ووه » PD‏ و 

ثم تأتي ثلاثة عناوين أخرى : 

٠ مبدونا السياسي‎ ١ 

٠ مبدوّنا اهدي‎ ٣ 

۳- مبدؤنا الاتتقادي . 

ومما جاء في مبدأ النقد أنه لا تعرض للأشخاص » فيما بختص 
بأحوالهم الشخصية وانما يتوجه الى سلوكهم » الذي يمس شون الأمة 
وعدكد من تعرض للنقد » وبين آصنافه من الطبقات الاجتماعية فقال : 
« فننقد الحكام والمديرين والنواب والقضاة والعلماء والمقاديم وكل من 


ا الوزير التونسي كتاب الموطأ للامام مالك كما درس في مصر 
لدة ثلائة أشهر وجالس العلماء والادباء والشعراء أمثال الشيخ محمد 
بخيت المطيعي والشيخ بوسف الدجوى » والشيخ سليم اليشري وحافظ 
ابر اهیم وأحمد شوقي 200 آنظر مقال « محمد النشیر الابر آهيمي ف 
ذمة الله » في الحلة : سحل الثقافة الر فيعة » الستة التاسعة المدد ٠١١‏ 
اكتوبر ۱۹۱۵ ص ۹۲ ۰ 

. ١ النتقد العدد الاول ص‎ ) ۱۱ ٠ 


"م 


آثار این بادیس 


بتولی شأنآ عام من أكبر كبير الى آصغر صغير من الفرنسبین و الوطنبین » 
ونناهض الفسدین والستبدین من الناس أجمعين » وننصر الضعیف 
والظلوم بنشر شکواه » والتندید بظاله کاثناً من كان » لأننا ننظر من 
الناس الى آعمالهم » لا الى آقدارهم » فادا قمتا بالواجب فلژشخاصهم 
منگا كل احترام »6۲ والتزم صاحب القال بأن یکون النقد هادفا الى 
الحقيقة المحردة » صادةا » مخلصاً » نزيها وان دكون الكلام الذي 
يديه نظیقاً * 

وشمار هذه الحريدة شعار جریء خصوصا ف تلك الفترة العسبرة 
التي أبغض ما كان فیها للاستعمار الفرنسي كلمة « الحق » و کلمة 
« الوطن » وهما الکلمتان الاساسیتان في الشعار : « الحق فوق کل 
آحد والوطن قبل کل شىء » والحقيقة از صدور مثل هذه الصحيفة في 
مثل تلك اللهجة الصربحة الصادفة العنيفة لتعتبر مغامرة فی ذلك العهد 
القاسي الظلم ۰ والطریف آنه مهكد لهذا الشعار بعبارة غير رسمية عنده 
وهی : « سعادة الامة الحزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية » وجاء 
بعدها مباشرة ما يلي : « صارخين دائمآ بشعارنا الرسمي » ثم ذکر 
الشعار المتقدم فالعبارات دقيقة في هذا القال دقة متناهيةء ولا كان هذا 
العدد صادراً في وقت كانت فيه الثورة الريفية التي قام بها الامير 
عبد الكريم الخطابي على قدم وساق فاننا وجدنا كلمة في الصفحة الثانية 
تحت عنوان : « الحرب الريفية » ومما جاء فيها : « وهو ( عبد الكريم ) 
في الحقيقة صاحب الحق الشرعي » في أرض الريف 276 » و كت بالشيح 
محمد النحار الحركاتى مقالا" في الصفحة الثانية تحت عنوان « حسن 
التعليم على ساس كل تقدم»(۳) كما تقل فيه مقالا" لمنصورفهمي المصري 


(۱) ن. م. ن. ص. 
(۲ )ن م۰ ص ۲ ع ۲ ۰ 
( ۲ ) ن. م. ن ص۰۰ ع. غ ۰ 
AY‏ 


المدخضل 
عنوانه « الكرامة »۲۲ وبه قصيدة بعنوان : « حديث الأدب وروضة 
الشعر » من النتقد الى الشعب المقدس » مطلعها : 
أتيتك بالبشرى تهيا لاقبال وكبر على التشريق تكبير اجلال 
بامضاء : « شاعر النتقد »(۳) وحمل هذا العدد اعلاناً بانشاء 
مطبعة جزائرية اسلامية للشعب الجزاثري وآن المؤسس لها نخبة من 
الشبيبة الجزائرية لنشر العلم والعربية وفن الطباعة بين أبناء الوطن © 
ولكن « المنتقد » لسان الفكر الثوري المعبر عن ارادة التغيير » لم يلبث 
أن توقف ©“ ومنعته الحكومة الفرنسية ٠‏ ومن الاتفاقات الغردية أنه 
صودر بعد ثماشة عشر عدداً منه كما وقع ذلك للعروة الوثقى التي 
صودرت بعد صدور ثمانية عشر عدد؟ أيضآ ٠‏ والواقم أن الحریدتین 
تتشابهان في اللهجة الثورية » وتوجيه النقد للاوضاع الاجتماعية 
والسياسية ويصدران عن روح واحدة وارداة قوية » وحماسة يقظة 
تودي رسالة اليقظة والوعي » ولا نستطيع أن نقارن سنهما مقارنة 
كاملة لأننا لا نملك جميع أعداد « المنتقد » ولم نطلم الا على بعضها ٠‏ 
ولم تتوقف الحركة باستشهاد « النتقد » بل استمرت وأصدر الشيخ 
جريدة « الشهاب » التی تعتبر خلفا له » وحاء ف العدد الواحد 
والثلائين“ مقال للشیخ الشهید العربي التبسي عنوانه : « آزفت 


(۱) ن». م۰ ص ع ۱ و ۲ و ۲ . 


(؟) وهو الشاعر العربي الاصيل الهادي السنوسي الز اهري نظمها 
بطلب من الشيخ عبد الحميد يبين فيها برنامج المنتقد ومنهجه . 


( ۴ ) ن۰ م ص 5 ومديرها ابن القشي خليل بن محمد وشعارها 


۰( ) سدو أنه توقف في شهر نو فمبر ۱۹۲۵ ۰ 
( ه ) بتاريخ الخمیس + ذي القعدة ]۱۳ ه ‏ ۱۷ جوان ۱۹۲۲ م . 


Af 


آثار این بادیس 


ساعة الجماعة وتصرم عصر الفرد » وذ کر فيه أنه آخر الأعداد للسنة 
الأولى منه وآنه « والنتقد » ( صنوان أنشئا على مبداً واحد » ولعاه 
واحدة » قضت طوارق الزمن على آحدهما فخلفه الآخر 2١7)‏ وفي العدد 
فيذعكة يتوه تن الدى “كه امسوم عت راس الاي يوم 
كان في السحن سنة 9019.15) وفي العدد ۱۲۸ مسابقة ة في كتابة مقال 
في موضوع « كيف يكون اصلاحنا » » دعا اليها الكاتب السيد شلابي 
عبد القادر من مدينة تلمسان وكانت الجائزة المخصصة للفائز مبلغ مائتي 

ألف فرنك ( ۲۰۰۰۰۰ ف ) أو ( ۲۰۰۰ د ) ونال الجائرة کاتب اسمه 
( ابن آدم ) من أبناء حواء بلا شك ! ! ©9© ونشر هذا المقال الذي نال 
الجائزة بالعدد الموالي7؟2 وبالعدد الأربعين مقال عن الوهابية“ وفي 
العدد 210154 مقال عنوانه : « الدعوة الاصلاحية هنا وهناك » تحدث 
فيه صاحبه عن الدعوة الوهابية وثقل فيه أيضآ مقال عن مجلة المنار » 
ورسالة عبد الوهاب النجدي الى عبد الله الصنعانى ٠‏ وبصفة عامة فان 
« الشهاب » ومن قبله « النتقد » يمثلان لسان الشباب الناهض بالوطن 
الجزائري واستمر « الشهاب » في صورة جرددة الى غابة رمضان 4١‏ ١ه‏ 
فيفري ۱۹۲۹ م وف هذه السنة تحول الى مجلة شهرية علمية تبحث في 
كل ما من شأنه أن « يرقي المسلم الجزائري » ومبدژها في الاصلاح 


(۱) ص مع؟. 

(۲ ) ص ۷ ۰ 

(؟ ) صدر العدد ۱۲۸ في ه رجب )۱۳ ه  ۲٩‏ دبسمبر ۱۹۲۷ م. 
() ) عدد ۱۲٩‏ صدر في ۱۲ رجب ۱۳۲ ھ ‏ ه جانفي ۱۹۲۸ م . 


( ۵ ) صدر العدد 6 الخمیس ۱۲ محرم ۱۳۵ - ۲۲ جوبلية ۱٩۲۲‏ 
والقال المذكور في ص ۲ » ع 2 ۲۲ 


(5) صدر في 6 ربيع الثاني ۱۲۲۷ ه .۲ سبتمبر ۱۹۲۸ م 


اللدخل 


الديني والدنيوي هو : ( لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به 
أولما ) ۲ و : ( الحق والعدل والمؤاخاة في اعطاء جميع الحقوق 
كتب على أركانها الأربعة أربع كلمات : ( الحرية » العدالة » الأخوة » 
السلام ) » وكلتب ف أعلى الصفحة الأولى آیتان قرآنيتان هما : 

« قل هذاه سبیلی آد"عو الى الله على بصيرءة أنا ومن 
اب ب ود 2 ان" ال و ما آنا من" ۱ خر و کین" ¢ و » ادع" 
الى سبیل ربك بالحكمة و “الم و”عيظة الحسنة وجاد نهثم* 
ناف هت ام وكات 

ورد في أول مقال له ( تستطيع الظروف تكييفنا ولا تستطيع باذن 
الله اتلافنا ( ونلاحظ أن هناك مدا من هذه البادیء طراً عليه تعيير 
وتطور بسبب الموتمر الاسلامي الجزائري » واليأس من وعود فرنسا 
والحهة الشبعبية بضصفة خاصة وهو ( الحق والعدل والمؤاخاة ف اعطاء 
جمیع الحقوق للذین قامو ا بجمیع الواحبات 4 فأصبح مکانه شعار 
آخر يمن بأن الحقوق لا تعطى وانما تؤخذ غلابا : « لنعول على أنفسنا 
ولنتكل على الله“ وكان هذا التغيير فى سنة ۱۳۵۹ ه ۱۹۳۷ م( 


9 


. قول ينسب الى الامام مالك انظر كتابه الموطا‎ )١( 
بوسفا.‎ ۱۰۸/۱۲ ۲۱ 


( ۲ ) ۱۳۵/۱۳ النحل . انظر مثلا ج ۱۱ 12 ۰ 


() ) جاء في ج ٩‏ م ۱۳ ص 1.] ( فازاء هذا رابنا أن من الواجب 
علینا ان نعلن لشعبنا أن لا نعتمد الا على انفسنا ونتکل على الله ) . 


(ه ) انظر ج۸ م۱۳ ۰ 


۳۹ 


آثار أبن بادیس 


القرآن الكريم. 7 و بشرح بعض الأحادث الى آخر عدد منها الصادر 
في شمبان ۱۳6۸ ه سبتمير ۱۹۳۹ م ۲۷ ۰ 

وخلال هذه المدة التی كانت تصدر فيها محلة « الشهاب » كانت 
جمعية العلماء السلمین الجزاثربین(۳) تقوم بنشاط صحفي» بتمثل‌في‌جراد 
أسبوعية فتأسست صحيفة : « السنة » في يوم الائنین ۸ ذي الحجة 
۱ ھ ( ۱۹۳۳ ۰ ) ثم منعتها الحكومة الفر نسية » و آخر عدد منها صدر 
في ۱۰ ربيع الأول ۷۳۵۲ ه ‏ م جويلية ۱۹۳۳ م فخلفتها جبريدة 
« الشريعة » بتاريخ ۲۲ ربيم الاول ۱۳۵۲ ه ‏ ۱۷ جويلية ۱۹۳۳ م 
ولم تلبث أن صودرت وصدر آخر عدد منها في ۷ جمادی الاولى ۱۳۵۲ه 
- ۲۸ آوت ۱۹۳۳ م وخلفتها صحيفة آخری سميت ب : « الصراط » 
الصادرة بتاريخ بوم الاثنين ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۲ ه ب ۱۱ سبتمبر . 
4 م فأصابها بعد مدة ما آصاب آخواتها من قبل » فلقیت حتنها ۰ 
وصدر المدد الأخير منها فی ۲۲ رمضان ۱۳۵۲ ه ‏ جانفي ۱۹۳۵ م ٠‏ 
وبعد هذا أسست جمعية العلماء جريدة آخری تسمی : « البصائر » 
وصدر أول أعدادها في يوم الجمعة ١‏ شوال ۱۳۵6 ه ‏ ۲۷ دسمبر 
۳۵ م ثم اتقطمت سلسلتها الأولى عند اقتراب الحرب العالمية الثانية 
وظهرت سلسة ثانية بتاريخ بوم الجمعة ۷ رمضان ١1‏ ه ‏ ۲۵ جويلية 
۷ م ۲۳ واستمرت الى أن توقفت أثناء الثورة الكبرى ثورة أول 


مه ۱۹۱۱ م وسدو انه لم بطبع من العدد الأخر الا ملزمة واحدة 
ولم تكن محلة الشهاب تابعة لجمعية العلماء السلمین الحزاتر ین . 

(۲ ) تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائربين ه ماي ۱٩۳۲‏ 

برئاسة الشيخ عبد الحمید بن بادس. . 

( ۳ ) بالمدد الاول مقال للاستاذ الابراهيمي عنوانه « استهملال » 

و فصید ة للشيخ أحمف بن سحنون بعنوان : « البصائر تتکلم » مطلمه : 

>> ۱ 

AY 


الدخل 
نوفمبر سنه ۱۹۵6 م وذلك في ٩‏ افریل سنة ۱۹۵5 م + ومن هنا تنبين 
لنا حقيقة من الضروري أن نصرح بها وهي أن الشيخ عبد الحميد بن 
بادیس يجمع بين النهضة الثقافية الاحتماعية » ودين النهضة د 

بين التریبه الاسلامية وبين الصحافة » ومما تكد لنا هذه الحقيقة أنه 
صرح في محاضرة ألقاها في تونس في ذكرى البشير صفر فقال : « لا بده 
لنا من الجمع بين السياسة والعلم » ولا ينهض العلم والدين حق النهوض 
الله اذا نهضت السياسة بحق » لك ”" 

فاتخذ النشاط الصحفى وسيلة للسياسة وللتهذيب » كما اتخذ 
الموسسات التربوية للتعليم والتربية » وتكوين القادة » وبث الوعي > 
والواقع اننا لا نستطيع أن نفصل بين نشاطه العلمي والسياسي فهما 
متداخلان متكاملان في نظره وعمله ٠‏ 

وفكرة المؤتمر الاسلامي الجزائري هو الذي دعا اليها واقترحها 
وبثها على صفحات جريدة « الدفاع 6 La Défense‏ التي كان يصدرها 
الأمين العمودي باللغة الفرنسیة۲) وفي أوائل سنة ۰ م قبل وفاته 
كان قد صرح في اجتماع خاص مقسما فقال : ( والله لو وجدت عشرة 
ج« ا 

طال صمتي تحت أعباء ثقال وعواد اخرست کل“ مقال 
وبلاحظ انه حذفت الآية التي كانت في السلسلة الاولى شمارا لها وهي : 
( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما آنا 
عليكم بحفيظ ) ۱/۱۰ ( الانعام ) وحذفها كان في أواخر السلسلة الاولى . 

(١)انظر‏ البصائر ع ۷۱ من السنة الثانية من السلسلة الاولى 
الصادر في ٩‏ ربيع الثاني ۱۳۵۲ ه ‏ ۱۸ جوان ۱۹۳۷ م ص ؟ . 
(۲) جريدة الدفاع 5١ء06‏ ها العدد الثاني جانفي ۱۹۳ انظر 
مقال ( مع عبد الحميد بن باديس في ذكراه للاستاذ حمزة بوكوشة في 
مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة الاوقاف الجزائرية العدد ١.‏ ذو الحجة 
۲۳ أفريل 1134 ص 18 ثم تغير اسم هذه الجلة واصبحت تسمى 
« القبس » صدر العدد الاول منها في ذي القعدة ۱۳۸۵ و مارس 1955 م 
AA‏ ` ْ 


آثار ابن بادیس. 


من عقلاء الأمة الحزائرية يوافقونتي على اعلان الثورة لأعلنتها 0 
وكان يرمي من وراء ثورته وعمله الى تحقيق الاستقلال فبمناسبة رجوع 
رئيس حزب الشعب « مصالي » من باريس واعلانه طلب الاستقلال 
التام سنة م4١‏ م كان جماعة من آنصار حركته جالسين معه فقال : 
( وهل يمكن لمن شرع في تشبید منزل أن بترکه بدون سقف » وما غايتنا 
من عملنا الا تحقيق الاستقلال )20 وحينما حمي وطيس الحرب العالمية 
الثانية اجتمع به جماعة من أنصار حركته ومريديه فقال : « عاهدوني » ٠‏ 
ايه بالمصافحة قال : « اني سأعلن الثورة على فرنسا 
عندما تشهر عليها ايطاليا الحرب »7 وروی تلميذ آخر من تلامذته أنه 
كان يريد الخروج على فرنسا الى جبال آوراس ليعلنها ثورة على فرفسا 
لو وجد رجالا“ ساعدونه(*) وأكثر من ذلك فانه أعلن رآبه فی‌الاستقلال 
وتنب به في رده على أحد « الزعماء » الذين تنكروا لوجود الامة 
الجزائرية والوطن الجزائري وتاريخه » واختاروا لأنفسهم الوطنية 
الفرنسية واتحدوا مع الوجود الفرنسي » ولم يتحركج ولم يخش الحديث 
عن الاستقلال فقال : « ان الاستقلال حق طبيمي لكل أمة من أمم 
الدنا » وقد استقلت أمم كانت دوننا فيالقوة والعلم » والمنعة والحضارة» 
ولسنا من الذين يدعون علم الغيب مع الله » ويقولون ان حالة الجزائر 


(۱) في سهرة في بيته بمبنى جمعية التربية والتعليم الاسلامية 

( ۲ ) روى هذه الكلمة الاستاذ المعاصر للحركة : علي مرحوم . 
سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر والشيخ حمزة بوكوشة انظر مقال 
الاخير في المعرفة المصدر السابق ذكره . 

( ؟ ) قال ذلك في محاضرة بمناسبة ذكرى الشيخ عبد الحميد بن 
بادسن ( ۲۵ ) بقاعة ابن خلدون سنة ۱۳۸۵ - 19568 م والمحاضر هو 
الشيخ احمد حماني . 

4 


الدخل 


الحاضرة ستدوم الى الابد » فکلما تقلبت الجزاثر مع التاریخ فمن المکن 
آنها تزداد تقب مع التاریخ » ولیس من المسير بل انه من الممكن » أن 
بأتي يوم تبلغ فيه الجزاثر درجة عالية من الرقي المادي والأدبي » وتتغير 
فيه السباسة الاستعمارية عامة والفرنسية خاصة ۰ وتصبج البلاد 
الحزائرية مستقلة استقلالا" واسعاً » » تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحرء 
على الحر »۱ ۰ ۱ 

والواقع ان هذا القال الذي عنوانه : « حول کلمتنا الصريحة > 
بمثابة التراجم عن موقفه ازاء من نكر الکیان الوطني » والوجود الذاتي . 
للشعب الجزاثري » في مقال له عنوانه : « کلمة مر ننعة غ وهذه غلطة 
تاريخية سياسية تعود لاسباب نفسية وشخصية معينة » ولتأثير الشیطان 
السياسي الذي يستغل طيبة الرجل وأخلاقه » وتسامحه » لان الموتمر 
قد قرب » وحکم الأمة سیصدر » وشهادة الشمب ستؤدى ولکن تمخضت 
الأيام بمؤتمر خيب الظن » وأفسد السعی © وتنازل عن رئاسته من 
أجمعت عليه الأمة » وألح عليه الموتمرون فكان ما كان »> وهذه تضاف 
الى تلك والعصوم من عصم الله ٠‏ ۱ 


هر سدم 
جوانب شخصية ابن باديس 
ان شخصية الأستاذ عبد الحميد غنيكة ومعبرة عن أزمة المجتمع 
الاسلامی لا تماثلها الا شخصية جمال الدين الأفغانى في ثرائها » 
والأخلاقية » والدينية » والعلمية » والسياسية التي بتخبط فيها العالم 


(۱ ) ش ۰ج ۲ » م ۱۲ ص ۱8۵ - ١55‏ ربیع الاول ۱۲۵۵ ه ب 
حوان ۱۹۳۱ . 


۹۰ 


آثار این بادیس 


الاسلامي ٠‏ فعبد الحمید بن بادیس مفسر للقرآن تفسيرآ سلفيآ براعي 
فيه مقتضیات العصر معتمدا على بيان القرآن للقرآن » وبيان السنة له » 
وعلی آصول البیان العربي وسننه » والثفاذ الى لغة العرب وآدابها » 

وقوانین النفس البشرية وسنن الجتمع الانساني » وتطور التاريخ والامم 
وهو محدتث من الطراز . العالي لا ستشهد الا بالگحادث الصحیحه 
السندة الى الصحاح الست » الى البخاري أو مسلم أو الوطاً الذي اهتم 
به واعتبر منهجه ف الاستدلال خير المناهج » فدرسه وختمه كما ختم 
القرآن في ربع قرن ٠‏ والظاهرة الواضحة في الحياة العلمية التي نهض ١‏ 
بها هي :الناحة التقدية المنهجة التي ترد؟ الفروع لاصولها » والاصول 

لستنداتها » فآذهب ذلك الحوء القا: نم الساکن الستسلم الذي بسمع فيه 
الطالب ويسلشم تقد أن « ساتم تلم > وأن « سا للرجال على کل 
حال » مبداً لا شبغى تحديه » ولا تحاوزه » وهو ما كان سائدا قبل 
حرکته » وهو کاب ذو سلاسة وعذوبة وسهولة » وأسلوبه أسلوب 
سهل ممتنم لا بستعمل السجع » ولا یتکلفه » كيف لا » وهو الدارس 
لکتاب الأمالي ودیوان الحماسة » ودیوان التنبي » ومقدمة ابن خلدون» 
والمواصم من القواصم » ودلائل الاعحاز » وأسرار البلاغة » ومن قبل 
ذلك كله » معجزة الادب العربي » وآية روعته : القرآن » وجمال حدیث 
صاحب جوامع الکلم » وأفصح من نطق من بني يعرب ؟ وهو شاعر 
يفيض الشعر من قلبه » وخطیب ينسيك سحبان وقس » لا يتلعثم ولا 
يتردد » بستولي على النفوس ويملك المقول ۰ وهو فقيه مطلع على 
مدارك المذاهب » وخاصة مذهب الامام مالك » جامع بين الأصول 
والفروع » وبين المآخذ الكلية وجزئيكاتها » يفتي ويريط الحوادث 
اامهان وهی مساح ییامام يذ رن او ليدع ۳9 
للنهضة والحضارة » ورس الحب وأصول الاخلاق التي هي جوهر 
الدنية ٠‏ تقول : «آنا زارع محبة ولکن على أساس من العدل والانصاف 


1١ 


الملدخل 


والاحترام مع كل أحد من أي جنس كان » ومن أي دين كان » فاعملوا 
للأخو“ة ولكن مع كل من يعمل للاخو*ة » فبذلك تكون الاخو"ة 
صادقة »(۱) ۰ وهو صحفی قدير مضی لله ف اعداد المقالات وقراءة 
الجرائد والجلات العربية الآتية من جميع البلاد العربية والاسلامية > 
والأجنبية المكتوبة باللغة الفرنسية ٩۳‏ ويعلق عليها ويرد » ویناقش 
ويكتب في أصول السياسة الاسلامية ٠‏ وهو مرخ يحلل الحضارة » 
وينقد مقدمة ابن خلدون » ويدرس آیات القرآن وما تنطوي عليه من 
الدعوة الى النظر في تجارب الأمم وتطورات الأحداث » وما تخضع له 
من سنن وقوانين لا تبديل لها ولا تحويل » وهو صوفي زاهد لا 
کمتصوفة آهل زمانه وزهادهم » متاثر بالغزالي ويسمى كتابه « احياء 
علوم الدين » بکتاب الفقه النفسي وبأبي بكر بن العربي الذي نبهه 
الى كتابه « العواصم من القواصم » شيخه اللامع محمد النخلي القيرواني 
فاستنسخه وحققه وطيعه ٠‏ ويظهر تأثير أبي بكر بن العربي في کتابه 
العقائد الاسلامية » الذي لم يسلك فيه مسلك الفلاسفة ولا منهج 
التکلمین وانما نهج طريق القرآن في الاستدلال » وأساليبه في الرد 
والحجاج » ذلك النهج الذي بتلاءم مع الفطرة الانسانية فتستجيب له 
وتطمئن اليه وتميل نحوه وتركن ٠‏ يعتقد ان المدارك الانسانية التى 
تمتاز بقوة التحليل والتركيب هي التي تجعلها تتغلب على الطبيعة 


١(‏ ) كلمات قالها في حفل اختتام تفسير القرآن للشباب الفني 
ولكشافة الرجاء ولجماعة التربية والتعليم الاسلامية في كلية الشعب 
بقسنطيئة مساء الثلاثاء ۱۳ ربيع الثاني ۷ ه ITA‏ مم انظر ج ۷ 
مها » ص ۲۱ . 

( ۲ ) كان يطالع الصحافة الفرنسية روی الاستاذ محمد الصالح. 
رمضان انه كان شتري جريدة لادیبیش دي قسطنطین وقيدت عنه هذا 
في محاضرة القاها في نادي اتحاد الطلبة الجزائربین احياء لذكراه بتاريخ 
1 ذي الحجة ۱۳۸۵ ١١‏ افريل 1155 ومع ذلك فانه لا بتحدث بها . 


415 


آثار این باديس 


قبره مع صورتي السیدین مرازقة وعمارالطالبي > 
وهو بشع في حي الشهداء في الروضة الخاصة 
بأسرقه » قرب مقبرة قسنطينة 


وتسخرها » وأن الظواهر الاجتماعية تخضع لبداً الاسباب والمسببات » 
وأنه لا ينبغي الوقوف عند مجرد المحسوسات » قال : « وعلكمنا ( الله ) 
ألا ننظر الى ظواهر الأمور دون بواطنها » والى الجسمانيات الحسية 
دون ما وراءها من معان عقلية » بل نعبر من الظواهر الى البواطن و ننظر 
من المحسوس الى المعقول » ونجعل من حواسنا خادمة لعقولنا » و نحعل 


417 


الدخل 


عقولنا هي المتصرفة الحاكمة بالنظر والتمكير 2١‏ والجمع بين 
المشاهدة والعقل هو المنهج العلمي التجريبي الذي قامت عليه الحضارة 
الحديثة ٠‏ 

انه شخصية عجيبة » مجدد للنفوس البالية وباعث للضمائر الخامدة » 
والقلوب الهامدة » باث للعلم » محرك للعقول » مرجم الثقة للناس » زارع 
بدور الثورة » مشيع فكرة الحرية » مبين المحجة البيضاء التي ليلها 
کنهارها » فانکشفت به الغياهب الدكناء وانجابت الغيوم الكثيفة » 
والضياب الماتم من سماء الحزاثر ٠‏ واستمر يواصل النضال العلمي 
والاجتماعي والسياني يعلم » ويرشد ويعظ ویحرر ويتنقل ويتعبد 
ويتأمل ویحقتق » لا بهداً له بال لا باللیل ولا بالنهار » لم بشفق على 


(۱) انظر تفسير آية ۲۵/۷ ( الفرقان ) انظر مجلة « التهذيب 
الاسلامي ) الصادره بالجز اثر محرم ۵ هھ ماي ۱۹۹۰ ۴ السنة الاولی 
العددان ۳ و ؛ مقال للمؤلف ص ۱۱ - ۱6 والعددان ٩‏ و ۱۰ ص ۷١‏ ۸۱ 


۹ 


آثار ابن باديس 


نفسه ولا على جسمه » ولم يبال بصحته في سبيل مدآ أعظم » وآأمة | 
سوءه حالها » ويدمى نفسه احتلالها ويدفعه للبذل والسهر 
ما لها » وآماله واتالها اف ذاه اق یل ع وق من أجل 
رسالة » فجاءه الاجل الحتوم .واتتقل للرفیق الاعلی ف مساء الثلائاء 
۸ ربيع الاول ۱۳۰۹ ه 1١‏ افریل ۱۹:۰ م فتحرکت قسنطينة بأكمنها 
لتشییع جنازته » وكان بوما مشهودا في ظروف قاسية وآزمة عالمية تبثلها . 
حرب طاحنة ودفن ۲۷ في روضة آسرته بحى الشهداء قرب مقبرة 


مطح عن حوره الى : س١‏ 1 
ین ابن اد باعث التهفة العربية ق السزاتر وزعيلها القدام 


توفي . 
س 1 مساء الثلائاء ۸ ربيع الاول » ۱۱ افر بل سنه ۱۳۵۹ هه 
رحمه الله ورضي عنه . ۰ م 


e 


شعر. 
با قبر طبت وطاب فيك عبير هل آنت بالضيف العز بز خبير 
هذا ابن بادس الامام ا مر تضى عاد الحميد الى حماك تصير 
العالم الفذ الذي لعلومه ‏ صيت بأطراف البلاد كبير 
بعث الجزائر بعدطول سباتها فالشعب فيها بالحياة بصير 
وقضى بها خمسين عاما كلها خير لكل المسلمين وخير 
ومضى اليك تحضه بثنائها والیه من بين الرجال تشير 
عبد الحميد لعل ذكرك خالد ولعل نزلك الجنة حرير 
ولعل غرسك في القرائح مثمر ولعل وريك للعقول منير 
لا بنقضي حزن عليك مجدد وأسن له بين الضلوع سعير 
نم هادئا فالشعب بك راشد بختط لهجك في الهدى ويسير 
لا تخش ضيعة ماتركت لنا سدى فالوارثون با ترکت کشر 
تفحتك من نفحات ربك نفحة وسفاك غيث من رضاه عزيز 
۱ ۱۹۵۹ ه 


وبعك : 

فاني قضيت ما يزيد على ثلاث سنوات في جمع وترتيب آثار ابن 
باديس مما جعلني أسافر الى بعض البلاد العريية للعثور على ما لا يوجد 
في الجزائر مما أتى عليه تخريب القوات الاستعمارية واحراقها لكنوز 
الفكر الانسانى ٠‏ 

حاولت أن أصنتف هذه الآثار الى أقسام حسب موضوعاتها > 
وأغراضها » وان كان هذا التصنيف غير دقيق لتداخل الموضوعات » 
والأغراض ومن ثم جاء تصنيفا تقردبيآ ٠‏ 

كما أني لا أزعم أنه قد آتیح لي أن أعثر على جميع آثار ابن باديس» 
لأنه قد أملى املاءات كثيرة على طلابه » وما تزال مخطوطة أو مبعثرة 
أو مفقودة وحتى الطبوع من آثاره لم أجتمعه كله فان آغلب أعداد 
جريدة المنتقد لم أعثر عليها ما عدا ثلاثة أعداد ( ۰۱ ۲ ۷) ۰ 


۹۹ 


آنار ابن بادیس 


والظاهرة التي ی بنيفي التنبيه عليها هي أن الشيخ لا يمغي جميع 
ما يكتب » ولهذا نا الباحث يضطر للاجتهاد اعتماداً على أسلوب 
الولف وروحه ٠‏ وقد أتبح لي أن آطلم على جمیم آعداد جريدة « السنة » 
و « الشريعة » و « الصراط » و « المصائر 6 وجمیع آعداد مجلة 
« الشهاب » انتداء من سنة ۱۹۲۹ وعلی آغلب آعداد جريدة الشهاب 
قبل تحويلها الى مجلة وكان لا يكتب فيها الا ندرا 


لیسار الى اليمين آلاستاذ الابر آهيمي » 
الاستاذ ابن بادسن »© الاستاذ العقبي 


وفيما نتعلق بمجلة الشهاب فاني لم أترك في آغلب الظن الا بعض 
ما يكتبه في انسياسة والتعليق على الأحداث اليومية لصعوبة الاهتداء 
الى التفريق بين مقالاته » وبين مقالات غيره » وقد تعرضت لهذا حفاظا 
على الأمانة العلمية » كما أني قد تعمدت نقل بعض المقالات التى ليست 


۷ 


م ۷۱ 


الدخسل 
لابن بادس وانما نقلها هو واختارها للنشر » وعلق علیها » فنظراً 
لتعليقه علیها اخترت ضمها الى تعلیقه ذاك ۰ 

وتصنیف آثاره وضعناه كما يلى : 


الجزء الأول يشتمل على قسمین : 


والجزء الثاني يشتمل على خمسة عشر قسما : 

٠ اصلاح وثورة ضد البدع ۰ ؟ ل تربية وتعليم‎ ١ 
٠ سياسة ۰ 4 احتحاجات ويرقيات » ه  احتماعيات‎ ۳ 
٠ ه- العرب في القرآن‎ ٠ خطب ۰ ۷ شعر ۰ ۸ تاريخ‎ ب٩‎ 
۰ رحلات‎ ۲ ٠ القصص الديني والتاريخي‎ ۱ ٠ ساتراجم‎ ۰ 
فقه‎ ٠١ ۰ الصلاة على النبي‎ - 14 ٠ ب تطور الشهاب‎ ۳ 
٠ وفتاوى‎ 

وف الختام نوجه شكرنا لجميع الذين وفروا لنا يعض المصادر > 
ولم يبخلوا علينا بما لديهم من الوثائق وخاصة فضيلة الشيخ خياري 
الدراجي والشیخ الفاضل علي شنتبر وآخاه فضيلة الشیخ محمد الطاهر 
شنتير » والله الوفق ۰ 


الجزاثر في يوم الخمیس : ٩‏ ربيع الثاني ۱۳۸۹ ه 
۸ جوبية 1955 م 


عمار الطاليي 
الاستاذ الساعد بكلية الآداب والعلوم الانسانية 
جامعة الجزاثر 


۹۸ 


عمل ابن باديس التربوي(١)‏ 


ان شخصية ابن باديس ثرية متعددة الجوانب لا يمكن لنا أن نتناو نها 
من جميع جوانبها في مثل هذا الوقت القصير لذا رأينا أن تتحدث 
عن بجانب واحد من جوانبه و وهو ابن باديس المربي ۰ 

أيها السادة : 


يمكن القول بأن اين باديس اتخذ التربية وسيلة للاضلاح الثقافي 
والاجتماعي والسياسي لأن الأهداف التربوية عنده تشمل ذلك كله وهو 
ما سنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ 

لقد عالج المصلحون ف آورو با 00 القرن التاسم عشر مشكلة 
الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 2« فذهب بعضهم الى أن 
السبب في التدهور یرجم الى فقدان الحرية السياسية » وانعدام حق 
التصوبت وهم البرلمانيون ٠‏ وذهبت طائفة أخرى الى آنه برجم الى 
العوامل الاقتصادية واستفلال الانسان للانسان وهم الارکسیون ۰ 
ورأى الفکرون آمثل تولستوي وبرکهارت أن السبب في تدهور الرجل 
العربي یمود الى الفقر الروحي و الخلقي » وفروید كان يعتقد أن المشكلة 
تمود الى البالفة في کبت الغريزة مما ينتج عنه. مظاهر شاذة + وکل 
هؤلاء نظروا للمشكلة من جاب واحد » لأن التعلبلات الاجتماعية 
متشابكة متداخلة » ولا ترجع الى عامل واحد ۰ 


( ۱ محاضر 5 القاها الولف مساء الست ۱۹ افر بل 85 تحت 
اشراف وزير التربية الوطنية ومدیر التعلیم العالي في قاعة الحاضرات 
الجامعية بالجزاثر وقد حذف من هذه الحاضرة الجزء الخاص بترجمته . 


۹۹ 


عمل ابن بادیس 


ان النظرية الجزئية تكون دائمآ عقبة في سبيل الاصلاح » وما يصدق 
على الأسباب یصدق على أنواع العلاج التي یسکن لنا آن نعالج بها 
آمراض الانسان الحدث » فاذا قررنا أن سیب امرض عامل اقتصادي 6 
أو روحي » أو نفسي » فان العلاج بنحصر ف تلك الناحية العينة » وأما 
اذا نظرنا نظرة متكاملة » وقررنا أن للظواهر الرضية نواحي متصددة » 
وأسبايا متنوعة » فان الاصلاح تناول ميادين التوجيه الأخلاقي 1 
والاقتصادي « والثقافي 8 2 1 والصناعي » أما الانصراف الى 
اصلاح حالة واحدة فانه لا يؤدي الى تتيجة » بل بودي الى المدم 
والتخريب » فالاصلاح الاقتصادي دون تکو: بن الضمير الديني والخلقي » 
نودي الى كوارث » وقد ذهب الى هذا الرآي الأستاذ « أريك فروم » 
في كتابه المجتمع السليم ٠29‏ 

وأما فيما تعلق بالمصلحين المسلمين المحدثين والمعاصرين » أمثال 
محمد بن عبد الوهاب وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ‏ ومحمد 
اقبال وابن باديس فانهم رأوا أن التدهور الاجتماعي راجم الى عدم 
تطبيق الاسلام » والی انفصال الانسان المسلم عن الحقيقة القرآنية » 
ومعنی ذلك أن السیب ليس واحدا بل هو محموعة عوامل وأسباب » 
لأن الحقيقة القرآنية » حقبقة متكاملة تشمل الحباة الاخلاقة والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية أو ما يعبر عنه بالدین والدولة أو الدنياء 
ولیس الاسلام کالسحة التي اهتمت اهتماماً بالغآ الاصلاح الروحي » 
وأهملت النظام الاجتماعي » وهو ما آراد بعض الناس أن يطبقه على 
الاسلام أيضاً ٠‏ 

والشیخ ابن بادس من المدرسة التي تری أن الاصلاح الاجتماعي 
بقوم على آساس أن الأخلاق تنبع من الداخل » وآن الوسيلة هي تطهير 


( ۱ ) ترجمة محمود محمود القاهرة ۱۹۹۰ ص ۱۸۱ ۰ 


۱۰۰ 


آثار أبن بادیس 


القلوب » وتغبير النفوس » وهذا يودي الى تغبير المؤسسات الاجتماعية» 
يقول ابن باديس : ( ان الذي نوجه اليه الاهتمام الأعظم في تربية أتفسنا » 
وتربية غيرنا هو تصحيح العقائد » وتقويم الأخلاق » فالباطن أساس 
الشاهر ) ° ۰ 

وهو يعتبر أن العناية الشرعية متوجهة كلها الى اصلاح النفوس » 
وان صلاح الانسان وفساده انما شاسان بصلاح نفسه وفسادها » 
مستشهدآ بقول الله تعالی : « قد" آفنلم" من" ز“كاها وقد ختاب” 
من" دآسشٌاها » وهو علی‌خلاف‌الدرسة الاصلاحبة التي‌تری آن‌الاصلاح 
لي آن يدا حي ارات الاجتماعية ‏ باعبار ان الانسان صار الى 
ما صار اليه » تتيجة للعوامل البيئية » الختلفة ٠‏ وهو لا بتطرف في هذا » 
وبری أن اصلاح المؤسسات الاجتماعية لا بدك أن نتساوق واصلا حالنفس 
وتغييرها » ولكن ينبغي البدء بالانسان » الامر الذي تحعله المدرسة 
الأخرى متأخرا عن المسائل المادية ٠‏ والوسيلة الى تغبیر الذات الانسانية 
" وتوجیهها » والى تحويل الباطن البشري » الذي هو العامل الأخلاقى 
الاساسي في كل اصلاح عند ابن بادیس » انما هي التريية ٠‏ لقد کتب 
مقالا" تحت عنوان : « صتلااح" التعلیم آساس الاصلاح » يقرر فيه هذه 
الحقيقة فیقول : ۱ 

« لن يصاح السلمون الا اذا صلح علماوهم » لانهم بمثابة 
القلب للامة » ولن يصلح العلماء الا اذا صلح تطیمهم » فالتلیم في 
نظره هو الذي : بطبع المتعلم بالطایع الذي کون عليه في مستقبل حیاته 
وما بل من عمله الت + ولفیره» ولن بصلح بصلح التعلیم الا اذا رجعتا 
به للتعلیم النبوي في شکله » وموضوعه » في مادته وصورته » فقد ص“ 
عن النبي فیما رواه مسلم : « انما بعثت معلماً » ولیس القصود بالتغيير 


(۱ ) تفسیر آدة ۸۲ - ۸۵ من سورة الاسر اء . 


عمل أبن باديس 


الداخلي » وكون النفس هي آساس الاملاح ذ ذلك التأمل الباطني » 
والانقطاع عن الحياة » الأمر الذي سخر منه الفيلسوف ا مربي « جون 
دنوي » ف كتابه « تجديد في الفلسفة » فيقول : « وهكذا فبينما كان 
القديسون مشغولين بالتأمل فيما يجري في نفوسهم » كان الخاطئون 
۰ الستهترون تولون تدير ا ل و 
أو ميزته العقلية أنه يجمع بين القکر والعمل » بين التظر والتطیق » 

وهي ميزة النفوس القوية » وطبيعة المفكرين المؤمنين ۰ وحياته كلها 
مصتطبغة بهذا الطابع » ونموذج حي له » وقد عبر لنا عن هذه 
الحقيقة الحية بقوله : « العلم قبل العمل ومن دخل العمل بغي عنم 
لا من على نفسه من الضلال » ۲۲ ويعتبر آنه لا سبیل الى محو البدع 
والضلالات الا بالعلم والعمل » واظهار الاسلام بسلوکنا في الحياة » 
سس آمام الناس ف مظهره الصادق الصحیح » ویری أن النهج الذي نجح به 


٠ ٠‏ المسلمون الأولون في تغيير العالم » انما هو سلوکهم وتطبيقهم الاسلام 


على أنفسهم وغيرهم ف الحياة »20 وأکثر من ذلك فانه أدخل الصناعات. 
التطبيقية في منهاج التعليم » وخصوصا الصناعة اليدوية ۰ والانقلاب 
الأساسي الذي حدث ف التربية الحديثة هو التوحید بين التعلیم النظري 
والعمل اليدوي أو التطبيقي » باعتبار آن العمل نشاط قائم على أساس ۰ 
- المعرفة وعلی آساس ادراك المرء لا مستعملة (°) ٠‏ 


اهداف التربية عند ابن باديس : 
ان أهصداف أي” تربية تشتق ل تن ٤‏ 
(۱) ص ۳۱۷ . 

(۲) ج ۸۶۱۲ ص 1۱1 - ٩۱۸‏ شعبان ۱۳۵۱ - دیسمیر ۱٩۳۲‏ م 
E (|!‏ ۷( ۱۰ ص ۲۳۲/۳۲۲ . 

( 4 ) انظر الجتمع السليم ص ۲۳۲ . 


آثار این باديس 


ونظرته للحياة » لذا فان التربية فن برمي الى 7 تحقيق القیم التي تعينها 
ا ل ا | تعتمد على 
العلم لاختراع أحسن الوسائل لتحقيق هدفها » فالتربية باعتبارها فلسفة 
عملية تتصل بالفلسفة وبالعلم في آن واحد » فالفلسفة تحدد الغرض »> 
والعلم يحدد الوسيلة » وهذا العلم هو علم اللفس أو علم الطبيعة 
البشرية 2١‏ وبهذا الاعتبار فان لكل نظام تربوي مباديء ميتافيزيقية » 
وأسسا فلسفية يعتمد عليها » وربما تكون الصلة بين فلسفة ما ونظام ما 
للتربية غير واضحة » ولكنها موجودة » وبما أن التربية تهدف الى تكوين 
مواطنین نافعين في أهداف الجهاز الاجتماعى » والى نمو* الاطفال نمواً 
انسانيا كاملا“ » كما تهدف الى مساعدة الطفل » والمراهق » والبالغ » 
على تكوين شخصيتهم وتكاملها » وتعين الانسان بما هو انسان على أن 
یتسم بما بحقق فيه الطبيعة البشرية في أسمى معانيها » فان الشکلة 
الأساسية التي تثار في هذا المجال هي ماذا ينبغي أن نتعلم المرء كي تكتمل 
شخصيته من النواحي الأخلاقية » والعاطفية » والعقلية » والذوقية 
الجمالية » والاجتماعية » ثم كيف ينبغي أن نع أو تتعلم ؟ 

قد يكون هدف اتربية قائما على أساس قيم دينية وأخلاقية او 
جمالية ذوقية أو اجتماعية أو مادة ٠‏ 


ال این نادس بعتبر من المريين الاسلاميين » وهو ستمد أهدافه 
من آهداف التربية الاسلامية من ناحية » ومن الحالة الاجتماعية التی 
علیها المجتمع الجزاثري من ناحية آخری » ولذا فاننا نجده آقرب 

ما یکون اتصالا" بالنظریات التربوية التى وجدت في الحضارة الاسلامية 
الفربية والشرقية » فما هي آهداف التريية الاسلامية على العموم ؟ 


EE ۱)‏ ف التكامل النفسي للدكتور بوسف مراد القاهرة 
۸ ص ۲۵۷ . 


۱۰۲ 


عمل ابن بادیس 

بحدةد بعض الباحثين 2١(‏ أهداف التربية الاسلامية في أربعة أغراض : 
الغرض الدننی » والاجتماعی » والالتداذ العقلی » والغرض الادي ۰ 
أو الغرض الدینی » والعقلی » والثقافی » والتفعی » علی نحو ما تذهب 
اليه الباحثة اسماء فهمى بالاستناد الى الصادر الاسلامية في التريية ٠‏ 

من آهداف التربية عند ابن باديس كمال الحياة الفردية والاجتماعية 
فهذا الهدف مزدوج فردي ‏ اجتماعي معا يقول بهذا الصدد : « ان 
كل ما نأخذه من الشريعة المطهرة علماً وعملا” فاننا تأخذه لنبلغ به 
ما نستطيع من كمال في حياتنا الفردية والاجتماعية » والثال الكامل لذلك . 
كلكه هو حياة محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ » في سيرته 
الطيبة » (۲۲ ومعنى هذا أنه هدف الى بناء الشخصية الانسانية المتكاملة» 
والشخصية المتكاملة عنده هی ما اكتملت فيها جوانبها المختلفة : الحاف 
الاخلاقی والعقلی والعملی والعضوي وهذا ما يذهب اليه الربون 
ارو ن ولا باب من أن نستشهد بنص له فى هذا الصدد يقول : 
« ان الکمال الانساني متوقف علی قوة العلم » وقوة الارادة » وقوة 
العمل » فهي آسس الخلق الكريم والسلوك الحميد»“ « وحياة الانسان 
من بدایتها الى نهانتها مبنية على هذه الأركان الثلاث : الارادة » والفکر » 
والعمل ۰۰۰ وهذه الثلائه متوقفة على ثلائة آخری لا بد“ للانسان منها » 
فالعمل متوقف على البدن » والفکر متوقف على العقل » والارادة متوقفة 
على الخلق » فالتفکیر الصحیح » والارادة القوية من الخلق المتين » 
والعمل الفید من البدن السلیم » ۰۰ فلهذا كان الانسان مأموراً 

( ۱ ) خلیل طوطم » انظر التربية في الاسلام لاستاذنا الدکتور احمد 


فاد الاهواني القاهرة ۱٩۵0‏ م ص ۸۷ - ٩۰‏ وکتاب التربية والتعلیم 


(۲) ج ۷ ۱۵ ص ۲۲ رجب ۱-۱۳۰۸ وت ۱۹۳۹ ۰ 
NGI E (‏ 
۱۰ 


آثار ابن باديس 


بالحافظة على هذه الثلائة : عقله وخلقه ودینه > ودفع المضار عنها » 
فيثقف عقله بالعلم » ویقوم آخلاقه بالسلوك النبوي » ويقوي بدنه 
نتنظیم الغذاء » وتوقي الأذى » والتريض على العمل » ٠ >١‏ 

ومن هنا فانه لا صد من بناء الفرد الاسلامی و الشخصية الاسلامية 
الناحية الأخلاقية فقط » ولا الناحية العرفية وحدها » وانما برمی الى 
بناء الشخصية البشرية في شمولها وکلیتها » ووحدتها » من حيث طرق 
الفکر » والشعور » والعمل » وهذا ما اتنهى اليه الربون العاصرون كما 
آشرت الى ذلك » ومن الأهداف اعداد الفرد للحياة بمختلف میادنها » 
وهذا متضمن فیما سبق » وانما نجد ابن بادیس یصرح به بوضوح 
کامل فیقول : « على المربين لأبنائنا وبناتنا » أن بعلموهم ویعلموهن هذه 
الحقاثق الشرعیه لیتزودوا ولیتزودن بها » وبما بطبعونهم ویطبعونهن 
عليه من التربية الاسلامية العالية » لميادين الحياة » "> ٠‏ 

ومن أهدافه العليا في التربية خدمة الانسانية » ومساعدة الفرد على 
النمو في هذا الاتجاه الذي يحتترم الانسانية باختلاف مذاهبها ونزعاتها : 
« ان خد"مة الافسائية في جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتها هو ما نقصده 
ونرمي اليه » ونعمل على تربيتنا وتربية من الينا عليه » ° ٠‏ 

وبما انه يتسم بالواقعية فانه بذکر لنا الوسيلة التي يحقق بها هذا 
الغرض وذلك أن هذه الخدمة تكون بواسطة لا مباشرة » تكون بواسطة 
الاسلام اولا" » وبخدمة الوطن ثانية » لأن الاسلام يحترم الانسانية في 
جميع آجناسها » ویقرر المساواة والتراحم والتعاطف بين الناس جبيعا » 


(۱ ) تفسیر آدة ۲+ من سورة الفر قان . 
۱ ج ۱ م ۱۳ ص ۵ - ۸ ۱۳۵۲ = ۱۱۳۷ 


(۲)ج ۱۰ ۱۲ ص )1۲ - 1۲۸ والضمير في « عليه » بعود على 
خدمة الانسانية . 


1.0 


عمل ابن بادیس 


" ويعتقد آن خدمة الوطن تأتي في الدرجة الأولى » ثم تأتي خدمة الوطن 
الغري ثم العريي الاسلامي ثم ومن الانسانية الصام ولا نستطیم ان 
تودي آه خدمه مثمرة لهذه الأوطان كلها » الا اذا خدمنا الحزائر وشبه 
هذا ببيوت في قرية فبخدمة كل واحد لبيته تصبح القرية سعيدة راقية 
ومن ضیگم ببته فهو لما سواها أضيع ٠‏ 
بقول : « وأنا أشعر بأن كل“ مقوتماتی الشخصية مستمدة منه . 
( الوطن ) مباشرة » فأرى من الواجب أن تكون خدماتى أول ما تتصل 
بشيء تتصل به مباشرة لأنني كلما آردت عملا" وجدتني في حاجة اليه 
الى رجاله وماله » وحاله » وآماله » وآلامه » 0 ۱ 
الواقع آن. الاهداف التربوية التي برمي الیها ابن بادیس تتفق مم 
مذهبه ف الاصلاح ومع الواقع الاجتماعي 4 والحضاري للشعب 
الحزاثري » وهذا ما يفسر لنا تعدد الاهداف التربوية عنده » وتنوع 
الناشط التی يحقق بها هذه الأهداف » التی بمکن.آن تحصرها. جميعا ؛ 
وان ترتد كلها الى هدف واحد اساسي وهو التهضة التی تودي الى 
الحضارة » وأول خطوة في طريق الحضارة انما هى تكوين الانسان وربط 
آفراد المجتمم في شبكة من العلاقات الاجتماعية لتحقيق هدف مشترك7» 
وهذا هو عمل التربية الاجتماعية التى خصص لها حباته كلها » والدليل 
على ذلك هذا النص : « انما ينهض المسلمون بمقتضيات ایمانهم بالله 
ورسوله » اذا كانت لهم قوة » وانما تكون لهم قوة اذا كانت لهم جماعة 


. منظمة تفکر وتدبر وتتشاور وتتآزر » 20 ٠‏ 


فشرط النهضة عنده انما هو ايجاد هذه الجماعة القائدة المفكرة التى 

(١)ج١٠٠اعمع؟١!‏ ص ۲ --558 شوال ۱۳۵۵ ه جانفي ۱۹۲۷ م. 
٠‏ (؟)انظر كتاب « ميلاد مجتمع » لمالك بن نبي . 

(؟) تفسير آبة ۷۲ - ٩۳‏ من سورة النور . 


۳ 


آثار ابن باديس 


تقود المجتمع الى الحضارة » وعمله التربوي يهدف الى اعداد هولاء 
الرجال بقول : « فاننا نربى ‏ والحمد لله س تلامذتنا على القرآن » 
ونوجته تفوسهم الى القرآن من أول يوم وني كل يوم » وغایتنا التي 
ستتحقق أن کون القرآن منهم رجالا“ كرجال سلفهم » وعلى هؤلاء 
الرجال القرآنیین تعلق هذه الأمة آمالها وف سبیل تکوینهم تلتقي 
جهو دنا وحهودها » ٠200‏ 

وفرض اتريةالوطنيةعنده 6 هو الحافظة علی اخصية ال سلامة 
العربية بكل مقوماتها بل اثراژها وتحدیدها » ولذا فاننا نحد في القانون 
الأساسي لجمعية الترسة والتعلیم الاسلامبة التي أسسها ساة4 ۱۳۸۹ م 
۰ م : ان غرضها من الوجهة التربوية هو تربية ابناء المسلدين وبناتهم 
تربية اسلامية بالمحافظة على دينهم » ولفتهم » وشخصيتهم » ومن الوجهة 
التعليمية تثقيف آفکارهم بالعلم » وتعليمهم الصنائع » ومن الوجهه 
المالية تعوید الأمة على التبرع النظم » وتوسيع نطاق الجمعية بجعل قيمة 
الاشتراك فرنکین 292 وهذا مستمد من الحیاة الاجتماعية لانه رأى أن 
الشخصية الاسلامية مهددة بخطر الذوبان والاتحلال » و بخطر الانکار 
والححود » وعندما اجتمع بجماعة الشباب التعلمین تعلیماً آوروبا 
نصحهم بما يلي : « علیکم أن تلتفتوا الى آمتکم فتنتشلوها ممكا هي 
فيه » بما عندکم من علم » وبما اکتسبتم من خبرة » محافظین لها على 
مقو"ماتها سائرين بها في موکب المدنية » ۲۳ ۰ 


الوسائل - نقده للمناهج التربوية لعهده : 
تعرض لنقد طرق التدريس في جامع الزيتونة وبين أنها ليست وسيلة 
(١)ج‏ 5 م١١‏ ص ۲۵۲ ربيع الاول ۱۳۵۲ ه حويلية 1١575‏ م . 


( ۲ ) نشرة جمعية التربية ۱۳۵۲ ه ۱۹۳۱ م ص ۱ - 5 . 
(۲ ) ج ۸ م ۱۱ ص 66 6 ۱۳۵۲ ه ۱۹۳۵ م ۰ 


عمل این بادیس 
تودي الى تحقیق العرض من التربية كما متصوره » بل انما تكو“ن ثقافة 
لفظية » هتم أصحابها بالمناقشات اللفظية العقيمة طوال سني الدراسة » 
ويذكر أن الطالب يفني حصة كبيرة من عمره في العلوم الآلية » دون 
أن يكون قد طالع ختمة واحدة في أصغر تفسير كتفسير الجلالين مثلا" » 
وانما عرق في خصومات لفظية بين الشيخ عبد الحكيم وآصحاه في 
القواعد التي كان يظن الطالب أنه فرغ منها » ويتخرج الطالب دون أن 
يعرف من حقيقة التفسير شیثاً » وذلك بدعوى أنهم يطبقون القواعد 
على الآبات » كأنما التفسير يدرس من أجل تطبيق القواعد لا من أجل 
فهم الشرائع والأحكام ۰ وهذا عتبره ابن باديس هجراً للقرآن مع أن 
أصحابه بحسبون أنفسهم أنهم يخدمون القرآان » ٠290‏ 

وهذا كما ترون أيها السادة : يتعارض مع الهدف التربوي الاصلاحي 
الذي هو ارجاع ضمير الانسان المسلم الى الحقيقة القرآنية » كآنه آنزل 
على قلبه » واتصاله به من جديد اتصالا" حا دافعاً للعمل ٠‏ 

ومن وجوه النقد التي بوجهها الى طرق التدريس في المغرب الاسلامي 
الاقتصار على دراسة الفروع الفقهبة دون الرجوع الى الأصول » ودون 
الاعتماد على الاستدلال والتعليل والقياس » بل انه يعتبر هذا عدا عن 
القرآن وهجرآ آخر له يقول : « واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية 
محردة بلا نظر » جافة بلا حكمة » وراء أسوار من الألفاظ المختصرة » 
تفنى الأعمار قبل الوصول اليها » ۲۲ وهذا هو نفس النقد 
الذي وحمه اين تومرت للفقهاء ف عد المرابطين 6 وأبو بكر 
ابن العربي » ومن قبلهما ابن عبد البر الذي تقد طرائق 
التعليم في الأندلس » والمغفرب على هذا النحو نفسه » الذي سار 


(۲) ج ۱۲ م١٠‏ ص ۵۱۸ - ۰۲۱ شعبان ه نوفمبر ۱۹۲ م 


1۰۸ 


آثار این باديس 
فيه ابن باديس » مما يجعلنا نعتقد أنه متأثر بهم » وخصوصا أبا بكر بن 
العر بي الذي اهتم به وبكتابه « العواصم من القواصم » الذي حققه 
وطبعه سنة ۱۳۵۷ ه ۱۹۲۸ وكذلك ابن عبد البر في كتابه « جامع بیان 
العلم وفضله » والدليل على ذلك أنه استشهد نکلامهما في هذا 
المجال النقدي وذكر أن هذا الاعراض عن ربط الفروع بأصولها » ومعرفة 
ما خذها » هو داء قدیم في هذا المغرب من أقصاه الى أدناه بل كان داء 
عضالا* فیما هو آرقی من المغارب الثلاث وهو الأندلس ۲ ۰ 


وذلك لان ابن عبد البر ( 4٩۳‏ ) یتعرض في کنابه الذکور للتعليم » 
ويذكر أن الغرض من المناظرات التي تقع بين جماعة السلف انما هو 
فهم وجه الصواب والحقيقة » فيصار اليها » ومعرفة أصل القول وعليته 
فتقاس عليه نظائره وأمثلته » وعلى هذا الناس في كل بلد الا عندنا وعند 
من سلك سبيلنا من آهل المغرب فانهم لا بقیمون علة ولا يعرفون للقول 
وجها » وحسب أحدهم أن يقول : فيها رواية لفلان ورواية لفلان ٠‏ 
ومن خالف الرواية التى لا بقف على معناها وأصلها وصحة وجهها » فكأنه 
خالف نص الكتاب وثابت السنة > وقد نصح الطاب بالرجوع الى 
الأصول والعناية بها » والاعتماد على النظر والبحث والاجتهاد والاطلاع 
على مختلف المذاهب والآراء والاستعانة بها 29 ٠‏ 


وأما آبو بكر بن العربي فقد وجه بدوره نقدآ لاذعاً لحركة التعليم » 
ومناهج اللم + ورمی الاندلسیین اقب وین الاسباب السياسية 
والاجتماعية التي جعلتهم بنحدرون الى الفروع دون ربطها بأصولها » 
مما أدكى بهم الى الحمود » والتقلید » وهذا ما جعل أبن بادرس قرر 


(۱) ج ۱۲ م١٠١‏ ص ۵۲۱-۵۱۸ شعبان ه توفمیر ۱۹۳ م 
(۲ )اص ۱۷۰ ۰ 


عمل ابن بادیس 


آن اقتلاع هذه العادة عسير » وآن الرجوع الى التفقه في الکتاب والسته 
ور بط الفروع الا خذ و الادلة أعسر 0 ۰ 


المنهج الذي براه صالحا 


بعد أن استعرض ابن باديس بايجاز تاريخ التريية الاسلامية » فضل 
الرجوع الى الطريقة النبوية » وطريقة السلف من الصحاية والتابعين » 
ویری آن هبنى التعلم > والتعليم في القرون الأولى على التفقه في القران 
والسنه » ويضرب لنا مثلا" بطريقة الامام مالك الذي اعتمد ف بيان الدين 
على الادات اده وا ضح موی انول النبي وأفعاله » وما كان 
من عمل الصحابة » ولكي ت نتسق مع نظرته الواسعة » وأفقه البعيد » 
ضرب لنا مثلا" آخر بالامام الشافعي » وطريقته في كتاب الام ٩١‏ ويعتقد 
اه من سل خبط القروع دون ممرفة ارا والترا ين العامة التي 
تنضوي تحتها » وهكذا فانه يتفق نتفق مع ابن عبد البر » وأبي بكر بن العربي» 
واين تومرت » في النهج التربوي الصحيح ۰ وابن باديس من ناحية 
أخرى يبني منهجه على أساس علم النفس ومعلوم أن التربية تطبيق 
لنظريات علم النفس » كما أن الزراعة تطبيق لعلم النبات » ويبين لنا أن 
المعلم يحتاج الى معرفة نفسية المتعلمين وفهمها والتنزل لهم » والأخذ 
بأفها مهم الى الهدف الذي برمي اليه » حسب درجاتهم واستعدادهم 60 
كما يحتاج الى معرفة أساليب التفهيم » والى التوسع في العلوم التي 
تصدى لتعليمها » مع التمرین على التعليم بالفعل » ودراسة كتب فن 
التعليم "۲۴ ٠‏ 

(۱)ج ۸۱۲ ۱۰ ص ۵۱۸ شعبان ۱۳۵۲ - توفمبر ۱۹۳6 م . 

(۲)ج ۱۰۱۱ ص ٤۷۸‏ 6۸۱ رجب ۱۳۰۲ ه اکتوبر ۱۹۳6 م 

( ) ج ۱۰ م ۷ ص 6.١‏ جمادی الثانية ۱۳۵۰ ه اکتوبر ۱۹۲۱ م . 

۱ )ان ص 
11۰ 


_ آثار ابن باديس 


شارك ابن باديس في محاولة اصلاح التعليم في جامع الزيتونة » 
وبعث باقتراح الى لجنة وضع مناهج الاصلاح التي شكلها الباي لسنه 
۱ م ويتضمن هذا الاقتراح خلاصة آرائه في التربية والتعليم ٠‏ فقسم 
اتجاه التعليم الى قسمين : قسم المشاركة ومدته ۸ سنوات وقسم 
التخصص وشمل : فرغ القضاء والفتوى » وفرع الخطابة والوعظ 
والارشاد » وفرع تخریج الأساتذة ومدته سنتان * 

ویبین في هذا الاقتراح منهاج التعليم وطريقة تدريسه كما يلي : 

١‏ اللغة والنحو والصرف والبيان وشترط في ندريسها تطبیق 
قواعدها على الكلام الفصيح » لتحصيل الملكة ويعتبر دراستها بلا 
تطبيق كما هو المعتاد في ذلك العهد تضميمآ للوقت » وتعطیلا" » وقله 
تحصيل ٠‏ 

۲ ب تاريخ الأدب العربي والانشاء ٠‏ 

۳ حسن الأداء في القراءة والالقفاء ۰ 

4 العقائد وينيغى أن توخذ هی وأدلتها.من آيات القرآن وهو 
يعارض الذهاب مع أدلة المتكلمين » ومصطلحاتهم الجافة » ويعتبر ذلك 
من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ٠‏ وقد طبق هذا بالفعل في 
تدرسه » وف كتابه « العقائد الاسلامية » الذي نشره الاستاذ الفاضل 
محمد الصالح رمضان 6 ٠‏ ۱ 

ه ‏ الفقه بحیث تقرر فيه السائل مع أصولها دون التعرض 
لتشماتها ٠‏ 

+ - آصول الفقه توخذ کمسائل مجردة » ثم تطبق على الشکازت 
الفقهية لتحصل للطلاب ملكة الاستدلال والنظر ۰ 

۷ - التفسير ویکون حسب رأبه بسرد الجلالين على المتعلم » مع 


. مطابع الكيلاني بالقاهرة دون تاريخ‎ ) ١( 


1۱١ 


بیان الاستاذ ما يحتاج للبیان » بحيث يطلع الطالب على التفسیر بفهم 
الفردات » والمعانى الأصلية بطريق اجمالى » وكان محمد عبده يقريء 
الجلالين على هذه الطريقة ٠‏ 

۸- الحديث وطريقة تدريسه هي نفس طريقة تدريس التفسير ويبدو 
هنا أن ابن باديس متأثر بطريقة محمد عبده الذي كان ستعرض النص 
ثم يحكّله بخلاف جمال الدين الأفغاني فانه تحدث في الوضوع 3 
يستعرض النص في النهاية لتلاوته كتلخيص منهوم لذلك الموضوع 
ويؤيد هذا تلميذه الشيخ الجيلاني محمد » الذي بری أن أسلوبه في 
التفسير والحديث بأسلوبي الأستاذ الامام آشبه واليه آقرب » وأبرز 
مميزاتهما فيه التطبيق والتحقيق وسوق العبر وصوغ العظات ٠‏ كما 
أن ابن باديس يستعمل طريقة الحوار والاستفهام ”> ۰ 

٩‏ - التربية الأخلاقية ويعتمد فيها على بات وأحاديث السلف 
الصالح وهذا يتفق مع ما ورد في برنامج وزارة التريية الوطنية الجزائرية 
الحالى ۲۳۲ في هذه المادة ولا شك في وجود تأثيره فيه ٠‏ 


۱۰ التاریخ الاسلامي ويؤكد عليه لأن معرفة التاريخ عنده 
ضرورية للنهضة ۰ 

۰ الحغرافية‎ ١ 

۲ - مبادىء الطبيعة ۰ 

۳ ب الفلك ۰ 

14 الهندسه ۰ 


. ۲۲۸ ج ۷ مه ص‎ )١( 

( ۲ )اج ۷ ۸ ۱۵ ص ۲۲۷ . 

(۲ ) الواقیت والبرامج توجیهات تربوية ( العهد التربوي الجزاثر 
۶ م ص ۲۲ - ۲۲) . 


1۲ کے گس سا ف 


وهنا بلاحظ ملاحظة طريفة وهي أنه اذا لم يكن في الشيوخ المعممين 
من يقوم ببعض هذه العلوم فلنأت باخواننا المطربشين من تونس أو 
من من + 

وآما مناج قسم التخصص في القضاء والفتوى فانه بحتوي على 
التوسع ف فقه الذهب ثم الفقه العام » ودراسة بات وأحاديث الاحکام ؛ 
وعلم التوثيق » والتوسع في علم الحساب وعلم الفرائض » والاطلاع 
على مدارك المذاهب » حتى يكون الطلبة فقهاء اسلاميين ينظرون ‏ على 
حدة تعبيره ‏ الى الدنيا من مرآة الاسلام الواسعة » لا من عين الذاهب 
الضيقة » وهذه هي نفس النزعة التى يذهب اليها ابن عبد البر وأبو 
بكر بن العربي ٠‏ ومن الكتب التي أوصى بتدريسها على الخصوص كتاب 
بداية الحتهد لابن رشد ٠‏ 

ومنهج التخصص في الخطابة والوعظ بحتوي على دراسة بات 
المواعظ والآداب وأحاديثها » والتوسم في السيرة النبوية وتاريخ نشر 
الدعوة الاسلامية مع التمرين على القاء الخطب الارتحالية ٠‏ 


وأخيراً فان منهج التخصص في فن التعليم يشتمل على التوسع 
في العلوم التي سيعلمها المترشحون ويتخصصون فيها » وعلى الدراسة 
لکتب التربية وفن ا او بانیم به لا" 
ولتحسين مناهج التعليم وتقويمها وتوحیدها دعا الى عقد مق تمر العلمین 
مرف یه مر وماك كات ی رج 
في جدول الاعمال مسألة تعليم البنت السلمة ووسائل تحقيقه » كما عقد 
مؤتمر آخر سنة ۱۳۵۶ - ۱٩۳۵‏ كلف فيه بعض أعضاء الجمعية بكتابة 
تقارير عن مشكلات التعليم في مختلف آنحاء الجزائر » وعرضت هذه 
التقارير وسجلت في « سجل موّتمر العلماء المسلمين الجزائربين » » وألقى 
هو نفسه تقريرا في التعليم المسجدي دعا فيه الى تأسیس كلية اسلامية ٠‏ 


۱۱۳ 


(A) م‎ 


عمل ابن بلدیس_ 
اأؤسسات التربوية : 
علم الأستاذ الامام في المسجد الكبير وفي سيدي قموش وسيدي 
عبد المؤمن وسيدي بو معزة ومدرسة جمعية التربية والتعليم والجامع 
الأخضر وسيدي فتح الله وهذه الوسسات كلها ما زالت الى اليوم ۰ 
كان التعليم في مساجد قسنطينة لا يشمل الا الكبار » وأما الصغار 
فانهم بتعلمون القرآن فقط في الكتاتيب على طريقة امغاربة التي يذكرها 
ابن خلدون في مقدمته » وأول عمل تربوي تعليمي سجله ابن بادیس في 
قسنطينة كان في سنة ۱۳۳۲ ه فکان یعلم صغار الکتاتیب القرانية 
بعد خروجهم منها صباحا وعشية ثم بعد بضع سنوات آسمس مع جماعة 
ل ی وك ی 
بو معزة ثم اتتقل الى بناية الجمعية الخيرية الاسلامية التي تأسست 
۷ وف سنة ۱۳6۹ ها ۱۹۳۰ م تطور مكتب الحماعة الى مدرسة 
جمعية التربه والتعليم الاسلامية»حيث حرر ابن ادس القانون‌الاساسي 
وقدمه باسم الجمعية الى الحكومة فصادقت عليه دون أن ترى تتائحه 
بتاریخ رمضان ۱۳٤۹‏ ه - مارس ۱۹۳١‏ م واعترفت بالجمعية فيالجريدة 
الرسمية وتکونت هذه الجمعية من عشرة اعضاء برئاسة الشیخ عبد 
الحمید بن ادس وحاء في القانون : ان مقصود الجمعية نشر الأخلاق 
الفاضلة » والعارف الدينية » والعرية » والصنائع اليدوية » بين آشاء 
وبنات السلمن » وبينت الادة الثالثة الوسائل : 
۰ تأسيس مکتب للتعليم ٠‏ 
؟ ‏ ملح للإتام ۰ 
+ ناد للمحاضرات ۰ 
معمل للصناگم ۰ 
" ه - ارسال التلامذة على نفقتها الى الکلبات » والعامل الکبری ٠‏ 
ومكتب الجمعية كان موجودا في بناية الجمعية الخيرية الاسلامية و الجدیر 


۱۱ 


آثار ابن بادیس 


بالملاحظة أن القانون ينص على أن البنين يدفع القادرون منهم واجب 
التعليم » وآما البنات فيتعلمن كلهن محاناً » وهذا لا يحتاج الى تعليق ٠‏ 

وقد شرع ابن باديس من ناحية أخرى في القاء دروس على الكبار 
أول الأمر في الجامع الكبير » حيث كان يدرس فيه الشفاء للقاضي عياض 
ولكن ما لبث أن منعه مفتي قسنطينة المولود بن الموهوب ٠‏ وک وگن 
جماعة من الشبان تابعة للجمعية واهتم بتهذيبهم » وتربيتهم » فجعل لهم 
درسآ يوم الأحد من كل آسبوع يعلم جماعة منهم على الساعة ۱۰ صباحا 
والأخرى على الساعة ۸ مساء حسب أوقات فراغهم وذلك في أفريل 
سنة ۱٩۹۳۳‏ م ۰ 

هناك من المربين من يذهب الى أن المجتمعات تحس الو 
عن تربية الأطفال فقط ولا تحس بهذه المسئؤولية عن تربية جميع البالعين 
مهما بلغت سنهم ويعتبر أنه ليست سن 1١١‏ ۱۸ خير فترات العمر 
للتعلم كما نظن وانما هي أنسب سن لتعلم أوليات القراءة والكتابة » 
والحساب » واللغات » ولكن ادراك مغزى التاريخ » والفلسفة » والدين » 
والأدب » وعلم النفس » محدود جدا في هذه السن المبكرة بل ان سن 
العشرين التي نعلم فيها هذه المواد في الكليات الجامعية ليست السن 
المثالية » ولكى بدرك الرء المشكلات المعقدة في هذه الميادين ادراکا 
حقيقيآ ينبغي أن يتوفر لدیه قدر من الخبرة في الحياة آکبر مما يتوفر له 
وهو في سن التعليم الجامعي » وقد تكون سن الأربعين أو الثلاثين لكثير 
من الناس أنسب الأسنان لادراك هذه المواد » وفهمها لا مجرد حفظها » 
وقد أخذت بعض الدول بهذا البداً فضاعفت فرص الدراسة للكبار 
وتوکعتها (21, 

ولذلك كان ابن باديس عمل في ا واحهة 8 وواجهة 
للصغار وكان مصيبآ في ذلك اصابة بالغة ۰ 


(۱) الجتمع السليم ص ۲۳۳ . 


1١16 


عمل ابن باديس 


ومن آهم الموسسات التربوية الجامع الاخضر الذي آسسه حسين 
باي للصلاة والتعليم كما هو مكتوب عليه 2١‏ وقد تم بناؤه سنة 
1 هه 

کون ابن باديس لجنة للطلبة من أعضاء جسعية التربية والتعليم 
الاسلامية يبلغ أعضاؤها ۱۸ عضوآ مهمتها العناية بالطلبة ومراقبة سيرهم؛ 
كما تنولى الاشراف على الصندوق الالی المخصص لاعانة الطلبة » ودعا 
المسلمين الجزائريين الى تأسيس أمثال هذه الجمعية ؛ أو تأسيس فروع 
لها في جميع أنحاء القطر » ويعلل ذلك بآنه لا بقاء لهم الا بالاسلام ولا 
بقاء للاسلام الا بالتربية والتعليم "“ وكان من عادة الاستاذ أن يصدر 
في كل سنة تقريباً بیان ببين فيه المواد والكتب التي تدرس ء أصدر بیان 
بتاریخ ۲ رجب ۱۳۰۲ ه ۲۱ اكتوير ۱۹۳۲ م بين فيه المنهاج الذي شنمل 
على التفسير والتجويد والحديث والفقه والعقائد الدينية والأخلاق 
والآداب الاسلامية واللغة العربية بفنونها : نحو وصرف ویان وأدب » 
والفنون العقلية من منطق وحساب وغيرهما وورد في البيان أن الطلبة 
المحتاجين تعطى لهم اعانة من الخبز ويسكنون في بعض الساجد ۰ 

وقي سنه ۵ ه ب ۱۹۳۰ م صدر بیان آخر يبين تطور التعليم 


: کتب عليه ما بلي‎ )١( 
. السطر الاول : امر بتاسیس هذا السجد المظیم‎ 
. س ۰ ۲ : وتشیید بنائه للصلاة والتسبیح والتعليم‎ 
س ۲ : ذو القدر العلی » والتدبير الکامل » وحسن الرای‎ 
1 00 . أمرنا‎ 
س .۰ ۰ وسيفنا حسسين باي أدام الله أيامه وكان تمام بنائه‎ 
. س ۵ 5 آواخر شعبان سنة ست وخمسين ومائة والف‎ 
. ) ۱ نشرة جمعية التربية ۱۳۵۲ - ۱۹۳۱ ص‎ ) ۲( 


111 


آثار آبن باديس 


بالجامع الأخضر فبالنسبة لعدد الطلبة الذي كان في سنة ۱۹۳۳ م ۱۰۰ 
طالب وف سنه ۱۹۳۵ ۳ (e:‏ طالب آصیح ف سنه ۱۹۳۹ 8 es‏ طالب 
بالاضافة الى الدين سافروا الى جامع الز و نه لاتمام دراستهم و یلع 
ما سبق ذكره ‏ على الفرائض والجغرافيا والتاريخ والأصول والمواعظ 
وبين لنا فيه الكتب التى تدرس وهی : الموطأ » وأقرب المسالك » 
والرسالة » وابن عاشر » والفتاح » والزنديوي » والتنقيح » والسلم » 
والمكودي » والقطر » والآجرومية » والزنحانى » واللامية » والسعد » 

والشيء المهم في هذا الطور هو دراسة مقدمة اہن خلدون » والواقع 
أن هذه الکتب مقسمة على طبقات الطلبة ودرجاتهم الثقافية التي نص 
على أن عددها أربع طبقات كما تعرض للقائمين بالتعليم وهم الشيخ ابن 
باديس والشيخ عبد المجيد حيرش » والشيخ حمزة بوكوشة المتخرجان 
من جامم الزيتونة وبعض العرفاء و کبار تلامذة الشیخ ابن باديس أمثال 
الشيخ عمر دردور والشیخ بلقاسم الزغداني ۰ 


تنظيم الطلبة : 
٠‏ ان الطلبة الذين يدرسون بقسنطينة يمثلون جميع أنحاء الجزائر 
وف سنه ۱۳۰۳ ب ۱۹۳١‏ جاء بعض الطلبه من العمالة الوهرانية فكمل 
بهم تمثيل الجزاثر كلها ويعتبر ابن باديس هؤلاء الطلبة نواة للغاية 
الكبرى التى سعى اليها وهی انشاء جامعة اسلامبة أو کلبة للعلوم 
الاسلامية ۰ ۱ 
قسم ابن بادیس الطلبة الى جماعات وجمل على کل جماعة عريفا 
منهم بضبط آمورهم ویراقب سيرتهم » وتوجد لدینا قائمة لهؤلاء العرفاء» 


۱۱۷ 


عمل ابن بادیس 

موزعين حسب الناطق الجزائرية المختلفة » والعريف معروف في تاريخ 
التربية الاسلامية وهو الطالب البارز في العلم » قال الامام سحنون : 
« أحب للمعلم أن یجعل لهم عریفاً منهم » ۲ ٠‏ واهتم ابن باديس من 
جهة آخری بصحة الطلاب فجعل لهم جماعة من الأطباء پزورونهم للمعالجة 
تبرعاً منهم » وهم : ابن الموفق » وزرقين » وابن جلول » وأما ما تعلق 
بالتغذية فان الطلبة المحتاجين تناولون الأكل عند بعض الحستین » 
والمتبرعين من العائلات » وأصحاب المطاعم » والجدير بالذکر أن طباخاً 
وهو ابن جلول محمود كان نتبرع بتغذية خمسين تلميذآ في مطبخه 
وكان بعض الخبازين بتبرعون بالخبز وأهل بسكرة يرسلون بأكياس 
من شمه ۱ 


راي ابن بادیس في تطيم الراة : 
ان ابن بادیس على بصيرة بما للمرأة من وظيفة اجتماعية تربوية 
عظيمة » ولذلك فانه أوجب تعلیمها وانقاذها ممكا هی فيه من الحهالة 
العمیاء » ونصح بتکوینها تکوینا يقوم على آساس العفة وحسن تدپیر 
النزل » والنفقة والشفقة على الأولاد » وحسن تربيتهم » كما آنه حمل . 
مسوولیه جهل المرآة الجزائرية أولياءها » والعلماء الذين يجب عليهم 
أن يعلموا الأمة رجالها ونساءها » وقرر أنهم آثمون اثمآ کبیر اذ فرطوا 
في هذا الواجب ٠‏ واستدل على وجوب تعليم المرأة بالعمومات القرآنية 
الكثيرة الشاملة للرجال والنساء » وبأحاديث شريفة » ومذهبه أن الخطاب 
بصيعة التذكير شامل للنساء الا بمخصص من اجماع أو نص أو ضرورة 
طبيعية » لأن النساء شقائق الرجال » ولا خلاف بين اللغويين والأصوليين 
في أنه اذا ما اجتمع النساء والرجال » كان الخطاب أو الخبر بصيغة 
التذكير على طريقة التغليب » واستدل بقوله تعالى : « و>ليكتتش»" 


(۱) التربية في الاسلام للدكتور الاهواني ص 1۹۰ . 


۱۸ 


آثار ابن بادیس 


یتک" کانب" بالعد'ل » 22١‏ وبالحديث الذي رواه أبو داود عن 


الشفاء بنت عبد الله قالت : « دخل علي“ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأنا عند حفصة فقال لي : آلا تعلمين هذه ر ”فة * التملة كما علمتها 


٠29 » الكتابة‎ 

كنا استدل یل تاريضي ۽ وهو ما استفاض في تاريخ نم الأمةالاسلامية 

مواقفه ازاء مقاومة الاستعمار للتطيم : 

انه لا يكفي الوقت لاستعراض تاريخ دفاع | بن بادیس عن الحركة 
التعليسية وجهاده التربوي الدي وقف حياته كلها عليه » لقد مرک 
لا ضطهاد "الاستعمار ومطاردته وعراقبله » ولکنه ثبت شات الرحال 
أصحاب المبادىء لا یتسم به من التفاؤل واليقين بأن لاه بو للایة 
أو تاربخهم أو شيء من مقوماتهم محاوله فاشله ٠‏ وحين أراد الاستعمار 
منعه من التعليم كتب مقالا" تحت عنوان : « بعد عشرين سنة في التعليم . 
نسأل هل عندنا رخصة »247 ٠‏ وحين صدر قانون ۸ مارس ۱۹۳۸ م بمنع 
التعليم كتب مقالا" آخر تحت عنوان : « بالله للاسلام والعربية في الجزائر 
كله من بعلم بلا رخصة يغرم ثم یغرم ثم بسجن » وأعلن فيه عزمه - 
عقدنا على المقاومة المشروعة عزمنا وسنمخی بحول الله ف تعلیم دا 


۱ ۲/۲۸۲ البقرة . 

(؟ ) رواه مسلم . 

(۳) ج ۲ م ۱۵ ص ۱۱۰ ۰ ۱۳۵۸ ه - ۱۹۳۹ . 
٤(‏ ) الصراط عدد ۷ .- ۱۳۵۲ ه - ۱۹۳۳ م . 


۱۹ 


عمل ابن باديس 
ولغتنا رغم كل ما يصيبنا ولن يصدنا عن ذلك شيء فنکون قد شاركنا 
في قتلهما بایدینا وأننا على يقين من أن العاقبة ‏ وان طال البلاء ‏ لنا 
وأن النصر سیکون حليفنا » )> ٠‏ وكتب في مناسبة آخری : « أما 
الذين بحاربون العربية فهم يفرقون ويشوشون فسيندمون » وتنشر 
العر یه بقوة الحق والفطرة وهم کارهون ۰ 

ولا رید آن نستمر في الاطالة علیکم فان مواقفه في الدفاع عن تعلیم 
الدین والعرية ضد الاستعمار تتطلب وحدها محاضرة كاملة ٠‏ 

آها السادة : ان الشیخ ابن باديس أمة وحده استطاع دمفر ده 
آولا" و بمساعدة اخوانه من العلماء ثانا أن يقوم بتريية جيل و تکوین آمفه 
وتبصيرها بشخصیتها ومقوماتها » وهو الذي استطاع أن بضع آصول 
نهضتنا الفكرية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية » وان الثورة 
الجزائرية العظيمة في جوانبها النفسية وقوتها المعنوية التي تتمثل في كلمة 
« الجهاد » ترتد الى عمله التربوي الخاص والعام » تربية الجيل في 
المدارس وتربية الأمة ف المساجد وبرحلاته في مختلف أنحاء القطر ۰ 
واحیاوّنا" لذكراه انما هو اعتراف بالجمیل » وتخليد لعمله العظيم » 
وروحه القوية التي تمثل رمزاً من رموز حیاتنا العقلية والأخلاقية » 
وعنصراً من عناصر وجودنا الذائي » لأن ابن باديس قام بعملية التريية 
والوعى » تلك العملية التى تعتبر آعمق نشاط يؤديه الکائن البشري 
على الاطلاق » لأنه به يصن المادة البشرية الصالحة » ويصوغ الذات 
الاجتماعية النافعة » ويني الشخصية المتكاملة ا بوجودها 
وذاتيتها وحرتها ٠‏ 

اننا نحيتّى باقامة ذكراه جرآته » وشحاعته » وشائه » وتضحيته » 
وزهده في متاع الدنيا » في سبيل المبدا » ونطبق ذلك المهد الذي آخذه 


. ١ البصائر محرم ۱۴۳۵۸ هافريل ۱۹۳۸ م ص‎ )١( 


۱۰ 


آثار ابن بادیس 


على نفسه بقوله : « اني أعاهدكم على آني أقضي بياضي على العربية 
والاسلام » كما قضیت سوادي علیهما وانها لواجبات » وانى سأقصر 
حياتي علی الاسلام و القرآن 6 ولعة الاسلام والقران » هذا عهدي 
لکم 6 كما نبرهن بهذا آننا سنواصل رسالته ونحقق دعوته التی 
دعا البها تلامذته ودعانا جمیعاً معهم : 

« أطلب منكم شیثا واحدآ وهو أن تموتوا على الاسلام والقرآن » 
ولغة الاسلام والقركن » © . 


عمار الطالبي 


)1١(‏ لامها ص ۳۲۱ رجب ۱۳۵۸ ه او ت ۱۹۳۹ م. 
۱ ی مء ن ص ۰ 


۱۳۱ 


اران بارس 


النذكر 


حقيقته » حاحة الظق اليه » القائمون به » 
تذكر النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ » ما كان 
يذكر به » من كان يذكر » مشروعية التذكير 
في الاسلام ٠‏ 


١‏ - آن تقول لغيرك قولا" يذكر به ما كان جاهلا" أو عنه ناسا 
أو غافلا" » وقد يقوم الفعل والسمت والهدى مقام القول فيسمى 
تذکیر؟ مجازاً وتوسعا » ويجمع الثلاثة قولك : عباد الله الصالحون 
يذكترون الخلق بالخالق بأقوالهم وأعمالهم وسمتهم ٠‏ 

۳ وحاجة العباد الى هذا التذكير أعظم ما يحتاجون اليه وأشرفه 
والزمه » فان سعادتهم الحقيقية في هذه الحياة بانارة عقولهم » وزكاة 
نفوسهم واستقامة سلوكهم : وفي الحياة الأخرى بنعيم الجنان وحلول 
الرضوان » انما هي بايمانهم برتهم وشكرهم له ٠‏ وأن دلائل وجوده 
ووحدانيته وقئومته وآثار فضله واحسانه ورحمته ماثلة في الكون 
بادية للعيان » داعية الى الشکر هادية الى الادمان » لكن العقول کثبر؟ 
ما تكون مغلولة شود أهوائها > محجوبة بححب غفلتها » فتعمى عن 
تلك الدلائل والاثار » فتكفر كفر جحود وعناد » أو كفر عصيان وطغيان» 
ويكون تورطها في كبائر الذنوب وصغائرها على مقدار تلك الححب 
وتلك القيود ٠‏ وليس لغير من عصم الله انفكاك أو خروج منها » 
كلها ٠‏ فهم اذن بأشد الحاجة الى تذكيرهم بتلك الدلائل وتلك الآثار 
ليحصلوا آسباب سعادتهم بالايمان والشکر ٠‏ 


۱۳۵ 


التذكر 


۳ قد علم الله حاجة عباده الى التذكير » فاصطفى منهم رجالا 
نعم عليهم تكمال الفكرة ووقانه العصمه » وآرسلهم لتذ کر العساد 
كم مشر ن و متند رین" لكلا 2 مكو ن للنگاس على الله 

تر نيفق وتان شوو معي دقن واو كما 

| أهنلتكنا مين" قر ةر إلا لها مثننذ رون" ذ كترى وما كا 
طالن ٩۳‏ > . 

فالانیاء والرسلون بت علیهم الصلاة والسلام ‏ هم أولو هدا المقام 


ع - قد كان النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ على سكة 
اخوانه من الأفبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ في القيام بتذكير 
العباد متمثلا" آمر ربه ‏ تعالى ‏ له بقوله : « فد کر" إكما نت" 
كد کر ) ل ال هتم اس ۳ 

اذ السيطرة لا تکون على القلوب والاسان - وهو من اعمال 
القلب لا يكون بالاکراه وانما یکون بذکر الحجج والأدلة » وكذلك 
كانت مه المرسلين في الدعوة الى الله كما قصكها علینا القرآن الكريم 
في كثير من السور والابات ٠‏ 
وسمته » وكان ذلك كله منه على وفق هداية القرآن وحكمه » وقد قالت 
عائشة الصديقة ‏ رضوان الله عليها ‏ لما سئلت عن خلقه ‏ والخلق 


. النساء‎ 15/5 )1١( 


(۲ )۲.۸/1 الشعراء . 
۱ ۸ الفاشية . 


۱۳۹ 


آثار ابن بادیس 


هو الملكة النفسية التی تصدر عنها الأعمال ‏ قالت : كان خلقه القرآن» 
فکان تذکیره كله بآيات القرآن : یتلوها ویبینها بالبيان افقولي والبیان 
العملي متمثلا" في ذلك كله امر ربته تعالی بقوله : « فد کثر" بالقترآنر 
من" تخاف" و عیدی۱) » فالقرآن ویانه القولی والعلمی من سنة 
الى - صلی اق علیه وآله وسلم - يهنا یکون تذکیر المباد ودعوتهم 
لله رب العالمين » ومن حاد في التذكير عنها ضل* وأضل” وکان ما بضر 
أكثر مما ینفع ان كان هنالك من تفع ۰ 

و س كان م صلی الله عليه وآله وسلم ‏ لا يفت مذكر؟ المؤمنين 
والكافرين » والله هدي من شاء ويوفق من بريد ۰ وقد أمر بالتذكير 
مطلقاً في قوله تعالی : « فد کنر" اگما اف امه کشر ۵:6۳ 

وکانت سيرته العملية في التذكير هی العمل بهذا الاطلاق » فما 
كان بخص قوماً دون قوم في الدعوة والتذكير » فكانت هاته السنة 
العملية دلیلا" على أن ما جاء على صورة التقييد في بعض الآبات ليس 
المراد منه التقييد » ومن ذلك قوله تعالى : « فد کر" إن" تفت 
الذ کی » . 

فالشرط الصوري هو للاستبعاد » أي استبعاد نفع الذکری فیهم ٠‏ 
ولا يزال من أساليب العربية في لسان التخاطب الدارج بیننا قول الناس 
لبعضهم بعضا : « کلمه في كذا اذا تفع فيه الکلام » استیعاد لنفعه 
فيه » ومن ذلك قوله تصالی : « فد كر" بالقترآذر من" تخاف"* 


7 ق‎ 0. )١( 
. الغاشية‎ ۲۱/۸۸ )۲( 
. الاعلی‎ ۹/۸۷ )۰۳ ( 


۷ 


التذ کر 

فليس ذکر الفعول للتقييد وانما هو للتنبیه على أنه هو الذي بنتفع 
بالتذكير نظير قوله تعالی : « هندی" لللمشکقین" » ۰ 

ولحاجه العباد للتذكير ومنزلته من الدین شرعه الله للمسلمین 
شرع موقتا في خطب الجمع والاعیاد » وشرعاً مرسلا" م و کولا" للمذکرین 
على ما برونه من نشاط الناس وحاجتهم » كما كان يتخول النبي -- 
صلی اله عليه وآله وسلم ‏ الناس بالموعظة وطلبه طلباً عام من جميع 
لمؤمنين في قوله تصالی : « وتو اصو بالق" وتو اصو؟ 
بالصيئر (۲۳ » فى صفة المؤمنين العاملین ٠‏ 

وسيكون هذا الباب من المجلة 2 مجالا" لفنون من التذكير جعلنا 
الله والمومنين من آهل الذكرى ونفعنا بها دنا وأخرى () م 


(۱) 16/0۰ ق . 

(۲) ۲/۱۰۳ العصر . 

( ۳) مصد محلة الشهاب . 

( € ) ش : <۱»م ه ص ۲ - غرة رمضان ۱۳۷ ه فيفري ۱۹۲٩‏ 
۱۳۸ 


الذكر 


از الما فقته » محله > 
ار » اقسامه » الي :بتکم بالتفكير » بالاعتقاد ¢ 


بالاستحضار » اللساني : بالشناء والدعاء » 
بالارشاد والتعليم ٠‏ ذکر الجوادح بالعمل > 
بالانکفاف ۰ القسم العملي : السمة الشوية في 
الذکر » كيفية السلوك عليها ۰ التحذیر ٠‏ 


تمهید : 

۱ الذكر أصل من آصول الدین العظيمة أو هو الدین كله » 
ولذا امتلا القران العظیم بالآبات الشتملة عليه ٠‏ فالسلم اذا شدید 
الحاجة الى معرفته وفقهه » وطريقة العمل به » وقد تعرضنا للبان ذلك 
فیما سيآتي » وجعلنا الکلام في قسمين ۰ وختمناه بالتحذیر مما خرج عن 
سواء القصد بغلو” أو تقصير لیکون الواقف عليه على بصيرة مما يأتي 
منهأو یدع ۰ 


القسسم العلمي 


۲ س الذکر حضور الثيء في القلب الحضور الثاني بعد زواله 
منه السبوق بحضور متقدم ٠‏ هذه حقيقته ٠‏ وقد بطلق على الحضور 
الأول توسعاً ٠‏ وزواله بعد حضور هو النسیان ٠‏ فهما ضدان ۰ 
قال تعالی : « و "سا آتشانیه" إلا الکینطان" أن" آذ "کر ۲۱۳۵ » . 


(۱) 16/۱۸ الکیف . 


۱۳۹ 
)٩۱( - 


الذكر 
وفي مثل : د كر ي القت و کشت" تاسی۷) + 


۳ -- فالمعنى الاصلی للذکر محلثه القلب » اذ القلب محل ضده 
النسيان » والضدان انما تضادان فى محل واحد » قال تصالی : 
توا میم ناشیا کی و د کر 
أي جعلنا قلبه غافلا" عن ذكرنا ٠‏ فالغفلة في القلب والذكر في 
القلى ٠‏ وآخوات الذکر - کالذکری » والتذكير والذاكر » بضم 
الذال  »‏ كلها من أعمال القلب » وهو مثلها ٠‏ وأما الصمت الذى هو 
من شأن اللسان فليس ضداً له كما قد قيل » وانما هو ضد في كلام 
العرب لأعمال لسانية كالنطق في قولهم في المال ( ناطق وصامت ) 
وما ق الحدث : « فليقل خرا او ليصمت » . 

ع - ثم بطلق الذکر اطلاقآ شائعا على ما يجري على اللسان مما 
بخبر به عما في القلب ويعبر عنه » ومنه قوله تعالى : « فتالگالیات 
ذ کنر » ۰ 

وسمی الله تعالى ‏ القرآن ذكراً كما في قوله : « و هذا ذ کر" 
مشتار ۳2 » لأنياته متلو“ة بالالسنةومعانیه حاضرة فی‌القلوب» ومثله 
في هذه التسمية کلمات التسبیح والحمد والتهلیل والتكبير من جسم 
الأذكار ٠‏ وبقال في کل عمل من آعمال الطاعة ذکر » لأنها كلها مرتبطة 


(١)انظر‏ مجمع الامثال ۲۷۹/۱ » المثل رقم ١619‏ وتمامه : 
ردوا على اقربها الاقاصيا ان لها بالمشرفي” حاديا 
در نت العکعنن وکت ناسا 
( ۲ ) ۲۸/۱۸ الکیف . 
( ۳ ) ۳/۳۷ الصافات . 
۱ ) ۰/۲۱ الانبياء. 


۱۳۰ 


بذكر القلب ومن ثمراته ٠‏ وسمى الله تعالى ‏ نبيكه ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ ذكرا في قوله : « قد" آنتزل" الله* إلينكم* ذ کرا » 
شولا“ » لانه مخبر عن ربه ومبلغ للذكر » أو لأنه هو صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ يذكر في الصلاة عليه والحديث » وفي سيره وشمائله 
بالألسنة والقلوب ٠‏ وعبر عن ارساله 10 لق ۳ 
العلي” الأعلى » وأعظم رخا لت م الاه وسقي ال الانات 
الشاهدة ذكراً في قوله تعالى : « اكذرين كانتت" أعنيظثهثي” 

ي فطاء عن" ذ کنر ي و کانوا لا تدتطیعنون" سمعا۲۳ » 
3 تحدث الدکر في القلب كما تحدثه آیاته التلوة التي تسمی 
ایشا ذكرا ٠‏ فالمنى أله کما لم يكن لهم ذكر تلم م الات 
المتلوة » لأنهم كانوا لا يستطيعون سمعآ » كذلك لم يكن لهم من الآبات 
المرئية لأن أعينهم في غطاء ٠‏ 

اقسام الذكر : 

۵ قد كثر ورود لفظ الذكر ف آبات القركن وأحاديث السنة » 
وهو منقسم الى ثلاثة أقسام » مراده من تلك النصوص : ذكر القلب 
فكراً واعتقادا واستحضار؟ » وذكر اللسان قولا” » وذكر الجوارح 
عملا" ٠‏ وسنتكلم عليها واحدا واحدا ٠‏ 


ذكر القلب وهو على ثلاثة ضروب : 

الأول : التفكر ف عظمة الله وجلاله » وجبروته وملكوته » وآناته 
في أرضه وسمواته وجميع مخلوقاته » والتفكر ‏ أيضآ ‏ في آنواع 
آلائه وعظيم انعامه على خلقه عامة وعلى الانسان خاصة بما سر 

(۱) ۱۰/۹۵ الطلاق . 

( ۲ ) ۱۰۲/۱۸ الکهف . 


ا 


الذكر 
بوحدانيته في ربوبيته » فلا خالق ولا مديّر ولا مصرتف ولا آمر ولا 
حاكم ولا منعم على الحقيقة سواه » وبوحدانيته في ألوهيته فلا ستحق 
العبادة سواه ٠‏ 

وهذا الضرب هو أعظم الأذكار وأجلها وأفضلها » وبه بتوصل 
مبنية على العقائد » والعقائد لا تثبت الا بهذا التفكر » وبه تنجلى في 
العقول » وترسخ في النفوس »> وتحصل للناظر طمأنينة اليقين ٠‏ قال 
تعالى : « ألا بذ كر الله ا ن اا ۱۳ ( وهذا هو الذكر 
الذي تحصل به الاطمتان ۰ وهو المراد فى قوله : » ان“ ١‏ لصلاة” 
تننهى عن الفكحنشاء وال ند و لد ع الله | ون 6 ۰ 

قال جماعة من السلف : ذکنر الله في الصلاة أكبر من الصلاة » 
وهو المراد أيضاً ف حددث أبى الدرداء موقوفاً ف الموطاً ومرفوعاً 
ف غيره : ( الا اخبرکم بخ اعمالكم وارفعها في درجاتكم وازکارها 
عند مليككم وخر لكم من اعطاء الذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوم 
فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم ۰ قالوا : بلى ۰ قال : « ذكر الله » 
وف الحديث معاذ كذلك : (« ما عمل أبن آدم من عمل انجی له من 
عذاب الله من ذكر الله )» وهذا كله لأنه هو أساس جميع الأعمال كما 
قدمنا » فادا حصل ودام وجهه حصلت كلها ودامت على وجوهها ٠‏ 

الثاني : العقد الجازم بعقائد الاسلام ف الله وملائکته و که 
ورسله واليوم الآخر والقدر كله » عقدا عن فهم صحيح وادراك راسخ 
تنحلگی به النفس بمقنضيات تلك العقائد وتدوق حلاوتها وتتكون 


۳۰/۱۳۷ الرعد . 
٠٥/۲۹ )۲(‏ العنكبوت . 


۲۲ 


لها منها ارادة قوبة فى الفعل والترك تملك بها زمامها » تلك الارادة التي 
لا تکون الا عن عقدة راسخة فى اللفتن وقين: مطمتن به القلب ۰ 
ولذا كان هذا الضرب من ذکر القلب متفرعاً عن الضرب الأول 
ومبنیاً عليه ٠‏ 

الثالث : استحضار عظمة الرب وانعامه وما ستحقه من القيام 
بحقه عند كل فعل وترك فيفعله باذنه لوجهه ويترك باذنه لوجهه ٠‏ 
ولا يدوم هذا الاستحضار الا اذا رسخت العقيدة التي هي من 
مقتضى الضرب الثاني » ودامت الفكرة التي هي من مقتضى الضرب 
الأول » فهو متفرع عنهما ومتوقف عليهما ٠‏ وهذا الضرب هو آساس 
التقوى وهو الراد في قوله تعالى : « يا آشها الكذرين” اموا إذا 
تفیت* ل e‏ مك 10ت كم 
تفن ء ن ° 

فان الذكر المناسب لمواطن الحرب هو استحضار عظيم حق الله 
على العبد في القيام بذلك الفرض » واستحضار وعده ووعيده » مما 
موی القلب ويكسب الحرأة والثبات واتتظار النصر ‏ دون كثرة 
الذكر اللساني ‏ فقد جاء عن النبي ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ : 
طب الصمت عند جلبة العدو* وصخبه ٠.‏ وهو الراد أيضا في قوله 
تعالى : « فاذا قتضیت الكصلاة” فانتشروا في الأر'ضر 

و انتغوا من" ل لله و اذ کر وا الله کثیرا لتعتلشكتي" 
اون 0 ای الا و الله ها هی اضر هه وجرد 
التجارة والکسب ولیس ذلك ما بناسبه ذکر اللسان کثیر؟ » فان ذکر 
اللسان يطلب فيه التدبر » وأن ذلك غير متيسر للمشتغل بالبيع والشراء » 


(۱) 11/۸ الانفال . 
( ۲ ) ۱۰/۹۲ الجمعة . 


لب يب 2 ل چ ی EES‏ 


الذكر 
وانما يناسبه استحضار عظمة الرب وانعامه ولازم حقه ليمتثل أمره 
و هه فى وجوه الأخذ و العطاء. و القضاء و الاقتضاء ۰ 


ذکر اللسان وهو ضربان : 

الأول : ذکر الله تعالی - بالثناء عليه والاعتراف بنعمه واظهار 
الفقر اليه بأنواع الأذكار والدعوات ۰۰۰ وهذا الذکر شرط الاعتداد 
به حضور القلب عنده ٠‏ ومن آظهر الادات الواردة فيه قوله تعالی : 
« فادا اتم من" عرافات فاد کر وا اله عند المتشعرر 
الحّر ام ۲۳ » فان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لما بلغ في حجنه 
الشعر استقيل القبلة ودعا وکتر وهلگل وود ٠‏ 

فان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لا بلغ في حجته الشعر استقل 
القبلة ودعا وكبكر وهلتل ووحد ۰ 

الثاني : ذکره تعالی بدعوة الخلق اليه » وارشادهم الى صراطه 
الستفیم الوصل اليه بتعلیم دینه والتنبيه على آياته وانعاماته وتسین 
محاسن شرعه وتفهيم آحکامه وشرح حکمته في خلقه وأمره والترغیب 
والترهيب بوعده ووعيده » وهي وظيفة الانساء والمرسلين ف التبلیغ 
عن رب* العالمين وااتباعهم للمؤمنين » الى يوم الدين » ولذا قال عطاء : 
مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام » كيف تشتري وتبيع وتصلتي 
وتصوم وتنكح وتطق وتحج ۰۰۰ واشاه هذا . وما سمّاه قليل من 
كثير قصد به تقريب التبيين بالتمثيل ٠‏ 


ذكر الجوارح وهو ضرب واحد : 
فدکرها استعمالها في الطاعات » وكل عمل لها أو انكفاف على 
مقتضى الشرع » فهو طاعة » وكل طاعة لله فهي ذكر » فكل عامل لله 
۱ ۱۹۸/۲ البقرة . 
۱۳ 


بطاعته فهو ذاكر لله تعالى ‏ ۰ كما حكاه النووي عن سعيد دن 
جبير وغيره من العلماء » مستدلا” به على أن فضيلة الذكر ليست منحصرة 
في التسبيح والتهليل والتحسيد والتكبير ونحوها ٠‏ وبهذا سکن للعبد 
الموفق أن يكون ذاكر؟ لربئّه في بقظته ونومه وصحته ومرضه وعلى 
جميع أحيانه ٠‏ 


القسم العملي 

آمر الله عباده بذکره في غير ما آي من کتابه وغير ما حديث من 
كلام نبيته » ووعد عليه بحزيل الثواب ٠‏ ومن الآبات العامة في هذا 
الأمر قوله تعالى : « فتاذ“كثر*وني آذاک رکنم » وهو أمر 
بالذكر بوجوهه الثلاث فحق علينا أن نذكره بها ۰ وكما تلقينا 
هذا الأمر وهذا الوعد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
كذلك علينا أن تنلقى عنه كيف كان يعمل به»فهو المبلغ عن الله س تعالى ‏ 
بقوله وفعله والممين كذلك بهنساء ولا شك أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ كان دائم ذكر القلب بالفكر والعقد والاستحضار » دائم 
ذكر الجوارح في أنواع الطاعات ٠‏ وقد جاء في شمائله الشريفة أنه 
كان صلى الله عليه وآله وسلم .: « دائم الفكرة لا يتكلم في. 
غير حاجة » طويل السكوت » وأنه « كان سكوته على أربع : على 
الحلم والحذر والتقدير والتفكير » ۰ وأما الذكر اللساني فقد كان 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ كما جاء في شمائله أيضا ‏ : « لا يجلس 
ولا يقوم الا" على ذكر » ٠‏ فلا يخلو مجلسه من ذكر الله ٠‏ كما كان 
يسكت ويطيل السكوت كما تقدم » وقد روى عنه الأئمة من أذكار 
اليوم والليلة وسائر الأذكار ما فيه الكفاية والشفاء ٠‏ 


(۱) ۱۵۲/۲ البقرة . 


الذكر 

فالمومن الذي بحافظ على قلبه ويعتني به حتى یکون صحيح 
العقد دائم الفكر والاستحضار » ونأتي مع ذلك من الأذكار المأثورة 
المطلقة بما تيسر منها » وبالمرتبة في الأحوال والأوقات التي رتبت عليها » 
ول فخلى متاه رکه هن شق هی دک الله وان قلت کون معا 
للنبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - في سنته في الذکر » ویکون بهذا 
الکثرین » بالقلب واللسان والجوارح ۰ 

التحذير : رما شغل اللسان بالتعلم والعلم عن الأذكار المأثورة 
حتى يتركها الطالب جملة ويكون عنها من الغافلين » فيحرم من خير كثير 
وعلم غزير » وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم ‏ معلم الخلق » وما 
كان يغفل عن تلك الأذكار ٠‏ 

وربما بالغ قوم في بعض هذه الأذكار فاتوا منه بالالاف » وأهملوا 
جانب التفكير الذي هو أعظم أذكار القلب » والذكر اللساني أحد 
وسائله » فتشغلهم الوسيلة عن المقصود ۰ وليس ذلك من هدى من 
كان كما تقدم ‏ دائم التفكير ٠‏ وقد يوديهم الذكر اللساني بالألوف 
الى الانقطاع عن مجالس العلم والزهد في التعلم فيفوتهم ما قد 
يكون تعلمه علیهم من فروض الاعبان » ولیس من سداد الرآي و فقه 
الدین اهمال الفروض اثتفالا* شیر الفروض + 

و یقابل هذا الغلو في ذکر اللسان ما ركه آخرون من الاقبال على 
التفکیر الأيام والليالي » مع ترك اللسان ٠‏ وهذا زیغ عن طریق النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ في المحافظة على الاذکار اللسانية التي 
امتلات كتب الحديث بالترغيب فيها والحث" عليها ٠‏ 

فليحذر المؤومن من هذا كله ومن مثله وليتمسك بما كان عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الاتيان بضروب الذكر الثلاثة كلها منزلا” 


۱۳۹ 


آثار آبن بادیس 


لها ف منازلها متعبدا الله تعالى س بحميعها » والله الموفق وبه 
۱ تعان ٠ ٩‏ 


١(‏ )اش : ج ۲ مه ص ۱ - ۷ . غرة شوال ۱۳۷ - مارس 
۹ . 


۱۳۷ 


ما هو أفضل الأذكار 


تمهبد : حالنا الصد » الفتوى الشوية فيهما » 
القسم العملي . افضل الاذكار » آيات في الباب » 
أحاديث فيه » القرآن يحصل فضل الحالتين » 
القرآن والذكر القلبي » القرآن والذكر اللساني » 
القرآن والذكر العملي » بعض علوم القرآن ٠‏ 
نتيجة الاستدلال ۰ القسم العملي » مقدار 
التلاوة » ما يقصد من التلاوة » التحذير ٠‏ 


تف 

للعبد حالتان ؛ حالة يعالج فيها شؤون الحياة من أمر تفسه 
وأهله وما الى رعايته من مصالحه أو مصالح غبره 4 فيمارس فيها 
الأسباب وبباشر فيها ما تقتضيه بشريته » وهو ف هذه الحالة متعبد 
مأجور ما جرى فيها على حدود الله وقصد بها امتثال شرعه ٠‏ 

وحالة ينفرد فيها لربه ويخلص من هم ذلك كله قلبه » ويتوجه 
بكليته الى خالقه » بالفکر والاعتشار ودوام الراقة والاقفال ۰ 

وهذه الحالة الثانية هی آشرف وأفضل حالتيه » وهی أساس الاستقامة 
في الحالة الأولى واصل الكمال في غيرها ٠‏ 

كانت هاتان الحالتان للنبىي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كما کانتا 
لغيره » وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : « انه ليغان على قلبي 
فاستغفر الله في اليوم اكثر من سبعين مرة  »‏ اشارة الى الحالةالأولى 
التى يكون فيها قائما بمصالح الأمة وناهضا بأعباء الرسالة ومساشرة 


۱۳۸ 


آثار این بادیس 


الشؤون العامة والخاصة وراء‌ها دون الحالة الثانية التى يكون فيها 
متفرغ القلب للركب ۰ وما كان ذلك الغين الا الاشتغال بآمور الخلق 
ف الحالة الأولى » الذى بححب عن كمال مشاهدة الحق » التى ف الحالة 
الثانية ؛ فاستغفر الله تعالی س منه » وما كان استغفاره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الا لاشتغاله بكامل عن أكمل » وتوجهه للقيام بأمر عظيم 
عن مقام أعظم ٠‏ 

وقد تفطن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . ت لهاتین الحالتین وضالوا 
النبي ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ عنهما وافتاهم فيهما فجاء في . 
الصحيح أن حنظلة الأسيدي ‏ وكان من ككاب النبي ‏ صلی الله عليه . 
وآله وسلم ‏ قال : لقيني آبو بكر فقال : كيف أنت يا حنذللة » قال : 
قلت : نافق حنظلة ٠‏ قال : سبحان الله ما تقول ؟ قال : قلت : ذکون عند. 
رسول الله م صلی الله عليه واله وسلم ‏ يذكرنا بالنار والحنة » كأنها 
رأي عين فاذا خرجنا من عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا کثیرا ٠‏ قال أبو بكر : 
فوالله انا لنلقى مثل هذا » فانطلقت آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وقلت » نافق حنظلة با رسول الله ! ! 
فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم س : وماذاك ؟ قلت : با رسول الله» 
تكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين »فاذا خرجنا من عندك 
عافسنا الأزواج والأولاد والضمعات » فنسينا كثير » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون 
عندي في الذكر لصافحكم اللاتكة على فرشكم وقي طرقكم ۰ ولكن 
يا حنظلة ساعة وساعة ٠.‏ ثلاث مرات ۰ 

فقوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «ساعة وساعة » بیان 
للحالتين وتقرير لهما ٠‏ وقوله : والذى نی بيده الى آخره ٠٠+‏ 
بيان لفضلاهما ٠‏ 0 


۱۳۹ 


ماهو افضل الاذكار 

هذه الحالة الفضلى الذكرى التى بحصلها للعید على آکمل وحه 
هو أفضل الأذكار » وستعرف مما سيأتى بعد آنه هو القرآن ٠‏ وقد 

القرآن افضل لاذكار ‏ من طريق الاثر : 

قال تبارك وتعالى : 

« و هداد کر" مار" آنز لاه » ۰« و لکد 
رتا القثر"ان" للذ#كتر 29 » ۰ « إكما "مرت" آن" آعنبند" 
رس هذه الستشلده الكذي حر مها وله" کر« شي عر 
و . م أن" <“ ن من" إل 3 : من 5 وان“ ا 
النقر آن ۳۳ » ٠‏ 
بتوحيد العبادة وبالاسلام على طريق الحصر لم ترد الا في القرآن ٠‏ 

وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : من قرا حرفآ من 
كناب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر امثالها » لا اقول « الم » حرف 
ولكن الف حرف » ولام حرف » وميم حرف ۰ قال الترمذي هذا حديث 
حصن ريا 

وهذه مثوبة لم ترد لغير القرآن من جمیم الأذكار ٠‏ 

,۱( ۰/۱ الانبیاء ۰ 

(۲) ۱۷/۵6 و ۲۲ و ۳۲ و . القمر . 

. النمل‎ ٩۱ - 51/57 ۲ ( 


آثار ابن بأديس 


وروی الترمذي عن آبي آمامة مرفوعا : ( ما تقرب العباد الى الله 
بمثل ما خرج منه) ٠‏ ومن معناه ما ذكره القرطبي عن فروة بن نوغل 
عن خباب بن الارت قال : ان استطصت أن تقرب الى الله سم عز" وجل س 
يقول الرب تبارك وتعالی : من شغله فراءة الفرآن عن مسالتي اعطيته 
افضل ما اعطي السائلين ٠‏ وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه . 

وهذا الحديث والذي قبله نصان صريحان في المقصود ۰ 

وروی البيهقي في شعب الایمان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » 
مرفوعاً : قراءة القرآن في الصلاة افضل من قراءة القرآن في غر الصلاة. 
وقراءة القرآن في غر الصلاة افضل من التسبيح والتكبير ٠‏ 

وروی أبو نعيم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أي الأعمالأفضل عند الله ؟ قال : قراءة القرآن 
في الصلاة » ثم قراءة الفرآن ف غير الصلاة » فان الصلاة افضل الأعمال 
عند الله واحبها اليه » ثم الدعاء والاستغغار » فلن الدعاء هو العبادة » 
وان الله . تعالی - يحب المح في الدعاء » ثم الصدقة فانها تطفيء غضب 
الرتب ... ثم الصيام ٠‏ فان الله . تعالی - بقول : الصوم لي وانسا 
اجزي به ۰ والصیام جنتّة للعبد من النار ٠‏ قال القرطبي ل بعد ما 
خركج هذا الحدث بسنده ‏ قال علماوّنا : هذا حديث عظيم في الدن 
سين فيه أن أعظم العبادات قراءة القرآن في الصلاة ٠‏ 

القرآن افضل الاذكار ‏ من طريق النظر : 

ان آشرف حالتى الانسان ‏ وهی حالة انفراده بربه » وتوجهه 
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بكليته اليه ؛ وخلوص قلبه له وتعلقه به انما تحصل على أكملها 
لتالي القرآن العظيم ٠‏ فان أفضل ما فيه وهو قلبه ‏ یکون قائما 
بافضل آعماله ». وهو التفکر والتدیر في آفضل العاني » وهي معاني 
القرآن ٠‏ وان ترجمان ذلك القلب ‏ وهو لسانه ‏ یکون قائما بأفضل 
أعماله » وهي البيان بأفضل كلام وهو القرآن ٠‏ وجوارحه ‏ اذا لم يكن 
في صلاة ‏ كانت محبوسة على قيام القلب واللسان بأفضل الاعمال ٠‏ 
واذا كان في صلاة كانت قائمة بأفضل عبادة » وهی الصلاة في أشرف 
موقف » وهو مناجاة الرحمن بآيات القرآن * 0 

فهذا الذكر الحكيم تنزيل الرحمن الرحيم » الذي بحصل هذه 
الحال التي هي أشرف الأحوال » وهي معراج الأرواح لمنازل الكمال 
هو أفضل الأذكار ٠‏ 

وایضا - فان الذكر قلبي ولساني وعملي » والقرآن محصل لذلك 
کله على آکمله كما سنبینه ۰ 

القرآن والذکر القلبي : 

فالتالی للقرآن المتدبر لاداته يكون متفكر؟ في مخلوقات الله وما فیها 
من حكم ومن نعم » وني معاني آسمائه وصفاته » وفي مظاهر رحمته 
واحسانه وبطشه واتتقامه » وفي آسباب ثوابه وعقابه » وف مواقع رضاه 
وسخطه ٠‏ كما يكون التالى أيضآ متبصر؟ في عقائده خبيراً بأدلتها ورد 
الشبه عنها » كما يكون أيضآ مستحضر؟ لربه في قلبه باستحضار حقوقه 
ونعمه وآلاثه » اذ هذا كله مما تضمنته آي القرآن » على أكمل سان » 
وأوضح برهان ۰ 

القرآن والذكر اللساني : 

وكذلك قد اشتمل القرآن على أفضل الأذكار اللسانية » من تهليل 
وتكبير وتحميد وتسبيح وتمجيد واستغفار ودعاء ٠٠٠‏ » وعلی الأسماء 


۱: 


آثار ابن باديس 


الحسنى والصفات العلى للرب تبارك وتعالى ٠‏ فتاليه يكون ذاكرا بهذه 
الأذكار كلها ٠‏ 

القرآن والذكر العملي : 
ان تلاوة القرآن بالتكدير تثمر للتالی التوبة والانابة » والرجاء والخوف » 
وذلك كله مما يكون له خير داع, الى الاستقامة # ولو بعض الشيء » # 
في سلوكه العملي ٠‏ 

هذا شيء قليل مما للقران في الذكر بأنواعه الثلانة ء الى ما فيه 
من علم مصالح العباد في العاش والعاد » وسط أسباب الخير والشر 
والسعادة والشقاوة ف الدنا والأخرى وعلم النفوس وآحوالها » 
وأصول الأخلاق والأحكام و کلبات السياسة والتشريع وحقائق الحماة 
في العمران والاجتماع » ونظم الكون المبنية على الرحمة والقوة 
والعدل والاحسان ٠‏ الى ما تقصر عن عد* الألسنة وتعجز عن الاحاطة 
به الأفهام » وانما ينال كل تال منها على قدر ما عنده من سلامة قصد 
وصحة علم بتقدير وتيسير من الحكيم العليم ٠‏ 

نتيجة الاستدلال : 

لهذه الادلة الاثرية والنظرية المذكورة وغيرها ذهب الأئمة من السلف 
والخلف الى أن قراءة القرآن أفضل من الذكر ٠‏ قال سفيان الثوري : 
« سمعنا أن قراءة القران أفضل من الذكر » ٠‏ قله القرطبي في الباب 
السابع من كتاب التذكار ٠‏ وقال النووي : « واعلم أن المدهب الصحيح 
الختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القركن أفضل من 


التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار » وقد تظاهرت الأدلة على ذلك « 
قاله في الباب الثانى من كتاب التبيان ٠‏ 20 . 


(۱) ش : < ۴ )م ۵ » ص١1"‏ . غرة ذي القمدة ۱۳۷ ها 
افريل ۱۹۲۹ م . 
۱۳ 


ماهو افضل الاذكار 
القسم العمئي 

مقدار التلاوة 

قد كان النبي - صلی الله عليه وآله وسلم لا بخلي ليله ولا نهاره 
من تلاوة القرآن وكان ‏ كما قال القرطبي ‏ يختمه في سبع ٠‏ وهكذا 
قال لعبد الله بن عمر ‏ رضی الله عنه : (واقرافي كل سبع ليال 
مرة » وقد كان قال له آولا" : « واقرا القرآن في كل شهر» فلما قال 
واتنهى به الى السبع في قول الأكثر ٠‏ وكان هذا فعل الأكثرين من 
السلف ۰ وعند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
مرفوعاً : « لا يفقه من قرا القرآن في اقل من ثلاث » وهذا ترخيص فيما 
دون السبع وترغيب عما دون الثلاث + وقد فهم السلف من هذه 
الأحاديث بیان ما يكون وظيفته وحزبا يستمر عليه » فلذا لم یمتنعوا 
من ختم القرآن في أقل من ذلك في مرات في بعض الأحوال ۰ وقد ثبت 
عن كثير منهم ختم القرآن في ركعة ؛ واحدة ٠‏ 

ولا شك أن أحوال حملة القرآن تختلف في التفرغ للتلاوة 
والاشتغال بغيرها » وأحوال الشخص الواحد في نفسه تختلف كذلك » 
فيرتب حامل القرآن حزبه من الشهر الى السابع على حسب حاله ٠‏ 
فاذا لم يكن من حملة القرآن فلا یخل" ليله ولا نهاره من تلاوة شيء 
مما معه حسب استطاعته » ولا يكن من الغافلين ٠‏ 


ما يقصده من التلاوة : 
قراءة القران أفضل أعمال اللسان » وتدبر معانيه أفضل أعمال 


القلب ٠‏ هذا من حديث آبي أمامة عند الترمذي الذي قدمناه في القسم 
الأول ٠‏ فليقصد التالي التقرب الى الله تعالى -- بهما ۰ 


۱1 


آثار ابن باديس 

والقركن موعظة ترقق القلوب القاسية فليقصد تلبين قلبه ٠‏ 

والقركن شفاء لأدواء النفوس في عقائدها وأخلاقها وأعمالها فليقصد 
الشفاء به من ذلك كله ٠‏ 

والقرآن هدى ودلالة على كل ما بوصل الى سعادة الدنيا والأخرى 
فليقصد الاهتداء هدانته ٠‏ 

والقرآن رحمة من الله للمؤمنين فليستنزل بتلاوته وتديره الرحمه 
من الله م تعالى ‏ بافاضة علوم القرآن على قلبه وبتوفيقه الى القبام 
مقتضی هدانه ٠‏ 

ولا يسلم تالي ااقرآن - لانه غير معصوم ‏ من ذنوب قد بصدا 
لها قلبه » فلیقصد تلاوته جلاء قلبه والتوفیق للتوبة من ذنبه ٠‏ ولیجعل 
تلاوته لأجل تحصیل التوية من أعظم وسائله الى ربه ٠‏ وقد مضی لك 
في الحدیث القدسي في القسم الأول : « من" شفله قراءة القرآن عن 
مسالتي اعطیته افضل ما اعطی الساتلن » . 

التحذير : 

زعم قوم : ان الصلاة على النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
خير لعامة الناس من تلاوة القرآن ٠‏ قالوا : لأن الصلاة ثوابها محقق 
ولا بلحق فاعلها اثم » والقرآن اذا تلاه العاصي كانت تلاوته عليه اما 
لخالفته لما بتلوه + واستدلوا على هذا بقول أنس - رضي الله عنه -- 
الدي تحسبه العامة حديثاً : « زت تال للقركن والقرآن بلعنه » ٠‏ 
فأدكى هذا بمعتقديه الى ترك قراءة القرآن أو التقلیل منها ۰ فليحدر 
من هذا الرأي ومما أدى اليه ء 

للصلاة منزلتها وفضلها » وللقرآن منزلته وفضله ؛ فليأت الذاكر من 
الصلاة ومن غيرها من أبواب الذكر بما لا يؤدي الى ترك أو تقليل 
تلاوة القرآن الذي هو أفضل الأذكار ٠‏ 


۱1۰ 


م ا (۱۰۱) 


ما هو افضل الاذکار 

وهذا الرأى المتقدم ف تفضیل الصلاة علی التلاوة مخالف تمام 
المخالفة لما نقلناه في « تنيحة الاستدلال » عن أئمة السلف والخلف من 
أن قراءة القرآن أفضل من جميع الأذكار » ولم بفرقوا في ذلك تين 
عامة وخاصة » ومخالف كذلك لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن » 
وذلك من وجوه : 

الوجه الاول : ان المذنبين مرضی القلوب » فان القلب هو المشغة 
التي اذا صلحت صلح الحسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله ۰ 
فكل معصية يأتي بها الجسد هي من فساد في القلب ومرض به » وان 
الله تعالى ‏ قد جعل دواء أمراض القلب تلاوة القرآن فقال تعالى : 
و شفاء" لما في المشد”ور وهندی"واراحنمه 3 e‏ 
( و Saa‏ من * ی ما هشو تاه وا ر حلم °4 
لام منین C7‏ 4 فمقصود الشرع من المذنبين أن تلو ه و تدیر و ۵ 
و ستشفو | به بألفاظه ومعانه ٠‏ وذلك الرأي صرف المذنبين عن تلاو نه ه 

الوجه الثاني : ان القلوب تعتريها الغفلة والقسوة والشكوك 
والگوهام والحهالات ۰ وقد تتراکم عليها هذه الأدران كما تتراکم 
الأو وساخ على الر اة فتطسها وتبطل منفعتها » وقد یصییها القلیل مها 
أو من بعضها » ولا تسلم القلوب على كل حال من اصابتها ؛ فهي محتاجة 
دائماً وآبدا الى صقل وتنظيف بتلاوة القرآن » وقد أرشد النبي _ صلی 
الله عليه وآله وسلم الى هذا فيما رواه البيهقي في الشعب والقرطبي 


فى التذكار ‏ شوله :« ان القلوب تصدا كما يصدا الحدید . قالوا : 


(۱) ۵۷/۱۰ يونس . 
(۲ ) ۸۲/۱۷ الاسراء . 


۱۹ 


با رسول الله فما جلاؤها ؟ قال : تلاوة القران» ۰ فمقصود الشارع من 
المأنبين أن يتلوا القرآن لجلاء قلوبهم » وذلك الرأي يصرفهم عنه ٠‏ 

الوجه الثالث : ان الوعيد والترهيب قد ثبتا في نسيان القرآن بعد 
تعلمه وذهابه من الصدور بعد حفظه فيها » فروى أبو داوود عن سعد : 
« ما من امريء يقرا القرآن ثم ينساه الا لقي الله اجسفم » ۰ وروی 
الشيخان عن عبد الله : ( استذکروا القرآن فانه آشد تقصیاً مسن 
صدور الرجال من النعم » ٠.‏ فمقصود الشر ع دوام التلاوة لدوام 
الحفظ ودفم السبان ودلك الرآي آدی الی تقللها أو تر کها الوقع 
ق اللسیان ۰ 

والی مخالفته مقصود الشرع بهذه الوجوه فان له لوازم فاسدة : 

منها : أن صلاة النافلة مرغب فيها على العموم » وهي مشتبله 
علی قراءة القرآن ۰ فماذا كول آصحاب هذا الراي ؟ فل برغتیون 
المذنبين ‏ أمثالنا ‏ عن التاقلة طردا لأصلهم ؟ آم نهون عن قراءة 
القرآن ف النافلة فيقولون ما لم يقله أحد ؟ أم يقولون بالاقتصار على 
قراءة سور فیتحکمون ف الأحكام ؟ ! 

ومنها : أنه قل* من بسلم من مخالفته للقرآن بعمله ٠‏ فاذا ذهبنا مع 
ذلك الرأي حرم خلق كثير من تلاوة القركن ٠‏ وكفى بقول يؤدي الى 
هذا كله رادا على نفسه ۰ وآما قولهم : « ان تالي القرآن بأثم نقر اءنه 
مع ما لفته ی وی بو( علها من نص تفج صر بن 
سنة أو كتاب » بل الدليل قائم على خلافها » فان المذنب يكتب عليه ذنبه 
مرة واحدة ولا نكتب عليه مرةثانية اذا ارتكب ذنباً آخرءوانما بكتب عليه 
ذلك الذب الآخر ٠‏ فكيف اذا باشر عبادة التلاوة ؟ والأصل القطعى 
- كتا وسنة ‏ ان من جاء بالسيئة فلا بجزی الا مثلها وهو ببطل 
أن تجدكد له سيئاته اذا جاء بحسنة تلاوة القركن ۰ 


ةل 


ما هو افضل الاذكار 


وأما قول أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : « رب تال للقرآن والقرآن 
طعنه » فليس معناه أن القركن طعنه لأجل تلاوته » وكيف وتلاوته 
عبادة ؟ وانما معناه أنه رسا تكون له مخالفة لبعض آوامر القرآن أو 
نواهيه من كذب أو ظلم مثلا" فيكون داخلا" في عموم لعنه للظالمين 
والكاذبين » فخرج هذا الكلام مخرج التقبيح لمخالفته القرآن مع تلاوته 
بعثاً للتالي على سرعة الا تعاظ با بات القرآن وتعحیل التاب » لا مخرج 
الأمر ترك التلاوة والانصراف عنها ٠‏ هذا هو الذي نتعين حمل کلام 
هذا الصحابي الجلیل عليه بحکم الادلة التقدمة ٠‏ 


وثبت في الصحیح قوله ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ب : 
«من لم‌یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه». 
وهذا في المتعبد بالصيام الذي يوقع الزور والعمل به في وقت صيامه » 
فیکون متلبسا بالعبادة والمخالفة في وقت واحد ۰ ومع هذا فقد قال 
الشراح في معنى الحديث ‏ والعبارة للقسطلاني ‏ : « وليس المراد 
الأمر ترك صيامه اذا لم ترك الزور ؛ وانما معناه التحذر 
من قول الزور » ءفهو كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام جد 
« من باع الخمر فلیشقص الخنازير » أي يذبحها ؛ ولم يآمره شقصها 
ولكنه على التحذير والتعظيم لاثم شارب الخمر ۰ وكذلك حذكر الصايم 
من قول الزور والعمل به ليتم له أجر صيامه ٠‏ فمن باب أحرى وأولى 
أن لا يكون قول أنس ‏ رضي الله عنه ‏ محمولا” على طلب ترك 
التلاوة من الذنب لانه غير مباشر لذنبه في حال تلاوته » وانما المقصود 
تحذيره من الاستمرار على المخالفة وترغيبه في المبادرة بالتوبة ليكمل له 
آحر تلاوته بكمال حالته ٠‏ 

هذا حظ العلم في الاستدلال على حاجة الذنبین الى تلاوة القرآن 
العظيم » وأما حظ التجربة » فوالله الذي لا إله إلا هو » ما رأيت ‏ 
وآنا ذو النفس اللای بالذنوب والعيوب - أعظم الانةه للقلب » 


۱1۸ 


آثار ابن باديس 
واستدراراً للدمع » واحضاراً للخشية » وأبعث على التوبة من تلاوة 
القرآن وسماع القرآن ٠‏ 
نعود الى تنمیم الكلام على التحذیر : 
ليحذر القاريء من السرعة في التلاوة التي تؤدي الى تخليط كلماته 
وانذهب بحلاوته وتمنع من بقاء أثره في النفس ٠‏ 


وليحذر من ذهاب قلبه مسترسلا" مع خواطره » منصرفاً عن تدبره 
والتذكر به ٠‏ واذا عرضت له الخواطر خليصرفها ليدفعها وليحمل فكره 
على تدبر يات الكتاب ولا ينقطع عن التلاوة » واذا كانت الخواطر 
لا تفارقه » فان تصميسه على دفعها مع تكاثرها من جهاده لنفسه الذي 
ياب عليه وينتمي به في الأخير الى الانتصار عليها ٠‏ 

وليحذر من الاستمرار على ما عنده من مخالفة لأوامر ونواهي 
الكتاب » ومن عدم الخوف والوجل عند المرور بآبات الوعيد 
والتقريع على ذلك الذنب » اذا لم يوفق للتوبة في بعضها فايستحضر 
الخشية والخشوع عند الآبات المتعلقة بذلك الدنب © ولیکررها 
وليتفهمها وليقف عندها وقفة العاحز الذليل الفقير المتضرع لربه ء 
المتعرض لرحمته » بتلاوة كلامه » فان هذا من أعظم الوسائل لتيسير 
الشوبينة + 

فرتل القرآن »> وتدبر معانيه » والتزه" حدوده » واضرع الى الله 
تعالى ‏ أن برزقك التوبة فيما عندك له من مخالفة » تكن من القاءزين 
باذن رب العالین(۱) ۰ 


 ه‎ ۱۳۷ غرة ذي الحجة‎ . ٩ - ۱ ش : < ) 4)مه» ص‎ )١( 


۱۹ 


فشة 


۰ 


في افتتاح دروس التفسم العام بالجامع الأخضر 


الحمد لله الذى ثرفنا بخطابه » وآلهمنا حفظ كتابه » وجعلنا من أمة 
سید 0 ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اختاره الله 
ج تعالی - من صمیم العنصر العر بي ولبابه ؛ وحلاگه بآسمی معارف 
النوع البثشري وأكمل آدابه » وأرسله رحمة للعالمين لیکشف عن 
الدين ما کشف من حجابه » ويهدي من سبقت له العناية الربانية الى 
أعتابه » فأدتى الرسالة وبلغ الأمانة » وحاهد ف الله حق حهاده » حتی 
رجم الحق الى نصابه ٠‏ وعلى الغر* الميامين من آله » والشم الغطاريف 
من أصحابه » وعلى التابعين لهم باحسان على مر* الزمان وتوالي أحقابه ٠‏ 

آما بعد » فان القركن كلام الحبار » وسيد الأذكار ؛ فيه من العلم 
ما فتح البصائر » ومن الأدب ما ينور السراثر » ومن العبر ما ببهر 
الالباب » ومن الحکم ما بفتح للعلم والعمل كل باب ؛ هو القول 
الفصل » والحکم العدل » فمن استهدی بغيره ضل » ومن سلك غير 
نهجه زل » ومن اتبعه كان على الصراط الستقيم ٠‏ 

فالحمد لله الذي بگر لنا العودة الى تفسیره » والکرع من عذب 
نميره ٠‏ وطوبى وشری - ان شاء الله تعالی -- لحاضري دروسه » 
بالنفع العمیم » والأجر العظیم » والنعیم القیم ٠‏ 

والله نسال أن برزقنا الاخلاص في القصد ؛ والصحة في الفهم » 
والبيان في القول » والتوفیق في العمل » والتيسير للختم » !نه الولی 


10. 


آثار ابن بادیس 


الكريم » وحسينا الله و نعم الوكيل » والحمد لله رب العالین ٩‏ ۰ 


القصورة الوافعة داخل الجامع الاخضر التي كان 
قبل انتداء الدرس 4 والجامع الأخضر اترا 
حسين باي لاصلاة والتعليم سنة ۱۱۵۹ ه 


(۱) ش : ج ۱۱ ٦‏ » ص ۵٩‏ © قرة رجب ۱۳6٩‏ ه دسمبر 
۰ م .۰ 


۱۱ 


منبر الجامع الاخضر 


1o۲ 


سدة الطامع الاخضر التي کان یعلم فیها بعض الواد التي تمنم فرنسة 


صورة عامة للحرم في مسجد سيدي لاخضر ( الجامم الاخضر ) الذي 
یعتبر أهم مركز ثقافي واهصم مؤسسة تربوية علمية من المؤسسات 
التي علم فيها الشیخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله 1 


الجامع الأخضر ومأذنته 


تحت ناه لاي ل ا تیگ 


افتتاح 


الدروس العلمية الاسلامية 
بالجامع الاخضر ومسجد سيدي قموش 
خطبة الافتناح 
القاها عند الحميد بن بادسن بعد صلاة العشاء 
بالجامع الاخضر مفتتحا بها درس تفسير القرآن 


العظيم الذي افتتح به التدريس كما هي العادة 


الحمد لله حمداً كبيرآ كثيراً » ومحده أكبر » ورفده أكثر ٠‏ 

والشكر لله شکراً جزیلا" وفیراً » ونعمته أجزل ورحمته أوفر ٠‏ 

أحمده » قذف بالحق على الباطل فدمغه فأزهقه ٠‏ 

واشکره 6 نضر عزت ا ویحلة ا 

وخذل حزب الباطل وبغصة كيده آشرقه ۰ 

فله الحمد » وله الشکر بدء] وعوداً رب العالمين ٠‏ 

وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریك له » توحیداً خالصاً له في 
آلوهیته وربوبيته ٠‏ 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله تصديقا صادقا له ف نوكته 
ورسالته » شهادة تتنككب بها عن سبل الغالين والمقصرين ١ ٠‏ 


۱96 


وتكون بها على ماکه ابراهیم بت عابه السلام - :: 
دما کان" تراهم" هودف و تعر اننا ولکن" کانه 
خنیها كلما 6 وما كان" من ای کی ا 
النسين والصدقين والشهداء والصااحين ۰ 
والصلاة والسلام علی الشاهد ۳ الندير 4 الداعى الى الله بادنه 
القرشى الهاشمى اماه الأنبياء وخاتم المرسلين ٠‏ 


مسجد سيدق تموكن : اسب‌ستة ۱۳۱۲ هب ۱۹۲ م کما هو مکتوب‌علیه 


۱۳ 


آثار ابن باديس 


وعن أثمة الهدى من الح سلف المؤمنين » وعن التابعين اهم باحسان 
من چمیم السلمین + 

آما بعد » فقد عدنا - بفضل الّه - الي ریاض القرآن الونقة » 
وأنهاره العذبة المتدفقة » وآنواره الواضحة الشرقة » تنعظ سواعظه 
المليئة للصخور » وتنعالج بدواثه الشافي لما في الصدور » ونستهدي 
بهداه الموضح للصراط المستقيم » ونستنزل رحمته العامة للمؤمنين ٠‏ 


غر فه الشيخ عد الحمي 


۱5۷ 


افتتاح الدروس العلمية 


محراب مسجد سيدي قموش 


۱6۸ 


اس 


ر أبن بادیس 


السسيورة التي كان بعلم بها الشيخ عد الحمید بن بادسن 


10۹ 


افتتاح الدروس العلمية 


وعدنا ‏ والحمد لله # الى مدارسة القرآن العظيم الذي“ أنزله 
الله مرآ وزاحر؟ » وسنة خالية » ومثلا" مضرولا فيه نبأنا » وخبر من 
كان قبلنا وحكم ما بيننا لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عبره » 
ولا تفنى عجائبه » لا يشبع منه العلماء » ولا تزيغ له الأهواء » هو الحق 
ليس بالهزل ٠‏ 


من قال به صدق » ومن حكم به عدل » ومن قسم به قسط » ومن 
عمل به أجر » ومن تمسك به هدي الى صراط مستقيم ٠‏ 

من طلب الهدى في غيره أضله الله » ومن حكم بغيره قصمه الله ٠‏ 

هو الذكر الحكيم » وهو النور المبين » هو الصراط المستقيم » 
- عياذ؟ بالله السميع العليم ۰ 
ومتابعته » وآن يجعله ‏ في الدارين ‏ حجة لنا لا علينا » وأن کون 
نورا لنا في الدنيا والآخرة » وف عرصات القيامة » وعلى متن الصراط 


١ (‏ ) قد وصف العرآن العظيم بهذه الصفات في حددث الترمذي 
وغيره . 

( ۲ ) ش : ج ۱۳ )م 259 ص ٥۱٤ ٥۱۲‏ » غرهة شعبان ۱۳۵۲ هاه 
دسسمر ۱٩۳۲‏ ۰ 


۱1۹۰ 


- خطة افتتاح 
لدروس التفسم هانه الستة 


جرت عادتنا أن نفتنح دروس التفسير من کل 
سئة بخطبة » تارة" نخرج منها الى نفس التفسير 
وتارة" نطرق بعدها موضوعاً مناسباً للمقام ۰ 
ولم نکن فيما مضی نعود الى کتابتها وي هذه 
السنة راینا أن نحلي بها صدر الشهاب تعميما 
۳ 


الحمد لله الذي جكل الانسان بالبيان » وجمل البیان بالقران » 
فالانسان دون بیان حیوان" أبكم » والبیان دونقرآن‌کلام آجذم » وذو 
البيان والقران هو الأكمل الأعظم » قدرا وتقدیراً » والاحسن الأقوم » 
عملا" و تفکیراً » والأسعد الأكرم » حالا/ ومصيراً ٠‏ 

آحمده » آرسل محمدآ ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بشيراً 
ونذيراً » وداعباً الى الله بأذنه وسراجا منیراً » وأنزل عليه القران تبصرخ" 
وذكرى » ومعجزة كبرى » حجة” وتذكيراً » وشرع لنا من دينه 
الحنيف » مناهل العز والسعادة » ومهد لنا من شرعه الشريف سبل 
الحسنى والزيادة » رحمة منه ‏ تعالى ‏ وفضلا" كيرا ٠‏ 

وأشكره » هدانا واجتبانا » فرضينا بالله ركا » وبالاسلام ديا » 
وبمحمد نبيا » وبالقرآن اماما » وحبكب الينا ديننا » فوالله لو بذلت لنا 
الدنيا بحذافيرها في تركه ما ساوت عندنا حبة رغاما » توفيقاً منه 
تمالی وشقینا صادةا متا وهرا صیرا + 


۳۹ 
م ۱۱۱ ) 


خطبة افتتاح لدروس التفسير 


واستغفره لا كان منا من نقص وتقصير في الوفاء بعهده الحق وشكر 
فضله اكير » انه كان عفو؟ غفاراً شکورا ٠‏ 

واصلي وأسلم على سيدنا محمد آشرف خلقه وآکرم رسله » 
فرق بالقرآن بين الحق والباطل » وهدى به الضال* وعلتم به الجاهل > 
وجاهد به ف الله جهادا كبيراً ٠‏ 

وعلى آله الأظهار » وأصحابه الأخيار » اقتفوا طريقته » وأحيوا 
سنته » فوقاهم الله شر“ ذلك اليوم ولقاهم نضرة" وسرورا ٠‏ وجزاهم 
يما صبروا جنة” وحريراً ٠‏ 

وعلى بقية آمته » وأهل ملتهءلبوا دعوته وآمواغاته ناشطاً وحسيراء 

صلاة” وسلاماً دائمين متلازمين الى يوم نلقى محمداً ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ ونسمد بلقائه ونحشر بين الأمم تحت لوائه » ونجزى 
بمحته - ان شاء الله تعالى ‏ جزاءاً موفوراً ٠‏ 

أما بعد » فقد عدنا ‏ والحمد لله تعالى ‏ الى محالس التذكير » 
من دروس التفسير » نقتطف آزهارها » ونجتني ثمارها » بيسر من الله 
تعالى ‏ وتیسیر ٠‏ على عادتنا من تفسير الألفاظ بأرجح معانيها 
اللغوية » وحمل التراكيب على أبلغ أسالبيها البيانية » وربط الادات » 
بوجوه المناسبات » معتمدين في ذلك على صحيح المنقول وسديد 
العقول ؛ مما جلاه أئمة السلف المتقدمون أو غاص عليه علماء الخلف 
المتأخرون س رحمة الله عليهم أجمعين  ٠‏ وعمدتنا فيما نرجع اليه من 
كتب الأئمة تفسير ابن جرير الطبري » الذي يمتاز بالتفاسير النقلية ‏ 
السلفية » وبأسلوبه الترسلي البايغ في يان معنى الادات القرانية » 
واترجحاته لأولى الأقوال عنده بالصواب ٠‏ 

وتفسير الكشاف الذي تاز بذوقه ف الاسلوب القرآني وتطبيقه 


11۲ 


وتفسير أبي حيان الأندلسي الذي یمتا بتحقيقاته النحوية واللغوية 
وتوجيهه للقراءات ٠‏ 
بالحماد والنبات الجر أنه والانسان 4 وو في العلوم الكلامية ومقالات 
ا 00 
ولق e Ml‏ 

تقول هذا لیعرف الطلبة مصادر درسنا » ومآ خذ ما سمعونه منا ۰ 
ونحن نعلم آننا ‏ والله ‏ كما قال آخو العرب : 

لعمر أبيك ما نسب العلتی الى كرم وف الدنیا كريم 

ولكن البلاد اذا اقشعرت وصوح نبتمارعي الهشيم 

وكما تقول في مثل : « انما تكحتّل في موضع العينين » واذا 
نظر نا الى قصورنا وخطورة مقام الکلام على كلام الله تعالی - 
أححمنا ٠‏ واذا رأينا الى فضل الله وثقتنا به وحسن قصدنا ‏ ان شاء 


أن يوفقنا الى حسن القصد » وصحة ا 6 ۳۷ ۳ م 
وسداد العمل ٠‏ 


(۱) ش :ج ۵۱۱ » ص ۱ - ) غرة رجب ۱۳6۸ ه - دسمر 
۹ م . 
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دعوة آهل الکتاب 


2 نا هنل“ الكتابر وکر° جاء کم" رولا ننن“ کلم" 
کی كشيراً مما كثننتثم" تخفون" من" الکتاب و /تعنفئثو عن" 
کثیر فد جاء کنم" من " الله تور" و کتاب" مبین" نهد ي 
به اش“ من اكع“ ر ضوانه" شبتل" السلام وخر جهنم" 

" الفتكمات إلى اللقور باذانه آویتهند يهم" إلى صراطر 
عا. لمن | )١(‏ 
دحوت ادا 

أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لجميع الأمم فكانت 
رسالته عامة وكانت دعوته عامة مثلها ٠‏ وجاءت آ/ات القرآن بالدعوة 
العامة في مقامات » وبالدعوة الخاصة لبعض من شملتهم الدعوة العامة 
في مقامات آخری ٠‏ ولا أرسل الله محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
e‏ لمر 1 
اذى هن تیان عد ل وی 2 وکانوا آولی 
القسمین باتباع محمد صلی الله عليه وسلم ‏ بما عرفوا قبله من 
الکتب و الا نساء » فلهذا وذاك كانت توجه اليهم الدعوة الخاصة بمثل 
قوله تعالی : ( يا آهل“ الكتاب ب قد جاء کم" رشوكتا ) 
الى ی لاتین ۰ دفي EH‏ هم بياآهل الكتاب تشر دف 0-0 


(۱) ۱۵/۵ - ۱۱ الائدة . 
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عليه وسلم - لأنه جاء ی و الكتاب » واحتجاج عليهم بان 
الا مان بالكتاب الذي عندهم يقتضي يقتضي الایمان بالكتاب الذي جاء به 


لأنه من جنسه ۰ 


ادب واقتداء : 

هذا هو أدب الاسلام في دعوة غير أهله ليعلمنا كيف ينبغي آن 
نختار عند الدعوة لأحد أحسن ما بدعى به وكيف ننتقی ما ناسب 
ما نريد دعوته اليه » فدعاء الشخص يما يحب مما يلفته اليك ويفتح 
لك سمعه وقلبه » ودعاوه ما بکره کون حائل سعد ينك وبينه ۰ 
واذا كان هذا الأدب عاما في كل تداع وتخاطب فأحق الناس بمراعاته 
هم الدثعاة الى الله والیینون لدینه »> سواء دعوا السلمین أو غير 
المسلمين ۰ 

ببانه لهم » حجته عليهم : 

كانت کنبهم مقصورة على آحبارهم ورهباهم مخفية عندهم 
لا قصل الیها آیدی عامتهم » فکانوا لا ظهرون منها الا ما بشاژون » 
ولا تعرف عامتهم منها الا ما آظهروا » فجاءهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ وهو آمي من أمة أميكة » ببین لهم بما آنزله الله عليه 
وأوحى اليه من آبات الله وحححه وأحكامه وكلمات رسله فيما عندهم 
مما هو ج علي تدارا "كرا + راوز عق کی اميا عاش من 
ذكر قبائح أسلافهم وذمهم » وما لقي رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام - من عنتهم وشرهم وآذاهم ٠‏ فكان هذا البيان العليم وهذا 
الخلق الكريم من هذا النبي الأمي كافياً أن بعرفهم بنبوته وصدق دعوته 
ونهوض ححته » ولهذا ذكر الله هذا البيان وهذا التجاوز في آول صفاته 
لا أخبرهم بمجيئه اليهم بقوله : « بیش" کم" كثيراً _ممكا 
نتم" تخفون" من" الكتابر وتیمفتو عن" کشر ۲ ۰ 


دعوة آهل الكتاب 


تمثيل : 

في أول الاصحاح العشرين من سفر اللاويين التصريح برجم الزناة 
فأبطل آحبارهم هذا الحكم وعوضوه بغيره من التخفيف وكتموا النص 
فبينه لهم النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ والقصة مشهورة في كتب 
السنن ۰ 

جاءت صفات النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ التي لا تنطبق على 
غيره فکتموها مشل قول عیسی عليه السلام ۰ وفي الفقرة 
الثانبة عشرة وما بعدها في الاصحاح السادس عشر من انحیل بوحنا : 
( ان لي أمورآ كثيرة» أيضا لأقوللكم ولكنلاتستطيعونآن تحتملواالآن 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو برشدکم الى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمورر آتية ۰ ذاك 
يمجدني لأنه بأخذ مما لي ویخبرکم ) ٠‏ صرح عیسی ‏ عليه 
السلام ‏ بأن الله هو الاله وحده » وأن عيسى رسوله » فکتموها 
وقالوا فيه ما قالوا ٠‏ جاء في الفقرة الثانية من الاصحاح السابع عشر من 
انجيل بوحنا قول عيسى ‏ عليه السلام - : ( وهذه هي الحياة 
الأبدية أن يعرفوك آنت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي 
آرسلته ) ٠‏ وآمثال هذا فيما عندهم كثير ٠‏ 

أدب واقنداء : 

على الداعي الى الله والمناظر في العلم أن بقصد احقاق الحق وابطال 
الباطل واقناع الخصم بالحق وجلبه اليه » فيقتصر من كل حديثه على 
ما بحصل له ذلك » وتتجنب ذكر العيوب والثالب - ولو كانت هنالك 
عيوب ومثالب - اقتداء بهذا الأدب القركني النبوي في التجاوز مما في 
القوم عن كثير ٠‏ وني ذكر العيوب والمثالب خروج عن القصد وبعد عن 
الأدب وتعد على الخصم وابعاد له وتنفير عن الاستمتاع والقبول 
وهما المقصود من الدعوة والمناظرة ۰ 
۱۹۹ 


آنار ابن بادیس 

نعمة الاظهار والبیان بالرسول والقران : 

لقد كان الناس آهل الکتاب وغيرهم قبل بعثه النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم في ظلام من الجهل ,الله وبأنبيائه ویشرعه ۰ ومن ن الحهل 
یات الله في آنفسهم وفي الکون ۰ ومن الجهل بنعم الله عليه في آنفسهم 
بالعقل والفكر والاستعداد للخير والكمال » وق العالم المسخر لهم يما 
أودع فيه من مرافق العيش والعمران والحباة » ومن الحهل بقيمة 
أتفسهم الانسانية وكرامتها وحریتها ٠‏ فلما بعث الله محمداً ‏ صلى الله 
عليه وسلم - كان بقوله و فعله وبسيرته معرفا للخلق لما كانوا يجهلونء 
فكان نوراً ساطعا في ذلك الظلام الحالك فيدده عن البصائر ٠‏ وكما أن 
النور الكونى بحلو الوخودات الكونية للأبصار فكذلك كان محمد., 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك النور الروحي الرباني يجلو تلك الحقائق 
للبصائر » وكما أن النور الكوني يظهر الموجودات الكونية فلا بحزم 
منها الا معدوم البصر فكذلك كان محمد صلى الله عليم وسلم ‏ 
ذلك النور الرباني مجلیاً للحقائق البشرية كلها ولا يحرم من ادراكها 
الا مطموسو البصائر الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم ٠‏ 

وکما کان محمد . صلی الله عليه وسلم ‏ نورا تنبعث من آقواله 
وأفعاله وسيزته الأشعةالكاشفة للحقائق » كذلككان الكتابالكريم , الذي 
أنزلة الله عليه سين بسوره وآباته وكلماته تلك الحقائق أجلى 5 ۰ 
فبمحمد - صلی الله عليه وسلم .وكتابه تمت نعمة الله بن تعالی بت 
على البشرية كلها باظهار وبيأن كل ما تحتاج الى اظهاره وبيانه ٠‏ ولا دعا 
الله الى تصديق رسوله بالحجة العلمية الخلقية من بيانه وتجاوزة ذكر 
بهذه النعمة العظمى في قوله تعالى : 35 
«قتد" جاءكثم" من الل شور" وکنتاب" مثبين" ) ۰ 

محمد صلی الله عليه وسلم - والقرآن نور وبيان : 

في هذه الآية وصت محمد صلی الله عليه وسلم د بأنه نور 

۱3۷ 


دعوة اهل الكتاب 
ووصف القرآن بأنه مبين ٠‏ وفي آیات آخری وصف القرآن بأنه نور 
بقوله : « فآمنوا بالله وترتشوله والشور اگذي آئز لنا)» 
ووصف الرسول بأنه مسين کقوله : « وأ ز”لتتا تین" الذکنره 
شدي این مانو که و توك ون اي 

وهذا ليبين لنا الله م تعالى ‏ أن اظهار النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم وسانه واظهار القرآن وبا نه واحد » ولقد صدقت عائشة 
رضي الله عنها ‏ لما سئلت عن خلق النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
فقالت : ( كان خلقه القرآن ) 7 

استفاده : 
فقه القرآن بتوقف على فقه حياة اللبي - صلی الله عليه وسلم ‏ وسنته 
وفقه حياته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ توقف على فقه القرآن » وفقه 
الاسلام یتوقف على فقههما ٠‏ 

اقتداء : 
وبيان » فالسلم المؤمن بهما المتبع لهما له حظه من هذا النور وهذا 
البيان » فهو على ما يسر له من العلم ‏ ولو ضئيلا ‏ يبينه وينشره » 
يعرف به الجاهل ويرشد به الضال وهو بذلك وبعمله الصالح کالور 


بشع على من حوله وتتسع داثرة اشعاعه وتضيق بحسب ما عنده من 
)1١(‏ 8/15 التغاين . 
(۲) 16/۱5 النحل . 
( ۳ ) ذكره القاضي عياض في الشفاء وابن سعد في طبقاته . 
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آثار ابن بادیس 
الله دائما في دعواته أن يمده بنوره وليدع بدعاء النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ الذي كان يدعو به في ذلك وهو : ( اللهم اجعل في قلبي نورا » 
وفي بصري نورا » وفي سمعي نورا » وعن يميني نورا » وعن يساري نورا 
وتحتي نورا » وامامي نورا » وخلفي نورا » واجعل لي نورا) (۲۱ ۰ 
الهداية ونوعها : 
قد دل الله الخلق برسوله وبكتابه على ما فيه كمالهم وسعادتهم 
ومرضاة خالقهم 6 وهذه هي هدابة الدلاله وهي من فضل الله العام 
للناس أجمعين وبها وبما يجده كل عاقل في نفسه من التمكن والاختيار 
قامت حجة اله على العباد ٠‏ ثم يسر من شاء ‏ وهو الحكيم العدل ‏ 
الى العمل بما دل عليه من أسباب السعادة والكمال ٠‏ وهذه هي دلالة 
التوفيق وهي من فضل اله الخاص بمن قبلوا دلالته واقبلوا على ما آناهم 
من عنده فا منوا برسوله والنور الذي أنزل معه كما قال تعالى : 
2 و“الكذين” اهنتّد وا ز اد هنم" هند ی وا تاهتم" تقنواهت ٠١°‏ « 
وأما الذين أعرضوا عن ذكره وزاغوا عما دلهم عليه فأولئك يخذلهم 
ویحرمهم من ذلك التيسي كما قال تعالى : « فلا زاغمُوا آ زاغ ال 
فتلوبشم وال" لا تهندي القتوام الشاسقین) » ۰ 
ی اب مر ره 
)١(‏ البخاري ومسلم وغيرهما . 
(۲ ) ۱۷/6۷ محمد . 
(۳) ۰/1۱ الصف . 


۱۹۹ 


دعوة أهل الكتاب 


بماذا تكون الهداية : 

كما آنعم الله على عباده بالهدابة الى ما فيه كمالهم وسعادتهم 
كذلك أنعم عليهم فبين لهم ما تكون به الهداية حتى بكونوا على بينة 
فيما به يهتدون » اذ من طلب الهدى في غير ما جعله الله سبب الهدى 
كان على ضلال مبين ۰ فلذا سکن تعالى أن هداته لخاقه انما تكون 
برسوله وكتابه فيتمسك بها من يريد الهدى وليحكم على من لم هتد 
بها بالزيغ والضلال ۰ ولا كانا في حكم شيء واحد في الهدابة صدق 
كل واحد منهما الآخر ‏ جاء بالضمير مفردا فى قوله تسالی : 
« تهندي به اله » ۰ ۱ 

كن تکون الهداية : 

آما هداية الدلالة والارشاد وحدها فهي كما تقدم عامة » وآما 
هداية الدلالة والارشاد مع التوفیق والتسديد فهي للذين اتبعوا ما جاء‌هم 
من عند الله من رسوله وکتابه » وکانوا باتباعهم لهما متبعین لرضوانه 
القتضي لقبواه ومثوبته وکرامته لهم » ولم بتبعوا آهواءهم ومآلوفاتهم 
وما آلفوا عليه باءهم ولا آهواء الناس ورضاهم ۰ فکان اتباعهم لرضوان 
الله سبباً في دوام ارشادهم وتوفيقهم و قدر ما يكون ازدياد اتقباعهمم 
تكون ازدياد توفيقهم » اد قوة السبب تقتضي قوة السیب » والخير 
بهدی الى الخير والهدى يزداد بالاهتداء ٠‏ وهذا الربط الشرعى بين 
التوفيق والاتباع يقتضي الربط ما بين ضديهما : الاعراض والخذلان 
وانه بقدر ما بكون الاعراض عن الهدى يكون الخذلان والحرمان والشر 
يدعو بعضه الى بعض والسيئة تجر الى السيئة ۰ وقد آفاد تخصيص 
التوفيق بأهل الاتباع وجعل التوفيق مسببا عنه ‏ بما في صلة الوصول 
من التعليل ‏ قوله تعالى : ( من ابم ر ضنوانه" ) ۰ 

الى ماذا تکون الهداية : 

فشؤون الشخص في نفسه وشوونه فیما بینه وبين آهله وفیما بينه 
.۱۷ 


آثار ابن بادیس 


وبين بنيه وفیما بينه وبين آقاربه وفیما بینه وبين جيرانه وفیما يبنه وبين 
من تربطه به علاقة من علاقات الحياة ومصالحها » وشؤون الجماعات 
وشئؤوالأمم فيما بينها » كل هذه الشؤوزسيل وطرق في الحياة تسلك 
ويسار عليها للبلوغ الى الغايات المقصودة منها مما به صلاح الفرد 
والمجموع ٠‏ وكلها ان سلكت بعلم وحكمة وعدل واحسان كانت سبل 
سلامة ونجاة والا كانت سبل هلاك » فيحتاج العبد فيها الى ارشاد 
وتوفيق من الله تعالى ‏ ۰ وقد من“ الله بفضله على العباد بهذا النبى 
الكريم والکتاب العظيم فمن آمن بهما واتبعهما ففيهما ما يهديه الى 
كل ما يحتاج اليه في كل سبيل من تلك السبل في الحياة وباتباعها ٠‏ 
واتباعهما اتباع لرضوان الله » يوفقه الله ويسدده في س-لوك تلك 
السبل ‏ الفردية والجماعية والأممية ‏ الى ما يفضي به الى السلامة 
والنجاة ‏ وتكون تلك السبل كلها له سبل سلام أي سلامة ونجاة لأنها 
أفضت به بارشاد الله وتوفيقه جزاء لاتباعه وتصديقه اليها كما قال تعالى : 
« ندري بيهر اه من ات" رضواته" شبتل" الكلام »> ۰ 

الاخراج من حالات الحرة الى حالة الاطمئنان : 

تمر على العبد آحوال یکون فیها متحیراً مرتبكا کمن يكون في ظلام » 
منها حالة الکفر والائکار » ولیس لمنكر الحق التسك بالهوی والقلد 
للاباء من دلیل يطمئن به ولا بقين بالمصير الذي ينتهي اليه ٠‏ ومنها 
حالة الشك ومنها حالة اعتراض الشبهات ومنها حالة ثوران الشهوات » 
وكما أن الله برشد ويوفق من اتبعوا رضوانه طرق السلامة والنحاة 
بالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ والقركن » كذلك يخرجه, بهما 
باتباعهما والاهتداء بهما من ظلمات الكفر والشك والشبهات والشهوات 
وما فيها من حيرة وعماية الى الحالة التي تطمئن فيها القلوب كما تطمئن 


(۱) ۱۸/۰ الائدة . 


۱۷۱ 


دعوة آهل اتكتاب 


في النور عندما يسطع فیبدد سدول الظلام ٠‏ فباتباعهما فقط تطمئن 
القلوب تالا یمان والبقین » فتضمحل أمامها الشيهات وتكسر سلطان 
الشهوات ۰ فتلك الاحوال ا الظلمانية التی یکون فنها من 
اعراض عنهما أو خالفهما یخرج منها الى الحالة النورانية الوحيدة 
» وخر جهنم من" الظثلمات إلى الور » ۰ 


على العبد أن قل ما فيه كماله وسعادته ومرضاة خالقه مما هداه 
الله اليه برسوله وكتابه وجعل قبوله له سببا في توفيقه واخراجه من 
الظلمات الى النور » وعليه أن يعتقد آنه لا ينال شيئا من التوفيق وحظاً 
من النور الا باذن الله » أي ارادته وتيسيره » فلا يعتمد على نفسه ولا 
على آعماله » وانما يكون اعتماده على الله » فيحمله ذلك على الاجتهاد 
فى العمل وعدم العجب به ودوام التوجه الى الله وصدق الرجاء فبه 
ولحوف من عقابه ودوام المراقبة له ٠‏ ولأجل لزوم هذا الاعتساد 
على الله الميسر للاسباب الذي لا يكون قي ملكه الا ما أراد ‏ قرن 


قوله ( يمدي ) و ( و خر جتهثم" ) بقوله ( باذانه ) ٠‏ 


الاسلام » هو السبيل الجامع العام : 

ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والقرآن العظيم 

هو دين الله الاسلام » ا 7 
العلم والعمل باتباعهما فهو من الاسلام » ولهذا لا ذكر تعالی ارشاده 
وتوفيقه للذين اتبعوا رضوانه واخراجهم من الظلمات الى النور ذكر 
ارشاده وتوفيقه لهم الى الطريق المستوى الموصل الى الكمال والسعادة 
ومرضاة الله الجامع لذلك كله بقوله تعالى : 
« آوبهد هم إلى صراطر مسقم 6 ۰ 
۱۷۲ 


آنار ابن باديس 

الرجوع الى كناب الله وسنة رسول الله لازم دائم : 
ان الحاجة الى ارشاد الله وتوفيقه دائمة متجددة » فكل عمل من 
أعمال الانسان » وكل حال من أحواله هو محتاج فيه الى هداية الله 
ودلالته ليعرف ما برضاه الله منه مما لا برضاه » وهو محتاج فيه الى 
توفيق الله وتيسيره ليقوم بما برضاه منه وشرعه له ودله عليه » ولن 
يزال العبد ‏ غير المعصومين - صلى الله عليه وسلم - تغشاه ظلمات 
الشبهات والشهوات فيحتاج الى دلالة الله وتوفيقه ليخرج منها الى 
نور الايمان والاستقامة ٠‏ فالعبد المحتاج دائماً الى الرجوع الى کتاب 
له وما ثبت من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ ليهتدي الى ما برضي 
الله مما شرعه له من أحواله وافعاله » والى ما بدفع عنه شبهاته وينقذه 
من شهواته ومحتاج الى التوسل بدلك الرجوع اليهما وذلك الاتباع 
لهما الى الله تعالى ‏ لیفتح له أبواب المعرفة ويمد له أسباب التوفيق ٠‏ 
وهذا هو القصد من صيغة الضارع المفيدة للتجدد في قوله تعالى : 
2 بهند ي » و « تخر جهم" ¢ و « نهد يهم إلى صر اط 


» 6) 


ر ۶ 
وفضله »6 سده الخير وهو على كل شيء قدیر) ۰ 


(۱) ش : ج ۳ ٤١‏ ۱۱۳۴ »2 ص ۱86-۱۳۵ - ربيع الاول ۱۳۵۲ ه ‏ 
جوان ۱۹۳۵ . 


۱۷۳ 


سبیل السعادة والنجاة 


ی ه 7 ر ۴ »> این ام 2 ر و 
« قل هد و سيلبي ادعو إلى لله على تصر ةر آنا 
ومن اتكبعني وشبحان" الله وما آنا من التشر كين )۰ 


خلق الله محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أكمل الناس وجعله 
قدوتهم وفرض عليهم اتباعه والانتساء به ٠‏ فلا نحاة لهم من المهالك 
والمعاطب ولا وصول لهم الى السعادة في دنياهم وأخراهم ومغفرة 
خالقهم ورضوانه » الا باقتفاء آثاره والسير في سبیله ٠‏ 

فلهذا آمر الله نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن بين سبيله بيانا عاما 
للناس تتضح المحجة للمهتدين و تقوم الححة على الهالكين ٠‏ أمره أن 
يبينها البيان الذي يصيرها مشاهدة بالعيان ويشير اليها كما يشار الى 
ساثر الشاهدات فقال له : ( قل" هذه سبيلي ) ٠‏ ثم بين سبيله بثلاثة 
آشباء : الدعوة الى الله على بصيرة » وتنزیه الله تعالى ‏ والبراءة 
من المشركين ٠‏ فقال : « أد'عثو إلى الله على تصبر ة آنا ونر 
امن و قا اه وا اقا متسر كين 6 

الدعوة الى الله : 
من حياته كان يدعو الناس كلهم الى الله بأقواله وأفعاله وتقريراته وجميع 
مواقفه في سائر مشاهده » وكانت دعوته هذه بوجوهها كلها واضحة 


۱۷ 


آثار أبن بأديس - 


جلية لا خفاء بها » كا قال صلى الله عليه وسلم - ١  :‏ وأيم الله لقد 
تركتكم على مثل البیضاء لبلها ونهارها سواء » (۱)فکانت مشاهدة معينة 
كما أشير اليها في الآبة اشارة المعاين المشاهد ٠‏ 

كان بدعو الى دين الله وبين هو ذلك الدين وسثله بدعو الى عبادة 
الله وتوحيده وطاعته » وشاهد الناس تلك العبادة والتوحيد والطاعه 
فكان ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كله دعوة الى الله ٠‏ فما دعا الى نفسه > 
فقد مات ودرعه مرهونة في دين » وما دعا الى قومه » فقد كان بقول : 
لا فضل لاسود على أحمر » ولا لاحمر على أسود الا تقوى الله ٠‏ 
كان يدعو الناس كلهم » اذ هو رسول الله الى الناس كلهم فكتب الكتب 
وأرسل الرسل فبلغت دعوته الى الأمم وملوك الأمم ٠‏ كان بدعو 
الكافرين كما بدعو المومنين » بدعو أولئك الى الدخول في دين الله » 
وبدعو هؤلاء الى القيام بدين الله » فلم ينقطع عن الانذار والتبشير » 
والوعظ و اس كم 

كان بدعو الى الله على بينة وحجة بحصل بها الادراك التام للعقل 
حتى يصير الأمر المدرك واضحا لديه كوضوح الأمر الشاهد بالصبر 
فهو على بينة ويقين من كل ما يقول ویفعل » وق كل ما بدعو من وجوه 
الدعوة الى الله في حیاته كلها وف جميع آحواله ٠‏ وكانت دعوته المىنىة 
على الحجة والبرهان مشتملة على الحجة والبرهان » فكان يستشهد 
بالعقل ويعتقد بالعلم ويستنصر بالوجدان ويحتج بأيام الله في الأمم 
الخالية وما استفاض من آخبارها وبقى من آثارها من آنباء الأولين وما 
يمر الناس عليه مصبحين وباللیل ۰ 

على كل مسلم أن يكون داعي الى الله : 

لقد كان في بيان أن الدعوة الى الله هی سبيل محمد صلی الله 


(۲ ) رواهابن ماجة عن طريق ابي الدرداء ‏ رضي الله عنه ب سند 


۱۷۵ 


عليه وسلم ‏ ما يفيد ان على اتباعه ‏ وهو قدوتهم ولهم فيه الأسوة 
الحسنة ‏ أن تكون الدعوة الى الله سبيلهم ‏ ولكن لتأكيد هذا عليهم 
وبيان أنه من مقتضى كونهم أتباعه ون اتباعهم له لا یتم الا به جاء 
التصريح بذلك هكذا : 
« آدعتو إلى الثم على بتصيرةر آتا ومن اكبتعتي » ۰ 

فالمسلمون أفراداً وجماعات عليهم أن يقوموا بالدعوة الى الله وأن 
تكون دعوتهم على بینه وحجة وايمان ويقين ٠‏ وان تكون دعوتهم 
وفقا لدعوته وتبعا لها ٠‏ فمن الدعوة الى الله دروس العلوم كلها مما 
نفقه في دين الله ويعرف بعظمة الله وآثار قدرته ويدل على رحمة الله 
وأنواع نعمته » فالفقيه الذي بين حكم الله وحكمته داع الى الله » 
والطبيب المشرح الذي ببين دقائق العضو ومنفعته داع الى الله » ومثلهما 
كل مبين في كل علم وعمل ۰ ومن الدعوة الى الله بیان حجج الاسلام 
ودفع الشبه عنه ونشر محاسنه بين الأجاب عنه ليدخلوا فيه وبين 
مزعزعي العقيدة من أبنائه ليثبتوا عليه » ومن غ الدعوة الى الله محالس 
الوعظ والتذكير لتعريف المسلمين بدينهم وتربيتهم في عقائدهم وأخلاقهم 
وأعمالهم على ما جاء به » وتحبيبهم فيه ببيان ما فيه من خير وسعادة 
لهم » وتحذيرهم مما أدخل من محدثات عليه هي سبب كل شقاوة وشر 
لحقهم » وبيان آنه ما من سبب مما تسعد به البشرية » أفرادها وأممها » 
الا بينه لهم ودعاهم اليه ٠‏ وما من سبب مما تشقى به البشرية افرادها 
وأممها الا بينه لهم ونهاهم عنه ٠‏ وبيان أنه لولا عقيدته المتأصلة فيهم 
وبقایاه الباقية لديهم ومظاهره القائمة بهم لما بقيت لهم وهم الجردون 
ys‏ الأموات س في 
الأمم 

TTT‏ عن المنكر » وهو فرض 
عين على كل مسلم ومسلمة بدون استثناء » وانما بتنوع الواجب بحسب 


1۳ 


آثار ابن بادیس 


رتبة الاستطاعة ۰ فيجب باليد فان لم يستطيع فباللسان فان لم بسنطم 
فبالقلب وهو أضعف الامان وأقل الاعمال ف هذا المقام + ومن 
الدعوة الى الله ظهور المسلمين ‏ آفراداً وجماعات ‏ بما في دینهم من 
عفه وفضله »> واحسان ورحمة وعلم وعمل ©» وصدق وأمانة » 
فذلك أعظم مرغب للاجانب في الاسلام » كما كان ضده آعظم منفر 
لهم منه ٠‏ وما اتتشر الاسلام أول أمره بين الأمم الا لأن الداعین اله 
كانوا بدعون بالأعمال كما بدعون بالقول » وما زالت الأعمال عيارا على 
الأقوال ۰ ومن الدعوة الى الله بعث البعثات الى الأمم المسلمة و نشر 
الکتب لستتها وبعث المرشدين الى عوام الأمم المسلمة هداتهم 
وتفقيههم ۰ کل هذا من الدعوة الى الله انته آصوله في سنة النيي 
صلی الله عليه وآله وسلم - وسنة السلف الصالح من بعده ٠‏ فعلی 
الدعوة الى الله على بصيرة هي سبیل نبیه -- صلى الله عليه وسلم -- 
الى القيام به وقد عادوا والحمد لله # أوشك ‏ ان شاء الله # أن 

تفرقة : 
ليس كل من زعم أنه يدعو الى الله صادقا في دعواه » فلا بد من 
بوجهین : الأول أن الصادق لا بتحدث عن نفسه ولا بجلب لها جاها 
يفن 

مه ۱۲۱ ) 


بخلافه فلا ستطيع أن شبی تفسه في أقواله وأعماله ٠‏ وهذا الفرق 
من قوله تعالی : ( الى الله ) ٠‏ الثانی : أن الصادق يعتمد على الححه 
و البرهان فلا تحد في کلامه کدبا ولا تلبيسا ولا ادعاء محردا » ولا تقم 
من سل و ای دعوته على افتواء ولا اقض ولا اخطراب ».وان الکاذب 
فانه. بخلافه » فانه يلقى دعاويه محردة ويحاول تدعیمها » کل ما تصل 
اليه يده ولا پزال لذلك في حنايا وتعاریج لا تزيده الا بعدا عن الصراط 
الستقیم ٠‏ وهذا الفرق من قوله تعالی : ( على بتصيرة, ) ٠‏ 

مباحت لفظية : 

( على بصيرة ) : بتعلق بأدعو واختیرت ( على ) لتدل على تسام 
التمکن ٠‏ ( آنا ) : تأکید للضمير الستتر في آدعو ٠‏ ونکنته الاعلان 
بنفسه في مقام الدعوة وشأن الداعي على بصيرة أن بجهر بدعوته ولا 
ستتر ها » واتصال اللفظ الدال عليه باللفظ الدال على آتباعه كما 
تنصل دعوتهم بدعوته ۰ وشأن الصورة اللفظية مطابقة الصورةالخارجیه» 
والکلام تصوير للواقم ‏ ( من ) : تفید للعموم لكل تابع » وأكملهم 
في الاتباع أكملهم في الدعوة » لأن الوصول يفيد التعلیل بصلته » فهم 
بدعون لأنهم متبعون ۰ 

تنزیه الله تصالی : 

الاعتراف بوجود خالق للکون يكاد یکون غريزة مركوزة في الفطرة 
ويكاد لا تكون لمنكريه - عنادا ‏ نسبة عددية بين البشر ۰ ولکن آکثر 
العترفین بوجوده قد نسبوا اليه ما لا يجوز عليه ولا بلیق بجلاله 
من الصاحبة والولد والادة والصورة والحلول والشريك ف التصرف 
فى الكو زو الشر دك فی‌التوجه والضراعة الیه‌و السّال‌منه‌والاتکال‌علیه ۰ 


فأرسل الله الرسل ليبتّنوا للخلق تنزهه عن ذلك كله » وكان من 
سبيل محمد - صلىالله عليه وله وسلم - أنه بدعو الخلق‌الی‌اله وينزهه 


۱۷۸ 


عن كل ما نسبه اليه البطلون وتخيله المتخيلون » وهو معنى قوله 
« ونان أيله © ۰ فهو بدعوهم ان الله الدي قد عرفوا وجوده 
بفطرتهم وعرفوا أنه هو خالق الكون وخالقهم » لا سمیه الا سا سمى 
به نفسه ؛ ولا يصفه الا بما وصف به نفسه ؛ ويعرفهم بآثار قدر ته 
ومواقع رحمته ومظاهر حکمته وآ نات روسته والوهيته ووحدانته 
في جلاله وسلطانه وسرهه عن الشاهه والممائلة لثىء من مخلوقاته » 
لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفماله ۰ 

وهدا التنزيه ‏ وان كان داخلا في الدعوة الى الله فانه خصص 
بالذكر لعظم شأنه » فانه ما عرف الله من شبهه بخلقه أو نسب اليه 
ما لا بلیق بحلاله أو أشرك به سواه » وان ضلال أكثر الخلق جاءهم من 
هذه الناحية » فمن أعظم وجوه الدعوة وألزمها تنز به الله تعالی -- 
عن الشبيه والشريك وكل ما لا بليق ٠‏ والمسلمون المتبعون لنبيهم 
صلى الله عليه وسلم ‏ ف الدعوة الى الله على بصيرة متبعون له في 
هذا التنزيه عقدا وقولا وعملا واعلانا ودعوة ٠‏ 

( سبحان ) منصوب بفعل محذوف تقديره » أسبح » أي آنزه ٠‏ 

البراءة من المشركين : 

الأمة التي بعث منها النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وهي أول آمة 
دعاها الى الله هي الأمة العربية » وهي امة كانت مشركة تمرف أن الله 
خلقها ورزقها وتعبد مع ذلك آوثانها » تزعم آنها تقر ها الى الله وتنوسط 
لها لديه ٠‏ فكان النبى صلی الله عليه وسلم ‏ كما يدعو الى الله 
وینزهه يعلن ببراءته من المشركين وانه ليس منهم براءة من عقيدتهم 
وأقوال وأعمال شركهم » فهو مباين لهم في العقد والقول والعمل مباينة 


۱۷۹ 


سبيل السعادة والنجاة 


الضد للضد ٠‏ فكما باين التوحيد الشرك باين هو المشركين وذلك معنى 
قوله : « وما آنا من" ال مقن ر کین" » ٠‏ 

وهذه البراءة والباننة » وان كانت مستفادة من انه يدعو الى الله 
وینزهه فانها نص علیها بالتصریح لتأكيد امر مباينة الشرکین ( والبعد 
عن الشرك بجمیم وجوهه وصوره جلية وخفیه ) في جمیع مظاهر شر کهم 
حتی في صورة القول كما شاء الله وشاء فلان ٠‏ فلا يقال هكذا ويقال : 
ثم شاء فلان » كما جاء في حديث بيناه في جزء من الأجزاء الماضية ء 
أو في صورة الفعل » كأن بسوق بقرة أو شاة مثلا الى ضريح من الأضرحة 
ليذبحها عنده فانه ضلال كما قاله ( الشيخ الدرديري في باب النذور ) ٠‏ 
فضلا عن عقائدهم كاعتقاد أن هنالك دیوانا من عباد الله تصرف في 
ملك الله » وآن المذنب لا يدعو الله وانما يسال من يعتقد فيه الخير من 
الأموات » وذلك البت ددعو له الله » _ لتأكيد أمر الماينة للمشركين » 
في هذا كله نص علیها بالتصريح كما قلنا » وللبعد عن الشرك بجميع 
وجوهه وصوره حايه وخفيه ۰ 

والمباينة والتكبري لازمة من كل كفر وضلال » وذلك مستفاد من 
الدعوة الى الله وتتزهه ٠‏ وانما خصص المشركين لا تقدم » ولأن الشرك 
هو شر الكفر وأقبحه » ولا كانت هذه الباننة والبراءة داخلة في الدعوة 
الى الله وتتزیهه » فالمسلمون المتبعون لنبيهم ‏ صلی الله عليه وسلم -- 
كما بدعون الى الله على بصيرة وينزهونه » يباينون المشركين في عقائدهم 
وأعمالهم وأقوالهم ويطرحون الشرك بجميع وجوهه ويعلنون براءتهم 
واتنفاءهم من المشركين ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠290‏ 


)١(‏ ش : ج ١641م‏ ۱۱ ص ؟ 3٠6١‏ ؛ محرم ۱۳۵۲ ه ‏ اقریل 
۵ مم . 


۱۸۰ 


كيف تكون 
الدعوة الى الله والدفاع عنها 


ددع" إلى سيل ربك بالهکمة والوعظة 
۱ م کته وجاد لهم ر بات هي ۳ هم م عي ن" إن“ رك اک هو 
عم نحن ضا 2 a‏ "لهتتد بن 0 


سیل الرب حل حلاله : 

شرع الله لعباده دما آنزل هنك كتابه وما كان من بان رسوله 
ما فيه استنارة عقولهم وزكاء نفوسهم واستقامة أعمالهم ٠‏ وسمگاه 
سبيلا ليلترموه في جميع مراحل سيرهم في هذه الحياة » ليفضي بهم 
الى العنابة المقصودة »> وهي السعادة الأبدية في الحباة ۳۳ ۰ 
واضافه الى نفسه ليعلموا أنه هو وضعه ؛ وأنه لا شىء بوصل الى 
رضوانه سواه » وذکر من آسمائه الرب © لیعلموا 31 الرب - الذي 
خلقهم وطورهم ولطف بهم في جمیع آطوار خلقهم ومراحل تکوینهم - 
هو الذي وضع لهم هذه السبیل » لطفاً منه بهم واحسانا اليم > 
لينهجوها في مراحل حياتهم ٠‏ فكما كان رحيما بمم في خلقه كان 
رحيما بهم في شرعه ٠‏ فيسيروا فيها عن رغبة ومحبة فيها » ومع 
شكر له وشوق اليه ٠‏ وأمر نبيه صلگی الله عليه وآله وسلم أن بدعو 
الناس أجمعين ‏ وحذف معمول ادع لافادة العموم ‏ الى هصذه 
السبيل فقال تعالى : « ادع“ إلى ستبیلم رك » ٠‏ 


(۱) ۲۵۰/۱۱ النحل . 


۱۸۱ 


كيف تكون الدعوة الى الله 

اهمتداء : 

أمر الله نبيه ‏ صاگی اله عليه وسلم ‏ أن ندعو الى سبيل ريه ؛ 
زهو الأمين المعد.وم ؛ فما ترك شيئا من سبيل ربه اله دعا اليه » 
فعرفنا بهدا أن ما لم يدع اليه محمد صلئّى الله عليه وسلم ‏ فليس 
من سبيل الرب جل“ جلاله » فاهتدينا بهذا وأمثاله كشير ‏ الى 
الفرق بين الحق والس‌اطل 0 والهدى والضلال 4 ودعاة الله ودعاة 
الشيطان ٠‏ فمن دعا الى ما دعا اليه النبى ‏ صللی الله عليه وسلم ‏ 
فهو من دعاة الله » بدعو الى الحق والهدى » ومن دعا الى ما لم يدع 
اليه محمد صلتی الله عليه و 4۲ وسلم فهو من د عاة الشسطان ددعو 
الى الباطل والضلال ٠‏ 

اقنداء: 

فالسلم المتبع للنبي” ‏ صلكى الله عليه وسلم ‏ لا بألو جهدا في 
الدعوة ایک ما عرف من سل ريه ٠‏ وشیام كل واحد من المسلمين 
دهده الدعوة دما استطاع تنضح السسيل للسالكين وحم العلم بها 
عند المسلمين » وتخلو سبل الباطل على دعاتها من الشياطين ٠‏ 


آرکان الدعوة : 

آرکان الدعوة آرعة : الداعي 6 وهو النبية صلی الله عليه 
وله وسام ۰ والدعو ۸ وهم جميع الناس ۰ والمدعو اليه 6 وهو 
سسل الرب حل“ حلاله ۰ والدعوة الى سبله الموصل اليه دعوة اليه 2 
فالمدعو اليه کون الحققه هو الله تعالی 6 والسان عن الدعوة ٠‏ وتحىء 
الآنات القرانية منها ما هو حدث وان عن الداعى > ومنها ما هو 
حديث وبيان عن المدعو اليه » ومنها حديث وبيان عن بيان الدعوة ٠‏ 
وتتضمن كل آبه جاءت فى واحد الذكر أو الاشارة للثلاثة الاخری > 


۱۸ 


آثار أبن باديس 
وكيف بدافع عنها مع ذكر الد“اعي والمدعو اليه ٠‏ فقال تعالى ا 
« باللحكتثمة و الم و اعظة السنه واجاد لهمم" بالتنى 


هی" "آحنستن" ( ۰ 
الحکمة : 


الحكمة هي العام الصحيح الثایت المثمر للعمل المتقن 4 المبني 
على ذلك العلم ٠‏ فالعقائد الحقة والحقائق العلمية الراسخة في النفس 
رسوخة تظهر آثاره على الأقوال والأعمال حكبة ٠‏ والأعمال المستقيية 
والکلمات الطيبة التی اثمرتما تلك الاه حکمة » والاخلاق 
الكريمة كالحلم و الا ناه وهی علم وعمل نی : حكمة ٠‏ والسان عن 
هذا كله بالكلام الواضح الجامع ٠‏ حكمة » تسمية للدال باسم المدلول ٠‏ 

استدلال واستنتاج : 

فى سورة الاسراء تمان عشرة اة 4 حمعت أصول الهدا به 4 من 
قوله تعالی 
« ل تجنعل' مم الله الما ۲ خر فة مد ملوما 
مخذولا" » إلى : « "ولا" تجتعل* مع الله الها خر فتائقتى 
في آجهتگم ملوماً مد حور )© ۰ 

SG‏ رو د 
الكريمة » وسمى الله ذلك كله حكمة فقال تعالى : 
« ذلك ما آواحی لك" رشك من" الحكنمكة 6 ۰ 


1A۲ 


كيف تكون الدعوة الى الله 


وقال النبي صلی الله عليه وسلم ‏ : « آن" من الشعر حكمة » 
SS‏ 
في د کف O‏ 
الله عنه : 
ال کل ی “خلا الله تاطل" » ۰ 

التىقال فما صا اشمعليه وسلم : « اصدق كلمة قالها الشاعر ». 
- التي أمر الله نبيه ‏ صكی الله عليه وسلم ‏ أن يدعو 
الناس الى سبيل ربه بها هي البيان الجامع الواضح للعقائد بادلتها » 
والحقائق ببراهينها » والأخلاق الکر مةً بمحاسنها » ومقایح أضدادها ¿ 
والأعمال الصالحة ‏ من أعمال القلب واللسان والجوارح - بمنافعها 
ومضار خلافها + وهكذا كان سا نه آهده الاشاء كلها دما صح“ من 
أحاديثه وجوامع كلمه 4 وهكذا هو سان القركن لها كلها حيثما كانت 
من آباته » فآبات القركن واحاديثه ‏ صلكى الله عليه وسلم ‏ في 
ان هذه الأشياء البيان المذكور ‏ هما الحكمة التي كان يدعو 
الى سبيل ربه بها ٠‏ وتلك الأشياء كلها أيضا حكبة » وهی التي كان 
يعلمها كما في قوله تعالى : « "ووشمکمهتم" الکتتاب" "والحککمة». 
قصلة الله عليه و له وسلم من داع الى ١‏ لحكمة بالحكمة ومعلم 
ال 

اهتداة و اقتداء : 

هدتنا الآبة الكريمة الى آسلوب الدعوة » وهو الحكمة » وتحلت 
هذه ااحكمة فى الآبات القركنية والاحادث النبوية ۰ فعلینا أن 
ا د بحصل الفهم والبقين والفقه : في الدين والرغبة في العمل 
۱۸ 


آثار ابن باديس 


والدوام عليه ٠‏ وها تحن قد بلغ الحال ۳ الى .ما بلغ اليه من الحهل 
قائق الدين والحمود في فهمه والاعراض عن العمل به والفتور 
في العمل ۰ 

فحق على أهل الدعوة الى الله وخصوصة المعملمين ‏ أن 
قاوموا ما يگنا من جهل وجمود واعراض وفتور بالتزام البيان للحقائق 
العلمية بادلتها والعقائد براهینها والأخلاق بمحاسنها والأعمال 
بمصالحها ٠‏ وقد وحد الأخذ بهذه الأساليب القرائية والحمد لله 
وأخذ أثرها ‏ فضل الله بظهر فى الناس بقدر الأخذ بهماء 
وبوشك أن تتجدد بذلك فى المسلمين حياة ان شاء الله ٠‏ 

اللوعنقة الحسئة : 

الوعظ والموعظة الكلام المليتّن للقلب » بما فيه من ترغيب وترهيب » 
فيحمل السامع اذا اتعظ وقبل الوعظ واثر فيه على فعل ما أمر به 
وترك ما نهي عنه ٠‏ وقد يطلق على تفس الأمر والنمي ٠‏ 

الاستدلال : 

ففي حديث العرباض الذي رواه الترمذي وغيره : وعظنا ‏ رسول 
الله صلگی الله عليه وسلم ‏ موعظة وجلت ‏ خافت -- منها القلوب 
وذرفت ‏ سالت - منها العيون ٠‏ فقد خطب فيهم خطبة كان لها هذا 
الأثر في قلوبهم فهذه حقيقة الموعظة » وقال تعالى : 
« لو" أكهثم" فتكواما و عون" به »۰۲ أي يؤمرون به » 
وقال تعالی : 
( دعت سفتکم" الله“ أن" تعودو"! لمثثله آندا »۲۲ . 

۱ 55/5 النساء . 

(۲) ۱۷/۲۲ الثور . 


هم 


كيف تكون الدعوة الى الله 


أي ينهاكم ٠‏ من اطلاق الوعظ على الأمر والنهي .: لأن 
شان الأمر اد أن يقترن نما تحمل على امتثاله من الترغيب 
والترهيب ٠‏ 

بهاذا تكون الموعظة : 

يكون الوعظ بذكر أيام الله في الأمم الخالية » وباليوم الآخر 
الى الحنة أو الى النار ء وما في الحنه من نعم وما في النار من عذاب 
أليم 4 وبوعد الله ووعده ۰ وهذه أكثر ما کون بها الوعظ ويكون 
بغيرها كتذكير الانسان بأحوال تفسه ليعامل غيره بما بجب أن يعامل به 
وهو من أدق فنون الوعظ وأبلغها مثل قوله تعالى : ب وقد نهى أن 
قال ان آلفی السلم لست موا - ۰ 
« كذلك کننتتتم؟ من" “قبمل” فمن“ © اوه ستکنم؟ ۲۱6 ۰ 

و قو له تعالی -- وقد آمر بالعفو والصفح ل : 


ين و ور و 6 


رال 5-9 3 3 أن" تعفر الله 5 


و الله“ سي و 3 2 2 
تفریق بالتمثيل : 
قول الله تعالی : « "ولا" تقر وا متال" الیتنیم الا*. بالگتي 
اليه ی یات EE E‏ 


2 


الله تعالى : » ان“ الد 7 es‏ أو ع ا و ظا 
ا از TT‏ 0¢( 


. النساء‎ 48/4 )١( 
. النور‎ ۲۲/۲۲ )۲( 
الاسراء.‎ ۳٤/۱۷ الانعام و‎ ۱۵۲/۰ ۲ ( 
النساء‎ ۹/6 )14( 
1۸٦1 


آثار ابن بادیس 


هذه موعظة » وقول تعالى : « و لیتخش" اگذ ین" كو" تركثوا 
من" خلفهم" ضما فا "خافوا علیهم" » ٠ 2١١‏ هذه 
آنضا موعظة ٠‏ « "ولا" تگخذ ”وا أماتكى" دخلا نکم ¢ 
مذمسکتهو فتثر له ق ۳ تعد تنوتما و تدوقوا الشوء بسا 
"صدا دام" عن ° سيل اه و ۰ عذ اں“ کہ »م ينف ” 
هذه موعظة : « وا تنسوا ”قول“ الزغور » “حنتفتاء لله غير 
مشر کین به » (۲ » هذه 6 ر بار 
فکا كنا ان من" ۱ اء 074 تفه أ يم ۵ و« او هنو ي 
ار تت في مکار "سحیق 0 هذه موعقة » وهكذا ترج 
تجدها وتدبرها تقع منها على علوم جمه وآسرار غزبرة ٠‏ 

حسن الوعظة : 

الموعظة التي تحصل القصود منها من ترقیق للقلوب للحمل على 
الامتثال لا فيه خير الدنيا والآخرة هی الوعظة الحسنة ۰ وانما حصل 
المقصود منها ادا حكن لمظها بوضوح دلالنه علی معناها ۰ وحسن 
معناها بعليم وقعه في النفوس 6 فعدذ بت في الاسماع واستقرت في 
القلوب وبافت مها من دواخل النفس البشرية فآثارت الرغبة والرهبة 


۱ 8/64 النساء . 

۱ ۹6/۱۰ التحل . 

۰۱ ۹/۱۰ النحل . 

(؟) ۲۰/۲۲ - ۲۱ الحج . 

۰۱ ۲۱/۲۲ الحج . 
سس سس سس ۱۸۷۲ 


كيف تكون الدعوة الى الله 


ل ا ا E‏ 
وانبعثت عن ايمان وشن وتأدكتت بحماس وتأثر فتلقتها اللفس من 
النفس وتلقنها القلب من القلب الا تفساً أحاطت بها الظلمة وق 
ع حب 0 ا 

تطبیق واستدلال : 

كل هذا تحده في مواعظ القرآن وفيما صح“ من مواعظ النبي 
صاتى الله عليه وسلم ‏ ۰ وكان ‏ صلی الله عليه وسلم - كما 
جاء في الصحيح اذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته 
واحنمرت قا واتتفخت أوداجه ٠‏ كأنه منذر جيش يقول صبحكم 
ل اف 
قصر خطبه فى بلاغة وابحاز ٠‏ 

ااا 

هدتنا الآبة الكريمة بمنطوقها ومفهومها الى أن من الموعظة ما هو 
حسن وهو الذي تكون به الدعوة » ومنها ما هو ليس بحسن 
فيجتنب ٠‏ وبينت مواعظ القرآن ومواعظ النبى ‏ صلكى الله عليه 
وسلم ‏ ذلك الحسن ٠‏ فعلينا أن نلتزمه لأنه هو الذي تبلغ به 
الموعظة غابتها وتثمر باذن الله ثمرتها. » وعلينا أن نحتنب كل ما خالفه 
مما يعدم ثمرة الموعظة » كتعقيد ألفاظها » أو يقلبها الى ضد؟ المقصود 
منها » كذكر الاثار الواهية التي فيها أعظم الجزاء على أقل الأعمال ٠‏ 

تحذير : 

أكثر الخطباء في الجمعات اليوم في قطرنا يخطبون الناس بخطب 
معقدة مسحعة طويلة من مخلفات الاضي لا تراعى فيها شيء من 
آحوال الحاضر وأمراض السامعين تلقي بترنم وتلحين أو غمغمة 
وتمطيط » ثم كثيراً ما تختم بالأحاديث المنكرات » أو الموضوعات ٠‏ 


۱۸۸ 


آثار ابن بادیس 


هذه حالة بدعية في شعيرة من أعظم الشعائر الاسلامية سد بها 
أهلها ابا عظيما من الخير فتحه الاسلام وعطلوا بها الوعظ والارشاد + 
وهو ركن عظيم من أركان الاسلام ٠ ٠‏ فحذار آها المؤمن من أن تكون 
مثلهم اذا وقفت خطيبا في الناس ء وحذار من أن تنرك طريقة القرآن 
والمواعظ النبوية الى ما أحدثه المحدثون ٠‏ ورحم الله أبا الحسن 
- کرم الله وجهه ‏ فقد قال : ( الفقيه كل الفقيه كل الفقيه من لم 
قنط الناس من رحمة الله » ولم يؤمنهم من مكره ۰ ولم يدع القرآن 
رغبة عنه الى ما سواه ) ٠‏ 


الجدال بالتي هي احسن : 


لا بد أن بحد داعية الحق معارضة من ”دعاة الباطل وأن يلقى 
منهم مشاغبة بالشبه » واستطالة بالاذی والسفاهة ٠‏ فيضطر الى رد 
باطلهم وابطال شغبهم ودحض شبههم » وهذا هو جدالهم ومدافعتهم 
الذي آمر به نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ( وجادلهم ) ٠‏ 

ولا كان آهل الباطل لا بجدون في تأبيد باطلهم الا الكلمات 
الباطلة يموهون بها » والكلمات اليذيئة القسحة تخذون سلاحا منها » 
ولا بسلکون في مجاد اتهم الا الطرق الملتوية المتناقضة » فتصسفون 
قبها وبهربون الها دل كان هذا داني ار الله نبيه ‏ صاگی الله 
عليه وسام ف أن بجتنب كلماتهم الباطلة والقبيحة وطراثقهم التاقضه 
والملتوية » وأن بلترم في جدالهم كلمة الحق والكلمات الطيبة البريئة » 
وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار ء دون فحش 
ولا طيش ولا فظاظة » وهذه الطريقة في الجدال هي التي أحسن من 
غيرها فى لفظها ومعناها ومظهرها وتأثيرها وافضائها للمقصود من 
افحام المبطل وجلبه ورد شره عن الناس واطلاعهم على نقصه وسوء 
قصده ۰ وهذه هي الطريقة التي آمر الله نبيه ‏ صاتى الله عليه وسلم ‏ 


۱۸۹ 


كيف تكون الدخوة الى الله 
بااجدال بها في قوله تعالى : 
» "وجاد لهمم" بأ کی هي تأحتسن” » ٠5219‏ 

اهتداء واقتداء : 

هدتنا الآنة الكريمة الى الطريقة المحمودة الشروعه في الحدال : 
وفي آيات القرآن بیان لهذه الطريقة البيان التام » فانه كما لم بترك 
القرآن عقيدة من عقائد الاسلاء الا بيكنها وأوضح دلیلها ولا أصلا من 
آصول آحکامه أو أصول اداه الا” سه واحتج له » وذكر حكمته 
وثمرته » كذلك لم بترك شبهة من شبه الباطل الا“ ردها بالطرشه 
الحسنة التي آمر بها ٠‏ وجاءت السنة النبوية الكريمة والسيرة المحمدية 
الشريفة مطبقة لذلك ومنفذة له ٠‏ فالكتاب والسنة فيهما البيان الكافي 
الشافي للحدال بالتي هی آحسن » كما فيهما البيان الشافي الكافي 
الحكمة و الوعظة الحسنة . 

فعلینا ان نطلب هذا كله من الکتاب والسنه » ونجهد في تتبعه 
وآخذه واستنباطه منهما » وندأب على العمل بما نجده والتحلي به 
والالتزام له » من هذه الأصول الثلاثة في الدعوة والدفاع عنها ٠‏ 


احکام وتنزیل : 

أمر الله بالدعوة وبالحدال على الوجه الذکور » فکلاهما واجب 
على السلمین أن يقوموا به » فکما يجب لسبیل الرب جل“ جلاله أن 
تعرف بالبيان بالحكمة » وأن تحب بالترغيب بالموعظة الحسنة » كذلك 
بجي أن داقع من بصدئون عنها بااتي هي آحسن ٠‏ اذ لا قيام لشيء 

من الحق الا بهذه الثلاث ٠‏ غير آن* الدءعوة بوجهیهما والحدال لیستا 
في منزله واحدة في القصد والدوام ٠‏ فان المقصود بالذات هو 


۱ ۱۲۰/۱۰ التحل . 


1۹۰ 


آثار ابن باديس 


الدعوة وأما الحدال فائه غير مقصود بالذات وانما يجب عند وجود 
العارض بالشبهة والصاد* بالباطل عن سبیل الله ٠‏ فالدعوة بوجهيهما 
أصل قائم دائم » والجدال یکون عند وجود ما قتضیه ٠‏ ولهذا كانت 
الدعوة بوجهيهما محمودة على كل حال ؛ وكان الحدال مدموما فى 
بعض الأحوال > وذلك فيما اذا استعمل عند عدم الحاجة اليه » فيكون 
حینند شاغلا عن الدعوة ومد - في الاکثر _ الى الفساد والفتنة ء 
فاذا كان جدالا لمحرد الغلبة الور فهو شر كه وأشد 5-0 
اذا كان لمدافعة الحق بالباطل ء فى هذه الأقسام الممنوعة جاء مثل 
قوله : « "اد ین" محاد لون E‏ 


2 وبحادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق 6 ۰ وقو له(۱) 
- صلگی الله عليه وسلم ‏ : رما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه الا 
اوتوا الجدل ) ٠‏ ثم تلا : 
«ما ضر وه" لك إلا جدلا" » بل" "هم" قو"م* خصمنون ») 

تحذير : 

المدافعة والمغالية من فطرة الانسان ولهذا كان الانسان أكثر شيء 
ی ی ی 5 
جداله بالخق عن الحق ۰ فلنحذر من آن يطغى علينا خلق الدافم 5 
والمغالية فندهت فی الحدل شر مذاهبه و تصبر الخصومه نا خلقا » 
شيء » الي بحق ولا باطل ٠‏ وانما يريد الغلب بأي وجه كان » 
وهدا هو الذى قال فيه النبی _ صلتى الله عليه وسلم بت : 1 

۱ 8/68 الزخرف . 

٠ . الصحیحان‎ ) ۴۳ ( 

15١ : 


كيف تکون الدعوة الي الله 
ان ابفغض الرحال الى الله الالد ( الشديد الخصومة ) الخصوم 
( الكثير الخصومات ) ۰ ومن ضبط نفسه وراقب ربه لا يجادل اذا 
جادل الا عن الحق وبالتي هي احسن ۰ 

( علیناالدعوةواخدال‌والی النهالهدي والضلال » والمجازاةعلىالاعمال )۰ 

الدعوة بوجهها بحب أن تكون عامة والحدال على وحهه عام 
مثلها ثم يكون حظ كل أحد من الهدى والضلال على حسب استعداده 
وقاطيته وما سبق عليه آمر ربه وتكون محازاته على ذلك للخالق 
الذي هو العالم بمن خرج عن طريقه وأعرض عن هداه وبالذين قبلوا 
هداه فاهتدو | وساروا في سبله ۰ والعدل الحقيقي التام و فى الحزاء 
اننا یکون ممن يعلم السر والملن ولیس ذلك الا لله فلا یکون الجزاء 
على الهدى والضلال من سواه ۰ ولهذا ختمت هذه الآنة الكريمة 
قوله تعالى : « إن“ رگ" هو" عنم" بسن" ضتل* عن" ستبيله 
“وهو > "آعنلم" ا e‏ رین“ ۾ ٩‏ ۹ 


ا يوا 
4 - 


تمرته : 

ثمرة الملم بهذا آن الد“اعي بد*عو ولا ينقطع عن الدتعوة » 
ولو لم بتبعه أحد » لأنه يعلم آن أمر الهدى والضلال الى اي » وائما 
عليه البلاغ ٠‏ وانه يصير على ما يلقى من 'أعراض وعناد وكيد وأذى 
دون أن يجازي بالمثل أو يفتر في دعوة من آذاه » لعلمهٍ بأن الذي 
يجازي انما هو الله ٠‏ جملا الله والمسلمين من الدعاة الى سبيله » 
كما آمر الصايرين ن المحتسبين آمام. من آمن وشكر » ومن جحد و کفر » 
غير منتظرين الا جزاءه ولا متكلين الا عليه » وهو حسینا ونمم 
الوکیل() . 


(؟) ش :ج ۲ م ۱۱ ص۲۵ - في ۷ صفر ۱۳۵ - ۵ماس۱۹۳۵ 
۱۹۹ 


آبة الليل وآية النهار 


0 َو 2 Zl‏ الاير 2 و>التكهمارة ات 6 ےه م اس ]| آنه 
اللكيئل َو 2 J‏ َة النكهار ‌ 5۵ 66 له ۱ 2 ل 
من رتك 0 و لت 4 ع ۱ 2 کی ا نين 4 وکثل؟ و ی ۶ 
a‏ ای 2 دح بلا" ( )0( 


لله تعالى فى سور القرآن » وعالم الأكوان » بات سات دالة 
على وجوده » وقدرته » وارادته » وعلمه » وحكمته 6 و نعم سابغات 
موجه لحمده »¢ وشکره 6 وعبادته ۰ 


ولا ذکر تعالی آنته » ونعمته » بالقركن الذي بهدي للتى هی 
آقوم » ذکر آنته ونعمته باللیل والنهار التعاقبین على هذا الکون 
الاعظم » فقال تعالی « و جعلنا » الآبة ٠‏ 

« وجملنا اللكيئل> و اللنگهتار » : خلقناهما ووضعناهما تين ٠‏ 
وجعل الشیء هو وضعه على حالة أو كيفية خاصة » فهما حادئان مسبران 
تدبير وتقدیر ٠‏ و « اللكينل » : هو الوقت الظلم الذي يغشى جانبا 
من الكرة الأرضية عندما تکون الشمس منبرة لجانبها القابل ٠‏ 
و « الگهتار » : هو الوقت الذي تحلی على جانب الكرة الفایل 
للشمس فتضيئه بنورها ولا بزالان هكذا متعاقبين على جوانب هذه 
الكرة وأمکنتها » یکور اللیل على اهر بان یحل محله فى جزء من 


(۱) ۱۲/۱۷ الاسراء . 


۱۹۳ 
م )1۲( 


آبة القبل وآية النهار 


الكرة - وجزه الكرة مكور ‏ فيكون النهار الحال مكورا بحكم 
تكوثر المحل ٠‏ وكذلك النهار يكور عليه فيحل محله من الكرة فيكون 
أيضاً مكوراً بحكم تكوثر المحل ٠‏ وانما جعلنا تكوير أحدهما على 
الآخر بحلوله في محله لانه لا بسکن تكويره عليه بحلوله عليه في 
نفسه لأنهما ضدان لا يحتمعان » وليس جسمین بحل أحدهما على 
الآخر ٠‏ والآبة : هي العلامة الد“الة » وكان اللبل والنهار « تين » : 
تعاقهما مقدرين بأوقات متفاوتة بالزيادة والنقص فى الطول والقصر 
على نظام محكم وترتیب بديع » بحسب الفصول الشتوية والصيفية » 
وبحسب الأمكنة ومناطق الأرض > المناطق الاستوائية والقطبية 
الشمالية والحنوسة وما سنهما ٠‏ حتى يكونا في القطبين ليلة ويوما 
في السنة » ليلة فیما ستة آشهر هي شتاء القطبين » ودوم فيه سته 
آشهر هو صيفهم » فهذا الترتيب والتقدير والتسيير دليل قاطع على 
وجود خالق حكيم قدير » لطيف خبير ٠‏ 

الليل في نفسه 4۲ » وفه كنات »> وأظهر آباته هو القمر فيقال 
في القمر « آية الليل » والنهار في تفسه آية » وفيه آيات » وأظهر 
آیاته هو الشمس » فيقال في الشمس « آية النهار » ٠‏ 

وبعد ما ذكر تعالى الليل والنهار آبتين في أنفسهما ذكر أظهر 
كنات كل والح مهما :واضافهما النه :+ قال الى و شحو نا آنه 
اللگینل ۰۰۰ الخ » وليس محو القمر وابصار الشمس منآخرا عن الليل 
والنهار » وكيف ؟ وما كان الليل والتهار الا باعتبار اضاءة الشمس 
لجانب وعدم اضاءتها لمقابله » فليست الفاء في ( فَمّحوتنا ) للترتيب 
فى الوجود » وانما هي للترتيب في الذكر وللترتيب في التعقل ۰ 
فان القمر والشمس بعض من آيات الليل والنهار » والجزء متأخر في 
التعقل عن الكل ٠‏ 

وقد اتفق الكاتبون على الآبة ممن رأنا على أن المراد من لفظ 


۱۹ 


آثار ابن بادیس 


الآبة في الموضعين واحد » فاما أن يراد بها تفس الليل والنمار > 
والاضافه في « 4۲ اللكيئل »و« ]4 النگهار » للتسین كاضافة العدد 
للمعدود ٠‏ أو يراد ها الشمس والقمر فیکون« و جملتا اللكيئل” 
و النگهتار" ينن »على تقدبر مضاف في الأول مقدرا هكذا ٠‏ وجعلنا 
الليل والتهار » أو فى الأخير مقدرا هكذا : وجعلنا الليل والنهار ذوي 
آيتين » وآما على تقدیرنا التقدم فان لفظ « آيتين » صادق على الليل 
والنهار » ولفظ « آبة الليل » و « آية النهار » صادق على الشمس 
والقمر » وعلبه کون تقدير الآبة هکذا : وحعلنا اللبل والنهار "تين 
فمحونا قمر الليل وجعلنا شمس النهار مبصرة » وهو تقدیر صحیح 
لا معارض له من جهة اللفظ ولا من جهة العنی » وسالم من دعوی 
تقدیر محذوف » ومفید لكثرة العنی بأربع آیات : باللیل وقمره 
والنهار وشمسه » فالتقریر به آولی ولذلك فسرنا الابة عليه ٠‏ 

« فَسحو نا » الحو هو الازاله : ازالة الكتابة من اللوح » وازالة 
الاثار من الددار » فمحو « آبة اللبل » ازالة الضوء منها ۰ وهذا 
قتضي أنه كان فیها ضوء ثم أزيل + فتفید الاية أن القمر كان مضيئا 
ثم ازيل ضوژه فصار مظلما » وقد تقرر في علم الهيئة ان القمر جرم 
مظلم يأتيه نوره من الشمس ٠‏ واتفق علماء الفلك في العصر الحديث 
بعد الاكتشافات والبحوث العلمية أن جرم القمر ‏ کالارض - كان 
منذ أحقاب طويلة وملابين السنين شديد الحمو والحرارة ثم برد ٠‏ 
فكانت اضاءته فى آزمان حموه وزالت لما برد 

لتقف خاشمین متذکرین آمام ممجزة اران العلمية + ذلك الكتاب 
الذي جعله الله حجة لنبیه - صای الله عليه وله وسلم ‏ وبرهانا 
لدينه على البشر مهما ترقوا في العلم وتقدموا في العرفان ٠‏ 

فان ظلام جرم القمر لم يكن معروفا أيام نزول الآية عند الأمم 
الا أفراداً قليلين من علماء الفلك ٠‏ وأن حمو جرمه أولا وزواله 


۱۹۰ 


آية الليل وآية النهار 
بالبرود ثانيا ما عرف الا فى هذا العهد الأخير ۰ والذي تلا هذه الآبة 
وأعلن هذه الحقائق العلمية منذ نحو أربعة عشر قرنا - نبي آمي من 
أمة أمية كانت في ذلك العهد أبعد الأمم عن العلم ٠‏ فلم يكن ليعلم 
هذا ويقوله الا بوحي من الله الذي خلق الخلائق وعلم حقائقها ۰۰۰ 
كفاك بالعلم في الأمي معحزة 
فى الحاهل 4 والتأدرب فى اليتم 


2 َو 2 O‏ آنه |[ تار > وخ « 5 
- - 


فقد وضعت كذلك منأولخلقها ( متبنصرٌة ) ببصر بها » والاسناد 
مجازبي » كما تقول : لسان متكلم » أي متكلم به » فيسند الشيء 
الى ما يكون به من آلة وسبب ٠‏ والمبصرون حقيقة هم ذوو الأبصار ٠‏ 
ولكنهم لا نتفعون بأبصارهم الات في ضوثها ولا ينتفعون بها في 
الظلام ٠‏ واذا كان الضوء يكون من النار فأين ضوء النار من ضوء 
الشمس في القوة والدوام والعموم ٠‏ 

وكما آفادت الآبة زوال نور القسر بعد أن كان بمقتضى لفظة 
« فمحونا » ومدلولها لغة ‏ فانها ته نشير الى أن نوره مکتسب وتوميء 
الى أنه من الشمس > وذلك أكنا نرى فيه نوراً مع علمنا أن نوره 
قد أزيل » انملع و ذلك النور ليس منه ٠‏ واذا كان مذكوراً 

مع الشمس المبصرة في الاستدلال والامتنان » ومعاقبا مصاحبا لها 

في الظهور فنوره اه التي أبصرته ٠‏ 

وقدم الليل وآنته على النهار وآنته في ترتيب النظم » لأنه ظلام » 
والظلام عدم الضوء » والعدم مقدم على الوجود فى هذه المخلوقات ٠‏ 
2 ا | له ف 5 7و لهو اكد و ال 0 
>والحساب » ٠‏ 


۱۹۹ 


ذکر تعالی اللیل والنهار وآتیهما استدلالا" على الخلق لیعرفوه » 
وذکر ما فیها من النعمة عليهم لیشکروه ویعبدوه ۰ فکانت فائدة 
خلقها على هذا الوجه واجعة للعباد » لیبتفوا وبطلبوا فضلا من رتهم 
بالسعي لتحصیل الماش وآسباب الحياة ووجوه النافع ۰ ولیضبطوا 
أوقاتهم بعلم عدد السنين الشمسية والقمربة وما اشتملت عليه السنون 
من الشهور والأيام والساعات ٠‏ وليعلموا جنس الحساب الذي منه 
حساب الشمس وتنقلها فى منازلها » وحساب القمر وتنقله فى بروجه » 
وحساب أبعادهما وسعتهما ومسير نورهما » ثم حساب ما يرتبط بهما 
من أجرام سابحة في الفضاء ٠‏ 

والاتعاء : هو طلب الشيء سعی اليه ومحبه فيه ۰ وسمي 
- تعالى ‏ طلب أسباب الحياة 00 تنبیهاً على هذا السعي وهده 
المحبة » فهما الشرطان اللازمان للفوز بالطلوب ٠‏ كما يسمي ڪال 
الطلوب بالاتغاء فضلا من الرب » وفضله من رحمته » ورحمته 
واسعة لا تضبطها حدود ولا تحصرها الأعداد ‏ تنبیها على سعة هذا 
الفضل ليذهب الخلق .في جميع نواحيه ویأخذوا بجميع أسبابه مما 
آذن لهم فيه » وليكونوا ‏ اذا ضاق بهم مذهب ‏ آخذین بمذهب 
خر من مسالك هذا الفضل الرباني الواسم غير المحصور » وتتنبیها 
أيضا على قوة الرجاء د فى الحصول » وتنبيها أيضا على قوة الرجاء فى 
الحصول على البغية » لأن طلبهم طلب لفضل رب كريم ٠‏ ويقول تعالى : 

( مین" ر"شکتم" ) والرب المالك المدبر لمملوكه بالحكمة فيعطيه في 
کال عن أجل الفا ین به ليكون الخلق بعد قيامهم بالعمل راضين 
بما بيسره الله من أسباب وما يقسمه لهم من رزق ثقة بعدله وحكمته » 
فلا بغي أحد* على أحدر نتمد* أو حسد ٠‏ فهذه الكلمات القليلة 
الكثيرة وهي : « لتبنتغوا “فضئلاة من* رسكم » ٠‏ 

جمعت جميع أصول السعادة في هذه الحياة : بالعمل مع الجد” 


۱۹۷ 


آية اثلیل وآية النهار 
فيه والمحبة له والرجاء فى ثمرته » الذي به قوام العمران ٠‏ وبالرضا 
والتسليم للمو*لى » الذي به طمآنينة القلب وراحة الضمير » وبالکف 
والساعات تنسهاً لخلقه على ضيط الأعمال بالأوقات ٠‏ فان“ نظام 
الاعمال واطرادها وخفتها والنشاط فيها وقرب انتاجها اكما هو بهذا 
الضبط لها على دقائق الزمان » كما ذكر ‏ تعالى ‏ جنس الحساب 
تنبیهاً على لزومه لهذا الضبط ولحمیع شون الحياة من علم وعمل ٠‏ 
فكل العلوم الموصلة الى هذا العد وهذا الحساب هی وسائل لها 
حكم مقصدها في الفضل والنفع والترغيب ٠‏ 
« وکل “شنىء فتصکلنتاه" تفلصيلا” » ۰ 

فكل ما بحتاج البه العباد لتحصيل السعادتين من عقائد الحق » 
وأخلاق الصدق 6 وأحكام العدل ووجوه الاحسان » کل هذا فصل 
في القرآن تفصیلا" ٠‏ كل فصل على غاية البيان والاحكام ۰ وهذا 
هي أقوم في العلم والعمل » وبأخذوا منه ويهتدوا به ٠‏ فهو الغاية 
التى ما وراءها غاية فى الهدى والبیان۱) ٠‏ 


(۱) ش :ج ۵6۱۲ 4 ص ٦١‏ غرة شعبان ۱۳6۸ - 
حانفي ۱٩۲۰‏ 


۱۹4۸ 


ارادة الدنيا وارادة الآخرة 


» من کان“ عر دد“ العا : u‏ تا له“ 8 7 8 ۳ ا 
۱ 9 تربدا" ثم جملنتا له“ صهنگه" د لها مذ" مثومآ 


مد حورا ووو ) )0 


كل الناس في هذه الحياة حارث وهمام : عامل ومريد » فسفيه 
ورشيد » وشقي وسعيد ٠ ٠‏ 

منهم من يريد بأعماله هذه الدار العاجلة والحياة الدنيا عليها 
قصر همه » وعلى حظوظها عقد ضميره » جعلها وجهة قصده » ونصلها 
غاية سعيه » لا يرجو وراءها ثوابا » ولا يخاف عقاباً » فهو مقبل عليها 

بقلبه وقالبه » معرض عن غيرها بكليته فلا يجيب داعي الله بترغيب 
ولا ترهيب » ولا يتقيد في سلوكه بشرائع العدل والاحسان ٠‏ 

فمن كان هذه ارادته » وهذا عمله » عجل الله له في الدنيا ما مضى 
في مشيئته تعالى أن بعجله له » ان كان ممن أراد التعجيل لهم ؛ بحكم 
ابدال الجار والمجرور في قوله « من" تريد” » من الجار والجرور 
في قوله « عجكلننا له » فالتعجيل منه تعالى لمن بريد » لا لكل مريد » 
والشيء ء العحل في قدره وجنسه ومدته ‏ على ما شاء الرب 
العطي لا على ما يشاء العبد الرید ٠‏ فکم من مريدي الدنیا من صد 
الشيء فلا ينال الا“ بعضه » فيضيع عليه شطر عمله » فلا في هذه 


. الاسراء‎ ۱٩ - ۱۸/۱۷ )۱( 


۱۹۹ 


إرادة الدنيا وارادة الآخرة 
الدار ولا في تلك الدار » وكم منهم من سعى واجتهد وانتهى بالخسة 
والحرمان » فعاد ‏ بعد النصب ‏ ولا ثمرة حصلها عاجلا" » ولا ثوااً 
ادکخره آجلا » وذلك هو الخسران المبين ۰ 

ثم اذا قدم على الله في الآخرة جعل له وحضر له جهنم دار 
العذاب » واضطره الى د"خولها فيصلاها مذموما : مذكورا بقبح فعله 
وسوء صنيعه في قلة شكره لربه » وعدم استعماله لا كان آنعم عليه به 
في طاعته » وعدم نظره لعاقبة أمره ٠‏ مدحوراً : مبعدآ في أقصى النار 
بالشكر عليها » فكان عدلا” أن بحرم منها في الآخرة ٠‏ 

ونظير هذه الآبة آبة « الشورى » : « ومن” كان شر بد" 
حراث الدثتيها تؤءنه مها “وما له رفي الآخرءة من" 
نت E‏ 

عمل للدنيا فنال نصيبه منها » ولم يعمل للآخرة فلم يكن له نصيب 
فيها ٠‏ والتقيبد بمن فى قوله تعالى « منها » على أن ما ناله سواء" 
الدنيا كلها شيئا زهیدا بقلتها وفنائها ونغصها بالنسبة لأقل شيء من 
نعيم الآخرة ‏ فما بالك بما هو بعض منها ٠‏ فلقد خاب وخسر من 
استبدل بنعيم الآخرة هذا القليل الخسيس المنغص الزهيد ٠‏ 

ونظيرها آضا 4۲ « هود » : « امن" کان شر ید" الحَاة" 
الدثت | وز ت 7 توف ال 53 0 ٠.‏ 2 التهتم" ۰ 5 | ۹ 
بخ شون» » "ول" اکن ینس" عنم" في ارت له 


TREE 
۳ 


آثار ابن باديس 

القار بود به سملتو سيو وي بك تما 
ل ن 2 ۰ 

وتوفيتهم 2 انالتهم ليا ای a‏ 
توسلو! الیها بساها ۰ ثم في الآخرة تحبط تلك الأغمال فلا یکون 
علیها من جزاء ولا لها من ثمرة » لأنها كانت آعمالا باطلة لا شبات لها » 
عمل للدنيا دار الزوال فزالت ,زوالها » وبقي على عمالها اثم عدم 
شكرهم لربهم فيه فدخلوا به النار ٠‏ وتلك عاقبة الظالمين ٠‏ 

غير أن هاتين الاين مطلقتان في الشيء العطی و الشخسص العطی 
له » وآبة « الاسراء » مقيدة بمشيئة الله تعالی وارادته فيهما ٠‏ والمطلق 

وقد أفادت هذه ه الآنات كلها أن الأسباب الکو نبه التي وضعها 
الله تعالى في هذه الحياة وسائل لمسبباتها موصلة ‏ باذن الله تعالى ‏ 
من تمسك بها الى ما جعلت وسيلة اليه ٠‏ بمقتضى أمر الله وتقديره » 
وسننه في نظام هذه الحياة والكون ٠‏ ولو كان ذلك المتمسك مها 
لا من ناه ولا باليوم الآخر ولا يصدق المرسلين ٠‏ ومن مقتضى هذا 
أن من أهمل تلك الأسباب الكونية التقديرية الالهية ولم بأخذ بها 
البشر في ماضيهم وحاضرهم ٠‏ نعم لا يضيع على المؤمن آجر ايمانه » 
ولكن جزاءه عليه في غير هاته الدار » كما أن الآخر لم يضع عليه 
آخده بالأسباب » فنال جزاءه في دار الأسباب وليس له في الآخرة 
الاه السار . 

فالعباد ‏ اذآ ‏ على أربعة أقسام : 


(۱) ۱۵/۱۱ - ۱۱ هود . 


إرادة الدنيا وارادة الآخرة 


١‏ مومن آخذ بالأسباب الدنيوية » فهذا سعيد في الدنيا 
والاخرة ٠‏ ۱ 

۲ - ودهري” تارك لها » فهدا شقي فیهما ٠‏ 

۳ - ومومن تارك للاسباب » فهذا شقي في الدئيا ونجو ‏ بعد 
المؤاخذة على الترك ‏ فى الاخرة ۰ 

- ودهري" ۲ خذ بالأسباب الدنيوية » هذا سعيد فى الدنيا 
ويكون في الآخرة من الهالکین ۰ ۱ 

فلا يفتنن السلمون بعد علم هذا ما برونه من حالهم وحال من 
لا بدين دنهم » فانه لم يكن تآخرهم لايمانهم » بل يترك الأخذ 
بالأسياب الذي هو من ضعف ابمانهم ۰ ولم ققدم غيرهم بعدم 
ابمانهم بل بأخذهم بأسباب التقدم في الحياة ٠‏ وقد علموا أنهم مضت 
عليهم أحقاب وهم من أهل القسم الأول بايمانهم وأعمالهم ه وما 
صاروا من أهل القسم الثالث الا لا ضعف ایمانهم وساءت أعمالهم 
وكثر اهمالهم ۰ فلا لوم اذآ ‏ الات عليهم في كل ما يصيبهم » وربك 
يقضي بالحق وهو الفتاح العليم ٠‏ 

دومن" آراد" الا خر وستعتی لا وهو" موامن" 
ره كار ی کر ۱ 

وهذا قسم آخر من الخلق » قصد بعمله الاخرة وایاها طلب » 
وئوابها اتنظر » برجو أن یزحزح فیها عن النار ویفوز بالجنة ويحل 
عليه الرضوان ۰ فهذا كان سعبه مشكورا ثلاثة شروط 

الشرط الأول أن مَصد بعمله وان الاخرة قصدا مخلصا ۰ کماشده 
فعل الارادة في « ومن آراد الاخرة » ولام الاجل في « وسمی لها »۰ 


(۱) ۱۹/۱۷ الاسراء . 


r... 


آتار آبن بادیس 


الشرط الثاني : أن يعمل لها العروف في الشرع اللائق بها الذي 
لا عمل يفضى الى نيل ثوابها سواه » وهو طاعة الله تعالی وتقواه 
بامتثال آوامره ونواهبه والوقوف عند حدوده ٠‏ 

الشرط الثالث : أن يكون مؤمنا موقنا بثواب الله تعالى وعظيم 
جزائه ٠‏ فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة لهم « كان سعنيثهثي" 
ع متشنكثورا » متقبلا" مثابآ عليه بحسن الثناء وجميل الجزاء على الحسنة 
بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة 
« واه" بضاعك لمن" بشاء" وال" “واسع” عتلیم* » © ۰ 

واذا اختل واحد منها فليس العمل بمتقبل ولا بمثاب عليه بضرورة 
انعدام الشروط بانعدام شرطه ٠‏ 

وفي هذه الشروط مباحث : 

اشحت الاول : 

ان قصد الثواب والحزاء على العمل لا نافی الاخلاص فيه لله ۰ 
لان* الاخلاص هو أن تجعل عبادتك ‏ وحده » ورجاوؤك الثواب 
وطمعك فيه » وحذرك العقاب وخوفك منه ٠‏ هما مقامان عظیمان لك 
فى جملة عبادنك ٠‏ يحب عليك أن تکون فيهما آضا مخلصا ٠‏ 
لا ترجو الا ثوابه » ولا تخاف الا عقابه » واذا أخلصت فى رجائك 
وخوفك هانت عليك نفسك فقمت في طاعته مجاهدا لا يردك معارض 
ولا تأخذك في الله لومة لاثم » وصغرت في نظرك العوالم كلما 
فنطقت بقولك « الله اكبر )» نطق عالم واجد مشاهد ٠‏ والمقصرد أن 
رجاء الثواب » وخوف العقاب » روحهما الاخلاص » فكيف نافيانه ؟ 
فالعامل الراجي للثواب الخائف من العقاب » الخلص في الجميع آب 


۱ ۲۱۱/۲ البقرة . 
۱۰۳ 


إد ادة الدنيا 3 ار ادة الآخر 00 


ربع عسادات : عمله » ورحاثه 4 وخوفه 4 واخلاصه وهو روح 
الجميع ٠‏ 
الصلاة والسلام هكذا : 
« و الکد ري آطتمم" ان تعفر ر لي خطيتتي يوام الدتین»(۰۲۱ 

وذکر تعالی دعاء عباد الرحمن الصالحین هكذا : « “ركنا اضر فك 
“عنكا عدا 4 جهنم إن“ عذ اتا کان“ غر اما 9 ۰ 

وفی دعاء القنوت : « ترجو ارحنمتك" وتخاف" عدانك" 
الحد » ۰ 

الى غير هذا من أدلة كثيرة وید ما ذکرناه ۰ 

المسحث الثاني : 

آذاد هذا الشرط أن من لم يرد الآخرة لم يكن سعيه مشكورا » 
وفي هذا تفصيل » > لأن العامل اما TT‏ 
الآخرة أضلا » بل آراد بها شب دنوه من محمدة الخلق أو استفادة 
شىء أو تحصيل منفعة العمل ۰ ٠‏ أو أراد الآخرة وشيئا مما ذكر شركة 
متساوية أو متفاوتة ٠‏ واما أن" يكون في عمل عادة لم يرد بها الاخرة 
صلا“ بل أراد الغرض الدنيوي » أو أرادهما معا » والدنيوي وسيلة 
للأخرى فهنالك ‏ اذا _ اقسام : 

العامل في أمر تعبدي كالصلاة والصدقة والحج والعلم » فهذا 
اذا لم يرد الآخرة أصلا فهو موزور غير مشكور ۰ وفيه جاء حديث 


( ۱ ) ۸۲/۲۹ الشعراء . 
( ۲ ) 1۵/۲۵ الفرقان ۰ 


آثار ابن بادیس 


أبي هريرة في الصحيح قال : « سمعت رسول الله صلكى الله عليه 
وسلم ‏ قول : ان" اول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد 
فاتي به فعرفه نعمة فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : قائلت فيك 
حتى استشهدت . قال : كذبت » ولكنك قاتلت لان يقال جريء » فقد 
قيل . ثم آمر به فسحب على وجهه حتي آلقي في النار ۰ ورجل” تعلم 
العلم وعلمه وقرا القرآن فاتي به فعرفه نعمة فعرفها » قال : فماذا 
عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرات فيك القرآن ۰ قال : 
کذبت » ولكنك تعلمت العلم لبقال عالم وقرات القرآن ليقال هو قاريء » 
فقد فيل . ثم آمر به فسحب على وجهه حتى آتفي في النار ۰ ورجل 
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله » فاتي به فعرفه نعمة فعرفها » 
قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سسيل تحب أن بنفق فيها ال" 
آنفقت فيها لك ٠‏ قال : کذبت » ولكنك فعلت لبقال هو جواد » فقد قيل ۰ 
ثم آمر به فسحب على وجهه ثم القي في النار . » وهذا الذي كان 
من هؤلاء هو الرياء » وهو أن يفعل العبادة ليقال انه مطيع ۰ ومهما 
aE‏ اذه اا العيطها: ولو كان قليلا + الجذريك ابى شور 
في الصحيح قال رسول الله صلكى الله عليه وسلم ‏ : قال الله 
تبارك وتعالی : « آنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا اشرك فيه معي 
غيري تركنه وشركه » واشراك غيره معه صادق بالقليل والكثير فلا 
فرق بینهما في الاحباط ٠‏ والعامل الرائي موزور غير مشكور ۰ 


القسم الثاني : 

العامل في العىادة الدي قصد ها وان الاخرة وشا آخر من 
اعراض الدنا » كالرجل حي الوها” وهو بريد من عرض الدنيا » 
رواه 0 داوود 559 حبان ٠‏ وعلى وزانه 3 : من قصد الهحرة 
و التزوج بامرأة معا » أو قصد الوضوء والترد 4 أو قصد الصوم 
والحمية ‏ وان صحت عبادته ٠‏ لأن الصحة تنوقف على نية القصد » 


۳۰۵ 


إرادة الدنيا وارادة الآخرة 


والثواب ستوقف على نية الاخلاص - لا آجر له ٠‏ هذا اذا سوى 
ما بينهما فى القصد كما هو ظاهر لفظ الحديث ٠‏ وأما اذا كان الغالب 
هو قصد العبادة فالظاهر أكه له من الأجر بقدر ما غلاب من قصده ٠‏ 


القسم الثاقث : 

العامل في العبادة الذي يكون قصده الى ثواب الآخرة » وما 
ا ی و وت سبيل التبع لها » من حيث 
و معشرة. في التشريع ۰ والاحکام الشرعية العللة 

شو ادها فى الابات و الگحادث لو تحصی كثرة ومنها في الحج : 
د لیشنھکد وا "ماقم" لتهثي" 2106 ۰ 

ومن منافع الحج الحركة الاقتصادية لحير تلك البقاع ومصلحهة 
أهلها وغزارة عمرانها » ولذا قال تعالى : 
ل م لک o‏ "جنتاح" آنه یه اد تمه من" "شکتم*» 0 

والفضل هو الا تحار في مواسم الحج ۰ فكل منفعة تحليها عبادة 
أو مضرة تدفعها فملاحظتها عند قصد العبادة لا تنافى الاخلاص ولا 
تنقص من آجر العامل » وهي مثل الثواب المرتب على العمل ۰ هي قي . 
الدنيا وهو فى الآخرة وكلاهما من رحمة الله التى نرجوها بأعمالنا 4 
وشملها لفظ دعاء القنوت : « نرجو رحمتك » اذ هو تبارك وتعالى 
رحمان الدنبا والاخرة ورحیمها ۰ 

العامل لعمل عادي دنيوي من آکل وشرب ونوم وجماع ونحوها » 
فهذا و ايها و ی RD‏ ی یت 
غير مأجور ولا مأزور ٠‏ وهذه هي حالة أهل العفلة والحهل ۰ 
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( ۲ ) ۱۹۸/۲ البقرة . 
۲۰1 


آثار ابن بادیس 


القسم الخامس : 
عامل الأعمال العادية الذي تناولها بنية كونها مباحا تناولها شرعا 
بها التوسل الى ما بتوقف عليها من أعمال واجبة ومندوبة » والى 
الاتكفاف بها عن المحرمات والمكروهات ۰ كمباضعة زوجته للقيام 
بواجب حقها ؛ وكف نفسه وکنها » وكالنوم ليقوى على العبادة » 
والر اضه ایصح للطاعة » فهذا مثاب وسعيه مشكور ۰ وله ما نوی ۰ 
وبهذه السبيل يستطيع العبد الوفق أن تکون حرکته وسکناته كلها 
لله » وفي طاعته » دائم الذکر له يعبده كأنه يراه ٠‏ لان من كان .عبد . 
كأنه بری مولاه » لا يمكن أن يغفل عنه قلبه وشتغل سواه » حتی 
اذا اشتفل بشيء كان باذنه ورضاه » فلم بخرج في أي عن حضرة 
قدس الله ٠‏ ومن أدلة هذا قوله ‏ صاكى الله عليه وآله وسلم - في 
حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم : ای ع لوي ا 
قائوا : با رسول الله » اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال : 
ارایتم لو وضمها في حرام اكان عليه وزر » فکنلك اذا وضمها في الحلال 
کان له اجر » ۰ 
البحث الثالث : 
من الناس من يخترع آعمالا من عند نفسه ویتقرب بها الى الله » 
مثل ما اخترع المشركون عبادة الأوثان بدعائما » والذبح عليها 
والخضوع لدیها » واتنظار قضاء الحوائج منها » وهم يعلمون أنها 
مخلوقة لله مملوكة له » وانما يعبدونها ‏ كما قالوا ‏ لتقربهم الى الله 
زلفى ٠‏ وكما اخترع طوائف من الهنود أنواع التعذيب بقتل أنفسهم 
واحراقها طاعة ‏ زعموا - وتقر » وكما اخترع طوائف من المسلمين 
الرقص والزمر والطواف حول القبور والنذر لها والذبح عندها 
ونداء أصحابها وتقبيل أحجارها ونصب التواست عليها وحرق البخور 
عندها وصب العطور عليها ٠‏ فكل هذه الاختراعات فاسدة فى نفسها 
لأنها ليست من سعى الآخرة الذي كان يسعاه محمد صاکی الله 
۲۰۷ 


إرادة الدنيا وارادة الآخرة 


عليه وآله وسلم - وأصحابه من بعده » فساعيها موزور غير مشكورء 

المبحث الرابع : 

شكر الرب لعبده هو جزاء شكر عبده له » وانما يكون العيد 
شاكرا لربه اذا کان عاملا" بطاعته مۇمنا به ۰ فادا اندم الایمان لم 
نتصور شكران » وهذا مستفاد من قوله تعالى : « وهو موّمن » 
وأفادت الحملة الاسمية شوت الأسمان ورسوخه حال العمل 6 وعلى 
قدر شوت الا یمان ورسوخه کون الشات والدوام على الأعمال ٠‏ 
فاللومن بالله سمل موقناً برضاه » موقا بلقائه وعظیم حزاله » فهو 
يعمل ولا يفشل ۰ وسواء عليه آوصل الى الغاية التي بسمی الیها أم 
لم يصل الیها حال بينه وبينها موانم الدنیا أو مانع الوت كانت مما 
تجنى ثماره في جيله أو لا تجنى ثماره الا بعد أجيال ٠‏ فآفادت الجملة 


أمكان العمل بالآية لجميع المسامين : 

خاتمة : 

ان المسلمين كلهم والحمد لله أهل ايمان فليستشعروه عند جميع 
الأعمال ولا بخلون من عمل لماشهم أو لمعادهم » فليقصدوا بذلك كله 
وحه الله وامتثال امره وحسن جزاثه ۰ وليقتصروا في عبادتهم على 
ما ثبت عن رسول الله صلگی الله عليه وآله وسلم ‏ لیکونوا على 
ین من موافقة رضى الله وسلوك طريق النجاة ٠‏ فاذا فعلوا هذا 
وصمدوا اليه وجاهدوا أنفسهم فی حملها عليه کانوا شاكرين 
مشكورين على تفاوتهم في منازل العاملين عند رب العالمين » والله يقول 
الحق وهو هدي السبیل (۱) ٠‏ 

(۱) ش :ج ٩۱‏ ص ٩-۱‏ .۰ 

غرة رمضان ۱۳6۸ - فيفري ۱۹۳۰ 
۲۰۸ 


عموم النوال من الكبير المتعال 


2 کل ع رم هو ”لاء وهی ”لاء من" اء رد و7 "وما 
کان“ عتطاء* "رئك" محتظورا + ۰ ۱ ۰ 


ان هذه الوجودات كلها » علوبها وسفليها » مشمولة برحمة الله » 
مغمورة نعمته ٠‏ وأول تلك النعم هو وجودها + وذلك الوجود من 
مقتضی الرحمة ٠‏ ثم تتنوع تلك النعم الرحمانية بتنوع أجناس 
الموجودات وأنواعها وأصنافها وأفرادها » وتتفاوت أيضآة حسب ذلك ۰ 
وینال کل" حظه منها بتقدیر الحكيم العليم ۰ ومن مظاهر هذه الرحمة 
العامة أن كل“ موجود قد أعطى من التكوين ما ناسب وجوده وما 
یتوقف عليه بقاؤه أو ارتقاؤه » سواء أكان من عالم الجماد أو عالم 
النبات أو عالم الحيوان ٠‏ 

وقد مضى قبل هذه الآية ذكر مريدي العاجلة الذين لا يعملون 
الاه لها » وما أعد لهم من عذاب النار ٠‏ وذكر مريدي الآخرة باعمالهم 
في الدنيا وما "آعد* لمم من حسن الحزاء ٠‏ فحالتهم في الآخرة 
متباینه : هولاء في النعيم المقيم » وأولئك في العذاب الأليم » هذا في 
الآخرة » وأما في الدنيا فانهم قد “أعطُوا من نعم الحياة ومكنوا من 
أسبابها فقد تساووا فى الخلقة البشربة » وفى العقل المميز الممكر » 
وفي الارادة الحرة ٠‏ وقد أظلتهم السماء » وأصابتهم نعمة الشمس 
والقمر والكواكب وما ينزل من السماء » وقد أقلتهم الأرض » وشملتهم 


۲١ ۰ ۷ ( ۱(‏ ¢ سورة الاسراء . 


۳۰۹ 
)١5( م‎ 


عموم النوال. 
نعمة الهواء والاء والغذاء والدواء من النبات والحيوان والحماد وكل 
ما بخرج من الأرض ٠‏ وشاهدوا كلهم آبات الله الكونية الدالة عليه » 
وجاءتهم كلهم رسل” الله بآباته السمعية داعية اليه ٠‏ فاختار كل عقله 
- وهو حر في ارادته حرية لا بسکن لاحد آن یکابر فعا - ما اختار 
لنفسه ٠‏ وححة الله ببا تقدم قائبة عليه ٠‏ وبقوا بعد ذلك الاختیار 
الذي اختلفت به منازلهم عند الله فيما أعد لهم .يوم لقائه ‏ سواء » 
في تلك النعم الدنيوية والتمكن من أسباب بقائها والتقدم فيما ۰ 
لا فرق في ذلك بين بر وفاجر » ومومن وكافر » وهذا معنى قوله 
تعالى : « كلا "نسدة هؤثلاء ومولاء من" عطاء تربك » 
ولیس اله تعالی مانعاً كافرا لکفره آو عاضا لعصیانه من هذه الحياة 
وأسبابها » ولیس آحد على منع ما لم یمنمه الله بقادر ٠‏ وهذا معنی 
قوله تعالى : « “وما كان عطاء* رتك محتظوراً » والحظر المنع 
والحظور الممنوع » وتركيب الآبة يفيد أن عطاء الرب” لا يمنع ولا يجوز 
أن یمنع » لأن من مقتضى ربوبيته دوام عطائه ومدده لعموم خلقه 
بعلمة وحکمته ۰ 

وقدم الفعول وهو ( كلا ) ردا على من يعتقد ان الله تعالى يمد 
بعضاً دون يعض ۰ وفیه أبحاز بالحذف »> والاصل كلا آفرقن 3 
يعني فريق مريدي العاجلة ومريدي الاخرة » و ( نمد ) من الامداد 
وهو المواصاة بالشيء » وذلك الشيء سمی مددا » وأصل الد 
El‏ ست رضم وه قيار رد ليله 6 وله 
مد الله لك آسیاب السعادة » أي سطها ووسعها » والامداد بالشيء 
والمواصلة به نکون به دوام فائدته وامتداد النفع به ٠‏ والخلق كلهم 
في حاجه دائمة وفاقة مستمرة الى مدد الله وعطائه وأنواع بره 
واحسانه ٠‏ وهو تبارك وتعالی لا يزال يواصلهم في كل لحظة من 
وجودهم بما يحتاجون اليه من فيض عطائه ٠‏ وأضاف العطاء للرب 


1۰ 


آتار ابن باديس 


لأنه من مقتفی ربوبيته بتكوينه للخلق وتطویرهم واعطائهم ما یحفظهم 
في تلك الاطوار » وأضاف الرب الى ضيير الخاطب » وهو النبي 
_ صلكى الله عليه وله وسلم - لتشريفه بهذه الاضافة ٠‏ ولا تشرف 
بهذه الاضافة الربانية ٠‏ والرب جل؟ جلاله قد مضى من وصفه في 
الآية أنه عام الرحبة والنعبة والتوال - فى شکر نعمة هذا الشرف 
أن نتخلق العبد وهو محمد صلی الله عليه وآله وسلم - بيا هو 
من مقتضى وصف ربه ٠‏ هذا من فوائد هذه الاضافة فى هذا المقام ٠‏ 
وقد كان - صكى الله عليه وله وسلم ‏ رحمة للعالين » شديد 
الشفقة على الخلق أجمعين » حريصة على هصدانتهم الى الصراط 
الستقیم ۰ حتی خاطبه رنه شوله : « لعتلك" تاخم" بسك" 
آلا سَکنوتو "موامنین" 6 أي قاتل نفسك غا لعدم ايمانهم ٠‏ 
وکان آساس شرعه على العدل » والاحسان العدل مع كل واحد » 
والاحسان الى کل شيء فقال تعالی : « ولا تحت رکنم" شان 
قو*م عتلتى “أنه لا تمد توا » أي لا بحملنکم بغض قوم على 
عدم العدل فيهم وقال ‏ صلى الله عليه وكله وسلم ‏ : 
« أن الله كنب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا 
ذبحتم فاحسنوا النبحة » ولا كان هو عليه الصلاة والسلام قدوتنا 
فنحن مخاطبون بأن تكون مثله في عموم رحمته وشفقته وعدله وبره 
واحسانه ٠‏ نفعل الخير عاما » كما تعم خيرات الله تعالى العباد » نفعله 
لأنه خير“ نستطعم لذته » غير منتظرين جزاء » الا من الله ٠‏ لأن من 
اتنظر الحزاء من الناس وفى هذه الحياة لا بد أن يميل بخيره عن 
جهة الى جهة » وربما يكون في ميله قد أخطا وجه الصواب » ولا بد 
آیضا أن ماس فيفتر في العمل أو ينقطع عنه عندما يرى عدم المكافاة 


(۱) ۲/۲۸ الشعراء . 


عموم النوال 


من الناس وعدم ظهور آثر خيره في الحياة وأبناء الحياة ٠‏ 

وقد آفادت الآية ‏ حسبما تقدم ‏ ان أسباب الحياة والعمران 
والتقدم فيهما مبذولة للخلق على السواء » وان من تمسك سیب 
بلغ س باذن الله الى مسببه » سواء أكان برا أو فاجراً مؤمنا أو 
کافر؟ ٠‏ وهذا الذي آفادته الآبة الكريمة مشاهد في تاريخ المسلمين 
قدیماً وحديثا » فقد تقدموا حتى سادوا العالم ورفعوا علم المدنية 
الحقة بالعلوم والصنائم > لما أخذوا بأسبابها كما بأمرهم دنهم ۰ 
وقد تأخروا حتی كادوا يكونون دون الأمم كلها باهمال تلك الأسباب 
فخسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم وعوقبوا بما هم عليه اليوم من 
الذل والانحطاط » ولن سود اليهم ما كان لهم الا اذا عادوا الى امتثال 
آمر ربهم في الأخذ بتلك الاسباب ٠‏ 

فهذه الابة من آنجع الدواء لفتنة المسلم المتآخر بغيره » المتقدم 
لما فیها من بيان أن ذلك السلم ما تأخر بسبب اسلامه » وأن غيره 
ما تقدم بعدم اسلامه ٠‏ وأن السبب في التقدم والتأخر هو التسك 
والترك للاسباب ٠‏ ولو أن السلم تمسك بها كما يأمره الاسلام » 
لكان - مثل سالف ايامه ‏ سید الانام ٠‏ 


النظر في تفاضل المشر : 

« آنظر" کینف فلت بعصم على عض 
ولنلآخر َة اک .2 "در جات واک ل .02 A‏ 00 5 

أن من أعظم العبر ما نشاهده فى آحوال الخلق ادا وحماعات 
وأفراداً من الاختلاف الشديد ٠‏ فقد اختلفت بواطنهم النفسية » كما 
اختلفت ظواهرهم الجسدية » وانك كما تجد أبناء الامة الواحدة 

(۱) ۲۱/۱۷ الاسراء . 


۳۱ 


آثار ابن بادیس 
يتشابهون في ترکیب آجسامهم ؛ ثم لا بد من فروق تنمايز بها 
شخصياتهم » ویتبع هذا الاختلاف اختلافهم في ادراکهم وتمبيزهم 
وأخلاقهم وعاداتهم في ظلالهم و 6 وفي درحات الهدی ودرکات 
الضلال ٠‏ كل هذا دال على بديع صنع الخالق القدير » وعجيب وضع 
العليم الحكيم ٠‏ فمكنهم تعالى 7 من الأسباب وادراك العقل 
وحرية الارادة » ثم فضل بينهم هذا التفضيل ٠‏ فكان منهم امن 
والكافر » والبر والفاجر » والشقي والسعيد » الى تقسيم كثير ٠‏ 
وفقه أسباب هذا التفضيل هو فقه الحياة والعمران والاجتماع » 
فلذا أمر تعالى بالنظر في أحوال هذا التفضيل بقوله : « *أنتظثر* كيلف 
“فنا تعْضمم* على “بعنضر » وكيف سوال عن الأحوال » 
والنظر المأمور به هو نظر القلب بالفكرة والاعتبار » والجملة في محل 
نصب على العامل عن لفظهما بكلمة الاستفهام ۰ ۱ 
وكما فضل بعض خلقه على بعض في دار الابتلاء » کذلك فضل 
بعضهم على بعض في دار الجزاء » لکن التفضیل هن‌الك أكبر » 
والتفاوت بين العباد آظهر ٠‏ فى مواقف القيامة » وفی داري الاقامه » 
ويا بعد ما بين من في الجنة ومن في النار ٠‏ وأهل النار متفاوتون 
في دركاتها » وأهل الحنة متفاوتون في درجاتها ٠‏ 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ال رسول الله 
صلكى الله عليه وآله وسلم - قال : « ان في الجنة مائة درجة 
اعدها الله للمجاهدين في سبیل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 


روی البخاري ومسلم عن ل رضي الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «آن اهل الجنة 


ليتراءون اهل الفرف من فوفهم كما یترآءعون و الدري الغابر في 
الأفق من الشرق والغرب لتفاضل ما بينهم ۰ قالوا : با رسول الله » تلك 


۳۱۳ 


عموم النوال 

منازل الأنبياء لا سلفها غبرهم ٠‏ قال : بلى والذي نفسي بيده رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » ۰ 

وقال تعالى : « إن“ النتافقين” في الدكرءك الأسنفل من" 
النگار » ۲ وهذا التفضيل الأخروي هو الراد قوله تعالى : 
2 "وللاخرة" اسر در جاتر و اکر تفت تقضیلا" 4 وفي 
هذا ترغيب للخلق في تحصيل الفضل في درجات الآخرة ٠‏ 
فانهم انما يتهالكون في الدنيا على أن يفضل بعضهم بعضاً في شيء 
منها » وهي الدار الفانیه » فلم" لا يتسابقون فيما ينالون به الفضل 
في الدار الباقية مع أن من عمل لنيل الفضل في الآخرة ‏ وما عملها 
الا الخير والعروف - حاز الفضل والسعادة فيهما على أفضل وجه 
وأكمل حال ٠‏ فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل العاملون » وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون °۳ ۰ 


. النساء‎ ١5/5 )١( 


(۲) ش : +۲ + م٦‏ » ص ۷۳ - ۱۱ غرة شوال ۱۳6۸ ه ‏ مارس 
۱۹۳ 


۳1۱ 


اصول الهداية في ثمان عشرة آية 
رد تحمل" مع الله إلها خر" فتقله “مذ"مثوما 


مخنذد"و لا" بت الى س 00 تحمل" مع الله إلها خر فتلقي 
في جتهتنگ" “ملثوما مداحنوراً » ٩۲‏ ۰ 


- 


تمهيد: 

قد آوتي رسول الله - صلكى الله عليه وآله وسلم ‏ جوامع 
الکلم » واختصر له الکلام اختصاراً » فالانة من کتاب الله والاثر من 
حدث رسول الله تحد فيه من آصول الهداية ودقیق العلم ولطیف 
الاشارة في لفظ قليل وكلام بيكّن ‏ ما فيه الكفاية وفوق الكفابة 
لمن آوتي العلم ومنح التوفیق ۰ 

فهذه ثمان عشرة اه من سورة الاسراء قد أتت في ابحاز 
ووضوح على أصول الهدانة الاسلامية كلها ٠‏ وأحاطت بأسباب 
السعادة في الدارين من جميع وجوهها ٠‏ وهي ‏ فوق بلاغتها التي 
عرف العرب آعجازها بسليقتهم وأدركه علماء البيان بعلمهم ومرانهم ‏ 
قد جاءت معجزة للخلق من أي جنس كانوا وبآي لغة نطقوا بسا 
جمعت من أصول المدابة التي تدرکها الفطر وتسلمها العقول ٠‏ 
وأنك لست واجداً مثلها في مقدارها واضعاف مقدارها من کلام 
الخلق بجمع ما جمعت من هد"ی وسان وهذا أحد وجوه اعحاز 
القرآن العامة التي تقوم بها ححته على الناس أجمعين ۰ 


(۱) ۲۲/۱۷ الاسراء. 


اصول الهداية 

ارتباط اليات بما قبلها : 

موقع هذه الابات موقع الان والتفصيل للسعي المشكور في 
قوله تعالی : 2 فا”ولئك کان“ م ن 9 ستعنیتهتم" مشلكورا ( )0 57 
ووقوعها بلصق قوله تعالى : « e‏ 7 اکر د رجات 
واک تفضسيلا” )۳ اشارة الى ان التفاضل فى تلك الدرحات 
مرتبط بالتفاضل فى السلوك والسعى المشكور المستفاد من هذه الآنات٠‏ 

التوحيد : 
«ولا تجمل" مع " الله إلها "خر" فتقنعثد مكذ*مثوما متخنذول"» 

هذا هو أساس الدين كله 6 وهو الأصل الذي لا تكون النحاة 
ولا تتقبل الأعمال اللا به ۰ وما رسكل الله رسول” الا داعا اليه 
ومذكرآ بحححه » وقد كانت أفضل كلمة قالها الأنساء عليهم الصلاة 
والسلام هی كلمة : « لا اله الا الله » وهی كلمته الصريحة فيه ۰ 
ولا تکاد* سورة من سور القركن تخلو من ذكره والأمر به والنهي 
عن ضده ٠‏ وأنت تری أن هذه اللآباٽت الحامعة قد - حعلت بين كتين 
صريحتين فيه ۰ 

( لا تجعل ) الجمل يكون عملية » کجملت الماء مع اللبن في انا 
واوو اعتقاديا » كجعلت مع صديقي صديقا "خر ٠‏ والحعل 

فى الآابة من هذا الثاني ٠‏ « مع الله 4 المعية هنا أبضاً هي معية اعتقاديةء 
« إلها آخر » الأله هو المعبود والعبادة نهاية الذل والخضوع مع الشعور 
بالضعف والافتقار واظها ر الاتقاد والامتثال ودوام التضرع والسؤٌالء 
« فتقعد » القعود ضد القيام والعرب تكنى بالقيام عن الجد فى الأمر 


. الاسراع‎ 1/1۷ )١( 
. الاسراء‎ ۷ ) ۲۲ ( 
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آثار ابن بادیس 


والعمل فيه سواء آکان العامل قائما أو جالسا » فتقول : قام بحاجتي » 
اذا جد وعمل فیها » ولو كان لم يمش فیها خطوة » وانما قضاها بكلمة 
قالها أو خطاب آرسله ٠‏ وتکنی كذلك بالقعود عن الترك للعمل وانحلال 
العزيمة وبطلان الهمة سواء كان الشخص واقنا أو جالسا » فتقول : 
قعد زید عن نصرة قومه » اذا لم يعمل في ذلك عملا" » ولم تكن له 
فيه همة ولا عزيمة » ولو كان قائما بمشی على رجلیه » فالقعود فى 
الآبة بمعنى الکث كناية عن بطلان العمل وخيبة السمي وخور القلب 
وفراغ اليد من كل خير ٠‏ « مذموما » مذکورا بالقبيح موصوفا به ٠‏ 
« مخذولا" » متروكا بلا نصير مع حاجتك اليه ٠‏ 

فنهى الله الخلق كلهم عن أن يعتقدوا معه شربكا في ألوهيته 
فيعبدوه معه » ليعتقدوا أنه الاله وحده فيعبدوه وحده ٠‏ وبيكن لهم 
أنهم ان اعتقدوا معه شريكا وعبدوه معه فان عبادتهم تكون باطلة 
وعملهم يكون مردوداً عليهم وأنهم يكونون مذمومين من خالقهم ومن 
كل ذي عقل سليم من الخلق » ويكونون مخذولين لا ناصر لهم ٠‏ 
فأما الله فائه بترکهم وما عبدوا معه » وأما معبوداتهم فانها لا تتفعهم 
لأنها عاجزة مملوكة مثلهم » فما لهم قطعاً من نصير ٠‏ 

والخطاب وان كان موجها للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
فانه عام للمكلفين » وسر مثل هذا الخطاب تنبيه الخلق الى أن شرائع 
الله وتكاليفه عامة للرسول والرسل اليهم » وان كان هو قد عصم من 
المخالفة فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوى مدع خروج فرد من أفراد 
الأمة المكلفين عن دائرة التكليف ۰ 

« “و قتضی ربك الم تتعنبثدثوا إلا" إكاه” » 27 القضاء 
بكون بمعنى الارادة > وهذا هو القضاء الكو ني التقدبري 

(1) ۲۳/۱۷ الاسراء . 

۳۷ 


اصول الهداية 


الذي لا يتخلف متعلقه » فما قضاه الله لا بد من كونه ٠‏ ويكون القضاء 

بمعنى الأمر والحکم » وهذا هو القضاء الشرعي الذي بمتثله الموفقون 
ونان المخذولون » والذي في الآبة من هذا الثاني ٠‏ « ريك » 
الرب هو الخالق المدبر اح المتفضل ٠‏ « أن » مصدربية والتقدير 
لا تميدوا الا ایام » آي بسدم عبادتكع. سواه بان کون عبادتکم 
مقصورة عليه ۰ فالعبادة بجمیم آنواعها لا تکون الات له ۰ فذل القلب 
وخضوعه والشعور الضعف والافتقار والطاعة والانقاد والتضرع 
والسوال هذه كلها لا تکون الا لله ٠‏ فمن خضع قلبه لخلوق على أنه 
يملك ضره أو نفعه فقد عبده ٠‏ ومن شعر بضعفه وافتقاره آمام مخلوق 
على أنه بملك اعطاءه أو منعه فقد عبده » ومن ألقى قیاده بيد مخلوق 
نتبعه فيما بأمره ونهاه غير ملتفت الى أنه من عنده أو من عند الله فقد 
عبده ٠‏ ومن توجه لخلوق فدعاه ليكشف عنه السوء أو بدفع عنه الضر 
فقد عبده ۰ فالله تعالی بعلم الخلق كلهم في هذه الاية بأنه آمر أمراً 
عاما وحكم حکما جازم بان العسادة لا تکون الا له ۰ 


وجيء باسم الرب في مقام الأمر بقصر العبادة عليه تنبيها على أن 
الذي يستحق العبادة هو من له الربوبية بالخلق والتدبير والملك 
والانعام » وليس ذلك الا“ له » فلا بستحق العبادة بأنواعها سواه ٠‏ 
فهو تلبيه بوحدانية الردوسة التي من ع مقتضاها انفراده بالخلق » والأمر 
3 والشرعي على وحدانية الالوهية التي من مقتضاها استحقاقه 

حده عبادة جميع مخلوقاته ٠‏ وكما ا هذه الحملة توحيد 
۳۳ وتوحيد الالوهیه كذلك اتنظمت مع الآبة السابقة التوحيد 
العلمی والتوحید العملی ٠‏ فالاولی نهی عن أن تعتقد الالوهية لسواه 
وهو يتضمن النهي عن اعتقاد ربويية سواه » وهذا من باب العلم ٠‏ 
والثانية : أمر بأن تكون عبادتك مقصورة عليه » لأنه هو ربك وحده 
وهذا من باب العمل ۰ فمن وحكد الله جل“ جلاله في ربوبيته وألوهيته 


1۸ 


آثار ابن باديس 

علما وعملا” فقد استكمل حظه من مقام هذا الأساس العظيم » ومن 
9 وامدعا ووس SE‏ 

بسان واستدلال : 

يكون الذل بمعنی ضعف الحال » وهذا قد يكون لاهل التوحید 
با في اقول ساب 
« "ولفتده ی داد تن 
الممدوحة إذا وقعت فى محلها كما فى قوله تعالی : 
و أذ لكة” على االومنین؟) ۲ ۰ 

ويكون الذل بمعنی خنوع القلب وخضوعه وانکساره للضعف 
والافتقار » وهذا هو الذي لا يكون من المؤمن الموحد الا لربه كما فى 
حديث دعاء القنوت « ونخنع لك » أي نذل ونخضع لك » وهذا 
أسرار كلمة « الله أكبر » التي بأتي بها المؤمن مرات كثيرة في صلواته 
وغيرها من أحواله حفظ القاب م من الخضوع للخلق باستشعار عظمة 
الخالق التي يصغر عندها كل مخلوق ۰ 

فلا يزال المؤمن لهذا قوي القلب عزيز النفس بالله لا يننظر قوة 
ضعفه الا به ولا سد مفاقره الا" منه » ولقلب المؤمن الموحد أمام من 


( ۱ ) ۱۳۳/۳ آل عمران . 
( ۲( ۷/۰۵« المائدة . 


۳۹ 


أصول الهداية 


وتوقير واجلال » لا خضوع ذل وخنوع وضعف وافتقار » اذ هذا 
ب كما قدمنا ‏ لا يكون الا للغنى القوي العزيز القهار ٠‏ 

من مظاهر هذا الخنوع الذي لا يكون الا لله الطاعة والانقياد » 
وهي أيضا لا تکون إلا له وقد قال تعالی : « آفتر آینت" من اکخد" 
إلهنه” "هو اه" » ۲ آي آطاعه واتبعه کماقال تعالی : « "واگبموا 
آهنوَاءهم ° ) فمن تبع مخلوقا واطاعه قيما تآمره و نهاه دون أن 
کون فى طاعته مراعيا طاعة الله فقد عبده واتخذه ربا فيما أطاعه فبه ٠‏ 
وفي حددث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره لما جاء للنبي # 
صلی الله عليه و له OMT‏ و تصالی : 
«إكخذ وا أحنبار هئم “ور ”هنبا هشم ۳ ر*تاباً من" “دون الله O‏ 

فقال عدي : یا رسول الله انهم لم یکونوا یعبدونهم ۳ : ایس كانوا 
اذا حرموا عليهم شیناً حرموه » واذا احلوا لهم شيئآ احلوه ۰ قال : 
قات نعم ۰ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - : فتاك عبادتهم 
اياهم » فالومن الموحد لا نکون طاعته الا لله أو لمن طاعته طاعة لله . 

ومن مظاهر ذلك الخنوع : الدعاء والسوّال والتضرع والحؤار 
2 رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة البه » قال تعالی : 
«وما نکم من" نعنمة فّمن” الله تم ادا مشک “الفشر اليه 
تجارون" »۲ « أمكن" نجیب" المضتطر» إذا “دعتاه” » 0 
« اده تستغیثون رکم « فى بات كثيرة ٠‏ وقال صلی الله 

. الجائية‎ ۲۲/٠١ )١( 

(۲) ۳۲/۹ التوبة . 

(۳) ۵۳/۱۱ النحل . 

۰ النمل‎ ۲/۲۷ ) ٤ ( 

. الانفال‎ ٩/۸ )۰۵( 


۳۰ 


آثار ابن بادیس 


عليه وآله وسلم  :‏ من حدث ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الترمذى ‏ : اذا سالت فسل الله » فى أحاديث كثيرة ٠‏ 
فلا يدعو المومن الموحد غير الله ولا أحدآ مع اله 
إذ الدعاء عبادة » كما فى حدث النعمان بن شیر رضى الله عنه برفعه 
« الدعاء هو العبادة » رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة ‏ وكما 
فى حديثأنسرضى الله عنه برفعه ( الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذی 
وکل عبادة لا تكون الا لله فالدعاء لا يكون الا الله » وانما كان من 
العبادة هاته المنزلة لأن حقيقة العبادة هي التذلل والخضوع » وهو 
حاصل فى الدعاء غاية الحصول » وظاهر فيه أشد الظهور ۰ 

ألهمنا الله رشدنا وأعاذنا من شرور آنفسنا انه سميع قريب 


۹۹ 


> VW 
۷ 


(۱) ش :ج ۳ »۰۲ ص ۱۳۸ - ۱۲ غره ذي القعدة ۱۳۸ ھ 
افریل ۱۹۳۰ 


۳۳۱ 


بر الوالدين 


2 وف .2 رثك )يده 4 "وا ال إكاه* “وبا"'لوالد دنر 
إحتسانا ههه »© )0 ٠‏ 


واثه: هو الخالق » والوالدان - بوضع لله هف N‏ 

في التخليق ٠‏ والله هو المبتدىء بالنعم عن غير عمل سابق » وهسا 

ستدئان بالاحسان عن غير احسان تقدم » والله يرحم ويلطف وهو الغني 
عن مغلوقاته وهم الفقراء اليه » وهما دكنفان بالرحمة واللطف الولد » 
وهما في غنی عنه » وهو في افتقار الیهما » والله بوالي احسانه » ولا 
يطلب الجزاء » وهما یبالغان في الاحسان دون تحصیل الجزاء ٠‏ فلهذه 
الحالة التي خصهما الله بها » وأعانهما بالفطرة علیها » قرن ذکرهما 
بذكره » فلما أمر بعبادته أمر بالاحسان اليهما فى هذه الآبة » وفى 
قوله تعالى : « “واعتبشد”وا الہ “ولا شر كوا به شيشا 
توبا"لو الداین احسانا »۲0 ولا آمر بشكره آمر بشكرهما 
فقال تعالی : « آذر اک ۳ "ولو الد ق 1 لصیر») 
وفي هذا الجمع في القضاء والحكم بالاحسان والأمر بالشكر 
لهما » مع الله تصالی » أبلغ التاكيد وأعظم الترغيب » ثم زاد هذا 
الحكم » وهذا الامر » وتقریراً بلفظ التوصية بهما في قوله تعالى : 

(۱) ۲۳/۱۷ الاسراء . 

(؟) ۲۵/6 النساء . 

۱۴/۱١ )۳(‏ لقمان. 


۳۳ 


آنار أبن بادیس 
و و ومکینشا الانسان" بوالداشه لس ۰ ۰ 
ليحن حكم اله وأمر» فيسا ولا بیع شيء من حقوتها » تكان 
حقهما بهذه الوصاية أمانة خاصة ووديعة من الله عظیمه عند ولدهما ٠‏ 
وكفى بهذا داعبا الى العنابة بهذه الأمانة وحفظها وصیانتها ٠‏ وكما 
حاء هذا الجمع في باب الامر في القرآن كذلك جاء الجمع بینهما في 
باب النهي وكبر العصية في السنة ی متخ عن اس بكر دی 
الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم - : 
الا اخبرکم باكبر الكبائر ! قلنا : بلی يا رسول الله » قال الاشراك بالل 
وعقوق الوائدین ٠‏ 
وتقدير نظم الآبة هكذا : « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إباه 
وان تحسنوا للوالدين احسانا » ٠‏ فحذفت أن تحسنوا لوجود مابدل 
عليه وهو احسانا ٠‏ وفي تنكيره ه افادة للتعظيم فهو احسان عظيم في 
القول والفعل والحال ٠‏ وتقول : أحسنت البه وأحسنت به » وأحسنت 
به أباغ لتضمن أحسنت معنى لطفت ؛ ولا في الباء من معنى اللصوق ٠‏ 
ولهذا عدكى في الآبة بالباء ليفيد الأمر باللطف في الاحسان والمبالغة 
في تمام اتصاله بهما » فلا يريان و يسمعان ولا يجدان من ولدهما اله 
احسانا » ولا شمر أن في قلوبهما منه ال بالاحسان ۰ ومن ٠‏ اللاحسان 
ما يكون ابتداء وفضلا » ومنه ما يكون جزاء وشكرا » فعليه أن يعلم 
أن كل احسانه هو شكر لهما على سایق احسانهما الذي لا سكنه أن 
يكافته بمثله » لثبوت فضيلة سبقه » وفي تعليق الحكم ‏ وهو الأمر 
بالاحسان - بلفظ الوالدين المشتق من الولادة ابذان بعليتهما في 
الحكم » فيستحقان الاحسان بالوالدكة سواء أكانا مؤمنين آم كافرين » 
بارين أو فاجرين » محسنين اليه أو مسيئين ٠‏ وقد جاء هذا صريحاً 
في قوله تعالى : 


. العنكبوت‎ ۸/۲٩ )۱( 
۳۳۲۳ 


بر الوالدين 


« وان جاهتد اك علی أن" "تشر له" بي ما لیس" لك 
ن یک هذ نهما وصاحسهما فى الدثتا حا معتروفا»(۱) 


فأمر بمصاحبتهما بالعروف على كفرهما ٠‏ وفي الصحيح عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت على أمي وهي مشركة في 
عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - » فاستفتيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم كح اي على ام وي زان نادي 
العطاء والاحسان ) أفأصل أمي ؟ قال : : نعم » صلي أمك ٠‏ وهذا 
الاحسان الواجب لهما جانب الام آکد فيه من جانب الأب وحظها فيه 
آوفر من حظه » ويشير الى هذا تخصیصها بذکر اتعابها في قوله تعالی : 
« ووصتا الإإنسان” ؛ بوالدانهم حملت "آمثه" وهنا على 
آدهن, ) ضعفا على ضعف ( "و فصالبه" في عامنیتن 6 ۰ 
وفي الاخری « “و وكيننا الاشسان" بو الدانه احسانا » 
حملتتنه" "آمثه مه * كر" و وضعته" کر‌ها وحملنه* وفصاله. 
لاون شهتراً » 29 ۰ فذکر ما تعانیه من ألم الحمل ومشقة 
الوضع ومقاساة الرتضاع والتريية » وجاء التصریح بهذا 
ى الات ا نقد ها رن ال رس رز 
له صلی الله عليه وكله وسلم - فقال : من احق الناس 
بحسن صحابتي ( أي صحبتي من حسن العشرة واثبر وائتکرمة ) قال : 
اسك . قال : تسم من ؟ قال : امك . قال :سم من ؟ قال : أبوك . 
فذكر الأب في الثالث ۰ وفي طريق آخر للحديث ذكره فى الرابعة ٠‏ 
lL SS‏ 


(۱) ۱۵/۳۱ لقمان . 
(؟1) ۱6/۲۱ لقمان . 
٠٠١/6١ ) (‏ الاحقاف . 


۳۲ 


آثار این باديس 


وشدة حاجتها » فکان هذا الترجیح لجانبها من عدل الحکیم العلیم » 
ومحاسن الشرع الكريم ٠‏ ومن الاحسان اليهما طاعتهما في الأمر 
والنهى » ومن عقوقهما مخالفتهما فبهما ٠‏ وانما تحل له مخالفتهما اذا 
منعاه من واجب عيني أو أمراه بمعصية » لما في الصحيح من قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم : لا طاعة لأحد في معصية الله انما 
ائطاعة في العروف وعند الحاكم واحمد : لا طاعة لمخلوق في معصية 
افخالق . ومن الدلیل على رجحان جانبهما فى الواجب الکفائی 
ما ثبت في الصحيح من حديث الرجل الذي أ تى النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يستأذنه في الحهاد فقال : أحي” والداك ؟ قال : 
نعم + قال : ففيهما فجاهد » وفي الطريق الثاني قال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه : أقبل رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فقال : أبابعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله ؟ » قال : فهل 
من والديك أحد حي ؟ قال : : نعم » بل کلاهما قال : فتبغي الأجر من 
الله ؟ قال : : نعم ٠‏ قال : فارج جم الى والديك فأحسن صحبتهما » هذا 
ان لیام طم فرش عيتي > والجمد U‏ کناية > ولو 
تون عليه + ول کوت هی کایه كلم اقام عا و اا :عليه 
ومن حقوقهما عليه أن لا بخرج الى ما فيه خوف ومخاطرة بالنفس 
الا بادنهما بدلیل ما جاء فى سنن ایی داود : أن“ رجلا" من أهل الیمن 
هاجر الى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال : هل لك آحد 
بالیمن ؟ قال : آبواي ۰ قال : آذنا لك ؟ قال : لا ٠‏ قال : فارجم اليهما 
فاستأذنهما فان آذنا لك فحاهد » والا فبرهما ٠‏ آما اذا آراد تعاطی 
ما لا خطر فيه ولا فجيعة من شون الحياة ووجوه التصرفات فليس 
عليه أن بستأذنهما ولیس لهما منعه » ولکن اذا منعاه من شيء امتنع 
لوجوب برهما » وطاعتهما ٠‏ في غير المعصية ب من برهما ۰ 


Yo 
(10) م ب‎ 


تفضيل الاحسان اليهما 
في القول والعمل وتاكيده في حالة الكبر 


« إمكا تفن“ عننداك الکبر" آحد"هما ”أو كلاتهثما 
ا تة ا خا و کم ا وق نا قو'له 
كرريما » "واخفض" لتهثما جاح" الذثل” من" الر“حنمة “وقثل* 
“رب” ار"حمتهئما كما “كينا ني ستغير؟» ۱ ۳ . 


الأمر بالاحسان اليهما عام في جميع الأحوال » وخصصت حالة 
بلوغ أحدهما أو كليهما الکیر بالذكر لانها حالة الضعف » وشدة 
الحاجة » ومظنة الملل والضحر منهما » وضیق الصدر من تصرفاتهما 
فهما في هذه الحالة قد عادا في نهایتهما الى ما كان ولدهما عليه في 
بدانته ٠‏ ولیس عنده من فطرة المحبة مثل ما عندهما » فكان بأشد 
الحاجة الى التذكير بما عليه من تمام العنایة بهما » ومزمد الرعاية لهما > 
وشدة التوقي والتحفظ من كل ما يمس بسوء جانبهما في هاته الحال 
على الخصوص » وان كان ذلك واجبا عليه في كل حال على العموم ٠‏ 
وطول بقائهما عنده في كنفه وثقل مثرتتهما عليه » وما يكون من 
ضروریات الکیر والرض مما يستقذره في يته » كل هذا قد بود يه 
الى الضجر والتبرم فیقول ما يدل على ضجره وتبرمه ٠‏ فنمی عن 
إلتفوثه بأقل" كلمة تدل على ذلك » وهي كلمة آف* بقوله تعالی : . 

« "ولا" تقثل" لهثما *“أف” » فأحری وآولی ما فوقها » وهذا آمر . 


01 رن ترآ 


i 


آثار ابن بادیس 


يتحمل كل ذلك منهما ونهي عن التضجر منهما ٠‏ ومن ضرورة مباينتهسا 
لولدهما في السن” وفي النشأة أنهما كثيراً ما بخالفانه فيآرائه وأفكاره» 
وقد يتناولان ما لا بحب أن تصل بدهما اليه » وقد سالانه للمعرفة 
أو للحاجة » وكل هذا قد ده الى نهرهما » أي زجرهما بصياح 
واغلاظ أو اظهار للغضب في الصوت واللفظ » فنهى عن هذا بقوله 
تعالی : "ولا" کننهتر"هتمتا ٠‏ وفي هذا آمر بالتلطف معهما في الطلب 
والعرض والدلالة على وجه الصواب فى الأمر وأبواب الفعل والترك > 
وبحسن التلقي لكل ما يسألان ويطلبان » ونهى عن أي اغلاظ في اللفظ 
والصوت وحالة الكلام ٠‏ ولما نهاه عن القول القبيح المؤذي أمره بالقول 
اللين السهل الحسن في لفظه وفي معناه وفي قصده وفي منشاه السالم 
من كل عيب ومكروه بقوله تعالى : « “وقثل" نما قو *لا” كر_يمآ »۰ 
وفي هذا آمر بان يخاطبهما بجميل القول ويؤنسهما بطيب الحديث » 
ونهى عن أن يؤذيهما في قوله أو يوحشهما بطول السكوت فليس له 
أن ترکهما وشأنهما » بل عليه محالستهما ومحادثتهما وجلب الأنس 
اليهما وادخال السرور عليهما ٠‏ ثم أن القول انما هو عنوان ما في 
الضمير » ولا يكون كريما شرفا الا اذا كان عنوانا صادقا حسن مظهره 
ومخبره وعذب جناه وطاب مغرسه » وما ثماره الا معانيه » وما معر سه 
الا التقلب الذي صدر عنه ٠‏ فيفيد هذا أن على الولد أن يكون معهما 
فيكون محسنا لهما حينئذ في ظاهره وباطنه وذلك هو تمام البر 

الذي أمر به ٠‏ ش 

و واخ a E‏ جتاح الذثل* من" ال“ ©“ ¢ ء 

مضی فيما تقدم أدب القول 4 وهذا أدب الفعل وسان الحال النى 
کون عليهما ٠‏ فالوالدان عند ولدهما في کنفه کالفراخ الضعيفة 
المحتاجة للقوت والدقء والراحة » وولدهما يقوم لهما بالسعی كما بسعی 
۳۳۷ 


تفضيل الاحسان الیهما 
الطائر لفراخه و سطهما جنوه وعطفه كما بحبط الطاثر فراخه ؛ فشه 
الولد في سعيه وحنوه وعطفه على والدبه بالطاثر في ذلك كله على 


فراخه » وحذف الشبه به وأشير اليه » بلازمه وهو خفض آلجناح » . ۱ 


لأن الطاثر هو ذو الجناح » وانما بخفض جناحه حنو؟ وعطفا وحياطة 
لفراخه » فيكون في الکلام استعارة بالكناية ٠‏ وأضيف الجناح الى 
الذل - وهو الهون واللين ‏ اضافة موصوف الى صفة ۰ اخفض لهما 
جناحك الذلیل » وهذا ليفيد هونه وانکساره عند حیاطتهما حتی شعر 
أنهما مخدومان للاستحقاق لا متفضل علیهما بالاحسان ٠‏ وفي ذکر 
هذه الصورة التي تشاهد من الطير تذکیر بلیغ مرقق موجب للر حمة 
وتنبیه للولد على حالته التي كان علیها معهما في صغره » لیکون 
ذلك ابعث له على العمل وعدم رؤية عمله امام ما قدما اليه » ومن في 
قوله تعالى ( من الرحمة ) للتعليل متعلقة بأخفض » فتقيد مع متعلقها 
الامر بأن يكون ذلك الخفض ناشئا على الرحمة الثابتة فى النفس لا عن 
مجرد استعمال ظاهر كما كان يكنفانه ويعطفان عليه عن رحمة قلبية 
صادقة » فيكون هذا مفيدا وم کداً لا قدمناه من لزوم أن نتطابق على 
الاحسان اليهما الظاهر والباطن » ليتم البرور ۰ 

« وقتل" رب اره حمهتما كما رگيتاني صغيراً ۲ ۰ 

مهما اجتهد الولد فى الاحسان الى أبويه فانه لا بحازي سایق 
ایا یا + اران رة سول اة هنا عن اما وهی 
النعمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة اظهار؟ لشدة رحمته ورغبة في 
وصول الخير العظیم من المولى الكريم الیهما » واعترافا بمجزه عن 
مجازاتهما ٠‏ يدعو لهما هكذا في حیاتهما وبعد مماتهما » آما في حیاتهما 
فیدعو لهما بالرحمة سواء کانا مسلمين أم كافرين » ورحمة الکافرین 
بهداتهما الى الاسلام » واما بعد الوت فلا يسآل الرحمة لهما الا اذا 
ماتا مسلمین لقوله تعالی : 
۲۸ 


آثار ابن بادیس 


» ما کان“ للحتي والگد ین" آكمثوا ان ت معا روا 
تشر کین" ولو" کائوا ”اولي قثر'بى من" بعند ما بین 
لهم آ گهتم" آصحاب" الجَحيیم م ۷ ۰ 

والكاف ف قوله تعالى : « كما رياني صغييرا » ۰ للتعليل » 
أي : رب” ارحمهما لتربيتهما لي وجزاء على احسانهما الي“ في حالةالصفره 
حالة الضعف والافتقار ٠‏ وفى هذا اعتراف بالجميل. واعلان لسابق 
احسانهما العظيم وتوسل الى الله تعالى في قبول دعائه لهما بما قدما 
من عمل لأنه وعد آگه بجزي العاملين » وقد كانت تربيتهما لولدهما 
من أجل مظاهر الرحمة » وهو قد آخبر تعالى على لسان رسوله أنه 
برحم الراحمين ٠‏ ولا أرحم - بعده تعالى ‏ من الوالدين ٠‏ 

خا 

من بر الوالدين أن نتحفظ من كل ما یجلب لهما سوءا من غيرنا » 
فان فاعل السيب فاعل للمسبب » ومن هذا ان لا نسب؟ الناس حتى 
لا سوا والدنا 0576 ادا سا الاين برها كا قد سیتناهما > 
وسبهما من أكبر الکباثر ٠‏ ففي الصحیح عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : 
ان من أكبر الكبائر آن يلعن الرجل والديه » قيل : يا رسول الله » وكيف 
بلعن الرجل والديه ؟ قال : یسب ابا اثرجل فيسب آباه ويسب امه 
فيسب أمه ۰ 

ومن ترهبا ها عند نو ها بالدعاه والامختقان والفاد عهدهدا 
واکرام صدیقهما وصلة رحمهما ٠‏ فقد روی ابن ماجة وآبو داوود 
وابن حبان في صحيحه عن آبي آسید مالك بن ربيعة الساعدي البدري 


. التوبة‎ ١١5/4 )1( 


۳۳۹ 


تفضیل الاحسان اليهما 


رضي الله عنهم أجمعين ‏ قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ اذ جاء رجل من بني سلمة فقال : 
دا رسول الله » هل بقى من بر آبوي شىء آبرهما به بعد موتهما ؟ قال : 
نعم » الصلاة ( أي الدعاء ) عليهما والاستغفار لهما واتفاذ عهدهما من 
بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما ٠‏ وفي 
اكرام صديقهما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
أن رجلا من الأعراب لقيه بطریق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على 
حمار کان برکبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه ٠‏ قال ابن دينار فقلنا 
له : أصلحك الله انهم الأعراب وأنهم يرضون باليسير » فقال عبد الله : 
ان أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب » وانى سمعت رس ول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بقول : ان ابر البر صلة الولد اهل 
ود آبيه ۰ 

هذا وان“ من راض نفسه على هذه الاخلاق الكريمة والعامه 
. الحسنة والأقوال الطيبة التي أمر بها مع والديه حصل له من 
الارتياض عليها كمال آخلاقي مع الناس آجممین » وکان لك سس 
ثمرات امتثال أمر الله وطاعة الوالدين ٠‏ واه وفقنا ومدنا سواء 
السبيل ٠‏ انه المولى الكريم رب العالین) ٠‏ 


(۱) ش ج 4 26 م ٦‏ » ص 5.5 - ۲۱۲ غرة ذي الحجة ۱۳۲6۸ ه ‏ 
۰ م . 


۳۳۰ 


صلاح النفوس واصلاحها 


« آرشکنم" عم" بخافي “نفو سكت" ان" تكثوئوا 


صالحین" فاگه* کان ثلاو*ابین" غفتورآ»() ٠‏ 


صلاح الشيء : هو كونه على حالة اعتدال في ذاته وصفاته » 
بحيث تصدر عنه أو به أعماله المرادة منه على وجه الكمال ٠‏ وفساده : 
هو كونه على حالة اختلال في ذاته أو في صفاته بحيث تصدر عنه 
أو به تلك الاعمال على وجه اللقصان ۰ اعتبر هذا في البدن » فانء له 
حالتين : حالة صحة وحالة مرض ٠‏ والاولى : هى حالة صحته باعتدال 
مزاجه » فتقوم أعضاؤه بوظائفها ونهض هو بأعماله ۰ والثانية : هي 
حالة فساده باختلال مزاجه فتتمطل أعضاؤه أو تضعف كلها أو بعضها 
اه و 
في البدن هو نفسه تجده و في النفس » فلها صحة ولا مرض > حالة 
صلاح وحالة فساد ٠‏ 


والاضلاح هو ارجاع الشيء الى حالة اعتداله بازالة ما طرأ عليه 
من فساد ء والافساد هو اخراج الشيء عن حالة اعتداله باح داث 
اختلال فيه ٠‏ فاصلاح البدن بمعالحته بالحمية والدواء » واصلاح 
النفس بمعالحتها بالتوبة الصادقة » وافساد البدن تناول ما يحدث به 
الضرر » وافساد النفس مقارفه العاصي والذنوب » هكذا تعتبر 
النفوس بالأبدان في باب الصلاح وا ۰ في كثير من ا ۰ 


(۱) ۱۵/۱۷ الاسراء . 


ضف 


صلاح النفوس واصلاحها 
غير أن الاعتناء بالنفوس آهم وألزم لأن خطرها أكبر وأعظم ۰ 

ان الکلف المخاطب من الانسان هو نفسه » وما البدن الات آلة لها » 
ومظهر تصرفاتها + وان صلاح الانسان وفساده انما اسان بصلاح 
نفسه وفسادها » وانما رقثه وانحطاطه اعتبار رقی نسه وانحطاطها » 
ونا کته الهاي زا :ونا شته SEEN‏ قال شا 
« قد" فلح من" ز گاها » وقد" خاب من" دككاها »۲۱۲ 
وفي الصحيح : « الا وان في الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله 
واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي اققاب » ولیس المقصود من القلب 
مادته‌و صورته»وانما القصودالنصی الانسانبه اطرتبطه به» وللنفس ارتباط 
بالبدن کله» ولکن القلب‌عضو رئيسي‌في‌البدن ومبعث دورته‌الدمویه على 
قيامه بوظیفته تتوقف صلوحية البدن لارتباط النفس به » فكان حقيقيا 
لان يعبر به عن النفس على طريق الجاز ۰ وصلاح القلب بمعنئ النفس 
بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة وانما يكونان بصحة العلم وصحة 
الارادة » فاذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن كله بجريان 
الأعضاء كلها في الأعمال المستقيمة » واذا فسدت النفس من ناحية 
العقد أو ناحمة الخلق أو ناصة العلم آو ناحبه ار ادة فسد البدن وجرت 
أعمال الجوارح على غير وجه السداد ٠‏ فصلاح النفس هو صلاح 
الفرد » وصلاح الفرد هو صلاح الحموع »> والعنانه الشرعبه متوجهة 
كلها الى اصلاح التفوس ۰ اما مباشرة واما بواسطة » فما من شيء 
مما شرعه الله تعالی لعباده من الحق » والخر » والعدل » والاحسان » 
الاه وهو راجم عليها بالصلاح ؛ وما من شيء نهى الله تعالى عنه من 
الباطل والشر والظلم والسوء » الا وهو عائد عليها بالفساد » فتكميل 
النفس الانسانية هو أعظم المقصود من انزال الكتب وارسال الرسل » 


7/511 :۱۱ مى 
۲۳۲ 


آثار این بادیس 
وشرع الشرائم » وهذه الآبات الشمان عشرة قد جمعت من اصول 
الهداية ما تبلغ به التفوس اذا تمسکت به غابة الکمال ۰ 
قد آمر تعالی فى الادات التقدمة بعبادته » وتوحیده » والاخلاص 
له » وآمر ببر الوالدین والاحسان البهما فى الظاهر والباطن » كما أمر 
بغير ذلك في الادات اللاحقة > ووضع هذه الآية آثناء ذلك »> وهي 
متعلقة بالنفس وصلاحها » لينبه الخلق على أصل الصلاح » الذي منه 
يكون » ومنشاه الذي منه بسبتدىء » فاذا صلحت النفس قامت 
بالتکالیف التی تضمنتها هذه الآدات الحامعة » لاصول الهداة » وهذا 
هو وجه ارتباط هذه الآبة بما قبلها وما بعدها » الذي قد يكون قبل 
التدير خفيا ٠‏ ونظير هذه الآبة فى موقعها ودلالتها على ما به سهل 
القيام باعباء التكاليف ۰ - قوله تمالى « حافظوا على 
اللو ات و الصلاة الواسطی و قوموا لله قانتين ١»‏ 
فقد جاءت آثناء آبات آحکام الزوجية آمرة بالحافظة على الصنوات 
تبیها للعباد على أن المحافظة علیها على وجهها تسهل القيام بأعباء 
تكاليف تلك الایات لانها تزكي النفس بما فيما من ذكر وخشوع 
وحضور وانقطاع الى الله تعالى وتوجه اليه ومناجاة له » وهذا كله 
تعرج به النفس في درجات الكمال ٠‏ والنفوس الزكية الكاملة تحد 
في طاعه خالقها لذ*ة وآنسا تهون معهما أعباء التكليف ٠‏ ثم ان العباد 
بنقص الخلقة وغلبة الطبع معرضون للتقصير في ظاهرهم وباطنهم > 
في صور آعمالهم ودخائل أنفسهم  »‏ وخصوصا في باب الاخلاص -- 
فذكروا بعلم ربهم في تفوسهم في قوله تعالى : « "رشکنم" أعثلته* 
سا في فوس كثم" 276 ليبالغوا فيالمراقبة فيتقنوا أعمالهم فيصورها 


(۱) ۲۳۸/۲ البقرة . 
( ۲ ) ۲۵/۱۷ الاسراء . 


۳۳۲ 


صلاح النفوس واصلاحها 

ويخلصوا بها له ٠‏ وهذه المراقبة هي الاحسان الذي هو عبادتك الله 
كأنك تراه » وذكر اسم الرب لأنه المناسب لاثبات صفة العلم » فهو الرب 
الذي خلق النفوس وصورها ودبرها ٠‏ ولا يكون ذلك الا بعلمه بها في 
جنيع تفاصيلها ٠‏ وكيف يخفى عليه شيء منها وهو خلقها ۲" ۰ 
« آلا تلم" من" خلق" وهو اللتطيكف”* الخبیر" » ۲ ۰ 
والصالحون : في قوله تعالى : « ان" کرات که ¢( 
هم الدن صلحت آنفسهم فصلحت أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 6 
وجود النفس وارتباطها بالبدن بظهور آعمالها فى البدن كذلك نستدل 
علی اتصافها بالصلاح و ضصده ما نشاهده من آعمالها ۰ فمن شاهدنا 
منه الاعمال الصالحة ‏ وهی الجارية على سنن الشرع وآثار .النبي 
-- صلی الله عليه وآله وسلم ‏ حكمنا بصلاح نفسه وآنه من‌الصالجین» 
دلنا الله تعالى عليه في قوله تعالى : 

دمن" هئل الکتاب أ*كة” قائسّة” يتثلثون” آيات الله 
كناء> الیل وهم" تشد ون » ی متون 7 بالل و او" م 
الاخر وبا مر ون بالمن "وف و يتتهثون” عن المتکر 
وتا عون " في الخیر اتر وأ*وتئك” من الكالحين » 


(۱) في الاصل : وهو هو خلقها . 
(۲) ۱6/۲۷ اللك . 
(۳) ۲۵/۱۷ الاسراء . 
(6) ۱۱6/۲ - ۱۱۲ آل عمران . 


۳۳ 


آثار آبن بادیس 


فذكر الأعمال ثم حکم لاهلها بأنهم من الصالحین » فأفادنا أن الاعمال 
هي دلائل الصلاح » وأن الصلاح لا يكون الا بها ولا ستحقه 
الا أهلها ٠‏ ثم ان العباد يتفاوتون في درجات الصلاح على حسب 
تفاوتهم في الأعمال ٠‏ ويكون لنا أن نقضي بتفاوتهم في الظاهر بحسب 
ما نشاهد » ولكن ليس لنا أن تقضي بين آهل الأعمال الصالحة في 
تفاوتهم عند الله في الباطن فندعي أن هذا أعلى درجة ف صلاحه 
عند الله تعالی من هذا » لأن الأعمال قسمان : أعمال الجوارح وأعمال 
القلوب » وهذه أصل لأعمال الجوارح » وقد قال النبي ب صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ : التقوى ههنا » ويشير الى صدره ثلاث مرات ٠‏ 
SS‏ 
که" کان" ثلاو*ابین" غتفثورا ٩»‏ هم الكثيرو الرجوع الى 
الله ا العرب هي الرجوع قال عبيد : 
وکل ذي غیب, "یوب" وغائب” الوت لا بو وب" 


والتوبة هي الرجوع عن الذنب » ولا يكون الا بالاقلاع عنه ٠‏ 
واعتبر فيها الشرع الندم على ما فات والعزم على عدم العود وتدارك 
ما يمكن تداركه » فيظهر أن الأوبة أعم من التوبة » فتشمل من رجع 
الى ربه تائبآ من ذنبه » ومن رجع اليه يسأله ويتضرع اليه أن يرزقه 
التوبة من الذنب ٠‏ فنستفيد من الآية الكريمة سعة باب الرجوع 
الى الله تعالى ٠‏ فاذا تاب العبد فذاك هو الواجب عليه والمخلص له 
بفضل الله من ذنبه ٠‏ وان لم يتب فليدم الرجوع الى الله تعالى 
بالسئوال والتضرع والتعرض لمظان الاجابة » وخصوصا في سجود 
الصلاة فقمن ‏ ان شاء الله تعالى ‏ أن يستحاب له ٠‏ وشر العصاة 
هو الذي ينهمك في المعصية مصرءا عليها غير مشمئز منها ولا سائل 


۳۳۵ 


صلاح النفوس واصلاحها ت 


من ربه بصدق وعزم التوبة منها ويبقى معرضا عنه ربه كما أعرض هو 
عنه » ويصر على الذنب حتى يموت قلبه ٠‏ ونعوذ بالله من موت القلب » 
فهو الداء العضال الذى لا دواء له ٠‏ وجاء لفظ الأوكابين جمعاً لأوات 
وهو فعال من آمثلة المبالغة » فدل على كثرة رجوعهم الى الله > 
وأفاد هذا طريقة اصلاح النفوس بدوام علاجها بالرجوع الى الله ٠‏ 
ذلك أنه النفوس ‏ بما ركب فيها من شهوة » ويما فطرت عليه من 
غفلة » وبما عرضت له من شؤون الحياة » وبما سلط عليها من قرناء 
السوء من شياطين الانس والجن - لا تزال - الا من عصم الله ل 
في مقارفة ذنب ومواقعة معصية صغيرة أو كبيرة من حيث تدري ومن 
حيث لا تدري » وكل ذلك فساد بطراً عليهما فيجب اصلاحها بازالة 
نقصه » وابعاد ضرره عنها » وهذا الاصلاح لا يكون الا بالتوبة 
وبالرجوع الى الله تعالى ٠‏ ولا كان طروء الفساء متكررا فالاصلاح 
بما ذكر يكون دائما متكررا ٠‏ والمداومة على المبادرة الى اصلاح النفس 
من فسادها والقيام في ذلك والجد فيه والتصمم عليه هو من جهاد النفس 
الذي هو أعظم الحهماد ۰ ومن معنى هذه الآبة قوله تعالى : 
« إن“ الله نحب؟ الگوابین" وتحبة التطهتر ین" ٩۲‏ وهم 
الذين كلما آذنیوا تابوا » والتوبة طهارة للنفس من درن العاصي ٠‏ 
والغفور ی قوله تعالى : « فا که" کان“ تلا و*ابین" غقور ا » 
هو الکن امغر اانه على ورن فعؤل: 6 ذهو هن أفثلة" الال 
الدالة على الكثرة ٠‏ والمغفرة : سترة للذنب وعدم مؤاخذته به » ولا 
ذكر من وصف الصالحين كثرة رجوعهم اليه » ذكر من أسمائه الحسنى 
للج هی ارا ارام يه 
ومغفرته أكثر ثر ٠‏ وليعلم أن كثرة الرثجوع اليه بقابلها كثرة المغفرة منه 


(۱) ۲۲۲/۲ البقرة . 
۲۳۹ 


آثار ابن بادیس 


فلا یقت العبد راجما راجيا للمغفرة لا تقعده كثرة ما پذنب عن تجدید 
الرجوع ولا يضعف رجاؤه في نيل مغفرة الغفور » كثرة الرجوع ٠‏ 
وقد أكد الكلام ب ( أن ) لتقوية الرجاء في المغفرة » وجيء بلفظة ( كان ) 
لتفيد أن ذلك هو شأنه مع خلقه من سايق » وهذا مما يقوي الرجاء فيه 
في اللاحق » فقد كان عباده يذنبون ويتوبون.اليه ويغفر لهم » ولا 
بزالون كذلك » ولا يزال مارك وتعالى لهم غفورا » وانما احتيج 
الى هذا التأكيد كله في تقوية رجاء المذنب في المغفرة ليبادر بالرجوع 
على كل حال » لان العبد مأخوذ بأمرين يضعفان رجاءه في المغفرة 
آحدهما كثرة ذنوبه التى شاهدها فتحجبها كثرتها عند رؤية مغفرة الله 
تعالی التي هي آکبر وأكبر ٠‏ والآخر رژیته لطبعه البشري وطبع بني 
آدم من المنع عند كثرة السؤال كما قال شاعرهم ‏ أي النشر » لأن 
الشاعر العربي عبر عن طبع بشري : 


سألنا فاعطیتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسئال بوما سيحرم 


فيقوده القياس - وهو من طباع البشر أيضا ‏ القیاس الفاسد 
الى ترك الرجوع والسئوال من الرب الكريم العظيم النوال ٠‏ فهذان 
الأمران يقعدانه عن الرجوع والتوبة فيستمر في حمأة المعصية وذلك 
هو الهلاك المين ٠‏ فكان حاله مقتضيا لأن يكد له حصول المغفرة 
عند رجوعه تلك الو کدات ٠‏ 

وقد كان مقتضى الظاهر فى تركيب الابة أن يقال : ان تكونوا 
صالحين فانه كان لكم غفورا » لأن المقام للاضمار » لكنه عدل عن 
الضمير الى الظاهر فقيل فانه كان للأوابين غفورا لينص على شرط 
المغفرة وهو الأوبة والرجوع ٠‏ وعلم من ذلك ان الصالح عندما تقع 
.منه الذنوب مطالب - كغيره ‏ بالأوبة لتحصيل المغفرة » لأن فرض 
الکو ره الى الله من المعاصي عام على الجميع ٠‏ وقد اشتملت الآبة من 


۲۲۷ 


صلاح النفوس واصلاحها 


فعل الشرط وهو ان تكونوا صالحين » وجوابه وهو فانه كان 
للأوابين غفورا ۰۰۰ على الحالتين اللازمتين للانسان لتكميل نفسه 
وهما الصلاح الستفاد من الأول والاصلاح بالأوبة المستفاد من الثاني ٠‏ 
وما دام الانسان يجاهد في تزكية نفسه بهذين الأصلين قانه بالغ - 
باذن الله درجة الكمال ٠‏ ثبتنا الله والمسلمين عليهما وحشرنا فى 
زمرة الكاملين المكملين انه المولى الغفور الكريم 6۱ . 


(۱) ش :ج ۰٥‏ م1 ص ۲۷۵-۲۷۰ 
غرة محرم ۱۳۲۹ ه ‏ جوان ۱۹۳۰ 


۳۳۸ 


ايتاء الحقوق لاربابها 


2 وات ۳ القر*ت ای وال : کين وا 5 


السکسیل ۰ ۰۰۰ 6 )0 ۰ 


الناس كلهم في حاجة مشتركة الى بعضهمء وما من آحد الا وله حقوق 
على غيره » ولغيره حقوق عليه ٠‏ ولهذه الحاجة المشتركة والحقوق 
المتزجة كان الاجتماع والتعاون ضروريين لحياة المجتمع البشري واطراد . 
نظامه ٠‏ وقيام كل واحد من أفراد المجتمع بما عليه من حقوق نحو غيره 
هو الذي سد تلك الحاحة المشتركة بين الناس ٠‏ وعندما ؤدى كل 
واحد حق غيره فليست خدمته له وحده » بل هي خدمة للمجتمع 
كله ٠‏ وبالآخرة هي خدمة له هو في نفسه لانه جزء من المجتمع 
وما يصيب الكل يعود على حزئه ۰ فاذا تواردت آفراد المجتمع على 
هذه التأدية سعدت وسعد محتمعنا بنيله حاجيات الحياة ولوازم البقاء 
والتقدم في العمران ٠‏ أما اذا توانى الأفراد في القيام بالحقوق وقصروا 
في تأديتها الى بعضهم فان الحاجة المشتركة من العلم والثقافة وحفظ 
الصحة والأخلاق وأنواع الصناعة ‏ تنعطل » وبتعطلها بختل نظام 
الاجتماع ويعود الى الانحلال والتقهقر » ونحط بأفراده الى آسفل 
الدركات » فلهذا بعد ما أمر الله تعالى بانتاء حقه - وهو توحيده 
في عبادته ‏ آمتر" بايتاء حقوق العباد » القريب منهم والبعيد ۰ 


(۱) ۲۲/۱۷ - ۲۰ الاسراء . 


۳۳۹ 


ایتاء الحقوق لأربابها 
حقوق القریب : 
« وآكت ذا القترتی حتقكه* » ۰ 


ابتدأ بحق القرب لوجوه : الأول أنه هو مقتضى طبيعة الترتيب ٠‏ 
الثاني : تأكيد حق الفریب ٠‏ الثالث : ان من حكمة التربية أن يبدأ من 
الأوامر بما تعين فطرة النفوس الانسانية على قبوله ببداهة الفكرة 
أو بشعور العاطفة ٠‏ وكلتا هاتين يحبب للنفس ايتاء حق القرب فابتدى 
به في الأمر ليكون تقبلها له أسهل ومبادرتها للامتثال أسرع » فاذا 
سخت النفوس بایتاء حق القرب ومرنت عليه اعتادت الايتاء وصار 
من ملكاتها فسهل عليها ايتاء كل حق ولو كان لأبعد الناس ٠‏ وشيء 
آخر » وهو أن الأقارب قد تكون بينهم المنافسات والمنازعات لقرب 
المنازل » أو تصادم المنافع أو التشاح على المواريث ما لا يكون بين 
الأباعد » فيقطعوا حق القرابة ويهدموا بناء الاسرة » ومود ذلك 
عليهم أولا بالوبال » ويرجع ثانيا على مجتمعهم ‏ والجتمع ملف من 
الاسر - بالتضعضع » فكان هذا من جملة ما يقتضي الابتداء بحقهم 
الى القتضیات المتقدمة الأخرى ٠‏ 


وقوله تعالى : « ذا القربى » عام يشمل الأصل - وهو الابوان -- 
وما تصل بالرء من ناحيتهما من أصولهما وفصولهما » ويشمل 
الفصل ‏ وهو الابناء والبنات م ویتصل به منهما من فصول » غير أن 
الوالدين لزید العنابة بهما خصصا بالذكر فى الآبات المتقدمة وان كانا 
داخلين في هذا السموم ٠‏ 


والحق في قوله تعالى « حقه » هو الثابت له شرعا المبين فى آبات 
من الكتاب من صلة رحم ونصيب ارث ونفقة فرض وندب واحسان 
بالقول والفعل ومواساة عن محبة وعطف ٠‏ 


۱۰ 


آثار این بادیس 
حق السکن : 


وم 


» و المسشکین ۹ 


قد ذکر في آية الزكاة الفقير والسکین ٠‏ والحق آنهما متعابران » 
والراجح أن الفقير من له بلفة لا تکفیه » والسکین من لا شيء له » 
فهو آشد حالا من الفقير » ولذا لا آرید هنا ذكر آحدهما اقتصر عليه 
تنبيها بالأعلى في الفقر على الأدنى » فالمراد آهل الفقر والحاجة كلهم ٠‏ 

وحق الساکین ما ثبت لیم من الزكاة » وكذلك.ما تدعو البه الحاجة 
من تعلیمهم وايوائهم وطبهم وتجهیز موتاهم » مما تقوم به الجمعیات 
الخيرية فى هذا العصر » فكل هذا مما تصرف اليه الزكاة ويجب القيام 
به عند عدم الزكاة أو فنائها أو قصورها عنه » ویب القيام به واجبا 
موزعا على كل واحد ما OT‏ 3 
على جميع الأفراد كل بقدر ما قصر فيما استطاع » ثم ما الى هذا من 
عموم الصدقه والاحسان ۰ 


حق ابن السبیل : 
« وانن ن“ السگبیل 4 

السبیل هي الطریق » وابنها هو السافر لأنه منها آنی كما أتى الابن 
من آمه ٠‏ وحقه هو الثابت له في الزكاة » فيأخذ منها اذا قطع به ولم 
يكن معه مأ يبلغه ولو كان غنيا في بلده » وعلی جماعة السلمین تبليغه 
اذا لم تكن ثم زكاة ٠‏ ومن حقه ضيافته حسب السنة » وارشاده ودلالته 
على ما بريد معرفته من طريقه أو مرافقها ٠‏ 

وبذكر ابن السبيل والمسكين مع ذي القربى جمعت الآبة القرب 
والبعيد من ذوي الحقوق ٠‏ وبذكر ابن السبيل والمسكين جمعت ذا 
الحاجة الغاحة :وهو السکین » والحاجة العارضة وهو این السبیل ء 
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وقدم الأول لأصالة حاجته ٠‏ وفي ذکرهما أيضا چمنم" ما بين القریب 

الدار واليعيد الدار والمسافر ٠‏ كل هذا ليعلم أن” ذا الحق بعطي حقه 

على كل حال » وبقطع النظر عن أي اعتبار + وسمي هؤلاء الثلاثة 

بأسمائهم المذكورة لأنها ترقق عليهم القلوب من القرابة والمسكنة وغربة 

طرق ٠‏ وسی ما الو ام الف بتاكده ٠‏ ويحذر اي 
من المن” به ولا نكس قلب آخذه ٠‏ 


الانفاق في غير وجه شرعي - 


دو لا" شتدتر" تلد را » 


الملل قوام الاعمال » واد اة الاحسان » وبه بمکن القيام بالحقوق » 
فصاحبه هو مالکه » ولکن الحقوق فيه تشارکه ولا شوم له بوجوه 
. الحق الا اذا امسكه عن وجوه الباطل » > ثم لا شوم له بجميع تلك 
الوجوه الا اذا أحسن الندبير في التفريق وأصاب الحكمة في التوزيع ٠‏ 
فلذا بعد ما أمر الله تعالى باعطاء الحقوق لأربابها نمى عن تبذير المال 
الذی هو أصلها وبه يمكن اعطاوها ٠‏ 


والتبدیر هو التفریق الخال ف عي وه شرعي أو في وجه شرعي 
دون تقدير فیضر بوجه آخر ۰ فالاتفاق في النهیات تبذير وان كان 
قلیلا ٠‏ والانفاق في الطلوبات لیس بتبذیر ولو كان كثيرا ۰ الا اذا 
آتفق في مطلوب دون تقدير فأضر بمطلوب آخر کمن آعطی قریبا 
وآضاع قريبا آخر أو آنفق في وجوه البر وترك آهله بتضورون بالجوع 
وقد نه اللبي صكی الله عليه وآله وسلم على هذا بقوله : 
« وابعا بمن تعول » . والانفاق في الماحات اذا لم يضيع مطلو با ولم 
بود الى ضياع رأس الال بحيث كان نفق في م من فائدته ليس 
بتبذیر » فاذا توسع في المباحات وقعد عن المطلوبات أو أداه الى افناء 
ماله فهو تبذير مذموم ٠‏ 


€ 


وأفادت النكرة وهي قوله « تبذیرا » بوقوعه بعد النهي - العموم 
فهو نهي عن كل نوع من آنواع التبذير القليل منه والکثیر حتی 
لا ستخف بالقليل » لأن من تساهل فى القليل وصلت به العادة 


آخوان الشياطن ٠‏ 
« إن "لبذر ین" ككانثوا اخنوان" الشكيكاطين وكان 
الشكيئطان” لته کفورا » ٠‏ 


ان الشيطان يعمل وأعماله كلها في الضلال والاضلال ۰ فقد ضيع 
أعماله في الباطل » وقد كان يمكنه أن يجعلها في الخير ٠‏ وهو حاد 
في ذلك ضار عليه لرسوخه في نصه ۰ والبذر يضيع أمواله في 
الباطل وقد كان مكنه أن بحعلها فى الخير ٠‏ وقد أخذت عادة التبدير 
بخناقه واستولت عليه ٠‏ فهو أخو الشيطان لمشاركته له فى وصضه 
كمشاركة الأخ لأخيه ٠‏ وهو أخوه بامتثاله لأمره وصحبته له في الحال 
. وفي الل وفي سوء العاقبة في العاجل والآجل ٠‏ 
د لل ل لي 
الفرق لاله في وجوه الباطل بالغ = لا محالة - اياله الى شر كتين 
وفساد كبير » ولذلك وصف بانه أ الشیطان الذي هو آصل الشر 
والفساد » ووصف تعالی الشبطان بقوله : « كان الشیطان" لر تور 
كتفثورا » لأكه آنعم عليه بنعمته فبدلا من آيستعملها في طاعته في الخير 
قصرها على المعصية والشر ۰ وذكر هذا من وصف الشيطان بعد ما تقدم 
فيد أنه من وصف البذر أيضا ء فالمبذر أخو الشيطان » والشيطان كان . 
اربه كفورا ٠‏ فالمبذر كان لربه كفورا ٠‏ ذلك لأن الله تعالى أنعم عليه 
بالمال الذي هو أداة لكل خير وعون عظيم على الطاعة فحمله أداة 
فى الشر واستعان به على المعصية ٠‏ ومکنه بالمال من نعمة القدرة 


۳:۲ 
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على القيام بالحقوق فضعها وقام بالشرور والمفاسد ۰ وهذا من أقبح 
الکفر لنعمة ربه الذي كان به مضارعها للشیطان آخبه ٠‏ والعياذ بالله ٠‏ 


حسن الخمقاق » عند المجز عن النوال : 
«وإمنا تتعثر_ضئنء عتننهئم* ابنتبغاء“ راحلمتة, من" راك تر" جتوها 
اف ر 

للمومنین حالتان حالة وجد وحالة عوز ۰ فلما علمنا الله تعالی مانصنع 
فی حاله الوجد من انتاء لذوي القربی والیتامی والمساكين ‏ علمنا 
ما نصنع في حالة الموز من الرد الجمیل والقول اللين الحسن ۰ 

وقوله تعالی « "تعنر ضَن؟* » من الاعراض وهو الانصراف عن 
الشيء » وهو هنا كناية عن عدم العطاء » لأن من بآتي أن بعطي یعرض 
بوجهه ولو اعراضا قليلا ٠‏ ولا كان الاعراض كناية عن عدم العطاء 
فانه شمل عدم العطاء عند السوال الذي قد يكون معه الاعراض 
بالفعل ولو قلیلا » ویشمل عدم العطاء لمن هو آهل لأن بعطي مع عدم 
وجود السوّال ۰ 

وقوله تعالی : « ابتنفاء ترحتمة من* رك تترءجثوها » ۰ 
الایتغاء هو الطلب باجتهاد » وذلك بالأخذ فى الأسباب والاعتماد 
على مسببها وهو الله تعالى ٠‏ ورحمة الرب هنا رزقه ۰ ورجاؤها هو 
اتنظارها مع الأخذ في أسبابها بالقلب والعمل ٠‏ وابتغاء رحمة الرب 
ورجاژها كناية عن حالة العوز والاعسار لان شأن المعوز المؤمن أن 
بکون كذلك ۰ 

وقوله تمالى : « فقتل" لھا قوللا" مورآ » ۰ 
ل ۱ 
ماين وحاصل العنی : ان اعرضت عنهم فلم تعطهم لأنك لم تجد ما 


۳ 


آثار أبن باایس 


تعطيهم - وهي الحالة التي تکون فیها تطاب رحمه من ربك راجيا 
رزقه - فقل لهم قولا لينا سهلا فتواسيهم ی وت اس 
ولا تترکهم في ساحة الاهمال » وردهم الرد الجميل عند السؤال فتقو 
.لهم يرزق الله ونحوه من لين الكلام ٠‏ 
1 وفي الآبة تعليم وتربية للمعسر من ناحيتين » الأولى : معاملته لذوي 
اقربی واليتامى والمساكين عند السئؤال وعدمه ٠‏ وعرف من الآبة أنه 
مطالب بحسن المقال بدلا مما عحز عئه من النوال ٠‏ والثانية : اديه » 
هو في تصه والحالة التي نبمي له أن يكون عليها ٠‏ فان حالة العسر 
حالة شدة وبلاء و بحتاج المكلف أشد الحاجة أن مرف دواءه فيها 
لسيرته الحملية » وحالته النفسية ۰ فاعطته هذه الآبة الكريمة الدواء 
لهما ء فلما في سيرته العملية فعليه أن يكون ساعيا في الأسباب حسب 
جهده وذلك هو ما شده قوله : « ابنتغاء“ "رحنمتقر من" رك »۰ 
وأن يكون مطمئن القلب بلله معتمدا عليه قوي الثقة فيه ۰ وذلك 
هو ما يفيده قوله : « تر"جوها» ٠‏ 

وقد ذكر برحمة الرب - جل؟ جلاله ‏ لوجوه » الأول : تقوية رجائه» 
فانه بعلم سعة رحمة الله وغمره بها في كل حين ٠‏ ومن ذا الذي لم بجد 
نفحات الرحمات في آکثر الأوقات في أحرج الساعات ٠‏ الثاني : دعثه 
على الصبر والتسليم وعدم الضجر والسأم من الطلب والاتنظار » فانها 
ينا ا ارو NS wm‏ | 
كيف جاء وفي أي وقت جاء أبطأ آم تآخر - هو مقبول منه محمود 
منا عليه ٠‏ الثالث : بعث عاطفة الرحمة على غيره فان“ من كان برجو 
رحمة ربه جدير بأن يكون رحيما بعباده ٠‏ ورحمته بعباد الله تعينه 
على القيام بما أمر به من حسن المقال عند العسر وجميل النوال عند 
اليسر ٠‏ وتكون سببا له في رحمة الله اباه والراحمون برحمهم الرحمن 
وانما برحي الله من عباده الرحماء ۰ 


to 
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العدل في الانفاق : 

« ولا" تحعل" كداك مغئلولة إلى قك ولا" 
یبد فتتقهد ملوما محسورا ) ۰ 
فى هذه الکلمات ۰ 

شبهت حاله وهيئة البخیل السيك الذي لا بكاد يرشح بشيء ولا 
بقدر لبخله على اخراج شيء من ماله بحاله وهیثه الذي جعل يده 
مغلوله محموعة بعل الى عنقه ٠‏ فذاك لا تتوجه نفسه للبذل ولا تمتد 
دده للعطاء وهذا لا تعتدة بده للتصرف ۰ ونقل الكلام المركب الدال 
على المشبه به فاستعمل فى المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية 
لتقبيح حالة البخيل ۰ ؟-» 

والمعنى : لا تبخل بالنفقة فى حقوق الله ولا تمسك امساك المغلولة 
بده الذي لا هدر على الأخذ بها والاعطاء ۰ 

وشبهت حالة المسرف الذي لا بقى على شىء بحالة الشخص الباسط 
لكفيه » فلا بمسکان عليه من شي»»فذلك يملك المال ولكنه سرفه لاسقى 
له منه شيء » وهذا قد يمر الشيء على بده » ولكنه لا يبقي:فيها شيء 
ونقل ال رکب الدال على الشبه ه اق الشبه استعارة تمثبلية اها + 
مالك ٠‏ وبهذا يعلم أن كل البسط الهي عنه هنا غير التبذير المنهى عنه 

فى الابة ‏ التقدمة ء ذاك توزيع المال وتبديده في غير وجوهه » وهذا 
التجاوز في الانفاق. الطلوب والتوسع في الانفاق المأذون حتى 
يبقى بلا شيء ۰ | 

نمی تعالی بهذه الآبة عن طرفى الافراط والتفريط وهما الاسراف 


511 


والتقتر ٠‏ فالمأمور به هو العدال الوسط > فعلى ذي الال أن بأخذ 
في اتفاقه بهذا الميزان ليكون انفاقه محمودا ٠‏ فلا يمسك عما يستطيع 
ولا نتجاوزه الى ما لا يستطيع أو الى ما بوقعه في عسر وضرر ٠‏ 

وكان النهى عن كل البسط لأنه هو الذي فيه اسراف » وآما أصل 
البسط الذي هو توسمه تحكمة فغیر منهی عنه لانه لا ضرر فیه + 

وحذر تعالى من سوء عاقبة الاسراف والتقتير موله : 
« “فتتقنعئد” ملوما محسئوراً » ٠‏ البخیل المسك ملوم من 
الله تمالى ومن العباد اذا لم تلمه تفسه الخبيشة طوت 
قلبه . على أنه سيلوم هو تسه بعد الموت ٠‏ والمسرف 
ملوم من الجميع ومن نفسه بعد ضياع ما في بده ٠‏ والمحسور المتعب 
المضنى الذي انكشفت عنه القوة ولم تبق به قدرة على شيء ٠‏ تقول 
العرب : حسرت البعير » أي انضيته واتعبته بالسير حتى لم يبق به 
قدرة عليه ٠‏ والجمل لا بطم الطريق ويصل الى الغابة الا* اذا حافظ 
صاحبه على ما فيه من قوة فسار به سيرا وسطا ٠‏ أما اذا أجهده 
واستنزف قوته فانه يسقط كليلا محسورا » فلا قطع طريقه ولا وصل 
منزله ولا آشی جمله ٠‏ ا ای وت ی روت 
الى قوة المال » فاذا أنفقه بحكبة نفع به وانتفع مع » وبلغ غابه حياته 
هادئا رضيا » واذا بسط بده فيه كل البسط أتى عليه فانقطع النفع 
والاتتفاع ولم يلغ غاية حياته الا“ باتعاب ومشاق ۰ 

وعلم من هذا أن“ قوله « ملثوما » برجم للمقتر والمسرف » وقوله 
« محستورا » برجم للمسرف فقط ٠‏ ولكن لا كان الحسور هو 
الذي ذهبت قوته فلا قدرة له على شيء » فقد تقول أن البخيل أيضا 
مبغوض من الناس مخذول منهم » فلا بجد في ملماته معينا ولا في 
تواثبه معزيا » فهو أيضا ضعيف الجانب لا قوة له ٠‏ فالسرف ضيع 
الملل » والبخيل ضيع الاخوان » فكلاهما مكسور الظهر عديم الظهير ٠‏ 


۳۷ 
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والمخاطب بهذا الخطاب امنا مفرد غير معين » فيشمل جميع المكلفين 
غير النبي صلثی الله عليه وآله وسلم لأنه كان بأخذ لعياله قوت سنتهم 
ی ی ار و 

حتی يأني أثناء الحول ولیس عنده شيء » وما كان ملوما ولا محسورا» 
بل كان على ذلك صبارا شکورا مشکورا - وأما هو النبي صلی الله 
عليه وسلم » والمراد أمته » وعادة العرب أن تخاطب سيد القوم » تريد 
القوم » وتعبر بالمتبوع عن اتباعه » ونظير هذه الآبة في ذلك : 
« فان" کننت في شك مما اترتا إلينك » ١‏ « تن" 
"آش کت" لیتحنبطن* عتمتلثك” » 29 فالنبی* صك الله عله وله 
وسلم غير داخل في هذا الخطاب باجماع » وقد تقدم قوله تعالى : 
« وامنًا نلعن عند له" الكبر » » عنی الوالدين » وكان والداه 
عليهما الرحمة توفيا » فلم يدخل في الخطاب قطعا » فكذلك هنا ٠‏ 

قال الامام ابن العربي ‏ رضي الله عنه - ف تعليل عدم دخوله فيهذا 
الخطاب - : لا هو عليه من الخلال والحلال » وشرف النزلة » وقوة 
النفس على الوظائف وعظيم العزم على القاصد ۰ فأما سائر الناس 
فالخطاب علیهم وارد والامر والنهي ‏ كما تقدم - الیهم متوجه ۰ الا 
آفرادا خرجوا من ذلك بکمال صفاتهم وعظیم آتفسهم » منهم ابو بكر 
الصدیق خرج عن جمیع ماله للنبي صلکی الله عليه وآله وسلم فقبله منه 
لله سبحانه » وأشار على أبي لبابة و کعب بالثلث من جمیع مالهم لنقصهم 
عن هذه المرتبة في آحوالهم ۰ وأعيان من الصحابة کانوا على هذا » 
فاجزاهم النبي صلتى الله عليه وله وسلم عليه » واكتمروا بأمر الله 
واصطبروا على بلائه » ولم تنعلق قلوبهم بدنيا » ولا ارتبطت أبدانهم 


۱ ۹6/۱۰ يونس 
(؟) ۱۵/۳۹ الزمر 


۳۸ 


آثار ابن بادیس 


التعلق بغضارة الدنيا ٠‏ وقد كان أشياخي من ارتقى الى هذه المنزلة 
ی ای E‏ رط 
على الدنيا مد ء 

فههنا ثلاثة أصناف من الخلق الأعم الأكثر » وهم أهل الحظوظ 
البشرية » والقليل وهم الذين ضعفت فيهم حظوظهم » والأقل الأندر 
وهم الذي ی م ا السنة العملية المتقدمة 
في كلام الامام | بن العربي أن لأهل الصنف الثاني أن بخر جو اع نكثيرمن 
أموالهم على مقدار ما بقي من حظوظهم » وأن لأهل الصنف الثالث أن 
يخرجوا منها كلها » وأما أهل الصنف الاول فلا بخرجون من الوسط 
الذي بينته الآية . 

وقد جاءت الآبة الكريمة على مقتضى حال الاعم الأكثر لأنها قاعدة 
عامة في سياسة الانفاق » وشأن القواعد العامة أن دعتبر فيها جاب 
الأعم الغالب ولا يلتفت للنادر ٠‏ وقد وكل للنبي صلئى الله عليه وآله 
وسلم بيانه » فجاء مبينا فيما تقدم من سنته ٠‏ وتقررت القاعدة 
واستثناژها من الكتاب والسنة وهما مصدر التشريع ٠‏ 

تغاوت الارزاق من حكمة الخلاق : 

وان توكك” سط لق لمن" تشاء* ویقند ر“ 
اه کان“ بعاد ه خبراً تصیراً » )0 ۰ 

لا أرشدنا تعالى الى السلوك الأقوم في العمل في باب الانفاق 
أرشدنا الى العقد الصحيح في مسألة تفاوت الأرزاق وفي ذلك تمام 
الهدابة الى الاستقامة فى الظاهر والباطن ٠‏ 

(۱) ۳۰/۱۷ الاسراء . 


۳۹ 


ايتاء الحقوق لأربابها 


وآن آحوال العباد في الغنی والفقر والسعة والضیق وتعاقیها علیهم 
بسرعة وبمهل » وتفاوتهم فیها لا يخفي ولا بظهر من العلل لامر 
عجب عجاب يحير الألباب ٠‏ فعلمنا الله تعالی فى هذه الآبة أن“ الرب؟ 
هو الذي يربي المربوب في آحواله وأطواره بمقتضی الاصلاح والصواب 
هو الذي ببسط ويوسع على من يشاء ‏ ولا إشاء الاه ما هو حق 
وعدل وصواب وان خفي علینا وجهه - وهدر » أي يضيق على من 
شاء » وكل آحد هو حقيق بالحال الذي هو فيه ٠‏ وأنه كان بعباده 
خبيرا مطلعا علی دواخل آمورهم وبواطن آسرارهم من آتفسهم » ومما 
پرتبط بهم ومن سواشهم ومصائرهم بصیرا منكشفة له جمیم آمورهم ۰ 

وكما أنه بالعمل بآية الانفاق يننظم آمر العباد في معاشهم » كذلك 
بالايمان بهذه العقيدة تزول حيرتهم وتطمئن قلوبهم فيما يرونه من أحوال 
اارزق في أتمسهم وفي غيرهم ۰ والله بصر القلوب ويقوم الأعمال 
انه سميع مجيب 0 


۳ ۳۳۲ ش : ج 1 .»1 ص‎ )١( 
” , ۱۹۲۰ غرة صفر 169 جولية‎ 


فظ النفوس 
بحفظ النسل وحفظ الفرج وعدم المدوان 


۰ 2 "وله كك ها || أو لاد دكي" خف 4 6 کے 1 ۰ لد قر م 
تر ز قم واگاک" إن“ له" کان خط کبیا ٠‏ 
ES oa‏ حشة وساء سكبيلا ٠‏ ولا 


حا و و اما صقر 


الفح اكه کان جه ل رآ ¢ ۰ 


ان الأرواح الانسانية كرسمة الجوهر لأنها من عالم النور » فقد 
خلقت من نفخ الملك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت 
في الصحيح : ١‏ ان احدکم يجمع خاقه في بطن امه أربعين يومآ نطفة » 
ثم يكون علقة مثل ذالك » ثم يكون مضفة مثل ذلك » ثم برسل اليه الك 
فينفخ فيه الروح .. الخ » والملائكة ‏ كما في الصحيح ‏ خلقوا 
من النور ٠‏ وانها كريمة الخلقة أيضة لأنها فطرت على الكمال » ولذا 
أضافها الله تمالى الى نفسه في معرض الامتنان في قوله : 
(« ثم سواه ونفخ فيه من روحه » دع ما بطر عليها بعد اتصالها بالبدن 
من تزكية ترقى بها في معارج الكمال أو تدسية تنحط بها الى أسفل 
سافلين ٠‏ وبعد ارتباطها بالبدن يتتكون منهما الخلوق العظيم العجيب 


(۱ ) ۳۲۱/۳۲ - ۳۲ الاسراء . 


المسمى بالانسان » الذي جمله اله تعالى خليفة في الارض ليعمرها 

هذه النفوس البشرية جاءت الشرائع السماوية كلها بايجاب حفظها : 
فكان حفظها أصلا قطعياً وكلية عامة فى الدين » وجامت هذه الادات 
في تفربر هذا الحفظ من وجوه ثلاثة سنتكلم عليها واجدآ واحد؟ : 


۲ حفظ النسل : 
» ول EY‏ و أ "آوالادکنم" ۰-۰ شه ۱ ۰ قر 2 و فى 
ر + ت واگاکنم" إن“ و ع و 61 ان“ ۱ خنك” کم يرأ ۰ 


العرب في زمان البعثة هم المخاطبون قبل الناس بالقرآن » وهم 
الأمورون آول الناس ‏ لعموم الرسالة بالبلاغ » وعلی اهتدائهم 
كان يتوقف اهتداء غيرهم > فمن الحكمة توجه القصد الى تطهيرهم 
من مفاسدهم » وقد كانوا في الجاهلية منهم من يقتل البنات خشية 
الفقر وليوفر ما ينفق عليهن لينفقه على نفسه وببته وبنيه » ویری 
النفقة علیهن ضائعة لانه لا نتظر مني مين للکسب ولا نضرة علن 
العدو » وهذه هى المؤودة المذكورة في قوله تصالی : 
« وإذا التمنؤ*ودة* شئلت" باي ذتب تلت" » على 
أنه قد كان من ساداتهم من بحي المؤودة فيشتريها من عند 
أبيها وینجیها من الفتل ٠‏ كزيد بن تفیل القرشي أبي سعيد بن زيد آحد 
العشرة المبشرين رضي الله عنهم » وصعصعة ابن ناجية التميمي الصحابي 
جد الفرزدق الشاعر الشهور ٠‏ وقد كان قتل البنات شائعا فیمم 
مستفیضاً ومنهم ‏ كما في « لسان العرب  »‏ من كان يئد البنين عند 
المجاعة » فحاء النهي عن القتل في الآبة متعلقا بلفظ الولد شاملا" للبنات 
والبنين » ومعه السبب الذي كان بحملهم على القتل وهو 


oY 


آثار این بادیس 


خشية الاملاق : أي خوف الفقر والاقتار » والملق هو الذي 
خوج ماله من يده فلم ببق بها شيء » ومن مادته الملقة وهي الصفاة . 
اللساء ٠‏ فنهوا عن هذا القتل الفظیع مع ذکر سببه لتصوير حالتهم ۱ 
بوجه تام وليتخلص من ذكر السبب الى ابطاله ورده ٠‏ 

معالجة هذه الرذطلة : بابطال سببها » وعظيم قبحها » وسوء عاقیتها ١‏ 

ابطل تعالی‌خوفهم من الفقربقول:« نحن" ترازاقمم" واگاکم"» 
فأخبر أن رزق الجميع عليه » وانه متكفل برزق خلقه E‏ 
من أسباب جلية أو خفية » لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والكبير 
والصغير ٠‏ كما أكه تعالى هو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » كما 
في الآبة السابقة » فهما مرتبطتان بهذه المناسبة » ومن ضلالهم اگم 
نظروا الى قوة الكبير فحسبوه مرزوقا من تمسه فم‌داهم بقوله : 
« واكاكتم" » الى أن الكبار مرزوقون من الله بتقديره وتيسيره ٠‏ 
ولا كان لا فرق بين الكبير والصغير فى الحاجة الى لطف الله وضمان 
الرزق من الله فلا وجه لخوف الفقر من وجود الأولاد وكثرتهم » لأنه 
ما من واحد منهم الا ورزقه مضمون من خالقه جل جلاله ٠‏ 

وبين تعالی فظاعة هذا القتل بقوله « آو لاد کم" » باضافة الگولاد 
اليهم » فان الگو لاد أفلاذ الأكباد » وبضعة من لحم الرء ودمه » ونسخة 
من ذاته » فمحبتهم فطرة » والعطف التام علیهم خلقة » فکیف یکون 
قبح وفظاعة فعل من بلغ بهم القتل ٠‏ وأي* خير برجی من قاتل ولده 
لغيره الاين او الحنابات على آلصق الناس به ۰ 

وبيكن تعالى سوء العاقبة لهذا القتل بقوله : « إن” قتتلهتم" كان 
خط كبيرآ » أي إثمآ كبيراً لما فيه من قتل النفس وقطع النسل وهلاك 
الجنس وخراب العمران وسوء الظن بالله وعدم خشيتهوعدمالشفقة على 
خلقه » ال خطىء بخطأ خطنا اذا قصد الفعل القبيح ففعله ٠‏ وأخطأ 


fof 


بخطیء خطنا اذا قصد شيئ فاصاب غيره ٠‏ ومن مثل وعيد الآبة ما ثبت 
في الصحیح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبى ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ سئل أي ذنب أعظم قال : أن تجمل لله ند وهو خلقك ٠‏ 
قال : ثم أي ؟ قال : آن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ۰ 


عموم حكم الآية وترغيبها : 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والحکم يعم بعموم 
اللفظ كما أن ذكر سبب القتل في الآبة لا تضي التخصيص لأنه ذكر 
لتصوير الحال الذي كانوا عليه » فالقتل حرام لأي سبب كان ٠‏ 

وهذا الفعل الذي كان في الجاهلية على الوجه المتقدم » وهو فعل 
مد الى قطع النسل وخراب العمران » لا تسلم منه الأمم الأخرى في 
مختلف الأزمنة والبلدان » اما بالقتل بعد الولادة واما بافساد الحمل 
بعد التخليق » وهو حرام باتفاق ٠‏ وقد يكون بالامتناع من التزوج 
أو بعدم الانزال في الفرج وهو العزل ٠‏ والآية كما نهت عن القتل 
قد رغبت في النسل بذکر ضمان الرزق » فعلى المؤمن أن يسعى لذلك 
من طريقه الشروع وآن يتلقى ما يعطيه الله من نسل ابن أو بنت بفرح 


لنعمة الله و مه درزق الله وايمان نو عده ۰ 
۲ _ حفظ الفرج : 
» ولا تقر مم ثوا الز ”تی اكه” کان فتاحشة 0 وساء> - بیلا»* 


في الزن راقة تة وس لا في غي سملا فل كان متا ولد 

وجوده على هذه الحالة كات قله ٠‏ ولهذا بعد ما نی عن قل الاو 1 
نهى عن الزنا الذي هو كقتلهم لأنة سبب لوجودهم غير مشرواع ٠‏ 

قال الجوهري : « قربته أقربه قربا أي دنوت منه » فقوله تعالى : 


{ot 


آثار این باديس 


د ولا تتتر نوا الزاتی » بلغ في النهي من ولا تزنوا » لأنه بمعنى 
ولا تدنوا من الزنا ٠‏ وأفاد هذا تحريم الزنا وتحريم الدنو منه » 
لا بالقلب ولا بالجوارح » فقد جاء في الصحيح ١:‏ كتسب على ابن آدم 
نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة . العينان زناهما النظر والاذنان 
زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام والیدان زناهما البطش والرحل 
زناها الخطى والقلب يهوى وتمنی ۰ وبصدق ذلك الفرج أو یکذبه » 
فزنا هذه الجوارح دنو من الزنا الحقيقي ومود اليه » وقد حمی الشرع 
وهو ستر الحرة ما عدا وجهها وکفیها وجمع ثيابها عند الخروج 
بالتجلیب » وبما حرم من تطیب المرأة وقعقعة حليها عند الخروج » 
وخلوتها بالأجنبي واختلاط النساء بالرحال 4 فتضامر النهي و التشریم 
على أبعاد الخلق عن هذه الرکذیله ٠‏ والسلم السلم من تحرى مقتضی 
هذا النمق وهذا التشريع في الترك والابتعاد ٠‏ 


معالجة هذه الرذيلة » بتقبيحها » وسوء عاقبتها : 
بين تعالی قبحها قوله « اكه* کان فاحشه ۰ والفاحشة هي 
" الرگذیله التي تجاوزت الحد في القبح » وعظم قبح الزنا مركوز في 
العقول من صل الفطرة كان ولم يزل كذلك معروفا ۰ ومن رحمة الله 
تعالى بخلقه أن ركز في فطرهم ادراك أصول القبائح والمحاسن ليسهل 
انقيادهم للشرع عندما تدعوهم الرسل الى فعل المحاسن وترك القبائح 
E a‏ مارو ل للحن زر التق لمر ايامو هرم اله 
فیه وما لیم من اتواب آو اقات علیه ۰ 

وسكن تعالی سوء عاقة الزنا هوله « و اء سبیلا » أي سس 
طرقاً طریقه ٠‏ طریق مود الى شرور ومفاسد كثيرة في الدنیا » وعذاب 
عظيم في الآخرة » فهو طريق الى هلاك الأبدان وفساد الأعراض 
وضياع الأموال وخراب: البيوت وانقطاع الأنساب وفساد المجتمع 


Too _ 


حفظ النفوس 0 
وانقراضه زيادة على ما فيه من معنى القتل للنفوس الذي تقدم في 
صدر الکلام ۰۰۰ 

فعلی الوّمن اذا وسوس له الشیطان بهذه الرذبلة أن بتعوذ بلله 
منه و ستحضر قبحها » والفاسد التى تحر البها » والائم الکبیر الذي 
باذن الله _ وقاة منها ٠‏ 

؟ ‏ عدم العدوان : 

2 "وله دیا کی ۱ اكه“ 3-2 انی حرم ارو الا با"لحق* ٤‏ 
ومن" “قتل” ا« 97 و 3 ك لو لیته ۹ 1 113 "وله" 


م ص ماع 


"سرت في “لقتنل إكه* کان متضوراً» ٠‏ 

جاء أسلوب هذه الآبات تدرجة من الخاص الى العام فقتل الأولاد 
قتل للنضى التي حرم الله » والزنا كالقتل للنفس كما قدمناه ٠‏ وجيء 
هنا بالنهي الصریح عن قتل النفس وأكد مقتضى النهي بوصف النفس 
بقوله « الگتي حرم الله“ » والتحريم هو المنع ؛ فحرم الله معناه 
منع الله » والتقدير حرم الله قتلما » فحذف لدلالة « لا تقنثثوا » 
عليه فالنهي عنه هو القتل والمحرم هو القتل » فتأكد المنع بالنمي 
والتحريم ٠‏ وق اسناد التحريم الى الله بمث للنفوس على الخشية من 
الاقدام على المخالمة وتنبيه لما على ما يكفها عن الاقدام »> وهو 
استشعار عظمة الله ٠‏ 

القتل المحرم : 

یگن تعالى بقوله « الا بالحق* » أن القتل المحرم هو القتل 
بالباطل » وآن القتل بالحق ليس بمنهي عنه ٠‏ وبين الحق في الحديث 
الصحيح بقوله ‏ صلی الله عليه وسلم - « لا يحل دم امرىء مسلم 
الا باحدى ثلاث : الثزاني الثيب » والنفس بالنفس » والتارد تدینه الفارق 
۱۹ 


آنار ابن بادبس 


للجماعة » في غير هذه الثلاث أو يقال يتقدم هذا الحصر في الورود 
عليها » وهذا القتل الحق لا بتولاه أفراد الناس في بعضهم وانما يتولاه 
الامام الذي اليه القيام تنفد الأحكام وفصل الحقوق ۰ 

الردع عن العدوان بشرع القصاص : 
ضراوة عليه وألف به ٠‏ وأعظم ما يكف الشخص عن نفس أخيه خوفه 
او ع عا وود ا EE‏ 
ذلك هوله : « ومن قتل" منظطلوما فقّد* ˆ جعلتا و لیترم 
E‏ و aA‏ 
هو التسلط ‏ والعنی : ومن قتل عمدا عدوانا فقد جعلنا لقره 
تسلطاً بتمكينه من القصاص ٠‏ 

لا يحفظ النفوس الا المدل : 

كفاء النفس نفس فلا قتل الا* القاتل بما قتل دون غيره ودون تمشل 
به » ویگن تعالی هذا شوله : « فلا" "یر فك في الفتتل « 
أي لا يتجاوز ا الشروع » لأن الإإسسراف ظلم ومثير للحفائظط 

تسکین نفس الموتور : 

الموتور هو من قتتل قريبه » ولفقد القريب لوعة ریما تذهب بالنفس 
الى شر غایه » فذ کر هوله تعالی « اه" کان منتضورا» فان“ قرب 
القتول قد نصره الله بما جعل له من القصاص » فاذا لم یستوف له في 
الدنا ی ای 


(۱) ش : ج ۰۲۰۷ ص ۳۹٩‏ -ه ۰ غرة ربيع الاول ۱۳۲۹ ھ 
اوت ۱۹۲۰ م . 
YoY‏ 


م ۱۷۱۰ ) 


حفظ الاموال باحترام الملكية 


e‏ ى 


آحستن 


2 ولا تقتر "نوا مال الت ۷ )2 ربا كني هي 
حتی تبلغ >اششدته* ۰ ۰ ۱۲ ۰ 


مال الشخص هو ما كان ملكا له واليتيم هو من عدم آباه » 

من اليتم > بمعنى الانفراد » ومنه الدرة البتيمةء ٠‏ ومن عدم أباه فقد عدم 
ناصره ۰ فاذا بلغ النكاح فقد بلغ القوة فاستغنى عن الناصر فلا قال 
فيه بتيم في اللغة ٠‏ واعتبر الشرع الشريف وجود قوة العقل فمنع 
استقلاله ودفع ماله اليه بعد البلوغ حتى نس منه الرشد ٠‏ 
والتى أحسن : الفعلة والخصلة التى هي أنفع » والبلوغ الى الشيء 
الوصول والانتهاء اليه ٠‏ والأشد » جمع شدة » كأنعم جمع نعمة » 
فالأشد هو القوي » وبلوغ الأشد هو بلوغ القوي والوصول الى 
الحالة التى تحصل فيها القوى للانسان » القوى البدنية والقوى 
العقلية ٠‏ ولا يقال فى الشخص قد بلغ أشده الا اذا حصل على قواه 
من الجهتين فأما القوى البدنية فعلامة حصولها هو البلوغ ٠‏ وأما 


لك کے 20 0 


« وابثتتثوا الیتتامی حنی اذ" تلننوا النشكاح فان" آتتتتم 
تم و اعدا خاو كرا رفني ابر قت :۱۳۰ 


(۱۱) ۳/۱۷ ۳۲۵ سورة الاسراء . 
( ۲ ) ۵/6 النساء . 


۲۵۸ 


آثار أبن بادیس 


فاتداء الاشد من البلوغ اذا كان معه رشد ؛ ولا يزال يتدرج 
حتی بستکمل في الأربعين كما قال تعالی : « "حنتی تبنم" آشند"ه"» 
وبلغ أربعين سنة ۰ فالأربعون هي سن الاستكمال والاستواء 
والتمام في القوى » وهي السن التي بعث الله فيها النبي - صلى الله 
عليه وله وسلم ‏ للعالین بشيرا ونذيرا ء ولا يزال الانسان في قوته 
ما لم تعرض الطوارىء ‏ الى الخمسين » قال الشاعر(۱) : 


0 3 د ئ 


آخنو الج 5 ين سح , 


م مریم ی 


وتحدني مداو رة الشوونر 

ثم بأخذ في التراجم ٠‏ 

مال المرء كقطعة من بدنه ویدافم عنه كما بدافع عن نفسه ٠‏ وبه 
قوام أعماله في حياتهء فالأموال مقرونة بالنفوس كما في‌الاعتبار»فقرنت 
في النظم آبة حفظ الأموال با یات حفظ النفوس » كما قرن بينهما 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - في قوله : فان دماءكم واموالکم 
واعراضكم عليكم حرام ٠‏ 

نهى تعالى عن قربان مال اليتيم الا بالوجه الذي هو أنفع » فلا بد 
لكافل اليتيم من النظر والتحري عند التصرف في ماله حتى يعرف 
ما هو ضار وما هو نافع وما هو ضار ولا نافع وما هو انفع فلا يتصرف 
الا بما هو نافع » فاذا تعارض وجهان نافعان تحرى آتفعها لليتيم » 
وفي هذا النمهي ‏ بطريق الاحرى ‏ تحریم أخذ مال اليتيم بالباطل 
والتعدي عليه ظلماً ٠‏ ومثل اليتيم في وجهي النهي المتقدمين غيره » 
فكل ذي ولابة أو أمانة على مال غيره يجب عليه أن تحری التحريم 
المذكور ٠‏ كما بحرم على كل أحد أن تعدی على مال غيره ٠‏ وانما 


. هو سحيم عبد بني الحسحاس‎ )١( 


۲٥۹ 


حفظ الأموال 
خص اليتيم بالذكر لأنه ضعيف لا ناصر له » والنفوس أشد طمعاً في 
مال الضعيف » فااعناية به أوكد والعقوبة عليه أشد ٠‏ ومن تأدب بأدب 
الآنة ة ي مال الضعيف » كاليتيم » كان حقيقا أن يتأدب بآدبها في مال 
غيره » ومن بلیغ ایجاز القرآن في سانه أنه ید کر الشيء ليدل به على 
نظيره » أو الذي هو أحرى ا لكون امتثال الحكم 
الشرعى فيه داعياً الى امتثاله فى غيره بالمساواة أو الاخروية ٠‏ 

وأجاز تعالى لولي اليتيم أن نتصرف في ماله بالاستثناء في قوله : 
« الا بالتي هي أحسن » فيجوز له تنميته لليتيم بوجوه التجارة ٠‏ 

الولاية والاستقلال : 

الولایه على اليتيم واستقلاله حالتان کلتاهما حق وخير اذا كانت 
SS GS GS‏ 
وشراً اذا كانت في غر وقنها فلذلك سكن تعالى الحالتين ووقتها ما 
قبل ( جح حتی ) وما بمدها » فوقت عدم يلوخ الأشد هو وقت الولادة » 
فمن الفروض الكفائية على الامة أن يكون آبتامها مكفولين غير مهملين. 
ووقت بلوغ الأشد ‏ ببلوغ الحلم والرشد - هو وقت استقلال من 
كان تما ووقت دفع ماله اليه » فلا يجوز حینئد الاستبلاء على ماله 
والسيطرة عليه ٠‏ 

الوفاء بالعمد : 

« “و أو*فثوا _باالمتهند إن“ المتهئد” کان“ ستول » ٩‏ . 

أوفى بعهد اذا أتى يما التزم تاما وافياً ٠‏ دموا من عه اليه 
بالشيء ء إذا آعلمه به ٠‏ قال تعالی :۰« ولد آعهد تا إلى ادم 


۱ ۲/۱۷ الاسراء . 


۳۹۰ 


فل فنسسي »۱ أي أعلمناهء فالعهدهو الاعلام بالالتزامأو الإعلاميما 
پلتزم» فمنالأول: عاهدت زيدا على كذاء أي أعلمته بالتزاميله» وتعاهد 
القوم على الموت » أي أعلم بعضهم بعضا بالتزامه » ومن الشاني : 
عهد الله الى العباد الى اعلامهم بما عليهم أن يلتزموه ٠‏ وقول عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنه : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهما » هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم ۰ أي اعلامه لنا واعلامنا لكم 
بما پلتزم ٠‏ والمسؤول من سأل ٠‏ وسأل بمعنى طلب » اما طلب علا 
واما طلب شيشا » فان كانت الأولى تصدی الفمل الى 
المفعول الثاني بعد » تقول سألته عن كذا فأجانى » وان كانت 
الشانية تعدى الفعل اليه بنفسه » تقول : سألته ثوا فاعطانیه . 
فقوله تعالى : « إن“ العتهند” کان مسو ولا » اذا كان من الاولی 
فالاصل مسؤولا عنه فحذف ايجازا لظهور المراد . واذا كان من الثاني 
فلا حذف » والمعنى حينئذ مطلوب أي مطلوب الوقاء به ء 


الوفاء بالمهد شرط ضروري لحصول السعادتين : 

عهد اله تعالى لعباده هو ما شرعه لهم من دنه فوفاژهم بعهده 
قيام بأعباء ذلك الدين الكريم وانتظام شؤونهم في هذه الحياة 
بما بينهم من عهود » فالوفاء ضروري لنجاة العباد مع خالقهم ولسلامتهم 
من الشرور والفوضی والفتن ۰ وضروري ‏ اذا _ لتحصیل سعادة 

ولمكانة هذا الأصل وضرورته تكرر فك الكتاب والسنة الأمر به 
على وجه عام بين الأفراد والأمم بلا فرق بين الأجناس » والملل ٠‏ وجاء 
هنا فى آبة الوصانة باليتيم » وهی آبة حفظ الأموال باحترام الملكية » 


(۱) ۱۵/۲۰ طه . 


5١ 


حفظ الأموال 


اوجهين : الأول ان الكامل لليتيم قد آعلن بكفالته ‏ بلسان حاله ‏ 
أنه ملتزم لحفظه في بدنه وماله » فهذا عهد منه يطالب بالوفاء به ويسأل 
عن ذلك الوفاء » الثاني أن الابة في حفظ الأموال وعدم التعدي على 
ملك أحد » والناس بتعاملون بحكم الضرورة ويبنون تعاملهم على 
تبادل الثقة والعهود المبذولة من بعضهم لبعض بلسان المقال أو بلسان 
الحال » فأمروا بالوفاء بالعهد الذى هو أساس للتعامل » وفى ذلك 
سلامة مال كل أحد من التعدى لد 

ولا ينافي هذا عموم اللفظ الذي يقتضي الأمر بالوفاء عام لأنه 
باق على عمومه ؛ وانما بدخل فيه هذان الوجهان المذكوران في 
ارتباط النظم دخولا" ولي ٠‏ ومن بديع ايجاز القرآن في نظم الآيات 
أن بوتي باللفظ مفیدا للعام ومقوت للخاص ٠‏ 

الترغيب في الوفاء والترهيب من الخيانة : 

« إنة المهند” كان“ متسنؤولا » 

اذا كان مسؤول بمعنى مطلوب 6 أى مطلوب الوفاء به » كانه 
لوت قن :القطرة وهی الفرية + الشاد فطزوا علق ابتتحسان الوقاء 
ومطالبه بعضهم بعضا به » والشرع طالبهم بالوفاء وشرعه لهم ووعدهم 
الثواب عليه ۰ ففى قوله : « إن“ العهند كان مسولا » 
ترغیب لهم في الوفاء بحسنه ومشروعیته وحسن الجزا» عليه ۰ 
ویتضمن هذا الترغيب بالتخویف من ترك الترغیب بالتخویف من ترك 
الطلوب ٠‏ واذا كان مسؤؤول بمعنی مسؤول عنه فان العنی ان الله 
تعالی بسأل العباد يوم القيامة عن عهودهم هل آوفوا بها ليجازيهم 
على الوفاء بحسن الحزاء » وعلی الخيانة بالعذاب والاهانة » فینصب 
لكل غادر لواء" بوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان كما جاء في الصحیح. 
ففي الابه على هذا أيضآ ‏ ترغیب وترهیب ٠‏ 


1۲ 


آثار ابن باديس 
ابفاء الحقوق عند التعامل : 
« واو فوا ا 4 e‏ ل ادا كلتم" وز نوا بالئة لقسطاس 


1 (4) ۹ ىع "و یلا"‎ o 9 2. سنق ۲ 35 ذلك خم‎ ٣ 


افاء الکیل اتمامه » ۳1 هو الآلة التي بحصل بها الايفاء 

من الکیال والیزان على تعدد آنواعهما » والستقيم الصحیح الذي 
لا عیب فيه » ومما بجعله غير صالح للوفاء بالعدل کسره أو تا 
أو أي خلل في ترکیبه ٠‏ والخير : النافع ٠‏ والتأويل : مصدر آول » 
بمعنى رجع » من آل یوول أولا » بمعنى رجع » وهو هنا بمعنی 
المرجع والمئال » أي العاقبة ٠‏ 

الأمر بايفاء الكيل من موضوع ما قبله في الأمر بحفظ الأموال 
واحترام الملكية ٠‏ والمكيلات والموزونات مورد عظیم للتعامل » ومعرضة 
تعریضا کبیر للبخس والتطفيف وأخذ مال الناس بالزيادة أو بالتتقیص » 
اما بفعل الشخص واما بفساد الآلة » فأمر تعالى بايفاء الكيل وأمر 
باختيار الآلة الصالحة لذلك » وبيكن أن الوفاء نکون عند الكيل بقوله : 
« اذا كلتم" » على سبيل التأکید » حتى لا بتأخر الوفاء عن الكيل 
بأن تکمل ما نقص أو برد ما زاد » فان الذي فصل الحق وبطيب 
النفوس هو الوفاء وقت الکیل ۰ 


الترغیب في ايفاء الکیل : 
2 له كك 3 و 0 ره میم و ل ( 


ایی بوجهين ٠‏ الال e‏ 
مال 0 نظام التعامل الت غو شورق ل 


(۱) ۳۵/۱۷ الاسراء . 
۱۹۳ 


حفظ الأموال 

كلها وجوه نفع وخير ٠‏ الثاني : أنه أحسن عاقبة عاجلا في نفس الشخص 
وأخلاقه وفى عرضه وسمعته وفی سلامته من الطالبات والمنازعات 4 
وكجلا بحسن جزائه عند الله بما أعد للموفين من الأجر العظيم ٠‏ 


تركيب على هذا الترغيب : 

هدان الوجهمان اللدان رغب الله تعالی بهما في الوفاء ت نيعي 
للعاقل أن بجملهما نصب عينيه في کل ما بتناوله ویعمله » فیقتصر على 
ما هو خير ينفعه في الحال » وحسن العاقبه بنفعه وعدم ضرره في 
الال ٠‏ والله يوفقنا الى خير الاقوال والأعمال انه الكريم الو اسع 
اللوال۱) ۰ 


(۱) ش : ج ۸ م ٦‏ ص 1۲ - 1۷ غرة ربيع الثاني ۱۳٩‏ هم 
سبتمير ۱۹۲۰ 


۳۹ 


العلم والاخلاق 


« ولا" تقلف" ما لس "لك" ربار علم" » ان الستمتم" 
و الستصر و ”لفن اد کل "آولشك" کان عله“ منوا ولا ۰ 
ول کت في رن م الک راضی- 
و ا الجبال" طول ٩7»‏ . 


المناسبة : 

العلم الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللذان ننبعي 
عليهما كمال الانسان ٠‏ وبهما يضطلع بأعباء ما تضمنته الآبات المتقدمة 
من أصول التكليف » فهما أعظم مما تقدمهما من حيث توقفه عليهما » 
فجيء بهما بعده ليكون الأسلوب من باب الترقي من الأدنى الى الأعلى» 
ولا كان العلم أساس الأخلاق قدمت ته على ينها تقديم الأصل على 
المرع ۰ 


آية العمسلم 
الفردات والتراكيب : 
القفو : اتباع الأثر » تقول : قفوته أقفوه اذا اتبعت أثره ۰ والمتبع 
الأثر شخص موال في سيره لناحية قفاه » فهو نتبعه دون علم بوجهة 
ذهابه ولا نهاية سيره ٠‏ فالقفو اتباع عن غير علم » فهو أخص من مطلق 
( ۱ ۷ - ۲۷ الاسراء ۰ 


o 


الطم والاخلاق 


الاتباع » ولذلك اختيرت مادته هنا ۰ 99 اتباعا بعير علم جاء في 
كلام العربه ن قرول لاش قال ری 
وال" _حذارري ر لین "والنگوسی 


ا يتقو ی٣۱‏ ( 


و *أحند*وئة” من " کاش تقو 
آي متقول بالباطن ٠‏ 
والعلم ادراك جازم مطابق للواقع عن سنه ٠‏ سواء كانت تلك 
البيتّنة حسآ ومشاهدة أو برهانا عقليا » كدلالة الأثر على المؤثر والصنعة 
على الصانع » فاذا لم تبلغ البينة بالادراك رتبة الجزم فهو ظن ٠‏ هذا 
هو الاصل » ويطلق العلم آیضا على ما يكاد يقارب الجزم ويضعف 
فيه احتمال النقيض جد اء كما قال تعالى عن اخوة يوسف عليه السلام : 
« وما شهداتا الہ بسا علنتا وما کشا للمیب 
حاف ظین" »29 . فسمى ال أن وک ا ا دلا ادر ال 
كان یبلغ الجزم لانبيائه على ظاهر الحال » وان كان ثم احتمال خلافه 
في الباطن » لانه احتمال ضعیف بالنسبة لا شاهدوه ٠‏ 


والسمع : القوة التي تدرك بها الأصوات بآلة الاذن ٠‏ والبصر : 
القوة التي تدرك بها الأشخاص والألوان بآلة العين ٠‏ وقدم السمع 
على البصر لأن به ادراك العلوم وتعلم النطق » فلا يقرأ ولا يكتب 
الا من كان ذا سمع وقتا من حياته + والفتؤاد القلب ۰ والمراد به هنا 
العقل من حيث اعتقاده لشيء ما ٠‏ واطلاق لفظ الففؤاد والقلب على 
العقل مجاز مشهور ٠‏ وكان : تقيد ثبوت خبرها لاسمها وكونها على 
صورة الماضي لا يدل على انقضاء ذلك الارتباط ٠‏ ومثل هذا التركيب 


(۱) ديوانه ۳۷ . والتقوف : قفو الاثر . 
(1)5 ۸۱/۱۲ بوسف . 
۳۹۹ 


آثار ابن باديس 


فيد في الاستعمال استحقاق الاسم للخبر » فالجوارح مستحقة 
للسئؤال ويكون ذلك بالفعل يوم القيامة ٠‏ والمسوول الموجه اليه 
السؤال ليجيب ٠‏ 

وآولئك اشارة الى هذه الشلاثه » وضمير . كان عائد على كل 2 
وضمير عنه عائد على ما » وضمير مسؤولاة عائد على ما عاد عليه 
ضمير كان ۰ والتقدیر : کل واحد من هذه الشلاثه السمع والیصر 
والفتواد كان مسئؤولا” عما لیس لك به علم ٠‏ 

القلب ميزة الانسان وآداة علمه : 

يمتاز الحوان عن الحماد بالادراك » ويمتاز الانسان عن ساثر 
الحبوان بالعقل » وعقله هو القوة الروحية التى يكون بها التفكير » 
وشکیره هو نظره فی معلوماته الى آدرلك حقائقها » وأدرك فسب 
بعضها لبعض ايجابا وسلبآ وارتباط بعضها ببعض نفيآ وثبوتا » وترتیب 
تلك العلومات بمقتضى ذلك الارتباط على صورة مخصوصة لیتوصل 
بها الى ادراك آمر محهول ۰ فالتفکیر اکتشاف الحهولات من طریق 
العلومات » والفکر مکتشف ما دام مفكراً ٠‏ 

ولا امتاز الانسان عن ساثر الحبوان بالعقل والتفکی _ امتاز عنه 
بالتنقل والتحول في‌آطوار حياته ونظم معيشته بمکتشفاته وستتبطاته۰ 

فمن الشي على الأقدام الى اتتحلیق في الجو » مثلا ٠‏ وبقي سائر 
الحیوان على الحال التي خلق علیها دون أي انتقال ٠‏ 

و قدر ما تكثر معلومات الانسان ویصح ادراکه لحقائقها ولنس‌ها 
وستقیم تنظيمه لها تکثر اکتشافاته واستنباطاته في عالمي الحسوس 
والعقول ل وقسمي العلوم والاداب ٠‏ وهذا كما كان العرب والسلمون 
أيام بل قرون مدنيتهم ٠‏ عر“بوا کتب الأمم الى ما عندهم ونشروا 
وصححوا واستدركوا واكتشفوا ٠‏ فأحيوا عصور علم من كانوا قبلهم 
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وأناروا بالعلم عصرهم ومهدوا الطريق ووضعوا الأسس لا جاء بعدهمء 
فأدثوا لنوع الانسان بالعلم والمدنية أعظم خدمة تودیها له أمة في حالها 
وماضیها ومستقبلها ءوکما نری الغرب في مدنيته اليوم ٠‏ ترجم کتب 
السلمین فعرف. علوم الأمم الخالية التي حفظتها العربية وآدتها بأمانة » 
وعرف علوم السلمین ومكتشفاتهم فجاء هو أيضا بمکتشفاته العجيبة 
التي هي ثمرة علوم الانسانیه من أيامها الأولى الى عهده » وثمرة تفکبره 
ونظره فيهما ٠‏ وقد كانت مكتشفاته أ امحتلات جيم من 
تقدمه » كما كانت مكتشفات صدر هذا القرن أكثر من مكتشفات 

عحز القرن الاضي لشکاثر العلومات»فان المكتشفات تضم , الى المعلومات 
فتكثر العلومات فیکثر ما بعقبها من الکتشفات على نسبة کثرتها . 
وهکذا يكون کل قرن ما دام التفکي عمالا -. اکتر مصلومات 
ومكتشفات م من الذي قبله ۰ 

فاذا قلت معلوماته قلت اكتشافاته » وهذا كما كان النوع الانساني 

في آطواره الأولى ٠‏ 

واذا كثرت معلوماته وأهمل النظر فيها بى حيث هو جامدا » 
ثم لا يلبث أن تتلاثى من ذهنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو 
تضمحل ٠‏ لأن المعلومات اذا لم تتعاهد بالنظر زالت من الحافظة شيا 
فشناً » وهدا هو طور الحمود الذي يصيب الأمم المتعلمة ي أيامها 
الأخيرة عندما تنوافر الأسبا ب العمرانية القاضبة سسئة الله 0 

واذا لم , يصح ادراكه للحقائق أو لنسبها » أو لم بستقم تنظيمه لها 
کان ما سل اليه ره خطا” في ما د" ولا نشا 
عن هذين الا الضرر في المحسوس والضلال في المقول ٠‏ وفي هذين 
هلاك الفرد والنوع جزئیا وكليا من قريب أو من بعيد ٠‏ وهذا هو طور 
انحطاط الأمم الانحطاط التام » وذلك عندما برتفع منها العلم ويفشو 
الجهل وتنتشر فيها الفوضى بأنواعها فتتخذ رووا جهالا” لأمور دينها 
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وآمور دنیاها فیقودونها بغير علم فضتلون ویضکلون وتملکون 
ونهنكتکون وضدون ولا صلحون ۰ وما آکثر هذا على آخذه 
في الزوال باذن الله في أمم الشرق والاسلام الیوم ٠‏ 

العلم هو وحده الامام التبع في الحياة في الاقوال والافعال والاعتقادات : 

سلوك الانسان في الحياة مرتبط بتفكيره ارتباطا وثيقا » يستقيم 
باستقامته ویموج باعوجاجه ويعقم بعقمه ٠‏ لأن أفعاله ناشئة عن 
اعتقاداته » وأقواله اعراب عن تلك الاعتقادات » واعتقاداته ثمرة ادراكه 
الحاصل عن تفكيره ونظره ۰ 

وهذه الادراكات الحاصلة عن التفكير والنظر ليست على درجة 
واحدة فى القوة والضعف » فمنها ما هو قوی* معتبر » ومنها ما هو 
ضعيف ساقط عن الاعتبار » فالاول : العلم وهو ادراك آمر على وجه 
لا يحتمل آن يكون ذلك الأمر على وجه من الوجوه سواه وهو عام 
الاعتبار ٠‏ وبلیه الظن وهو ادراك لأمر على وجه هو أرجح الوجوه 
المحتملة » وهو معتبر عندما تین قوة رححانه فيما لا يمكن فيه الاء 
ذاك » وهذه هي الحالة التي يطلق عليه فیما لفظ العلم مجازاً ٠‏ 
والثاني : : الوهم » وهو ادراك الأمر على الوجه المرجوح ٠‏ والشك 
وهو ادراك لأمر على وجهين » وجوه متساوية في الاحتمال وكلا هذين 
لا موءل عليه ۰ ۱ 

ولا كان الانسان ‏ سما فطر عليه من الضعف والاستعحال ل 
كثيرا ما سنى أقواله وأفعاله واعتقاداته على شکوکه وآوهامه وعلی 
ظنونه حيث لا يكتفي بالظن » وفي هذا البناء الضرر والضلال ٠‏ 
بین الله تعالى في محكم كتابه انه لا يجوز لهم ولا , يصح منهم البناء 
لأقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم الا* على ادراك واحد وهو العلم 
فقال تعالى « و لا تتقنف” ما تینس" لك به عانم" » أي لا تتبع 
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ما لا علم لك به » فلا يكن منك اتباع بالقول أو بالفعل أو بالقلب 
لمالا تعلم ٠‏ فنمانا عن أن نعتقد الاك عن علم » أو تمعل الا 
عن علم » أو تقول الا عن علم ٠‏ فما كل ما نسمعه وما كل ما نراه 
نطوي عليه عقد قلوبنا » بل علينا أن ننظر فيه وتفکر فاذا عرفناه عن 
دنه اعتقدناه والا تركناه حيث هو في دائرة الشكوك والأوهام أو 
الظنون التى لا تعتبر ٠‏ ولا كل ما نسمعه أو نراه أو تتخله أو تقوله » 
فكفى بالمرء ذبا أن يحدث بكل ما سمع كما جاء في الصحيح ؛ بل 
علينا أن نعرضه على محك الفكر فان صرنا منه على علم قلناه » مراعين 
فيه داب القول الشرعية ومقتضيات الزمان والمكان والحال ۰ 


فقد أمرنا أن نحدث الناس بما يفهمون » وما حدكث قوم بحديث 
لا تبلغه عقولهم الا* كان عليهم فتنة والا طرحناه ٠‏ ولا كل فعل ظاهر 
لنا تفعله » بل حتى نعلم حكم الله تعالى فيه لنكون على بينة من خيره 
وشره وتفعه وضره » فما أمر تعالی الا بما هو خير وصلاح لعباده > 
وما نمی تعالى الا* عما هو شر وفساد لهم أو مود الى ذلك ء واذا كان 
من المباحثات نظرنا فى تنائجه وعواقبه ووازنا بينها » فاذا علمنا بعد 
هذا كله من آمر ذلك الفعل ما يقتضي فعله فعلناه والا 0 ٠‏ فلا 
تكون عقائدنا ‏ اذا تمسكنا بهذا الأصل الاسلامي العظيم ‏ 
ولا تكون أقوالنا الا صدقة » ولا تكون أفعالنا الا سدادا ٠‏ 


ولعمر الله انه ما دخل الضلال في عقائد الناس ولا جرى الباطل 
والزور على على ألسنتهم ولا كان الفساد والشر في أفعالهم الا باهمالهم 
أو تساهلهم في هذا الأصل العظيم ٠‏ 

تفصيل : 

نهينا عن أن : نتبع ما ليس لنا به علم » فالذي تتبعه هو ما لتا به 
ل ان ددع مس ران بأن يكون من عقائد الحق وأقوال 
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الصدق وأفعال السداد ٠‏ فاما ما كان من عقائد الحق فى أمر الدين 
أو في أمر الدنيا فلا حضر في اعتقاد شيء منه ۰ وأما ما كان من 
آفعال السداد فكذلك ٠‏ وأما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل 
اذ ليس كل قول صادق يقال » فالنقائص الشخصية في الانسان لا تقال 
في غيبته لأنها غيبة محرمة ولا يجابه بها في حضوره لأنها اذاية » الا 
اذا وحكه بها على وحه النصيحة شروطها المعتيرة ف أن 
لا تکون في اد ا بل هاه ل ۳ ا 
ET‏ خظر فنا جاء من الات والأخادت اة في فى البيان لها 
والتفصیل في مفاهيمها ٠‏ 


بتدرع : 
الغرع الاول : من اتبع ما ليس له به علم فاعتقد الباطل في أمر 
الدين أو فى حق الناس أو قال الباطل كذلك فيهما » أو فعل المحضور 
فهو آثم من جهتين : اتباعه ما ليس له به علم » واعتقاده أو قوله 
للباطل وفعله للمحظور ۰ ومن اعتقد حقآ من غير علم أو قال في الناس 
صدفا عن غير علم أو فعل غير محظور عن غير علم فانه ‏ مع ذلك آثم 
من جهة واحدة» وهي اتباعه ما ليس له به علم ومخالفته لقتضی‌هذا النهي٠‏ 
الفرع الثاني : المقلد فى العقائد الذي لا دليل عنده أصلا » 
وانما يقول سمعت الناس قولون فقلت - هذا آثم لاتباعه ما ليس 
له به علم ۰ قاما اذا کان عنده دليل اجمالي کاستدلاله دوجود المخلوق 
على وجود خالقه فقد خرج من الاثم لتحصيل هذا الاستدلال له العلمء 
والمقلد في المروع دون علم بأدلتها متبع لمفتيه فيها بصدق عليه 
باعتبار الأدلة التي بحهلها أنه متبع ما ليس له به علم ٠‏ ولكنه له علم 
من ناحيه أخرى وهي علمه بان التقليد هو حكم اله تعالى في حق مثله 
من العوام بما آمر تعالى من سوال أهل العلم وما رفع عن العاجز من 
الاصر وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة الأحكام ٠‏ 
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نصيحة على هذا الفرع : 

أدلة العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظيم بغاية البيان ونهاية 
التيسير ٠‏ وأدلة الاحكام أصولها مذكورة كلها فيه » وبيانها وتفاصملها 
في سنة النبي # صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الذي أرسل ليبيئن 
للناس ما نزل اليهم ٠‏ فحق على آهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة 
لعقائدها الدنية وأدلة تلك العقائد من القرآن العظيم ٠‏ اذ يجب 
على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة من عقائده الدينية على علم ٠‏ 
ولن يجد العامى الادلة لعقائده سهلة قريبة الا فى كتاب الله » فهو 
الذي يجب على أهل العلم أن برجموا في تعليم العقائد للمسلمين اليه. 
أما الاعراض عن أدلة القركن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات 
العبارات الاصطلاحية فانه من الهجر لکتاب الله » وتصعيب طريق العلم 
الى عباده وهم في آشد الحاجة اليه » وقد كان من نتيحة هذا ما نراه 
اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الاسلام وحقائقه .. 

ومما ينبغي لأهل العلم أيضة ‏ اذا أفتوا أو أرشدوا ‏ أن يذكروا 
أدلة القرآن والسنة لفتاوهم ومواعظهم ليقربوا المسلمين الى أصل 
دینهم » ويذيقهم حلاوته » ويعرفوهم منزلته » ويجعلوه منهم دائما 
على ذكر » وينيلوهم العلم والحكمة من قرب » ودكون لفتاواهم 
ومواعظهم رسوخ في القلوب وأثر في النفوس ٠‏ فالى القركن والسنة 
أيها العلماء ‏ ان كنتم للخير تريدون ۰ 

الفرع الثالث : المجتهد اذا أفتى مستندا الى ما يفيد الظن من 
أخبار الآحاد أو الاقيسة أو النصوص الأخرى الظنية الدلالة ‏ هل هو 
متبع لغير العلم» والجواب لاء بل هو متبع للعلم وذلك من‌ثلاث وجوه : 

الوجه الاول : آن* كل دليل ,يكو زظنيا بمفرده - يصير قينا :ذاعرض 
على كليات الشرع ومقاصده وشهدت له بالصواب ٠‏ وهذا هو شأن 
المجتهدين ف الأدلة الفردية ٠‏ 
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الوجه الثاني : أن المجتهد يعتمد في الأخذ بالأدلة الظنية لما له 

من العلم بالأدلة الشرعية الدالة على اعتبارها ۰ 

الوجه الثالث : أن تلك الأدلة سفردها تفيد الظن القوي الذي 
يكون جزماً ويسمى ‏ كما تقدم علما ء فما اتبع المجتهد الا" العلم ٠‏ 

الفرع الرابع : لا نعتمد في اثبات العقائد والأحكام على ما ينسب 
للنبي ‏ صلى اله عليه وآله وسلم - من الحديث الضعيف لأنه ليس 
لنا به علم » فاذا كان الحكم ثابتة بالحديث الصحيح مثل قيام الليل 
ثم وجدنا حديثا في فضل قيام الليل بذكر ثواب عليه مما برغب فيه 
جاز عند الأكثر أن نذكره ه مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن شديداً 
على وجه الترغيب ٠‏ ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات اليه 
وهذا هو معنى قولهم : (( الحديث الضعيف يعمل به في فضائل 
الاعمال ») آي في ذكر فضائلها الرغبة فيها في أصل ثبوتها ٠‏ 

فما لم يبت بالدليل الصحيح في نفسه لا يثبت بما جاء من الحديث 
الضعيف في ذكر فضائله باتفاق من أهل العلم أجمعين ٠‏ 

الفرع الخامس : أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب فلا تقول 
فيها الا ما كان لنا به علم بماء جاء ة في القرآن العظيم أو ثبتفيالحديث 
الصحیح ۰ وقد کثرت في تفاصیلها الأخبار من الروادات مما لیس 
بثابت » فلا يجوز الالتفات الى شيء من ذلك ٠‏ ومثل هذا کل ما كان 
من عالم الغيب مثل الملائكة والحن والعرش والكرسي واللوح والقلم 
واشراط الساعة وما لم بصل اليه علم البشر ٠‏ 

سؤال الجوارح يوم الهول الاكبر : 

« إن“ الکمم" و البصر" و النفئؤاده كثلة أوليك كان 


عله مسسوولا » ۰ 
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قال رأيت ولم بر سئل بصره فشهد عليه ٠‏ ومن قال عرفت ولم يعرف 
آو اعتقد ما لم بعلم سئل فتراده فشهد عليه ٠‏ لأنه في هذه الأحوال 
الثلائه قد اتبع ما ليس له به علم ٠‏ وهذه الشهادة كما قال تعالى : 
» بوم سروه 2 له " لن رو و هو و آند هم" و ار o‏ 2 ۳ 
0 5 0 ” 

هذه الثلاثة تسأل على وجوه منها ما تقدم وهو الذي برتبط به 
م البصر من :: ر تخي ذلك + 
وال الفؤاد عما اعتقد وعما قصد وجميع آعمال القلوب ٠‏ 


فوائد ختام الآية : 

فختام هذه الایهة تأکد للنهي السابق وتفصيل لطرق العلم و تنسه 
على لزوم حفظها واحدة واحدة وترهيب للانسان من اتباع ما لا بعلم 
دما وول البه أمره من فضيحة بوم القيامة وخزي شهادة جوارحه 
عليه ۰ 

فالله نسأل أن بچعلنا متبعین للعلم في جميع ما نعمل » ويثبتنا 
ما نعمل » و شتا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ٠‏ اكه 
يمدي من بشاء الى صراط مستقیم 29 ۰ 


۱ )۲/۲ النور . 
(؟) ش ۰ ج ٩‏ ۰۰۰ ص ٥۲١‏ ۰۲۵ غرة حمادی الاولی 
۹ اکتوبر ۱۹۳۲۰ . 
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آية الإاخلاق 


2 وتلا تب 40م 7 في الأراضر م رحا إقك س 2 ° رق الارض" 
و لن" تبلغ الحبال" طثولا ۰۰۰ »(۱) ۰ 


الفردات والتراکیب : 

الرح مشية فیها خفة ونشاط واختیال ناشئة عن شدة فرح بالتفس » 
تقول العرب : آمرح الفرس فمرح فهو فرس مرح وممراح » اذا شبع 
فاغذ يمشي بخفة ونشاط واختیال ٠‏ وهال مرح الرجل اذا اختال في 
یی علي »> ولا تكون ذلك اله لمرحهة نفسه واعحابه 

نصب مرحاآ نتمش لأنه متضمن له ته تضمن الكلي لجزئيه » اذ المرح 
جزئي من جزئیات الشي ؛ فکانه قال لا تمرح مرحاً ٠‏ ونظيره قول 
الشاعر : 

يعجبه السخون والبرود والتسر حباما له مزيد 
حال كجاء ني زید ۰ ۱ تمستو ای من حهه 
الطول ٠‏ والتقدير : ولن يبلغ طولك طول الجبال ٠‏ 

اه النفسم . 

حب الانسان لنفسه غربزة فيه » وذلك له على 
الاعجاب والفرح بها وبکل ما بصدر عنها ویستخنه ذلك حتی بترکه 
يمشي بين الناس مختالا متبخترا » وهذه هي مشية الرح التي نهى الله 

(۱) ۲۷/۱۷ - ۲۳۹ الاسراء . وارتباط الآبة بما قبلها تقدم في 
صدر الجزء السابق . 

۳۷۵ 


الملم والاخلاف 
تعالی فى هذه الآبة عنها ٠‏ ولا كانت هی فرعا عن الاعجاب بالنفس 

ولا كانت هذه العلة ناشئة عن علة العجب أعقب الله تعالى بيان 
الداء الذي نهى عنه بذكر الدواء الذي شلعه من أصله ۰ فقال تعالى : 
ال ی و الح ا ۲ ۰ 
تطاول بعنقه في اختياله فهو لن يبلغ طول الجبال ٠‏ فقد أحاط به 
العحز من ناحشه 4 وذکر الانسان تضعفه وعحزه آنجم دواء لمرض 
اعجابه بنفسه ٠‏ ۱ 
على نور عقله لما مثی في الأرض مرحا » لأن عقله ببصره بعيوب نفسه 
ونقائص بشريته » فلا بدعه نعجب بها فلا يكون من المرحين فما مرح 
الا وهو محروم من نور العقل مفتون بمادة الجسم » فذكر بضعف 
هذا الجسم وصغارته ٠‏ 

المجب اصل الهلا : 

وی لو نی ی یی 
و كور 

وعن العحب بالتفس يشا الكبر على الناس والاحتقار لهم » ومن 
احتقر الناس لم بر لهم حقاً » ولم يعتقد لهم حرمه ولم براقب فيم 
الا ولا ذمة » وكان عليهم ‏ مثل ما كان على نفسه ‏ آظلم الظالمين ٠‏ 

ابليس اللعين ‏ نعوذ بالله تعالى منه ‏ كان أصل هلاكه من عجبه 
۳۷۳ 


آثار ابن بادیس 


بنفسه » وانه خلق من النار » وانه خير من آدم » » فتكبر عليه فکان من 
الظالمين الهالكين ٠‏ 

ترك العجب شرط في حسن وكمال الاخلاق : 

ترية النفوس تکون بالتخلية عن الرذائل » والتحلية بالفضائل » 
والعجب هو آساس الرذائل ٠‏ فأول الترك تركه » وهو المانع من 
اكتساب الفضائل » فشرط وجودها تركه كذلك ٠‏ ومن لم يكن معجبآً 
بنفسه كان بمدرجة التخلق بمحاسن الأخلاق والتنزه عن نقائصها » 
لأن الانسان مجبول على محبة الكمال وكراهة النقص ٠‏ فاذا سلم من 
العجب فان تلك الحبلة تدعوه الى ذلك التخلق والتنزه ٠‏ فاذا نبه على 
نقصه لم تأخذه العزة » واذا رغب فى الكمال كانت له واليه هزة فلا 
یزال بين التذكيرات الالهية والجبلة الانسانية الخلقية يتهذب ويتشذب 
حتى بلغ ما قدر له من كمال ٠‏ ولهذه العاني التي تتصل تفسير هذه 
الآية الكريمة ‏ وهي أصول في علم الأخلاق ‏ عنونا عليها با بةالاخلاقء 

تاكيف الأوامر والنواهي المتقدمة بطريق الايجاز : 

د كثلة ذلك" کان“ مسیتته* عند ربك مک ر وها 

الناسبه : 

ان الغابة التي ٠‏ بسعى الا كل ۳ هي السعادة ا 6 
ل 
الحديث عنها في هذه الا یه بطريق الایجاز والاجمال ۱ 
وتقرير هذه الأصول العظيمة في النفوس » مع اشتمال هذه اة 
الموجزة على ما لم يشتمل عليه ما تقدمها ٠‏ وهذا من بديع التاكيد » 
لاشتماله على السابق مع شيء جدید ٠‏ 
۳۷۳۷ 


العلم والأخلاق 

المفردات والتراکیب : 

السيء هو القبيح والقبائح المنهي عنها فيما تقدم » قبيحة لذاتها » 
ولنهي الله تعالى عنها » والمكروه هو المبغوض السخوط عليه » وهو 
ضد الحبوب الرضي عنه ٠‏ والمحاسن محبوبة لله آمر بها وشب عليها 
ويرضى على فاعلها » والمقابح مبغوضة له تعالى نمی عنها » ويعاقب عليها 
وبسخط على ها + ولیس الکروه بمعتی عدم الراد لاله لا كون 
في ملکه تصالی ما لا يريد وما تشاءون الا أن يشاء الله ٠‏ ولیس 

بمعنى النهي عنه نها غير جازم لأن ذلك اصطلاح فقهي حادث بعد 
0 القركن » والقرآن لا ضسر بالاصطلاحات الحادثة ٠‏ 


ذلك اشارة الى جميع ما تقدم من المأمورات والمنهيات على قراءة 
( سيئه ) » فالکروه هو سيء ما تقدم وهو القاگ نح المنهى عنها ٠‏ أو 
اشارة الى خصوص القبائح على قراءة ( ا ان 
على القراءة الأولى » وخبر ثان على القراءة الثانية ٠‏ وتقدیر الکلام 
على القراءة الأولى » كل ذلك الذکور كان سيئه ‏ وهو النهیات ل 
مكروهآ عند ربك ومفهومه ان حسنه ‏ وهو المأمورات ب محبوب 
عنده » وعلى الثانية كل ذلك المنهى عنه كان سيئة مکروها عند ربك ٠‏ 


ومفهومه أن المأمور به حسن عنده 3 


التفسير : 

عر “ف تعالى ‏ عباده في هذه الآبة بمنطوقها ومفهومها 
- على ما تقدم في التقرير ‏ أن ما أمرهم به هو الحسن المحبوب » 
وأن ما نهاهم عنه هو القبيح البغوض ٠‏ فعلموا من ذلك أن أوامسر 
الشرع ونواهيه هي على مقتضى العقل الصحيح والفطرة السليمة » 
وأنه ‏ تعالى ‏ لا بأمر بقبيح ولا ینمی عن حسن » وفي علمهم بهذا 
ما بحملهم على الامتثال ويرغبهم فيه » فان الحسن تميل اليه النفوس 


۳۷۸ 


آثار ابن بادیس 
والقبيح تنفر منه ٠‏ وفي قوله تعالى : « علد رك » غاه 
الترغیب في الحسن و التنفیر من القبيح فان الحسن جد الحسن ماكان 
حسنا عند الله تعالی » والقبیح جد القبیح ما كان قبيحآ عنده » وفي 
سم الرب تنبیه على أن العلم بالحسن والقبیح على وجه التفصیل 
انما هو له تعالی » وآن آوامره ونواهيه ‏ تعالی - الجارية على مقتضی 
ذلك هي من مقتضی ربوبيته ‏ تعالی - وتدبيره لخلقه ٠‏ 
مكانة هذه الاصول علما وعملا : 
« ذلك مما أو'حّى رشك من" الحكمة 6 
الناسبة : 
لما بينت الأصول تسام البيان وقررت غاية التقرير 
جاءت هذه الآية للتنويه بها لحث العباد على تحصيل ما فيها من علم 
والتحلي بما دعت اليه من عمل ٠‏ 
الفردات والتراکیب : 
الحكمة هي العلم الصحيح والعمل المتقن البني على ذلك العلم ٠‏ 
وقال مالك بن انس رضي الله عنه : هي الفقه في دين الله والعمل به ٠‏ 
والقرآن حكمة لدلالته على ذلك كله ٠‏ 


ذلك اشارة الى ما تضمنته الآبات المتقدمة من قوله تعالى : 
« لاه تجتمل" سم" الله الب آختر” » ومن في ( مما ) تبعيضية . 
ومن في ( من الحكمة ) بيانية » مجرورها بين البهم وهو ما في قوله 
( مما ) والتقدير ذلك الذي تقدم بعض الحكمة التي أوحاها إليك ريك» 

مقس > 

هذا ضرب آخر من تاکید العمل بسا تقدم والترغیب 
۳۷۹ 


الطم والاخلاف _ -_ 
فيه » فبين تعالى أن ما تضمنته الآبات المتقدمة كله حكمة » فالمتحقق 
بما فيها من علم والتحلي بما حثت عليه من أعمال هو الحكيم الذي 
كمل من وجهته العلمية وجهته العملية وتلك أعلى رتب الكمال للانسان» 
وفي ذكرانها بعض من كل تنبيه على جلالة كلها » وهو عموم 
ما أوحى الله تعالى الى نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وتنبیه 
أيضا على أن شرح هذه الأصول فيما أفادته من علم وعمل » والتفقه 
فيها يرجع فيه الى الوحي ويعتمد في ذلك على بيانه » وفيه بیان أن 
الوحي هو المرجع الوحيد لبيان دين الله تعالى وشرعه وما أنزله لعباده 
من الحكمة » وذلك الوحي هو القرآن العظيم وسنة النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ الذي أرسل ليبين للناس ما نزل اليهم ٠‏ 


ختام الآيات : 
2 ولا 7 2 o‏ منم" الله إلا خر“ تا تدای في ری م ۳ ا 
متد حورا » ۰ 

المناسة : 


لما كانت هذه الآبات فى أصول الهداية وأساس الهداية » وشرطها 
هو التوحيد ختمت الآبات بالنهى عن الشرك كما بدأت به ۰ 

الفردات والتراكيب : 

الالقاء هو الطرح » واللوم هو الذي يقال له لم فعلت القبیح وما 
حملك عليه ونحو هذا ۰ والدحور البعد » واتتصیا على الحال ۰ 

التفسير : 

نمی تعالى عن الشرك وأن عبد مصه سواه » فالعبادة 


۱۸۰ 


آثار ابن باديس 


الآبات مود المشرك فى الدنيا مذموما بالشرك الذي ارتكبه مخذولا 
ملوما على ما قدم مطرود؟ مبعداً في در کات الجحيم ٠‏ 

نظرة عامة في الآيات المتقدمة : 

قد تضمنت هذه الآيات على قلتها الأصول التي عليها تتوقف حياة 
النوع البشري وسعادته من حفظ النفوس والعقول « ولا تقتف 
الا ره ۰ والانساب و الأموال والحقوق ۱ واوفوا بالعمد 4 وأوفوا 
الکیل ) والاعراض « ولا تقر "نوا الزنا - ولا تقتف" » والدین 
الذي هو عمدة ذلك كله » وفي حفظه حفظ لجميعها » وفي افتتاح 
الآبات بقوله تعالی : « لا" تجمل" مع" الله إلها خر" ع سي ده و ری ای 
ف ی موماً ي ©٠‏ مذ ولا » وختمها وله تعالی : و ولا 2u‏ © عم "مم الل 
إلها "خر" فتلنقتی فى مه a N‏ 
تعالى لخلقه بأن TT‏ هذه الكمالات كلها » وهو سياج 
وقاتها وسور حفظها 6 وأن التوحيد هو ملاك الأعمال وقوامها ومنه 
بدایتها واليه نهایتها ٠‏ 

و کذلك السلم الموفق ستدىء حياته يكلمة التوحيد حتى موت 
علیها اف تسال - كما من عيكا بها في البداية س أن یمن غا با 
في النهاية ٠‏ 

اللهم هذا لنا وللمسلمين آجمعین۱) 


)١(‏ ش : ج .0۱۰ ص ۰۹۱-0٩۱‏ فرة جمادى الثانية 
۶۹ هد وفمبر ۱۹۳۰ 


"4١ 


« وقل لعبادري بتولوا الگتي هي أحنسكن” ... » 6020 


اللسان آداة البیان » وترجمان القلب والوجدان » والكلام به 
يتعارف الناس ويتقاربون » وبه يتحاجون وتفاصلون » ولولاه لما 
ظهرت ثمرات العقول والمدارك » ولا تلاقحت الأفكار والمشاعر » ولا 
تزايدت العلوم والمعارف » ولا ترقى الانسان في درجات أنواع 
الکمالات » ولا امتاز على بقية الحيوانات ٠‏ 

فهو رابطة آفراد النوع الانساني وعشاثره » وآممه » وبرید عقله 
وواسطة تفاهمه ٠‏ فاذا حسن قوت روابط الالفة » وتمكنت أسباب 
المحبة » وامتد رواق السلام بين الأفراد والعشائر والأمم ٠‏ وتقاربت 
العقول والقلو ب‌بالتفاهم » وتشابكت الأيدي على التعاون والتآزر » 
وجنى العالم من وراء ذلك تقرر الأمن واطراد العمران ٠‏ واذا قبح 
كان الحال على ضد ذلك ٠‏ فالكلام السيء قاطع لأواصر الأخوة » 
باعث على البعضاء والنفرة » يبعد بين العقول فتحرم الاسترشاد 
والاستمداد والتعاون بين القلوب فتفقد عواطف المحبة وحنان الرحمة ۰ 
وهما أشرف ما تتحلى به القلوب » واذا بطلت الرحمة والحبة بطلت 
الالفة والتعاون » وحلت القساوة والعداوة » وتبعهما التخاصم والتقاتل» 
وفى ذلك كل الشر » لأناء البشر ٠‏ 


فالمحصل للناس سعادتهم وسلامتهم 4 والعد لهم عن شقاوتهم 


. الاسراء‎ o 0۳/۱۷ )1١( 


YAY 


وهلاكهم هو القول الحسن » ولهذا أمر الله تعالى نيه صلى الله 
عليه وله وسلم - أن برشد العباد الى قول التي هى احسن فقال 
تعالی : « وقتل" ای ترا اقبي ای ¢ ۰ 

والعباد المأمورون هنا هم الومنون لوجهين : الأول آنهم آضیفوا 
اليه » وهذه اضافة شرف لا يكون الا للموّمنین به ٠‏ الثاني : ان الذين 
اون نید هس ال هرفن و 
أصل الایمان ۰ 

والتي هي آحسن : هي الكلمة الطيبة والقالة التي هي آحسن من 
غيرها فیعم » ذلك ما یکون من الکلام في التخاطب العادي بين الناس 

حتى نادي بعضهم عضا بأحب الأسماء اليه » وما يكون من البيان 
العلمي فيختار أسهل العا رات وأقربها للفهم » حتى لا يحدث الناس 
بما لا يفهمون » فيكون عليهم حديثه فتنة وبلاء » وما يكون من الكلام 
في مقام التنازع والخصام فيقتصر على ما بوصله الى حقه في حدود 
الموضوع المتنازع فيه » دون اذاية لخصمه ولا تعرض لشأن من شؤؤونه 
الخاصة به وما يكون من باب اقامة الحجة وعرض الأدلة » فيسوقها 
بأجلى عبارة وأوقعها في النفس » خالية من السب والقدح » ومن العمز 
والتعريض » وأدنى تلميح الى شيء قبيح ٠‏ 

وهذا بطالب به المؤمنون سواء كان ذلك فيما يع 
غيرهم » وقد حاء و في الصحيح ان رهطا من اليهود دخلوا على النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم فقالوا السام عليكم » ففهمتها عائشة 
رضي الله عنها فقالت : وعليكم السام واللعنة ٠‏ فقال لها رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : مهلا" يا عائشة » ان الله يحب الرفق 
فى الأمر كله ٠‏ فقالت : ألم تسمع ما قالوا ؟ فقال : قد قلت : وعليكم ٠‏ 
فكان الرد عليهم بمثل قولهم بأسلوب العطف على كلامهم » وهو قوله : 
وعلیکم » أحسن من الرد عليهم باللعنة ٠‏ فقال - صلى الله عليه وآله 


AY 


القول الحسن 


وسلم ‏ القولة التي هي أحسن » وهذا هو أدب الاسلام للمسلمين 
مع جميع الناس ۰ 

وأفاد قوله تعالی : « أحسن » بصيغة اسم التفضيل أن علينا أن 
مواقع الكلام » فحاصل هذا التأديب الرباني هو اجتناب الكلام السيء 
جملة والاقتصار على الحسن وانتقاء واختيار الأحسن من بين ذلك 
الحسن ٠‏ وهذا يستلزم استعمال العقل والروية عند كل كلمة تقال » 
ولو كلمة واحدة » فرب كلمة واحدة آوقدت حريا » وأهلكت شعبا » 
أو شعوبا ٠‏ ورب كلمة واحدة أنزلت آمنا » وأنقذت أمة أو آمما ٠‏ 
وقد بين لنا النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - مكانة الكلمة الواحدة 
من الأثر في قوله :( الكلمة الطيبة صدقة > واتقوا النار ولو بكثمة طيبة ) 

وهذا الأدب الاسلامى ‏ وهو التروي عند القول واجتناب السوء 
واختيار الاحسن - ضروري لسعادة العباد وهنائمم ٠‏ وما كثرت 
الخلافات وتشعبت الخصومات وتتافرت الشارب و تباعدت الذاهب 
حتى صار السلم عدو السلم » والنبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
قول : المسلم اخو السلم - الا بتركهم هذا الادب وتركهم للتروي 
عند القول والتعمد للسيء بل للأسوأ في بعض الاحيان ٠‏ 


النحذير من كيد العدو الفتان : 


« إن“ الکینطان" تزع" تنم" » 
2 إن اد 2 گان“ کان“ لاه ز* م ان عد وا ج من «6 
فزع الشيطان وسوسته ليميج الشر و الصاد ۰ وعداوته باعتقاده 
:البغعض وسعية فى جلب الشر والضر ۰ وابانته لعداوته باعلانه لماء 
كما علمنا القركن ٠‏ 


۲۳۸: 


آنار این بادیس 


وهو بلقي للانسان كلمة الشر والسوء وهیج غضبه ليقوله » 
و هیج السامع لبقول مثلها » وهکذا حتی شتد المراء وشم الشر 
والفساد ٠‏ ولون آخر من نزغه » وهو أنه بحسن للمرء قول الكلمة 
التي یکون فیها احتمال السوء » ويلح عليه في قولها » ويبالغ في 
تحسين الوجه السالم منه » وفي تهوين آمر وجهها القبيح » حتی يقولها » 
فاذا قالها عاد لسامعه بالنزغ بطمس عنه الوجه السالم منها » ويكبر له 
الوجه القبیح » ولا بزال به يثير نخوته وبهیج غضبه حتی شور فیقع 
الشر والفساد ينه وبين صاحه ٠‏ 

فحذر الله تعالی عباده من كيده حتی بحترسوا منه اذا تکلموا 
واذا سمعوا فيتباعدون عمكا فيه احتمال السوء فضلا" عن صريحة 
سيئه الصریح ما أمكن التجاوز ٠‏ 

الحاسنة على الحال والظاهر - والتفویض الى الله تعالی في العواقب 
والسراثر : 

« رشکنم" آء" ای بكم ان" يفسأ بر مك آو" ان" 
عا مذ نكي" وسا ايكذ ادك راسم ا 0 و کہ ال9 ۹ 

أقوى الأحوال مظنة لكلمة السوء هى حالة المناظرة والمجادلة » 
وأقرب ما تكون الى ذلك اذا كان الجدال فى أمر الدين والعقيدة » 
فما أكثر ما يضلل بعض بعضا أو يفسقه أو يكفره فیکون ذلك سيا 
لزيادة شقه الخلاف اضاعاً » وتسك كل برأنه ونفوره من قول 
عباده بأنه هو العالم ببواطن خلقه وسرائرهم وعواقب أمرهم > فيرحم 
من بشاء ويعذب من يشاء بحكمته وعدله ۰ فلا بطم لأحد بانه من أهل 
النار لجهل العاقبة سواء كان من أهل الكفر أو كان من أهل الفسق 


۱۸۰ 


القول الحسن 
أو كان من أهل الابتداع كما لا بقطم لأحد بالجنة كذلك ۰ الاك من 
جاء النص بهم ٠‏ 

فلا شال للكافر عند دعوته أو محادلته انك من أهل النار » ولكن 
تذكر الأدلة على بطلان الكفر وسوء عاقبته » ولا يقال للمبتدع 
با ضال » وانما تبين البدعة وقبحها » ولا يقال لمرتكب الكبيرة با فاسق 
ولكن يبين قبح تلك الكبيرة وضررها وعظم ائمما » فتقبح القبائح 
والرذائل في نفسها وتجتنب آشخاص مرتكبيها ٠‏ اذ رب“ شخص, هو 
اليوم من أهل الكفر والضلال » تكون عاقبته الى الخير والكمال » 
ورب شخص هو اليوم من آهل الايمان ینقلب - والعياذ بالله تعالى ‏ 
على عقبه في هاوية الوبال ٠‏ 

وخاطب الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ انه لم يرسله 
وکیلا" على الخلق حفيظا عليهم کفیلا" باعمالهم ٠‏ فما عليه الا تبلیغ 
الدعوة ونصرة الحق بالحق والهمداية والدلالة الى دين الله وصراطه 
المستقيم ‏ خاطبه بهذا ليؤكد لخلقه ما أمرهم به من قول التي هي 
أحسن » للموافق والخالف فلا يحملنهم بغض الكفر والمعصية على 
السوء في القول لأهلهما » فانما عليهم تبليغ الحق كما بلغه نبيهم 
صلى الله عليه وآله وسلم - » ولن یکون أحد؛ أحرص منه على 
تبليغه » فحسبهم أن يكو نوا على سنته وهدیه» آحیانا الله عليهماء وأماتنا 
عليهما » وحشرنا في زمرة أهلهما آمین(۰)۱ 


(۱) ش: ج ۱۱ م ٦‏ ۰ ص 166 - 1۵۸ غرة رجب ۱۳٩‏ هب 
دسمر ۰ م. 


۳۸۳۹ 


من دعا غم الله فقد عبد ما دعام 
وهو في عادته من الخاسرين 


Bee 1‏ ۳ اده > ۱ | 2 رن 2 ری o‏ 9 دونه 
تلا" تشون" کشف. الفشر* ع عتشکنم" ولا تحتو 3 0¢ 


الفردات : 

( الدعاء ) : هو النداء لطلب شيء من المدعو ولذلك 
لا بدعى الا العاقل أو ما نزل منزلته محازا من الحمادات » أو ما كان 
له فهم لبعض الاصوات من الحمادات ۰ واذا كان لشيء معظم ليطلب 
منه ما هو وراء الأسباب العادية وفوق الطاقة اللشرية فهو عبادة ولا 
یکون الا ی ی ۳ 
الخلوقك تف وا لغر شن .من ا راقن و ( ازع ) + التول 

شیر دليل ٠‏ و( 9 27 
الشىء والتمكن من التصرف فيه ٠‏ و ( كشف الضر ) : ازالته ٠‏ 
و ( لا تحويلا ) : نقلا له الى شخص آخر ٠‏ 


التراكيب : 


"آمروا بالدعاء لتوقيفهم على خيبتهم فيه » بظهور عجز 


. ۸ه الاسراء‎ - ۵۷/۱۷ )1١( 


YAY 


دعاء غير الله 
بهما لأنهم ما دعوهم الا“ لكونهم آلهة في زعمهم ٠‏ ولا يملكون : 
وقم بمد الماء ولم یجزم فى جواب الامر لانه خبر لتداً محذوف 
تقديره فهم لا يملكون » وهذا لأن الفاء قصد بها العطف ولم بقصد بها 
السببية » ولا يصح أن تقصد بها السببية لأن ذلك يقتضي أن يكون 
عدم ملكهم متسببآ عن الدعاء مثلها في قول الشاعر : 
رب وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن . 

هذه الآية » فان“ عدم ملكهم متحقق سواء دعوا أم لم بدعوا » فلذلك 
امتنع النصب ووجب الرفع على التقدیر التقدم ۰ 


العنی : 

قل ما محمد لهؤلاء المشركين من قومك الذين اتخذوا 
آلهه" من دون الله فسدوها » ادعوا معبوداتكم هذه التي زعمتموها 
آلهة من دون الله عندما ينزل بكم الضر » وانظروا همل تستطیع تلك 
العبودات الباطلة أن تکشف وتزیل عنکم ذلك أو أن تحوله عنکم الى 
غيركم » فانکم تجدونها عاجزة عن ذلك غير قادرة على شيء منه » 
وانما بقدر على ذلك الاله الحق وهو الله الذي خلقها وخلقکم فاعبدوه 
هو وأدعوه هو واقلعوا عن عبادة ودعاء ما سواه ٠‏ 


الاحكام : 
تدل الآبة على أن دعاء غير الله تعالى لدفع الضر . ومثله 
جلب النفع ‏ عبادة للمدعو » فان المشركين كانوا يتعبدون لآلهتهم 
بهذا الدعاء الذي نهاهم الله تعالى عنه ببيان خيبتهم فيه ووقوعه في 
غير محلته ٠‏ وتسمية الدعاء عبادة ثابتة لغة وشرعا بغير ما دليل » 
منها حديث النعمان بن شیر عند أحمد وأصحاب السئن مرفوع 


TAA 


آثار ابن بادیس 


( الدعاء هو العادة ) وحدث آنس عند الترمذي مرفوعا ( الدعاء مخ 
العبادة ) وهذا لأن العبادة هي الخضوع والتذلل لمن بيده الخلق 
والتصرف والعطاء والنم » ومظهر هذا الخضوع والتذلل هو الدعاء 
ادح الح او جات القن ل ی تي ی الأول انه 
هو العبادة أي معظمها » وفي الشاني بأنه مخ العبادة أي خالصها ۰ 
ودلت الآبة آنضا على أنه لا يجوز دعاء غير الله من المخلوقين » أي 
مخلوق كان » لدفع ضر ومثله جلب تفع » لأن الآبة نعت على 
المشركين دعاءهم من لا يملك كشف الضر ولا تحويله » وهذا آمر 
يشترك فيه جميع المخلوقين » فلا مخلوق يستطيع كشف الضر أو تحویله 
عن نفسه ولا عن غيره فلا مخلوق يجوز دعاؤه ودلت على أن كشف 
الضر أو تحويله ‏ ومثله جلب النفع _ اتا هو للمعبود الحق لأن 
الآبة استدلت عليهم في مقام الأمر توحید الله بالعبادة بانتفاء ملك 
كشف الضر أو تحويله عن غير الله » فأفاد ذلك قصر هذا التصرف عليه 
تعالی وحذه ٠‏ 
استنتاج : 
لما ثبت شرع أن“ الدعاء عبادة فمن دعا شيا فقد عبده 
ولو کان هو لا سمی دعاءه عبادة حهلا" منه أو عناداً لأن العبرة 
بتسمية الشرع واعتباره لا بتسمية الکلف واعتباره ٠‏ ألا تری لو أن“ 
شخصا قام للصلاة بدون وضوء مستحل" لذلك فلما آنکرنا عليه قال 
انني لا آعتبر هذه الافعال والاقوال عادة ولا اسمبها صلاة ۰ آتری 
ذلك يجيز فعله ویدفم عنه تبعته » كلا ! ولا خلاف في ذلك بين 
السلمین ٠‏ بل قد حكموا بردته ان كان شعل ذلك وراه حلالا* ۰ 
لأنه يكون قد أنكر معلومة من الدين بالضرورة ٠‏ فالداعى لغير الله 
تعالى يطلب منه قضاء حوائجه قد عبد من دعاه » وان لم يعتبر دعاءه 
عبادة » لأن الله قد سماه عبادة » واذا استمر على فعله ذلك مستحلا" له 
۲۸۹ 
م (۱ ۱۹ ) 


دعاء غر الله 


بعد تعلیمه » وارشاده » يكون قد آتکر معلوماً من الدین بالضرورة » 
وهو أن> العيادة ‏ والدعاء منها ‏ لا تکون الاه لله » فیحکم بردنه » 
نظير مستحل الصلاة بلا وضوء بلا فارق ۰ 


اذا علمت هذه الأحكام فانظر الى حالتنا معشر المسلمين » 
الجزاثریین وغير الحزائردين » تحد السواد الأعظم من عامتنا غارقً في 
هذا الضلال ٠‏ فتراهم بدعون من يعتقدون فيهم الصلاح من الأحياء 
والأموات يسآلونهم حوائجهم من دفع الضر ¢ وجلب النفع » و تسیر 
الرزق » واعطاء النسل » وانزال الغيث » وغير ذلك مما سألون 
ویذهیون الى الأضرحة التي شيدت علیما القباب » أو ظلمت بها 
الساجد » فیدعون من فیها ویدقون قبورهم وینذرون لهم ویستثیرون 
حميتهم بأنهم خدامهم وأتباعهم فکف نت رکونهم وقد بهددونهم بقطع 
الزيارة » وحبس النذور » وتراهم هنالك في ذل وخشوع وتوحه » 
قد لا یکون في صلاة من بصلي م منهم » فاعمالهم هذه من دعائهم 
وتو جههم كلها عبادة لولتك ا » وان" لم ستقدوها عسادة » 
اذ العبارة باعتبار الشرع لا باعتبارهم » فياحسرتنا على أتفسنا كيف 
لبسنا الدين لباسا مقلوبا حتى أصبحنا في هذه الحالة السيئة من الضلال» 

تحذير وارشاد : 

فليبحذر قراؤنا من أن بتوجهوا بشيء من دعائهم لغير 
لله ولیحذتروا غيرهم منه ٠‏ ولينشروا هذه الحقائق بين بين اخوانهم 
المسلمين بما استطاعوا عسى أن يتنبه الغافل » ويتعلم الجاهل » ويقلم 
الضالون عن ضلالهم » ولو بطريق التدريج ؛ وبذلك يكون قراؤنا 
قد آدوا أمانة العلم وقاموا بفريضة النصح » وخدموا الاسلام. 
والمسلمين ٠‏ 


55 


آثار ابن نادیس 


نجاة المصودين بهداهم وهلاك العابدين بضلالهم : 


« ولك الگذین" يتداعثون ب اس 0 ۳ 0 تمم“ الوتسيلة 
ع و و or pg Oko‏ ام مر ماه - 4 


اهم افر به وآئر“جتون راه" و نوزم ذا“ إن“ 


فد ان رثك کان متحنذ”وراً » ٠‏ 


الفردات : 

( بتغون ) : طلبون باعتناء واهتمام » ( الوسيلة ) > 
سیب الوصول الى البغية والقرب من الطلوب » والوسيلة الوصلة 
الى الله هی عبادته » وطاعته » بامتثال آوامره ونواهیه » والتزام محابه » 
واجتناب مکارهه » وهذا المعنى هو الراد هنا ٠‏ ( آقرب ) : أي في 
المكانة والمنزلة » ( برجون رحمته ) : ننتظرون انعاماته لافتقارهم 
اليه » ( ویخافون عذابه ) : يخشون عقوبته » وانتقامه لعلمهم بقوته » 
وسلطانه » وقصورهم عن القیام بجمیع واجب حقه ٠‏ ( محذورا ) : 
مخفا متحرزا منه ٠‏ 

التراکیب : 

أولئك : اشارة الى العبودین الذين وصفهم ۰ ویدعون 
ضميره للداعين » وأصله بدعونهم » يبتغون خير أولئك ٠‏ و ( أيهم ) : 
اسم موصول مضاف الى ضمير المبتغين » وهو بدل بعض من كل من 
الواو في یبتعون ٠‏ ( وآقرب ) : خبر مبتداً محذوف تقديره هو » 
والجملة صلة الوصول » ویحتمل أن يكون أيهم استفهاما مبتدأ وآقرب 

نزول الآية : 


۹۱ 


دعاء غير الله 
تفر من الجن » فأسلم الجن وبقى الانس على عبادتهم » وجاء عنه وعن 
غيره أنها فى الذين كانوا بعبدون الملائكة من العرب ٠‏ 

اللعنى : 

آولشك الجن والملائكة الذين بدعوهم ۲۱ هوّلاء المشركون 
أربابا قد آسلموا فصاروا من عبد الله الوّمنین يطلبون 
أسباب الزلفة والقرب عند ربهم » ينظرون من هو الذي يكون منهم 
أقرب مكانة باجتهاده » وصالح عمله » ( هذا على الاعراب الثاني وعلى 
الاعراب الأول : يطلب الذي هو أقرب منهم أسباب الزلفة عند الله 
فأحرى وأولى غيره ) ويرجون بأعمالهم الصالحة رحمته ويخافون 
بمخالفتهم عذابه ٠‏ ان عذاب ربك كان من حقه وشأنه ان تقى و حدر 
لما فيه من عظيم الخزي وشديد الالم ٠‏ 

الاحكام : 

أفادت الآبة أن العبادة لا تنفع صاحبها الا" اذا كانت 
على الوجه الحق والاه فانه لا يحصل منها الا على الخيبة والوبال ٠‏ وان 
الکلف" لا يحمل شيئا من اثم عمل غيره اذا لم يكن راضيا به 
ولو كان ذلك العمل متسببا عنه اذا لم يكن متسببا هو فيه ٠‏ وان 
المكلف مطالب بان يطلب أسباب القرب الى الله بحد واجتهاد وان دکون 
جامعا بين الرجاء والخوف في سلوكه ٠‏ 

التطبیق : 

نعرف كثيراً من الصالحين ‏ رحمهم الله تمالى ‏ قد 
نت عليهم القباب ونذرت لهم النذور وقصدوا لقضاء الحاجات 
ودعوا في المهمات وکان ذلك كله مما أحدثه الحدئون بعدهم وبالغ 


(۱) كذا في الاصل والصواب : بدعونهم 
(؟ ) قي الاصل : الملكف 
۳۹ 


آثار این بادیس 


فيه المستغلون له ممن ينتمون اليهم فهم ‏ ان شاء الله تعالى ‏ برءاء 
من اثم ذلك كله وانما اثمه على فاعليه ٠‏ 


عبرة وتحذير : 

بآتي يوم القيامة أولئك الذين كانوا يدعون الملائكة 
والجن المسلمين وعباد الله الصالحين وحسون أنهم نفعونهم في ذلك 
اليوم ۰ فيتبرأ منهم آولئك الذين كانوا يعيدونهم بدعائهم ونتركونهم 
في ذلك الموقف العصيب ۰ فما آمر* خيبتهم يومذاك وما أعظم حسرتهم 
وبالها من عبرة لقوم يعقلون ٠‏ 

فحذار با اخواننا من هذه العاقبة السيئة وهذا الموقف المخزى » 
فبادروا الى توحيد الله بالدعاء الذي هو مخ العبادة » واقتصروا في 
جانب الصالحين على محبتهم والترضية عليهم وسئؤال الرحمة لهم 
والاقتداء بهم فيما كان منهم من طاعة وخير ولا تعظموهم بما لا يكون 
الأ لله رب العالمين ٠‏ 

والله ينصرنا بالحق ويهدينا اليه ویجعلنا من حزبه ويميتنا عليه 
آمين با رب المالین۱) ۰ 


( ۱ ) ش :ج ۰۲۰۱۲ ص ۰۸ ۷- ۷۲۲ 
غرة شعبان ۱۳٩‏ ها حانفي ۱۹۳۰ 


ركف 


الطور الأخر لكل امة وعاقبته 


» و إن" من" قرایه ال 2 ۰ ۳ و ل 1 ها كاف ۱ - نوم 
القيامة آو" متعتذتثوها عذابا شدريدآ كان“ ذلك في الكتاب 
مورا r‏ ۰ 


تمهيد : 

الأمم كالأفراد » تمر عليها ثلاثة أطوار » طور الشباب » وطور 
الكهولة » و ر الهرم »> فيشمل الطور الأول نشآنها الى استجماعها 
قوتها ونشاطها » مستعدة للكفاح والتقدم في ميدان الحياة »> وشمل 
الطور الثاني انتداء أخذها في التقدم والاتتشار وسعة النفوذ وقوة 
السلطان الى استكمالها قوتها وبلوغها غابة ما كان لها أن تبلغه من 
ذلك » بما كان فيها من مواهب وما کان لها من استعداد وما لدها من 
أسباب ٠‏ وشمل الطور الشالث ابتداءها فى التقهقر والضعف 
والانحلال » الى أن بحل بها الفناء والاضمحلال ء اما باتقراضها من 
عالم الوجود » واما باندراسها من عالم السيادة والاستقلال » وما من 
أمة الاه ويجري عليها هذا القانون العام » وان اختلفت أطوارها في 
الطول والقصر كما تختلف الأعمار ٠‏ 

هذه السنة الكونية التي أجرى الله عليها حياة الأمم في هذه الدنيا 
أثناز اليها في كتابه العزيز في غير ما 1ة ٠‏ فذكر أعمال الأمم وانهما 


0 


مقدرة محددة بآجالها فى مثل قوله تعالى : « و" ثل” *أمكة أجل“ 
( ۱ ) ۵۸/۱۷ الاسراء. 


۳۹ 


آثار ابن باديس 
فاذ! جاء آجلشم" لا سنتآخرون" ساعة ولا 
تقد مون ٩)‏ ء وذكر انشاء الأمم على آثر الهالکین في مثل 
قوله تعالى : « و کم" فقصمتا من" قر ةر كانتت" ظالتة 
وأتشا"نا ند ها قو "ما آخررين” 6" . وذكر طور شباب الأمة 
ودخولها معترك الحياة في مثل قوله تعالى : «عسَی ر"شکنم" أن" 
O GAAS E‏ ل 
كتينف” تون" »۲ فان بنياسرائيل ماستخلفوا في الأرض حتى 
قووا واشتدوا وتكونت فيهم أخلاق الشجاعة والنجدة والحمية والائفة 
بعد خروجهم من التيه »> وذلك هو الطور الأول » طور الشباب للأمة 
الاسرائيلية » وذكر الطور الثانى » وهو طور الكهولة واستکمال القوة 
وعدن الكال و ا اقزلة كال و رو 
من" كثل” مكان »247 ء وذكر الطور الثالث طور الضعف والانحلال 
في مثل قوله تعالى : « و"تلك" القثرتى أهتتكتناهئم" لكا توا 
و جعلتا تتهتلكهم” مو”عدا 2206 واهلاكهم يكون بعد اسباغ 
النعمة واقامةالحجةعليهم وتمكن الفساد فيهموتكاثرالظلم منهمءفاهلاكهم 
هو نهابة الطور الثالث من أطوار الأمم الثلاثة ٠‏ والى خاتمة الطور 
الثالث وعاقبته جاء البيان في قوله تعالى : « وان" من قر َة إلا 


یار ! 
(۱) ۳۳/۷ الاعراف . 

(۲) ۱۱/۲۱ الانبياء . 

( ۳ ) ۱۲۸/۷ الاعراف . 

(6) ۱۱۲/۱۱ التحل . 


( ۰ ) ۰/۱۸ ۱ لکهف . 
۳۹۵ 


الطور الأخر لكل أمة 
تحن ھلک ها : تبنل سوام القيامة آو" تمد*نوها عذاا 
نشد بدا کان" ذلك فى الكتاب منطورا » ٠‏ 


الالفاظ : 

القرية : المساكن المجتمعة » ومادة ( ق ري ) تدل على الجمع » 
فتصدق على القربة الصغيرة والمدينة الكبرى » وتطلق القره محازاً 
على السكان اطلاقة لاسم المحل على الحال ٠‏ ومنه هذه » و (الاهلاك) : 
الابادة والافناء بالاستئصال » كما فعل بعاد وثمود ٠‏ و ( قبل يوم 
القيامة ) : أي في الدنيا » و ( العذاب الشديد ) : كأمراض الأبدان 
وفساد القلوب وانحطاط الأخلاق وافتراق الكلمة وتسليط الظلام » 
كما أرسل على بني اسرائيل عباداً أولي باس شديد فساؤًا وجوههم 
وجاسوا خلال ديارهم » وكتسليط أهل الحق على أهل الساطل » 
وكالجدب والقحط وجوائح الأرض وجوائح السماء و ( في الكتاب ) 
أي اللوح المحفوظ و ( مورا : أي مكتوبا اسطارا مبينا ۰ 

التراکیب : 

( ان ) نافية . و ( من ) زیدت لاستفراق الجنس 
وتأكيد العموم و ( الا ) آفادت مع ان النافیه حصر کل قرية في آحد 
الأمرين من الهلاك والعذاب الشديد ليعلم أن لا نجاة لكل قرية من 
آحدهما قطعا ٠‏ و ( أو ) تفيد أحد الشيئين الاكزرن غي لاسام 
وعدم التعيين ٠‏ و ( ذلك ) اشارة الى المذكور من الهلاك والتعذيب ٠‏ 

المعنى : 

تقول تعالى : ما من قربة على وجه الأرض الا ولا بد أن بحل بها 
منا هلاك وفناء بما يبيدها ويفنيها » أو عذاب شديد لا يفنيها ولكنه 
ند شها آنواع الالام وشدید النکال » كان هذا قضاء ساقا في علمنا 
ماضیاً في ارادتنا مکتوبا أسطار؟ في اللوح الحفوظ ۰ 
۲۳۹۹ 


آثار أبن بادیس 


الاحکام : 
لخلقه مما فيه اتنظام أمرهم وحصول سعادتهم اذا ساروا عليه » 
فى علمه » وما سبق فى ارادته ٠‏ والأحكام الشرعية تقع من العباد 
لا تتخلف آصلا" ولا بخرج المخلوقات عن مقتضاها قطعآ ٠‏ وفي هذه 
الآبة حكم من أحكامه القدرية » وهو أن كل قرية لا بد أن يصيبها 
آحد الأمرين المذكورين بما سبق من علمه وما مضى من ارادته » 
فلا يتخلف هذا الحکم ولا تخرج عنه قرية ٠‏ 

ایضاح وتعلیل : 
الشرعبة الاه وله حکمته » وما من حکم من آحکامه القدرية الاه 
وله سببه وعلته ٠‏ لا لوجوب أو ایجاب عليه » بل بمحض مشینته » 
ومقتضی عدله وحکمته ٠‏ قد قضى على كل قرب مه العاقبة من 
الهلاك أو العذاب الشديد فى هذه الآبة » وين فى غيرها سيب 
استحقاقها لها فقال تعالى : « و تلتات" القثر ى آهتتکتتاهنم" تفا 
۳ 69 م 0 > وهای ع و امه و ۳ . 5 
لوا »۱ » « وما كان رر لیهملك القنری بطلم, 
و آهنلنها مصضلحون" ٩»‏ « وما كثنكا متهنلكي القتری الاء 
و أهنكها ظالمُون 020 2 وكيم" ەم ے2 L2‏ من قرائة كات" 
ظالتهة ٩»‏ د وکا من" قت ر'يّة عتتكّت" عن" آمنر رابتهنا 

(۱) ۰۰/۱۸ الکهف . 

( ۲۲ ) ۱ هود. 

( ۳ ) ۰۹/۲۸ القصص ۰ 


۱ ) ۱۱/۲۱ الانبياء . 
۹۷ 


الطور الأخر لكل امة 
ورسله فحاستاها حسااا شد دا وعد ذكثناها ذد اا 
ترا » ۲0 . 

« وضرب الله مشلا قرا ئة” نكت أآمنة مط مه" ملطمنگه 
يأتيها ررزاقهه رغندا من" ككل مكتانر 0 1 انت 
الله » فأذاقها الله لباس الجثوع والتخو'ف بىا كاثوا 
حصننعون" » (۲ فأفادت هذه الآبات ان سيب الهلاك والعذاب هو 
الظلم والساد والعتو والتمرد عن أمر الله ورسله والكفر بأنعم الله + 
وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ 

توحیه : 

الطور الأخير للأمم هو الذي ذكر فى الآبات كثيراً دون الطور 
الأول والثاني ۰ ووحة ذلك أنه هو الطور الذي تشر فيه الفساد 
ومظم فيه الظلم ونتهي فيه الاعذار للامه وبحل فه أجلها 6 فينزل 
بها ماتستحقه من هلاك أو عذاب ٠‏ فكرر ذكر هذا الطور لزيادة 
التحد بر منه والتخوف دف من سوء عافته والحث على تدارك الأمر فه 
بالاقلاع من الظلم والساد والرجوع الى طاعة الله تعالى 4 واعمال د 
الاصلاح في جمیع الفوون في ر تفع العذاب 6 بژوال ما كان لنزو له 
من أسباب ٠‏ 

1 ا 39 لسو : 

القری التی قضی عليها بالهلاك والاستتصال هذه قد انتهی آمرها 
الوت وفات عن العلاج مثل عاد وثمود من الأمم البائدة ۰ 
وأما القرى التى قضى عليها بالعذاب الشديد فهذه لا تزال قد الحياة 
فتداركها ممكن وعلاحها متسر ۰ مثل الأمم الاسلامية الحاضرة ٠‏ 

( ۱ ۸/۰ الطلاق . 
۲۱ ) ۱۱۲۳/۱۱ التحل . 
۸ : 


آثار ابن بادیس 


فمما لا شك أن فينا لظلما وعتوآ وفساد؟ وكفراً بأنعم الله » وانتا من 
جراء ذلك لفي عذاب شديد ۰ ولا نعني بهذا أن“ الأمم الاسلامية 
مخصوصة بهذا » بل مثلها وأقوى منها فى أسباب العذاب والهلاك 

ها من آمم الأرض + وآن* لهم لقسطهم من العذاب الشديد » واذا 
لم بات المقدار المائل من الهلاك أو العذاب لما عندهم من أشبابهما 
فلأكه لكل أمة أجل” ولا بأت ذلك الأجل بعد ٠‏ فاذا جاء لا يستأخرون 
ساعة ولا ستقدمون ۰ ش ۱ 


ارشاد واستنهاض : 

قد ربط الله بين الأسباب ومسبباتها خلقاً وقدراً بمشیئنه وحکمته 
للهتدي بالأسباب الى مسبباتها ونجتنبها باجتناب أسبابهما » وقد 
عرفنا فى الآبات المتقدمة بأسباب الهلاك والعذاب لنتقى تلك الاسباب 
فنسلم أو تقلع عنها فننجو » فان بطلان السبب يقتضي بطلان المسبب ٠‏ 
وقد ذكر لنا في کتابه أمكة اقلعت عن سيب العذاب فارتفع عنها بعد 
ما كان ی ی لت رب ا ی 
فقال تعالی : « إلا قوم بوتس" لمكا آمبنثوا کفسفنتا 

عَذ اب الخزي في الحَياة الداتیا ومکماهتم" الی‌حین ٩»‏ 

فبمادرتهم للايمان واقلاعمم عن الكفر كشف عنهم العذاب 5 
وأرشدنا في ضمن هذا الى العلاج الناجم في كشف العذاب وابطال 
أسبابه » وهو الایمان ٠‏ كما آرشدنا اليه أيضا في قوله تعالى قبل هذا : 
E Yas‏ نامسد متنا زسانکا ‏ :© 
أي نجاها من العذاب » وذكر قوم يونس دلیلا على ذلك ٠‏ وآرشدنا . 
اليها أيضة في قوله تعالى : « و لو" أن“ آهثل" القتری آمتنوا 
و“اكقو ٠"‏ لتفستشتحتناعتليئهم" ب كات من" السكماء و-الأر“ض 2926© 

(١1)و‏ ۲۱ ) ۹۸/۱۰ بونس . 


. ٩ 


الطور الأخبر لكل امة 


فالايمان والتقوى ‏ هما العلاج الوحيد لنا من حالتنا لأنا اذا 
التزمناهما تكون قد أقلعنا عن أسباب المذاب ٠‏ ولا تهض بهذا 
العلاج العظيم الا اذا قمنا متعاونين أفراداً وجماعات » فجعل كل واحد 
ذلك نصب عينيه وبدا به في نفسه » ثم في من اليه ثم في من يليه من 
عشيرته وقومه » ثم جميع آهل ملته ٠‏ فمن جعل هذا من همه وأعطاه 
ما قدر عليه من سعيه كان خليقا أن يصل الى غایته أو يقرب منها ٠‏ 
ولنبدأ من الاسمان بتطهير عقائدنا من الشرك وأخلاقنا من الفساد 
وأعمالنا من المخالفات » ولنستشعر أخوة الايمان التي تجعلنا كجسد 
واحد » ولنشرع في ذلك غير محتقرين لأتمصنا ولا قانطين من رحمة 
رضا ولا مستقلين لا نزيله كل بوم من فسادنا » فبدوام السعي 
واستمراره يأتي ذلك القليل من الاصلاح على صرح الفساد العظیم 
من أصله » وليكن دليلنا فى ذلك وآمامنا كتاب ربا » وسنة نبينا » 
وسيرة صالح سلفنا ٠‏ ففي ذلك كله ما يعرفنا بالحق ويبصرنا في العلم 
و فقهنا في الدين ويهدينا الى الأخذ بأسباب القوة والعز والسيادة 
العادله فى الدنیا » ونیل السعادة الکبری فى الاخری ٠‏ ولیس هذا 
عن العاملین ببعيد ٠‏ وما هو على الله بعزيز ۰ 

رجاء وتغاؤل : 

ان المطلع على أحوال الأمم الاسلامية بعلم أنها قد شعرت بالداء » 
وآحست بالعذاب > وآخذت في العلاج » وآن ذلك وان كان سدو 
اليوم قليلا لكنه - بما بحوطه من عناية الله وما يبذل فيه من جهود 
المصلحين ‏ سیکون باذن الله كثيرآ وعسى أن يكون في ذلك خير“ 
لأمم الأرض أجمعين ٠‏ 

حقق الله الامال وسدد الأعمال بلطف منه وتبسیر » انه نعم المولى 
ونعم النصير ۰ 


١57١ فيفري‎ ١١491 رمضان‎ ٦ 1١ص‎ ۷ ۸۱ ش : ج‎ )١( 
۳ 


التكريم الرباني للنوع الانساني 


» و ۰ رک ا تي ادم و5 2 ناهم" في ال 2 


ص ”ماه م | ر ه ع )| عدي |2| م 0© ل مام 
و البنحتر و ر زقتاهم من الات و فتگلناهم على 
كب رام 2 لا فف A‏ 9 ۲ 


اللفة : 

( كرمنا ) : الكرم ضد اللوم » بوصف به الشيء لشرفه في ذاته 
بكمال صفاته أو لحسن أفعاله وما يصدر عنه من النفع لغيره » فيقال 
فرس كريم وشجرة كريمة وأرض كريمة اذا حسنت هذه الأشياء في 
ذواتها وكملت فيها صفات أنواعهما » وشال نفس كريمة اذا كملت 
بمحاسن الأخلاق التي بها كمال النفوس ۰ وقالت بلقيس في كتاب 
سليمان عليه السلام : « اي “ألنقبي إلي* كيتاب" كترريم* ۹96 ٠‏ 
لأنه كان على أكمل ما تكون عليه الكتب من بيان اسم مرسله 
وذكر اسم الله تعالى في أوله وختم على ما فيه ۰ هذا كله من کرم 
الذات بما كمل فيها من صفات ٠‏ ووصف جبريل بأنه رسول كريم 
لشرف ذاته الملكية وحسن أفعاله بسا كان على مده من تفع للخلق 
بتبليغ الوحي والهدی ۰ وهذا من كرم الذات والأفعال » وهو الكرم 
الکامل الذي يكون بشرف الذات ونفم الافعال ٠‏ ويقال کرم الشيء 
بضم الراء ‏ لازم » ویتعدی بالهمز والتضعیف » فیقال آکرمته 


(۱) ۷/۱۷ الاسراء . 
(۲) ۲۹/۲۷ النمل . 


التكريم الربافي للتوع الإنسائي .س 
وكرمته بمعنى واحد » أي فعلت له فعلا فيه رفعة له ومنفعة ٠‏ فكرمنا 
ني آدم » آي فعلنا لهم ما فيه رفعتهم ومنفعتهم » من انعاماتنا عليهم ٠‏ 
) وحسلتاهم ) من الحمل بمعنی الرفع أي آرکیناهم ورفعناهم 
على المركوبات مثل قوله تعالى : « و" على اگذ ین" إذا ما أتو"ك” 
لا ا ل SL‏ مب 
« وحستتاه" علی ذات آلو ام دشر ۰۱۳6 « درگ 
من" حملتا مع توح »0 ۰ و « الطیتبات » ما بطیب 
للأكل والشرب مما يلذ في الطصم وتحمد عاقبته » فلا یکون 
الطیب إلا حلالا" لأن غير الصلال - وان لذ طعسه في بعض 
آقسامه فانه ‏ لا تحمد عاقبته بما فيه من اثم » وتبعة » وما يكون فيه 
من ضرر ۰ ( و فنگلناهتم" ) : من الفضل بمعنی الزيادة أي 
صيرناهم ذوي فضل وزيادة في الکرامة كما تقول : فضلت زيداً 
على عمر في العطاء » أي صيرته ذا فضل وزئادة عليه فيه ٠‏ 

التراكيب : 

متعلق حملناهم محذوف لقصد التعميم المناسب لمقام الامتنان 
بالتكريم مع الاختصار » تقديره : على كل ما يصلح لحملهم عليه ٠‏ 

العنی : 

يقول تعالى : « ولقد أنعمنا على بني آدم نعمآ عظيمة كثيرة” في 
خلقتهم من تركيب أبدانهم وأرواحهم وعقولهم » وفي حياتهم بسا 

.2 التوب‎ ٩۳/۹ )١( 


(۲) ۱۳/۵6 القمر . 
(۳) ۳/۱۷ الاسراء . 


۳۰ 


آثار این بادیس 


مکناهم منه من آسباب السلطان على غيرهم من الخلق من عالم الجماد 
والنبات والحیوان » وتسخير هذه العوالم لهم بحصلون منها منافعهم » 
فاوصلا اليهم هذه النعم وکرمناهم بها فتفعناهم ورفعنا آقدارهم » ۰ 
الالو ی وی 

ما يركبونه في البر والبحر ومكناهم من أسباب تسييره والاتتفاع به 
واتنا بشثنا لهم على وجه الأرض أنواعا من الكل والمشارب اللذيذة 
الساحه من اللات والحبوان والحماد » فخلقناها صالحة لغذائهم 
ومكناهم من أسباب تحصيلها واصلاحها والتفنن فيها ٠‏ فكان لهم 
بذلك كله زيادة نة من نعمتنا » وفضل محقق على كثير من مخلوقاتنا ٠‏ 

مسائل : 

المسالة الاولى : تكريم الله تعالى لخلقه » قسمان : أحدهما عام 
والا مو خاص » تأما العام : فهو اخراجه لهم من العدم الى الوجود » 
واعطاوه لكل شيء منمم خلقته اللائقة به من تركيب أجزاء ذاته 
وتعدل مادة تکونه ومن أعضائه ‏ اذا كان من ذوى الاعضاء -- 
التي بحتاج الما في حياته لجاب ما ينفعه ودفع ما بضره » وهدابته 
والهامه ما خلق صالحا لذلك الى استعمال تلك الأعضاء وطرق الحلب 
٠‏ والدفع بها ٠‏ 

وأما الخاص : فهو تكريمه وانعامه على عباده المؤمنين بنعمة 
الاسلام في الدنيا » وبدار السلام في الأخرى ٠‏ والتكريم المذكور 
في هذه الآبة من القسم الأول العام كما سيتبين في السالة الرابعة ٠‏ 

السالة الثانية : جميع المخلوقات التي أخرجها الله تعالى من 
الوجود الى العدم وان كانت متساوية في أصل التكريم العام ٠‏ فانها 
متفاوتة فيه بحسب تفاوتها في شرف الذات وكمال الخلقة ٠‏ فعالم 
الشات أكثر حظاً في التكريم من عالم الحماد » وعالم الصوان آکثر 


۳.۰۲ 


التكريم الرباني للنوع الانساني 
حظا منهما » ونوع الانسان آکثر حظة في التكريم العام من جميع 
الحيوان ۰ 

السالة الثالثة : عظم حظ الانسان من هذا التكريم من جهة ذاته 
بحسن صورته واعتدال مزاجه » ومن جهة روحه بأنها من العالم 
النوراني العلوي وبآنها مع اتصالها بالبدن قابلة للتحلي باكمل الصفات 
وأطهر الأخلاق » ومن جهة عقله الذي به ادراك الحقائق وحصول 
المعارف » وعرف الأسباب ومسسساتها ووجوه ارتباطاتها واتصالاتها » 
ونسبة بعضها الى بعض » فملك وساد واستفاد وأفاد ٠‏ 

المسالة الرابعة : هذا التكريم المذكور في المسألة السابقة هو عام 
للنوع الانساني من حيث هو انسان لا فرق فيه بين من آمن ومن كفر » 
لأنه راجع للخلقة الانسانية التي يتساوى فيها الجميع » والتمكين من 
و الى ۱ لح الوم با هه نع وس 
وهذا هو مقتضی العموم gst‏ لي ام ) وب هت 
التكريم في العموم الحمل في البر والبحر والرزق لانها من جملة 
التكريم » كما تقدم في فصل بيان العنی ۰ 

السالة الخامسة : تفضيل الله تعالى لمن شاء من خلقه قسمان : 
تفضيل في الخلقة وتفضيل في الجزاء والمثوبة ٠‏ فمن الأول تفضيل 
بني آدم المذكور في هذه با كوا به واعلو في لتم من 
الوجوه المتقدمة زائد؟ على كثير من مخلوقات الله مما كانت لهم به 
الرفعة والمنفعة لجميع نوعمم على العموم ٠‏ ومن الثاني تفضيل 
الجاهدین على القاعدين في قوله تعالى : « و فگل" ألله” اللجاهدين” 
على القتاعد_بن” أجثر؟ عظیم) ۰ 


. النساء‎ ۹6/6 )1١( 


۶5 كه 


آثار ابن بادیس 
المسالة السادسة : اقتضی قوله تعالی : « وفك اهم على 
کثير » ؛ أي بما كرمناهم به في خلقتهم أنهم لم يفضلوا على جميع 
مخلوقات الله » وان بعض المخلوقات أفضل منهم في الخلقة وآکثر منهم 
كرما في الجنس » فمن هو هذا المخلوق المفضل عليهم ؟ هذا ما نبينه 
فى المسألة التالية ٠‏ 
السالة السابعة : اذا نظرنا في عوالم المخلوقات فانا نحدها 
منقسمه الى قسمين : قسم مشاهد » وقسم غير مشاهد علمناه بالوحي 
الصادق من الكتاب والسنة ۰ فالقسم الأول : هو عالم الجماد وعالم 
انناف وعا م الحيوان » وهذا القسم كله قد فضل عليه الانسان دميزة 
عقله التي ساد بها الجميع وبغيرها مما تقدم ٠‏ والقسم الثاني : هو 
الملائكة والجن ٠‏ فآما الجن » فالانسان آشرف منهم خلقة وأكرم عنصر؟ 
فهم ظلمانيون خلقوا من النار ٠‏ وهو ترابي وروحه من عالم النور 
الذي هو عالم اللاثكة ۰ فلذا كان آهلا" لاصطفاء الرسل منه كما 
اصطفيت من الملائكة ولم بصطف من الجن رسول ولا نبي ٠‏ وأما 
الملائكة فخلقتهم أشرف من خلقة الانسان وأكرم لأنهم خلقوا من نور 
محض منزهة لأجسام النورانية عن كثافة الأجساد الانسانية الترابية 
واخلاطها وظلمتها ٠‏ فلم بفضل عليهم النوع الانساني عن الخلقة بل 
فضلوا عليه فهم غير الكثير الذي فضل عليه الانسان ٠‏ 
السالة الثامئة : المفاضلة تقع بين الملائكة وني آدم على وجهين : 
اما من جهة الخلقة واما من جهة المثوبة ۰ فآما من جهة الخلقة فقد عرفنا 
فى المسألة المتقدمة أن الملائكة أفضل » والآدة ظاهرة فى ذلك ظهور؟ 
بينا ٠‏ وما من جهة الأجر والمثوبة فهو خارج عن معنىالآبة وموضوعهاء 
وأفضل الخلق ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ أفضل منهم قطعاً » 
وفي المفاضلة بين الانساء واللاککة في الأجر والثواب خلاف كبير 
وتفويض أمر ذلك الى الله تعالی في مقام التذكير آسلم ٠‏ 


مه (١؟)‏ 


التكريم الرباني للنوع الانساني 

سلوك المكرمين ‏ حكمة الامتنان شكريم الانسان : 

امتن الله تعالى على بني آدم بهذا التكريم لهم في شرف الخلقة 
ورفعتها » وكثرة المنفعة وتيسير آسیانها تذكيراً لهم نعمته لیشکروها 
فيزيدهم منها » وتعریفا لهم بشرف أنفسهم ليقدروها فينتفعوا بها » 
فهدان الأمران هما الحكمة المقصودة بهذا الامتنان ٠‏ م عليها 
في الفصلین التالیین ٠‏ 


شکر الصد لنعمة ربه : 


قد اندآًنا هذه الکرامة في الخلقة » دون سمي متا ولا عمل » 
وهو استدیء بالتعم قبل استحقاقها ٠‏ فمن قبل هذه الکرامة وشکرها 
كان من المكرمين » ومن لم يعرف قیمتها وکفرها كان من الهانین ٠‏ 
ومن بهن الله فما له من مكرم » فلنقابل هذا التكريم في الخلقه بالشكر 
الجزيل بأن نعقد قلوبنا على تعظيم النعمة به » ونطلق ألسنتنا بالاعتراف 
والثناء على مسديه » ونستعمل هذه الخلقة الكريمة فى مراضى ريا 
وطاعته ٠‏ متوسلین شکر ما انتدأنا به خالقنا من تكريم الخلقة » الى 
ما وعد به الشاكرين من تكريم الجزاء والمثوبة » بأنواع ألطافه وانعامه 
وجزيل فضله واكرامه ٠‏ فسبحانه ذا الحلال والاكرام ۰ 


معرفة العد لقدر نفسه : 


قد استودعنا خالقنا خلقة کريمة » فعلینا آن نعرف قیمتها وان 
نقدرها قدرها ٠‏ وحق على من کرمه ربه أن بکرم نفسه » فعلینا أن 
نكرم أنفسنا نتكريم آرو احنا تنزهها عن مساویء الاخلاق وتحلیتها 
بسکارمها ٠‏ وتكريم عقولنا بتنزيهها عن الأوهام والشكوك والخرافات 
والضلالات » وربطها على العلوم والمعارف وصحيح الاعتقادات 
وتكريم جوارحنا بتنزيهها عن العاصي وتجميلها بالطاعات فنتحرتی 


۳۰٦ 


آثار ابن باديس 


بأقوالنا وأفعالنا أكرم الأقوال وأكرم الأعمال ٠‏ وتترفع عن جميع 
الرذائل والدنايا » وتتباعد عن كل مواطن السوء والسفالة ونحفظ 
كرامتنا وشرفنا آمام الله والناس ونجتهد أن لا يمسنا بسوء لا منكا ولا 
من غيرنا ٠‏ فاذا قدرنا ‏ هكذا ‏ أنفسنا » وشكرنا ‏ كما تقدم ب 
ربنا بلغنا ‏ باذن الله تعالى ‏ أبعد الغايات من التكريم والتفضيل ٠‏ 

سرنا الله والمسلمين أجمعين لا سر له عباده المكرمين المفضلين 
برحمتك يا آرحم الراحمین(۱) ۰ 


۱ ش :ج ۰۲م ۷» ص ۷۸ - ۸۲ غره شوال ۱۳٩‏ مارس ۱۹۳۱ 


¥ 


« أقم الكلاة لدثثوك الشنس إلى سق الكيئلٍ 
و قترآن المجئر » إن“ قران“ الجر کان متشهلنودا »(۱) ۰ 


المفردات : 

( آقم ) آمر » من أقام » آي اجعلها قائمة وذلك بحفظها » 
والحافظه عنيها » وحفظها صونها من الخلل في شروطها » وآرکانها 
من آقوالما » وآعمالهما في الظاهر والباطن »> والحافظة علیها 
بالداومة علیما فى آوقاتها » ( الصلاة ) : الراد الصلوات الخس 
الکتوبة ٠‏ ( لد"توك ) اللام » لام الأجل والسبيية ( الدلوك ) 
هو الیل » وبدابته عند الزوال » ونهاته بالغروب ۰ ( الى ) : لانتهاء 
الغاية » فغسق اللیل هو نهاية غاية الاقامة ٠‏ ( الغسق ) : هو ظلمة 
اللبل وبداية الظلمة بالعروب وتمامها بعد معيب الشفق » عند اشتداد 
الظلمة ٠‏ ( قران الفجتر ) : ما يقرأ به فى صلاة الفجر -- 
الصبح ‏ من القرآن » فسمیت قرآنا من تسمية الكل باسم جزئه 
تنبيها على آهمية ذلك الجزء ومکانته ٠‏ ( متثشهنودا ) : محضورا ۰ 


التراکیپ : 

آفادت اللام السيبية أن ميل الشمس سبب في وجوب 
الصلاة والی عند التجرد عن القرائن لا بدخل ما بعدها في حکم 

(۱) ۷۸/۱۷ الاسراء . 


۳۰۸ 


آثار أبن بادیس 


ما قبلها » لكن هنا قامت القرنة الشرعية # وهی مشروعية الصلاة 
اش ی اد که ا E‏ 
أيضا لاقامة الصلاة فيه » وقرآن الفحر منصوب عطفا على الصلاة » 
وخصصت بالذکر » لأنها لم تكن عند ميل الشمس » ولا عند العسق » 
بل تکون عند الوقت الذي آضیفت اليه وهو الفجر ۰ وجملة 
« إن“ ”قران“ الجر كان مشنهنوداً » تذييل لتأكيد إقامته 
صلاة الفحر ۰ 

العنی : 

أقم با محمد س صلی الله عليه واله وسلم ‏ وأمره 
آمر لأمته لأكهم مأمورون بالاقتداء به الصلاة لأجل ميل الشمس > 
فأد الظهر والعصر » وفي غسق الليل » فأد المغرب والعشاء > 3 
صلاه الفحر انها صلاة مشهودة ٠‏ 

بیان وتوجیه : 

هذه الآبة قد اتنظمت آوقات الصلوات الخضس »ووجه 
ذلك بوجوه : الأول : أن الظهر تکون أول ال » والعصر 
تكون وسطه » وأن المغرب تكون عند آول الغسق » والعشاء تكون 
ب عو بي د اي : أن الظهر 
عند أول الیل » والعصر عند وسطه » والمغرب عند نهاته » والعشاء 
عند الغسق » أي اشتداد الظلمة بمغيب الشفق ٠‏ والفرق بين الأول 
والثاني أن الأول اعتبر المغرب عند بداية الظلمة » والشاني اعتبرها 

عند تمام الميل » وهما في الواقم متلازمان » فانه اذا تم الیل اتدأت 
الظلمة ٠‏ الثالك : : ولم أره لأحد واللفظ بحتمله انل کنخ 
يبتدىء بالزوال » وينتهي فيما بری لنا بالبصر بمغيب الشفق » غير أن 
ميلها في الزوال والغروب مشاهد بمشاهدة ذاتها » ومیلها بعد الغروب 


۳.۹ 


الصلاة لاوقاتها 


مستدل عليه بما يشاهد من أخذ الشفق في الغیب الى أن يعيب 
بتمامه » ولا شك آن ذلك جعة میلما من وراء الافق » فالصلوات 
الأربع على هذا واجبه لدلوك الشمس ؛ وآما غسق اللیل » فهو اشتداد 
ظلمته » وذلك يكون على أتمه بعد مضى الثلث الأول من الليل > 
فيكون غسق الليل بهذا المعنى خارجا عن حكم ما قبل الى » لأن وقت 
العشاء نتهی بانقضاء الثلث الأول » فالأوقات عند غسق اللبل ۰ 


أخرج البخاري رحمه اللهتمالى في صحيحه عن آبي هريرة 
رضى الله تمالى عنه قال : سمعت" رسول الله ب صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ يقول : تفضل صلاة الجميع صلاة احدکم وحده 
بخمس وعشرين جزءآ » وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار » في صلاة 
الفجر » ثم بقول أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم « إن“ قترآن" الفتجترر 
کان“ متنشهثودا » ۰ فاستشهد آبو هريرة بالآية على الحديث ليبين انه 
تفسير لها » وأن صلاة الفجر مشهودة تشهدها ملائكة الليل » وملائكة 
النهارء وجاء هذا عند أحمد عن ابن مسعود مرفوعا الى النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم  ٠‏ وجاء اجتماع الملائكة بأبسط من هذا عند مالك 
رحمه لله فأخرج في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم ‏ قال : بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » 
وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر نم يعرج 
الذين بانوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون 
تركناهم وهم بصلون وآتيناهم وهم يصلون . 

استنساط : 


من تخصبص صلاة الفحر بحملة التدیل المؤكدة > وما 
اشتملت عليه من هذه المزية » آخذ جماعة من آهل العلم آفضلیتها 


۳۰ 


آثار ابن بادیس 
على غيرها » فان قلت أن صلاة العصر أيضا لها هذه المزية » كما تقدم 
في حديث مالك » قلت ان ثبوت هذه المزية للفجر قطعي بنص الفرآن: 
ومتفق عايه فى روابات الحديث » بخلاف العصر فقد جاء في بعض 
الروابات دوك سفن توت الفحر ممتازة تخصیصها بالتأكيد في نص 
الكتاب وكفى هذا مرجحا لها ۰ 


ترغیب وترهیب : 


قد حاء عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم في الترغیب 
في امتشال هذا الأمر ( آقم الصلاة ) وق الترهیب من مخالفته 

من الأحاديث ما فيه مقنع ومزدحر » فمما جاء فيهما حددث 
عليه وآله وسلم -- خمس صلوات کتبهن الله عز" وجل“ على 
رقي 5 OT‏ د يا 
عند الله عهد آن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
ان شاء عذبه وان شاء آدخاه اتجنة رواه مالك وغيره ٠‏ ومما جاء في 
الترغيب حديث أبي هريرة رضي کک امعت رول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ يقول آرآیتم لو أن نهرآ ساب أحدكم 
يفتسل فيه كل بوم خمس مرات هل بقي من درنه شيء ؟ قالوا :1 یی 
من درنه شيء ۰ قال : فكذلك مثل الصاوات الخمس بمحو الله بهن 
الخطايا ٠‏ رواه الشيخان في صحيحيهبا » ومما جاء في الترهيب 
حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صای الله عليه 
وآله وسلم ‏ : بين الرحل وبين الشسرك والسکفر ترك الصلاه ۰ 
رواه مسلم وغیره سنحوه ۰ وحصدت بر ددة رصى الله عنه مرفوعاً 
العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر رواه أحمد 
وأصحاب السنن ُ و صححه الترمدي وان حبان والحاكم ۰ 


۳۱۱ 


الصلاة لاو قاتها 

الاحكام : 

قد قال بکفر تارك الصلاة جماعات كثيرة من الفقماء 
والمحدثين سلفاً وخلفا مستدلین بحديث جاير وحدث برددة الصريحين 
فى كفره » وذهبت جماعات أخرى كذلك الى عدم كفره على عظلم 
جرمه » مستدلين بحديث عبادة بن الصامت المتقدم الصریح في جعله 
في الشیته » والکافر مقطوع له بدخول النار » ویجیبون عن حدث 
جابر وبريدة بأن الراد من کفر تارك الصلاة هو الکفر العملي » والکفر 
قسمان : اعتقادي وهو الذي يضاد الايمان » وكفر عمل » وهو 
لا يضاد الايمان » ومنه كفر تارك الصلاة غير الستحل للترك » وكفر 
من لم بحکم بما آنزل الله كذلك ۰ وبهذا بجمع بين الأحاديث ٠‏ وكفى 
زاجرآ للمرء عن ترك الصلاة أن يختلف في ایمانه هذا الاختلاف ٠‏ 


تعلسيم : 

في ربط الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنربط أمورنا بالأوقات 
ونجعل لكل عمل وقنه » فللنوم وقته » وللأكل وقته » وللراحة 
وقتما » ولكل شيء وقته ۰ وبذلك بنضیط للانسان آمر حياته 
وتطرد له أعماله » ويسهل عليه القيام بالكثير من الأعمال ۰ آما 
اذا ترك أعماله مهملة غير مرتبطة بوقت فانه لا بد أن يضطرب عليه 
آمره ويتشوش باله » ولا بآتي الا بالعمل القليل » ویحرم لذة العمل » 
واذا حرم لذة العمل أصابه الكسل والضحر » فقل سعيه » وكان 
ما اتی به من عمل على قلته وتشويشه ‏ بعيد؟ عن أي اتقان ٠‏ 
وقد كان النبي* ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مقسما لزمانه على 
أعماله » وفيه القدوة الحسنة ٠‏ فقد روى عياض رضى الله عنه فى 
( الشفا ) عن علي رضي الله عنه قال : كان صلی الله عليه وآله 
وسلم - اذا أوى الى منزله جز“ دخوله ثلاثة أجزاء فحزءا لله وجزءا 


۲ ات 


آثار ابن باديس 


لأهله : وجزءا لنفسه » ثم جزء جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك على 
العامة بالخاصة ولا بدخر عنهم شیا » فكان من سيرته في جزء الامه 
ايشار آهل الفضل باذنه » قسمته على قدر فضلهم في الدين » منهم 
ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج » فيتشاغل بهم 
ويشغلهم فيما بصلحهم والأمة »> من مسألته عنهم » واخبارهم بالذى 
شبغي لهم » ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب » وابلغوني حاجة من 
لا يستطيع ابلاغي حاجته » فانه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع 
انلاغها ثبت الله قدميه بوم القيامه » لا ذکر عنده الا ذلك ولا شل 
من أحد غيره بدخلون رواد؟ ولا تفرقون الا عن ذواق وبخرجون 
أدلة اه ء 

يد ري لس a Bg E Ea‏ 
بالخير + وکا ربط الله له صلاته بالأوقات » وهي من آمور دينه ؛ 
کذلك بر بط هو بالاوقات جمیع آمور دنباه والله ال نا و لجميع 
المسلمين أن شصرنا على طاعته و فقهنا في أسرار دينه » ويوفقنا الى 
اتباع سنه رسوله عليه وعلی آله أفضل الصلاة والسلام۲) ٠‏ 


(۱) ش : ج ۲ ۰ م ۷ » ص ۱5۵ - )۱ غرة ذي القعدة ۱۲٩‏ هم 
مارس ۱٩۳۱‏ م . 


۳۱۳ 


نافلة اللبل وحسن عاقبتها 


2 و من" الاک" ۱ با یرک ۰ به اه 4 لك“ چم أن" 
8 تمتك - رشك اا م ږې د1 ¢ 59 


الألفاظ : 


من : للتبعيض ٠‏ الهجود » النوم والهاجد النائم و ج هجود 
ومنه ( ألا طرقتنا والرفاق هحود ) والتهحد ترك الهجود » كالتحرج 
والتائم في ترك الاثم والحرج » وبناء تفعل یکثر في التحصيل كتعلم 
وتقدم » وجاء قليلا فى معنى الترك » والمراد منه هنا ترك النوم للقيام 
بالعبادة » للنافلة ٠‏ قال الجوهري : عطية التطوع من حيث لا تجب 
ومنه نافلة الصلاة | ه ۰ أي أن“ الصلاة مؤداة على وجه التطوع دون 
الوجوب » فلذا قيل فيها : نافلة ٠‏ وهي على كلام الجوهري بمعنی 
الشيء الزائد > فهي اسم غير مصدر ۰ قال ابو البقاء وغيره : النافلة 
الزيادة » فمى مصدر کالعاقبة ٠.‏ عسى : للرجاء » وهی من الله تعالى 
على الوجوب » لأن اطماعه تعالى لعباده في الجزاء على أعمالهم هو 
من وعده » ومحال عليه تعالى آن بخلفه ٠‏ مقامة : محل القيام ٠‏ محمود؟ 
التراكيب : 
من الليل متعلق بفعل محذوف دل عليه تهجد تقديره آسهر ٠‏ 


(1) 71/1۷ الاسراء . 
( ۲ ) كذا في الاصل وشصد به ( جمع ) . 
ا ا ا و ج 


آثار این بادیس 


الضمير في به عائد على القران لتقدم ذکره ولا تراعی الاضافة ٠‏ 
والباء باء الاداة لأن التهجد بمعنى التعبد بحصل بالقرآن » أي بالصلاة 
ويختمل أن تكون الضمير عائد؟ على الليل ؛ فالياء بمعنی فى » آي فيه ٠‏ 
اف فيدر ناسو تمد لا افیا فى المت + والقدیر :تتفل 
نافلة » وهذا يجري على الوجهين في معاد الضمير ٠‏ ويحتمل أن يكون 
حالف »وعدا ری علی اعرد ی على اضر ن نعلت اا 
مقاماً : اما مصدر من غير لفظ عامله الذي هو ببعثك بمعنى يقيمك 
ی ی ل ل 
ولکن الذي بحبد حقيقة هو القائ و فى المقام » فحعل الحمد للمقام 
توسعاً تنبيهاً على عظم الحمد وكثرته » فاته فاض على صاحب المقام 
حتى غمر مقامه ٠‏ 

المعنى : 

أسهر بعضاً من الليل فتعيد بالقرآن في الصلاة زيادة على 
تعبدك به في صلاة فرضك فتكون على رجاء أن يبعثك ربك من 
مرقدك بوم يقوم الناس لرب الصالین » فيقيمك مقاما بحمدك فيه 
جميع الناس لا يرون لك من فضل وما يصل اليهم بسببك من خير ٠‏ 

وفي الآية مسائل : 

المسالة الاولى : كيف بكون التهحد ؟ فأمكا اللفظ فانه شد ترك 
النوم للعبادة فيشمل تركه كله أو بعضه بأن لم ينم أصلاة أو لم ينم 
أولا ثم رقد أو نام أولا ثم قام ٠‏ لکن ثبت أن النبي* - صلی الله 
عليه وآله وسلكم ‏ كان ينام ثم وم » فبينت السنة العملية أن التهجد 
الطلوب هو القيام بعد النوم ۰ 

المسالة الثانية : هل كان قيام الليل فرضا عليه صلی الله عليه 
وسام ‏ دون أمته بمتقتضى قوله تعالى ( نافلتةة لك ) ٠‏ قد ذهب 


۳۱۵ 


ناقلة الليل وحسن عاقبتها 

الى هذا جماعة كثيرة من أهل العلم سلفاً وخلفا » ويرد عليه أن توجيه 
الخطاب إليه لا بقتضي تخصيص الحكم به كما في آبة : 
« أقم الكلااة لدا"توك الکگمنس » وآيات كثيرة » 
ولان قيام اللیل بقع من غيره فیسمی نافلة اتماقا » 
ولحدیث عائشه رضي الله عنها : « ان“ الله افترض قيام اليل في اول 
هذه السورة - تعني‌سورة الزمل - وهي مكية « قم الكل »فقام‌النبي" 
صلى الله عليه واله وسلم - واصحابه حول" وامسك الله خاتمتها 
ائنی عشر شهرا » حتی انزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار 
قيامه تطوعآ بعد فرضه » ٠‏ رواه مسلم ۰ فهذا يدل على آنهم فهمو ا 
أن“ الأمر من قوله تعالى ( قثم ) لهم معه » مع أنه موجه اليه بخطاب 
الأفراد » وأتته كان فرضا عليه وعلى الناس فصار تطوعا عليه وعلى 
الناس » ولحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وغيرهما 
« قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حتى تورمت قدماه 
- وهنا مداومته على القيام كل ليلة ببضع عشر ركعة ‏ فقيل له قد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر » قال : افلا اكون عبدآ شكورا » 
فلو كانوا يعلمون أن قيام الليل واجب عليه ويفهمونه من القرآن لما 
أتكروا مشفقين عليه أن موم بما هو واجب عليه » ولأن قوله : 
( افلا اكون عبدا شكورا ) يفيد أنه متطوع بهذا القيام باختيار ليؤدي 
شكر نعمة ربه عليه » فان قيل ان السئرال والجواب راجعان الى تورم 
قدميه » وذلك ناشيء على المداومة قيل اذا انكر الشيء الناشيء عن 
المداومة فقد آنکرت المداومة » والمداومة على الفرض لا تنكر » فبقي 
الدليل سالا » ولهذا كله قال هؤلاء الموردون ان قيام الليل تطوع 
ونفل في حقه وفي حق امته » وبقي للأولين أن ولوا أن قوله تعالى 
« عسی ان منك" رثك مقاما محموداً » خاص 
به صلى الله عليه وكآله وسلم ‏ اتفاقا » وقد جعل جزاء 
لتهجده باللیل » ولا كان الجزاء خاصا به فالعمل الجزی عنه خاص به » 
۳3۹ 


آثار ابن بادیس 


فلهذا حملنا قوله على معنی دون غبرك ولا رأيناه واظب على التهحد 
ولم نتركه حملناه على أنه كان مفروضا عليه » وحملنا نافلة على معنی 
انها فريضة زائدة فوق الصلوات الخس > فيقول الخالفون فى هذا 
انکم حملتم النافلة على الفريضة » وهذا خلاف أصل معناها الذي هو 
التطوع ٠‏ وأما ما ذكرتم من خصوص الجزاء به فانا نقول ان الخطاب 
موجه له في الأول وفي الآخر > قفي الأول لما لم يعارضنا معارض 
ألحقنا به امته » وفي الثاني لما منعنا مانع وهو اختصاصه بالمقام المحمود 
لم نلحقهم به » وبقي الجزاء مساو للعمل في صورة اللفظ حيث كان 
كل منهما موجهاً اليه » واذا تأملت في هذا البحث الذي سقناه أدركت 
أن القول بعدم الخصوصية هو الراجح » فالاية حث” وترغيب على 
قيام الليل للعموم ووعد له صلی الله عليه وآله وسلم - بالمقام 
المحمود ٠‏ 

السالة الثائثة : ما هو المقام المحمود ( هو مقامه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ للشفاعه العظمى ) يشفع للخلائق وقد جهدوا من كرب 
الوقف فجاءوا الى كبراء الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألونهم أن 
يشفعوا لهم الى ربهم لیفصل القضاء ويريحهم من كرب الوقف فیتدافع 
الشفاعة آولئك الرسل صلوات الله عليهم ويتنصلون منها بأعذار رهيبة 
للرب جل جلاله حتى ينتهوا اليه صلى الله عليه وسلم ‏ فیتقدم 
فيشفع ويسأل فيعطى » كما جاء هذا كله مفصلا في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة ٠‏ فبحمده الخلق كلهم لا يرون من فضله عند ربه ولا وصل 
اليهم من الخير الطلوب بسببه ۰ 


اختصاصه - صلی الله عليه وسلم - بالقام الحمود ودليله : 


ثم له - صلی الله عليه وسلم ‏ بعد هذه الشفاعه العظمی شفاعات 
آخری سنتها صحاح الأحاديدث 4 ولعموم فضل هذه الشفاعة العظمى 


۳۷ 


ناقلة الليل وحسن عاقبتها 


لأهل الموقف كلهم قال _ صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحية 

مسلم « آنا سيد الناس يوم القيامة » والسيد من تولى أمر ا ( 
فظهر عموم نبادته بعموم نفعه ٠‏ وقد قسر المقام الحمود بمقام الشفاعه 
عبد الله بن عمر رضی الله عنه رواه عنه البخاري في صحیحه وقسره ها 


السالة الرابعة : : هل القام الحمود خاص به ؟ قد علمت من المسألة 
السابقة أنه مقام الشفاعة العظمی وهی خاصة به فهو خاص به وبدل 
عليه حديث حابر الصحیح : (« من قال حين سمع النداء - الاذان س 
- الهم رب هته الدعوة النامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محمودة الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم 
القيامة » هو - صلى الله عليه وسلم ‏ الموعود بالمقام المخمود ٠‏ 
تنبيه والحاق : 

على تهحده وخلوته درنه ف مناحاته هذا المقام الدي بحمده 
فيه الخلق ویتقبل فيه شفاعته ويستجيب دعوته ويفتح عليه فيه بمحامد 
من ذكره لم يفتح عليه بها قبل » ففي هذا تنبيه للمؤمنين على حسن عاقبه 
القائمين لربهم في جنح الليل » وما يكون لهم من مقامات عند ربهم 
على حسب منازلهم ٠‏ فكما كان المؤمنون ملحقين ينبيهم ‏ صلی الله 
1م 0 العبادة كذلك هم ملحقون به 
الحزاء لاعتم فلهم جزاوهم من مقامات القرب »> والزلفی والقبول » 
والرضا » على ما شاسب منازلهم جزاء يما كانوا بعملون(۱ ۰ | 


)١(‏ ش :< » م ۰۷ص ۲۳۰-۲۲۰ غرة ذي الححة ۱۳٩‏ ه ب 
اقریل ۱٩۳۱‏ م . 


۳۱۸ 


صدق المدخل والمخرج 


2 وقل" آرب" آد" - ني مداخل ۳ قر و آختر جني 
م o۰‏ چ : د قر وا 2 o‏ لي من" لد کے“ 1 ۱ 3 0 


تصير؟ ع 00 , 


المناسية : 
مضى في الآبسات السابقة ذكر الله تصالی ما كان من 
الشر کین من الكيد لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمحاولتهم فتنته 
في دنه والله شته » ومبالغتهم في عداوته واذانته » حتى كادوا 
بستفزونه ويزعجونه من أرض مكة فيخرجونه منها » وجاء بعدها 
أمر الله تعالى باقامة الصلاة والتهجد بالليل » وفى ذلك آمر الله له 
بالقيام بعبادة ربه والتوجه والانقطاع اليه وعدم المبالاة والاشغال عن 
مهام العبادة بهم » فجاء بعد ذلك الأمر الذي في هذه الآبة بسؤاله أن 
يختار له » وفي ذلك تفويض أمره الى ربه ورضاه بسا يختار له ٠‏ 
فالانات السابقة آمر بالتحرد لعبادته » وهذه أمر بالتسليم تة 
فبتلك بکون منقطعا الله » ویذه نكون معتمد] عليه ٠‏ 
الالفاظ : 
الدخل يكون بمعنى الادخال ويكون بمعنی زمانه أو مکانه » 
الصدق : أصله وصف للقول بمعنى قوله ومطابقته للواقع ٠‏ 


(۱۱) ۸۰/۱۷ الاسراء . 


۳۹ 


صدق الدخل والمخرج 


وبوصف به الفعل اذا وقع على وجهه » وکما ينبغي أن یکون ٠‏ وتضاف 
اليه الأشياء الکامله في آتفسها الحسنة في ظاهرها وباطنها ٠‏ لدن 
ع ا للكت ی 

التراكيب : 

مدخل ومخرج منصوبان على المصدرية أو على الظرفية ٠‏ 

العنی : 

قل ا محمد سائلا ربك متضرعا اليه » با رب آدخلنی 
ادخالا” حصنا کاملا تساوي فی ظاهر ه و باطنه فى الحسن والكمال 4 
وتمائلت بداته ونهاءته وحاله وعاقبته فيهما أكون فيه على بصيرة 
و هین وشات وقوة » وأخرجني اخراحاً كذلك واذا كان معلى 
الظرف كان المعنى آدخلني في مكان حسن أو زمان حسن ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وأخرجني كذلك ب واجعل لي من عندك تلطا بالحق على العقول 
على كل من يقف في طريق دعوتي اليك وهداية خلقك من جبابرة 
البغي أو رووس الضلال ۰ 


توجبه : 


قدمنا احتمال المصدرية في مدخل ومخرج لانه أعم والعموم 
أنسب بهذا الدعاء الجليل الذي ليس ف ألفاظه ما يدل على 
التخصص ولا كان الذى يضاف الى المدق لا بكون الا حسناً 
لا عيب فيه ثابتا لا خلل فيه وصفنا الادخال والاخراج بما وصفناهما 
به لأن ذلك كله من مقتضی الحسن والكمال والشوت ٠‏ ولما كان 
السلطان المطلوب هو من عند الله ولا يكون الا سلطانا بالحق سواء 


۳۳۰ 


آثار ابن باديس 


أكان في العلم أم في الحكم فسرنا » بالحجة والبرهان والعدل 
والاسان ۰ 
ترچسح . 
اذا نظرنا الى ما تقدم من قوله تعالی : « وان" کادئوا 
لشت‌تفروتك من الاراض لیخر جنوك متنا « 
قبل ان الراد سدخل الصدق هو المدينة ومخرج الصدق هو مكة 
وتكون مكة مخرج صدق لأنه بخرج منها على حق ویقین وبصيرة 
وباذن من الله تعالی وتأديده وتکون المدىنة مدخل صدق لذلك كذلك ٠‏ 
واذا نظرنا الى عموم اللفظ حملنا الآبة على العموم اعتبار بحکم 
اللفظ ولا يفوت اعتبار المناسبة لا تقدم فان الخروج من مكة ودخول 
المدينة يكون مما دخل في العموم دخولا" آولیاً فالحمل على العموم 
کما رات - محصل لاعتار اللفظ واعتار الناسبة ولدلك اخترناه ٠‏ 


كل ره مج EE‏ اسان اف كل OEE‏ ار 
حياته لا بنفك عن الداخل والخارج فكل ساعة يقضيها من حیاته هي 
مدخل باعتبار دخوله فيهما من غيرها ومخرج باعتبار خروجه منما 
الى سواها ٠‏ فان قضاها صادق العقد صادق القول » صادق العمل 
وفارقها كذلك فهي مدخل صدق ومخرج صدق ٠‏ وان قضاها وفارفها 
سيء العقد سيء القول سيء العمل فهي ليست كذلك بل هي مدخل 
کذب وفجور ومخرج کذب وفجور ۰ فالانسان محتاج في كل لحظة 
من حياته لتوفیق الله وتأيده » وحفظه وامداده » فحاء هذا الدعاء 
القرآني منبها على هذه العقيدة » مشتملا" على سوال ما بحتاج اليه 
الانسان في جميع شوونه في حیاته وآطواره فيه من آلطاف ربه ۰ 
ولا كان الانسان في کل لحظه من حباته - لا بد # واجداً معارضاً 


۲1 
م )1( 


صدق المدخل والمخرج 
وصاداً عن الخير والصدق وقاطعاً في طريق الحق ‏ من نفسه وشیاطین 
الانس والجن ‏ قرن الدعاء السایق بالدعاء الثاني الذي فيه طلب 
التآسد من الله بالسلطان الممين » فالدعاءال س علی(۱) اختصارهما 
وابجازهما ‏ فد جمعا للانسان كل حاجته من تحصيل الخير ودفع الشر 
فهما من أعظم الأدوية الر“بانية للانسان ومن أعظم وسائله الشرعية 
الى خالقه ؛ فما أحراهما أن يلهج بهما في كثير من آوقاته ٠‏ 


استشاط : 

اذا علكمنا الله تعالی دعاء" ففي ضمن ذلك التعلیم تعلیم آخر لنا 
كيف نعمل ما يناسب ذلك الدعاء وكيف نسلك السلوك الذي هو 
مظنة الاستحابة » فلما علكمنا تعالى ‏ مثلا ‏ كيف ندعوه تقوله : 
« إهند تا الثراط الستتفیم" » كان في ذلك ارشاد 
شا الى سلوك الطريق المستقيم والاهتداء بأهله والسانه 
لغيرهم »> فكذلك هنالماعلنا كيف ندعوه بالحفظ 
ل ل ل ا و 
أن تکون عليه في مداخلا ومخارجنا وجمیع مصادرنا ومواردنا من 
تحری ما فيه مرضاته واجتناب ما فه سخطه » ولا علمنا كيف ندعوه 
بالتقوية والتأبيد سلطان من لدنه مبين كان فى ذلك ارشاد نا أن 
تكون أهل قوة في الأيدي وقوة في البصائر ودفاع عن الحق بسا 
استطعنا من قوة ٠‏ 


سلوك وامتثال : 
فعلینا أن لا ندخل في آمر الا على بصيرة به وعلم بحكم 
)١(‏ في الاصل : على ان اختصارهما وايجازهما 5 


۳۳ 


آثار أبن باديس 


وعلم كذلك » لا فرق بين آمر وأمر من كبير وصغير وجليل وحقير 
وتكون - مع بذل غاية ما عندنا من نظر واختيار ‏ معتسدین 
على را وائقين تسر اختياره لنا مسلمين له فيما اختا ره » ضارعين له 
مظهرين فقرنا وحاجتنا في كل حال ٠‏ وعلينا أن نحصل من الأسباب 
ما بحصل لنا قوة العلم وقوة العمل لنكون أهلا” للدفاع عن الحق 
وحزبه » ومقيمين لسلطان الله فى أرضه بالحق والعدل والاحسان ٠‏ 
معتمدين ‏ مع تحصیل تلك الأسباب ‏ على الله وحده ومنتظرن منه 
الفرج والتيسير ٠‏ 

هذان هما الأصلان الأساسيان فى سلوك آهل الله : التمسك الحق 

مجيء الحق وزهوق الباطل واستحابة دعاء الصادقين : 

« وقل* حاء الحق: “وزتهق” البتاطل”* إن“ التاطل کان“ 
"زهنوقف) » )۳( 

الناسبة : 

للا آمر الله تعالی نبیه أن بدعوه بحسن الدخل والخرج والنصرة 
والتید آمره أن بعلن استحاته لدعو ته بمحىء الحق وق ذلك 
نصره 6 ودهات الماطل وق ذلك هلاك أعدائه وذهاب دولتهم ۰ 
هدا على النظر العام 4 وأما على النظر الخاص فان“ الله تعالی بعد 
ما ذكر أن اعداءه كادوا يستفزونه من الأرض وأمره أن بتوجه الى 
عبادته ودعائه ذكر في هذه الآبة ما كان من نصره على المشركين وفتح 
مكة عليه وتنكيس الاصنام التي هي باطلهم واعلان كلمة التوحيد 


( ۱ ) ۸۲/۱۷ الاسراء. 


۳۳۲ 


صدق المدخل والمخرج 


تلو هذه الآبة عندما كان يشير الى الأصنام فتسقط الى الأرض ٠‏ 


ففي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن" رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم دخا ل مكة ( د كي تست 
البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : 
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » جاء الحق وما يبدئي 
الباطل وما يعيد ٠‏ 

الحق الثات الذى لا بعتريه زوال الباطل الذي لا شات له في 
نفسه ٠‏ فالاسلام حق وشمل كل ما هو طاعة » والشرك والكفر باطل“ 
eR‏ زهقت الروح : خرجت » وزهق الباطل : 
ذهب واضمحل ٠‏ الزهوق : الهالك الذاهب ٠‏ 

التراكيب : 

جملة أن الباطل كان زهوقة اطناب بالتذبيل ء الخرج اخراج 
المثل لتأكيد منطوق الكلام السابق ۰ وشبه الباطل الذي غلب 
بأدلة الحق فزالت شبهه من الأذهان وطواغيته من الأرض بالحيوان 
الذي صرع فذيح فزهقت روحه وذهب على طريق المكنية حيث حذف 
الشبه به » وهو الحيوان المصروع المذبوح » وذكر الشبه وهو الباطل 
المغلوب » وأشير الى المحذوف بذكر لازمه وهو الزهوق ٠‏ 

العنی : 

وقل يا محمد معلنآ بما أظهر الله على يدك وما قضى به من 
نصرك وما أجاب من دعائك - جاء الاسلام والتوحد ادلته 
وحححه وقوته وسلطانه » وذهب الکفر والشرك فطلت شبهه ۰ 
واضمحلت دولته وأصبح الحق غالا والباطل مغلوبا » وكذلك كان 
الباطل شأنه الذهاب والاضمحلال ٠‏ 


۳۳ 


آثار ابن باديس 
صدق وعد الله جل جلاله : 


نزلت هذه الآبة بمكة والنبىة - صلى الله عليه وآله 
ما يلقون » والمسلمون في ضعف - من العدد ‏ وقلة » والمشركون 
في قوة وكثرة . فكانت هذه الآية وعدا سا سیکون من 
غلبتهم وقوتهم وكثرة عددهم فيبطل الشرك ويذهب سلطانه ٠‏ 
وقد صدق الله وعده ففتح عليهم مكة » وتمت لهم على المشركين 
النصرة » وللاشارة الى انحاز هذا ١١‏ لوعد وصدق الخبر قرأ النبي 
صلی الله عليه وسلم ‏ الآبة بوم فتح مكة كما تقدم ٠‏ 

مجيء الحق هو بظهور أدلته وقيام دولته » وزهوق الباطل 
هو سطلان شهه وذهاب دو لته ۰ فأما القسم الأول فان“ الأأمر 
فه ما زال وان بزال كذلك ولن تزداد علی الا دام أدلة الحق الام 
اتضاحاً » ولن تزداد شبه الباطل الا افتضاحاً ٠‏ وأما القسم الثاني فانه 

قيدة : 

يرتبط قلب المسلم مطمثنا على أن ما هو عليه من الاسلام 
حق لا شك فيه وانه بومئذ منصور ما تمسك به وانه اذا خذل فانما 
جاءه ذلك من ناحية نفسه » وعلى أن ما عدا الاسلام هو باطل لا شك 
فيه » وان صاحبه هالك عند ربه وان ما يكون له من سلطان لم يأته 
من جهة باطله وانما جاءه من أسباب عمرائية مما قتضيه الحق وفرط 
فبه آهله فحرموا ثمرته ۰ 


۳۳۵ 


صدق المدخل والمخرج 

سلوك : 

على أهل الحق أن يكون الحق راسخا في قلوبهم عقائد » وجاريا 
على آلسنتهم کلمات » وظاهرآ على جوارحهم أعالاة تويدون الحق 
حيثما كان » ومین كان » ویخذلون الباطل حيثما كان وممن كان ٠‏ 
ولون كلمة الحق على القرب والبعيد / على الموافق والمخالف 6 
ویحکمون بالحق كذلك على الجميع ٠‏ ویبذلون نفوسهم وأموالهم في 
سبیل نشره بين الناس وهدانتهم اليه بدعوة الحق » وحكمة الحق 
وأسبابه ووسائله ٠‏ على ذلك يعيشون وعلیه بموتون ٠‏ فلنجمل هذا 
السلوك سلوكنا » وليكن من همنا ٠‏ فما وفینا منه حمدنا الله تعالى 
عليه » وما قصرنا فيه تبنا واستغفرنا ربنا » فمن صدقت عزيمته ووطن 
على العمل لسة لدم اعين و اسر للحبر ۰ ورمك التواب الرحیم(۱) ۰ 


۱ شس:ج ]۸4 ۰۷ ص ۲۳۱-۲۲۲ غرة ذي الحجة 1741 م 
افربل ۱٩۹۳۱‏ م . 


۲۲٦ 


القرآن شفاء ورحمة 


» َو 00 ی زج من" القثر"آن 8 هو" 5 ی کاس م 6 
لك جع ۸ ول تز فد ایا لین" الا ص ارا 9۳ ۲ 


الناسبة : 

لما جاء في الآبة السابقة الاخبار محیء الحق » وف مجيئه صحة 
الأرواح والأبدان والأحوال » وبزهوق الباطل وفي ذهابه ذهاب 
العلل والأمراض كذلك ‏ جاء فى هذه الآية بذكر القركن والاخبار 
عما جاء فيه من الشفاء والرحمة تنببهاً على أنه هو الشافى من آمراض 
الباطل وعلله » وأنه هو مصدر الحق وححة ناصره » ومحصل الرحمة 
لأتباعه والمتمسكين به ٠‏ 

الفردات : 

من : لابتداء الغاية أو للتبعيض » لأنه نزل مبعضا » فكل بعض 
نزل منه فهو شفاء ورحمة ٠‏ الشفاء : البرء من الرض » مرض الأبدان 
أو مرض النفوس ٠‏ الرحمة : النعمة ٠‏ الظلم : وضع الثيء في 
غير محله » كوضع الكفر موضع الابسان ۰ الخسار : النقص 
والضياع يكون في الأموال » شال خر ماله اذا ضيعه » ويكون في 
۱ النفوس فيقال خسر نفسه اذا ضيعها ولم يستعملها فيما خلقت له من 
الطاعه والکمال » ونکون في الدین فیقال خسر دنه اذا ضیعه ولم 
يعمل به ٠‏ فخاسر القركن هو من ضیعه ولم یمن به ٠‏ 


( ۱ ۸۲/۱۷ الاسراء . 


۳۳۷ 


القرآن شفاء ورحمة 

التراكيب : 

قرنت جملة ( تترتل” ) بالواو مع أن ما قبلها انثائية وذلك 
على وجهين : الأول أن تكون معطوفة على جاء الحق » أي وقل 
ننزل » فعطفت الخبرية على الخبرية التى لها محل » وهو المفعولية 
بالقول ٠‏ الثانى : أن تکون الواو للاستثناف وهی فى الحقيقة صلة 
فى الكلام اتقونه وقرنت جملة لا يزيد دالواو لأنها معطوفه على جملة 
الصلة » وعبر بالمضارع في ننزل ويزيد قصدا لمعنى التجدد لأن الابات 
كانت تازل شا فشا وتشكير شماء ورحمة للتعظيم ۰ وقدم الشفاء 
على التخلية وآیات القرآن الكريم سیب في حصول الشفاء فجعلت 


ذي شفاء علی طریق الالغة تتسها علی تحقق حصو له ۳ ۰ 


المعنى : 

وننزل عليك با محمد بسبب الوقائع والمناسبات آيات من 
القرآن العظيم » هي شماء يستشفي بها الومنون » ونعمة عظيمة 
أنعمنا بها عليهم : نون بها ويحلون حلالها » ويحرمون حرامها ۽ 
وسار نكا دما را فا ی "رركم هنا انار 
الظالمون الذين قاباوا بالكةر ما بحب أن شابل بالادمان وقابلوا بالرد 
ما يجب أن يقابل بالقبول فان نزول تلك الادات يكون سبباً في زيادة 
خارهم وضياع الخير عليهم ٠‏ اذ كل 1ة من تلك الابات كانت كافية 
في شفانوم لو استشفوا بها ونزول الرحمة عليهم لو اهتدوا بها الى 
الاسلام لکنهم يقابلون كل آبة بالكفر والححود فيخسرون في كل مرة 
كرا عا #رهكذا پزداد خسارهم بقدر كفرهم المتجدد بنزول ال5بات» 


35 ؟ : 


۳۸ 


آثار ابن باديس 
ومنها قوله تعالی في سورة يونس عليه السلام : 
فيه اگناس* اكد جتا تک" موم عظتة" ون رفنت :وعدا 
لما في المشداوار وهندی" ور حمتة" للشمثق"منين” »۰۲ ومنها 
في سورة فصلت ۰ 
«قثل” هو" لکد ین" منوا هندی" و شفاء" و اگذ ین لاس "مون 
في آذ انهم" وقتر" و هو" علیهم" ۵۳۳۵ 


وأفادت الادات كلها أنه شفاء لأهل الا مان الذين ومنون دون 
غيرهم فانهم باعراضهم عنه كانوا من الخاسرين » وجاءت آية يونس 
تقد الشفاء بها فى الصدور الذي هو العقائد » لأن ذلك هو المقصود 
انول من هدابة القرآن » وأصل لغيره ٠‏ فانه اذا شفيت الصدور من 
عقائد السوء ونزغات الشكوك واعتقدت الحق وارتبطت على اليقين 
زكت النفوس واستقام سلوك الانسان فرده وجماعاته » ورقي درجات 
الكمال » فلا نافی ذلك أن القرآن شفاء أيض؟ للنفوس من سىء الأخلاق 
كما هو مقتصى الاطلاق في آبة الاسراء هذه وآبة قصلت لأن الأخلاق 
ناشئة عن العقائد ولازمة لها ولأنهما كليهما ‏ العقائد والأخلاق ب 
لا تكمل النفس الانسائية الاك بالشفاء فيهما ٠‏ ولا ينافي أيضا حصول 
الشفاء للأبدان بالقركن فى بعض الاحوال كما هو مقتضى الاطلاق أيضا 
ومقتضی ما نت و من الاثار > وان كان هذا ليس هو المقصود بالقصد 
الأول من ا 


۱ ١٠/لاه‏ يونس . 
(۲ ) 18/۳۱ فصلت . وقي الاصل ( السجدة ) بدل ( قصلت ) . 
( ۳ ) أصلحنا ( السحدة ) . 


۳۳۹ 


القرآن شفاء ورحمة 


الأمراض الانسانية قسمان أمراض أرواح وأمراض أبدان » 
وكلاهما آنواع ٠‏ وأمراض الأرواح المقصودة بالذات هنا 
ترجع الى نوعين : مرض العقول ومرض النفوس » فالأول بجمودذ 
النظر وفساد الادراك وتقليد الآباء واعتقاد الباطل والشك فى الحق ٠‏ 
والثانی اد الأخلاق وانحطاط الصفات ۰ آما الذعمال فهی تابعة لهما 
فتصلح بصلاحهما وتفسد بفسادهما » والقرآن قد جاء داع الى النظر 
والتفکر والاعتبار والتدثر » مبیناً ‏ يما ساق من حجج الله وحجج 
رسله ‏ الطریق الأقوم في الادراك الصحیح ۰ والسبیل الاشد في 
الفهم والتفهيم ناعیاً على المقلدين تقليدهم » کاشفا لأهل الساطل عن 
باطلهم » ذاكرآ من قواطم البراهين البينة الواضحة ما لا يبقى معه خفاء 
فى الحق ولا رب ٠‏ وجاء أيضاآ مبينآ للأخلاق الفاسدة وذاکر؟ سوء 
أثرها وقبح مغبتها » مبينا كذلك الأخلاق الصحيحة وعظيم تفعها وحسن 
عاقبتها فهذا شفاؤه للنفوس والعقول ٠‏ وهو راجم الى تصحيح العقائد 
وتقویم الأخلاق وبهما سلامة الأرواح وكمالها وعليهما قوام الهيئة 
الاجتماعية وانتظامها ٠‏ على أن القرآن هو شفاء للاجتماع البشري 
كما هو شفاء لأفراده فقد شرع من أصول العدل وقواعد العمران 
ونظم التعامل وسياسة الناس ما فيه العلاج والدواء الشافي لأمراض 
المجتمع الانساني مع جميع آمراضه وعلله ٠‏ شفاء العقائد والأخلاق ‏ 
وهما أساس الأعبال ‏ والجتمم ٠‏ هذه الثلاثة لا تكاد تخلو آیأت 
القرآن من معالحتها وان ما هو شفاء لها ٠‏ ولا شفاء لها الا دالفران - 
وبيان النبي راجع الى القرآن ‏ ومن طلب شفاءها في غير القران 
فانه لا يزيدها الا مرضا ء فهذه الأمم الغربية بسجونها ومشانقما 
ومحاكمها وقوتها قد امتلأت بالجنايات والفضائح المنكرة التي تقشعر 
منها الأبدان » وهذه الممالك الاسلامية التي تقيم الحدود الفرانية 


۳۳۰ 


آثار ابن باديس 
كالمملكة النحدية الححازية والمملكة اليمنية قد ضرب الأمن رواقه 


عليهما واستقرت السكينة فيها دون سحون ولا مشانق مثل آولئك > 
وما ذلك الا لأنهم داووا الملك بدواء القرآن فكان الشفاء التام ٠‏ 


وأما الأمراض البدنية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ( ما آنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ) رواهالبخاريمنطريقأبي 
هردرة وقال :( لكل داء دواء فاذ" أصيب دواء الداء برأ باذن الله تعالی ) 
رواه مسلم من طريق جابر » وثبت عنه أنه داوى وتداوى » وروی الأأثمة 
من ذلك عنه الكثير الطيب في كتاب الطب من صحيح البخاري وغيره ٠‏ 
وثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه استشفى واسترقى ببعض آيات 
انقرآن العظيم » وأقر على ذلك من فعله من أصحابه ٠‏ روى البخاري 
من طریق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا 
أوى الى فراشه تفث في كفيه ب : « قثل” هو" اله“ آحد » وبالمعوذتين 
وت ل ل ل 
فلما اشتكى كان بأمرنى أن أفعل ذلك به ۰ قال يونس :كنت أرق 
ان شهاب يصتع ذلك اذا أتى الى فراشه » وروی الشیخان واللفظ 
للبخاري عن آبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال 7( اتطلق 
تفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى 
نزلوا على < حي من أحياء المرب فاستضافوهم ابوا أ يضيفوهم فد 
سيد ذلك الحي فسعوا له بکل شيء لا بنفعه شيء » فقال بعضهم : 
او أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن بکون عند بعضهم شيء » 
فأتوهم فقالوا : با ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء 
لا شفعه » فهل عند آحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله » 
اني لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم 
حتى تجعاوا لنا جعلا » فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق تفل عليه 


۳۳۱ 


القرآن شفاء ورحمة 


وبقرأ : الحمند لله ر 1 ب العتاكمين” » فكأنما أنشط ٩‏ من عقال250. 
اناق يشي وما به قبة 10 ES‏ 
صالحوهم عليه » » فقال ٠‏ عضهم اقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى 
نأتي النبي ی عله مر تدك وی كن سرا 
بأمرنا فقدموا على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذكروا له 
لياو ريك كا ی اكه ايعو e‏ 
لي معكم سهما » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فثبت هذین 
الحدشین ان في القرآن شفاء للأمدان » وحصل عندنا من جميع ما تقدم 
انه شفاء للأرواح والأبدان للافراد والحتمع ۰ 

مداواة الابدان » بالطب والقرآن : 

ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالتداوي فقولا وعملا » 
وثبت عنه الاستشفاء بالقرآن » ولا منافاة بينهما » فان الانسان مركب 
من روح من عالم النور وجسم من عالم المادة المركبة ٠‏ فمن الحكمة 
الالهبه أن شرع الله لنا عند الامراض على لسان رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم الجمع بين الأدوية المادية التي هي التاسبة 
مسد والایات ا الى بهي الناسبة 0 مخ ما في 
9 ع ار مرن ایا ام ری وت باذن الله 
تعالى عليه ٠‏ ومثل الابات القرآنية في ذلك كل ما ثبت من الرقي 
النبوية المأثورة ٠‏ 

. حل‎ )١( 

(۲) حبل شد به ذراع البهيمة . 

)۳( بحركات » أي علة . 

( € ) تعجب من وقوفه على انها رقية واصابته قي ذلك . 


۳۳۲ 


آثار ابن بادیس 


تحذير : 

فرط قوم فأهملوا الاستشفاء بالذكر المأثور واقتصروا علىالدواء 
المادي فحرموا آتفسهم من خيركثير اذا لم يكو نوا له كالمنكرين » وأفرط 
آخرون فاهملوا الدواء المادى وزهدوا الناس فيه وتزيدوا فى جانب 
المأثور حتى خرجواعنه واتخذوا لهم من ذلك حرفة وموردا للمععاش 
ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية والاجتماعية التي هي المقصودة 
بالقصد الأول من تنزيله » مقتصرين على الوجه الذي وجدوا منه سبيلا 
الى الاسترزاق على ما احندئوا فيه وما انتدعوا» فعكسوا الأمر وخالفوا 
السنة ووقعوا في المحنظور من عدة وجوه ٠‏ هذان الطرفان مذمومان ۰ 
والعدل هو الوسط الذى لا همل هذا ولا ذاك وشف فى الوارد عندما 
ورد ويتناوله على ما ورد ۰ ١‏ 

نزول الآبات في الكافرين لا يمنع من تطبيقها على من شا ركهم في 
مثل الحال الذي أنكرته عليهم من المؤمنين لأن الوصف المذموم سواء 
أكان التصف به مكومنا أم كان كافرا ٠‏ فالذين تتلى عليهم الابات 
القرآنية والأحاديث النبوية وتوضح لهم الدلائل الشرعية وهم عنها 
معرضون وعن تدبرها غافلون وبها متهاونون ‏ بزدادون بكل مرة أثماً 
بأعر اضهم وغفلتهم وتهاونهم فيخسرون هدر ما شوتهم من الهدانه على 
حسب حالهم ؛ واذا لم نکن خسارهم کخسار الکافرین فهو کخسار 
العرضین الغافلين المتهاونين » وكفى به خسارا بتنزه عنه المؤمنون 
و تیاه الراشدون ۰ 


سول : 
تتناول القرآن العظیم دواء من عند ربنا شفاء لأمراض عقولنا ؛ 
وأمراض نفوسنا » وأمراض محتمعنا » فنتطلب ذلك منه بتدير آياته 


۳۳۲ 


القرآن شفاء ورحمة 


وتفهم اشاراته ووجوه دلالاته » وشفاء آبضا لابداننا فنفعل كما كان 
یفعل النبي صلىاللّهعليهوسلم اذا أوى الى فراشه على ما تقدم في حديث 
ءائشة رضى الله تعالى عنها ٠‏ وعلى ما جاء من نحو ذلك مما ثبت عنه 
عليه وآله الصلاة والسلام واتتمی اليه علمنا » غير مقصرين ولا غالين 
وعلى ربنا "متوکلین » سائلين أن شفینا بالقرآن الكريم أجمعين آمين 
با رب العالین 2 ٠‏ 


۳۵۱ ش : < ٥‏ م ۷ ص ۲۸۹ - ۲۹۵ ۰ 
محرم ۱۳۵۰ - ماي ۱۹۳۱ 


۳۳ 


صفتان من صفات النوع الانساني 
الاعراض من النعمة - والیاس من الرحمة 


« واذا آنعتا “على الإتسان آعرض" ونتا بحانبه 


ەر . 3 
2 صر ا ل 


"واذامسکه" الشگر” کان بو سسا ... » () ۰ 


1 ل : 
في النوع الانساني غرائز غالبة عليه لا بسلم منها الا" من عصم 
الله أو وفق إلى الایمان والعمل الصالح ؛ وفي آیات القرآن العظیم 
بان الكثر من اك العر از للتحدير من شرها والتنسه على سوء معنتها 4 
منها هذه الآبة الكريمة ٠‏ 

الملاسية : 

لا ذكر الله شم تعالى - أن القرآن يكون شفاء ورحمة للمؤمئين 
ولا يزيد الظالمين الا* خسارا» كن تعالى سبب خسار آولئك الظالمين » 
وهو اعر اضهم عن الله وبعدهم منه وبأسهم من رحمته ۰ وعلم منه أن 
المؤمنين الدين كان القران لهم شفاء ورحمة هم علی الضد* منهم 6 
فهم أهل اقبال على الله تعالى ‏ وقرب منه ورجاء فيه ٠‏ 

الفردات : 

( 7 تعمنا ) : أوصلنا أنواع الاحسان ٠‏ ( الانسان ) : المراد به 


(۱ ) ۸۳/۱۷ - ۸۲ الاسراء. 
۳۳۵ 


صفتان من صفات النوع الانساني 


( أعرض ) : صد بوجهه الى ناحية أخرى ؛ فأرى عرض وجهه » أي 
ذاحية وجهه ٠‏ ( نا ) : بعد ٠‏ ( بجانبه ) : بناحيته » بشقه الأيمن أو 
الأسر » والباء للتعدية » أي أبعد جانبه ٠‏ ( مسه ) : أصابه ٠‏ ( الشر ) : 
البلايا والرزايا بأنواعها ٠‏ ( يئوسا ) شديد اليئوس والقنوط وعدم 
اتنظار الفرج ٠‏ 

الت ركيب : 


جييء بفعل الشرط وجوابه ماضين لتحقق وقوعهما » ولدلك كان 
التعلیق باذا » وجواب الشرط والفعل والعطوف عله فیهما الصورة 
التامة للمعرض غابة الاعراض » فانه صرف عنك وحهه ؛ وهدا مفاد 
الفعل الأول ٠‏ ويلوي عنك عطفه ویعد جانبه ويوليك ظهره » وهذا 
مفاد الفصل الثاني ۰ ثم هما كناية عن الاستکبار وعدم الاكتراث 
والالتفات الى مولى النعم > سواء حصلت هذه الصورة بالفعل أو 
لم تحصل ٠‏ 

ال معني : 

واذا أنعمنا على الانسان أعرض تمام الاعراض اما بعدم قبول تلك 
النعمة استکبارا أو تهاونا » كما يكون من الذين يكفرون بالقرآن أو 
یخالفونه » وهو من أعظم نعم الله عليهم » واما بعدم القيام بحق الله 
في تلك النعمة وعدم شكره عليها » كنعمة العقل والبدن والحال وغيرها 
اذا لم تستعمل في طاعة الله ولم شم بحقه فيها ٠‏ واذا مس الانسان 
اشر ونزلت به المصائب وحلت به اللوائب استولى عليه اليس والقنوط 
وانسدت فى وجهه أبواب الرجاء ٠‏ 


توجيه: 
پر قبط اليثنوس من رحمة الله بالاعراض عن نعمته من حهتين : الأول 
أن من آعرض عن نعمة الله فقد قطم صلته بخالقه وذهم ممعنا نی 


۳۳۹ 


آثار ابن بادیس 

مد ناد كاي لف لإ SEL SS‏ 
فيأخذه اليس والقنوط من كل جانب » الثانية آن الاعراض عن 
النعمة ترك لها ولموليها » والاس متروك لوحده مغضوب عليه قد ترك 
فترك وكان جزاوه من جنس عمله ٠‏ 

انتقال واعتسار : 

هذه حالة آهل الاعراض » آما آهل الاقبال على الله تعالی والقبول 
لانعامه فان قلوبهم عامرة بالله وصلتهم متينة به » فاذا نزلت بهم المصائب 
رجعوا اليه واتتظروا رحمته » فکان ذکره غناهم في الفقر وانسهم في 
الوحشه » ونعيمهم في الألم ٠‏ وکان لهم من الرجاء في آنواع رحمته 
ما يهون عليهم جميع المصائب ۰ 

بصي وتخدير : 

بكرنا القركن فى هذين الوصفين الذميمين الاعراض عن النعمة » 
واليؤس من الرحمة » ونحن نراهما فاشيين في أكثر الناس على تفاوت 
بينهم على حسب ما عندهم من ايمان وعمل صالح ٠‏ بكرنا القرآن 
بهما ليحذرنا منهما ومن سوء عواقبهما » فان الاعراض عن النعمة كفر 
بها ومقتض لسلبهاء‌وآن اليئوس من رحمة الله جهل به وكفر بما هومتقلب 
فيه من نعمه وموجب لانطماس القلب وشلل البدن وانقطاع الأعمال ٠‏ 
فلیحذر اومن من هذين الوصفين الذميمين وليعمل على اجتنابهما 
واجتثائهما من أصلهما ٠‏ 

سلوك : 

على المرء أن بل نعم الله تعالى ويقبل عليها اقبال المستعظم لها » 
العارف بحقها وعظيم الفضل بها » ليقوم بشكرها وذكر الله عندها » 
وليتفحصهما وليتأملها نعمة نعمة » ليشكر الله عليها واحدة واحدة » 
بالقلب واللسان » والا كان حسب المستطاع حتى ما يكون من باب 


۳۳۷ 


(YY) م‎ 


صفتان من صفات النوع الانساني 
' وتمحيص » وما بحصل به من رجوع وانابة » وما يكون منه من تربية 
وتدريب على السلوك اللازم ف الحباة الفر دنه والاحتماعه 9 
» و ما آصاتک o‏ من" ۳۹ یمه ف 5 3 o.‏ "ند یکلم" 
وب »2 ع كثير » ٩‏ ۰ 

وليكن دائماً متمسكا بحبل الرجاء في الله فى تسبير الأسباب 
وکشف الكروب ودفع المكروه » فالرجاء حسن ظن في الرب وقوة في 
القاب وباعث على العمل ومخقف أو مذهب لالم ٠‏ فاله من طاعة 
عظيم أجرها جليل نفعها في الدنيا والدين » فهنيئا للشاكرين ع الراحين » 
ويا وبح الکافرین - کفر عقيدة أو کفر نعمه - القانطین ۰ 

مبايئة سلوك اهل الحق لسلوك اهل الباطل : 

2 “قل* کل“ ۳ ۳ ۳۹ “على شاکلت فر شک o‏ اعم 
بمتن؟ هند ی ملا” ۰۲ 
۱ الى لمناسبة : 

قد استفید مما تقدم تقسیم الخلق الى قسمین قسمین : آهل ابمان ورجاء » 
الو ل 
وطريقه الذي يكون عليه ٠‏ 

الفردات : 

( شاكلته ) : طريقته ومذهبه ٠‏ المشاكلة له اللائقة به التى صارت 


(۱) ۲۰/۲ الشوری . 
(۲) ۸6/۱۷ الاسراء . 


A 


آثار أبن بادیس 

ارا 

التعبير بالمضارع مع لفظة على شد تحدد العمل وانىناۋە على 
الخلق والطبيعة ٠‏ 
يعمل في حياته على طريقته ومذهيه ۰ فأعمالنا مباينة لأعمالكم لان 
طریفتا مبينة لطرتتتکم فریکم آعلم بمن هو آقوم طریقا وأسد مذهبا» 
فیثبت الهتدین ویعاقب الضالین ٠‏ 

ومن فوائد الآبة الكريمة استدراج الضال ول الهداة ۰ 

وذلك بمناصفته بأنك على ناحتك وهو علی ناحسته 4 واظهار 
التساوي معه أمام علم الله وقدرته 4 وهذا من أنفع الأسباب في 
نجاح الدعوةءوعليه في‌القرآن 1با تكثيرة منها سورة :» قل“ سا اشا 
الکافر ون" 2006 فينبعي لدعاة الحق أن بلتزموه ولا هملوه 
والبراءة من أهل الباطل ٠‏ وذلك باعلان المماينة والمخالفة لهم في عملهم 
وما انبنی عليه عملهم بأسلوب الناصفة الذي جاءت به الابة فتحصل 
البراءة مع الفائدة المتقدمة ٠‏ 

انبناء الاعمال على العقائد والاخلاق فان الآبة » وان كانت بالخطاب 
الأول للمشركين ثم لامثالهم من الكافرين فانها تفيد أن كل واحد تبنى 
أعماله على مذهبه وطريقته التي هي خلقه وطبيعته » ونآخذ من هذا 
أن الذي نوجه اليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسنا وتربية غيرنا هو 
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فعل 


۴۹ 


صفتان من صفات النوع الانساني ش 

المومن ما بناسب ايمانه : فان كل أحد يعمل على طرقته وطبيعته اللائقة 
به » ولا لبق بالمؤمن ولا شاکله الا الصدق فى القول والعمل والعدل 
والاحسان والوفاء والامانة » فلأ يظلم من ظلمه ولا بخون من خانه 
ولا يكذب على من كذب عليه » فلا تحری أفعاله في مقابلة الناقص 
على ما شاکل ذلك الناقص » بل تجرى أفعاله على ما شاکله هو 
فى أبمائه وكماله ۰ 


مراقبة الله في السلوك : 

فان علمنا بانه أعلم بمن هو أهدى سبيلا يدعونا الى المبالغة في 
تقويم سلوكنا حتى نكون على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه » 
فانه هو أهدى الطرق وأقربها 6 وما ذلك الص اط الستقیم الا القران 
العظیم والهدی النبوي الکریم وسلوك السلف الصالح 4 وذلك هو 
دين الاسلام ۰ 

نسأل الله تعالى أن“ لنا ولجميع المسلمين الاستقامة والنجاة يوم 
القيامة بمنه وكرمه آمین) ٠‏ 


۲۲۸ - 1۲۳ ش :ج ۷ ۷ ص‎ )١( 
۱٩۳۱ ربیع الاول ۱۳۵۰ - حوبلیه‎ 


۳:۰ 


الود من اكرام الله لاولیاء الله 


د ان» اک ین" توا "ونوا المکالضات ستیتجنمال* 
o 22‏ ۰ "ود » ۲۱ ۰ 


سبب النزول » ووعد السابقين : 

كان السابقون الأولون من المؤمنين آول الاسلام بمكة ‏ مبغوضين 
من آهل مكة ا مش ركين مهجورين منهم مزهودا فيهم » ومن أشد الالام 
على النفس واشقها أن يعيش الانسان بين قومه مبغوضا مهجورا مزهودا 
فيه » خصوصا مثل تلك النفوس الحية الأبية ٠‏ فأنزل الله هذه الله 
تأنيسا لأولئك السادة ووعدا لهم بأن تلك الحالة لا تدوم » وأنه سيجعل 

ودا فيصيرون محبوبين مرغوبا فيهم ٠‏ وقد حقق الله وعده فكان 
أولئتك النفر بعد السادة المقدمين من أقوامهم وعشائرهم لسبقهم وفضلهم 
وكانوا وهم قادة الجيوش في الفتوحات الاسلامية ‏ المحبوبين 
هم وجيوشهم المرغوب فيهم من الأمم التي فتحوها لعدلهم ورحمتهم 
ورفعهم لنير الاستعباد الديني والدنيوي الذي كانت تئن تحته تلك 
الأمم > وأثبت التاريخ آن بعض الأمم الأجنبية دعتهم الى انقاذهما 
من أيدي رؤسائها ٠‏ فكانت هذه الآبة من آبات الاعجاز بالاعلام بما 
يتحقق في الاستقبال مما هو کالحال في الحال فكان على وفق ما قال ٠‏ 


عموم الوعد لعموم اللفظ : 
الايمان ‏ وهو التصديق الصادق المثمر للاعمال ‏ والاعمال 


. مریم‎ ٩۱/۱٩۰  ( 
۳۱ 


"لود من اكرام الله لاواياء الله 
الصالحة ‏ وهی المستقيمة النافعة المبنية على ذلك الايمان ‏ هما 
اللذان جعلهما الله سببا فى تحقيق جعل هذا الود لما قال تعالى : 

« إن اكذ بن آمنثوا وعسلوا الصكا لات ستتجعل” 
لھم الرگهمن" "ود » ٠‏ 

فيعم ذلك كل أهل الايمان والعمل الصالح ٠‏ وهم أولياء الله 
و (ان أولياؤه الا التقون ) ۰ 


سیب الود وسیب الجعل : 

تکسب مودة الناس بأسباب متعارفة بينهم » منها القربة ومنها 
الصداقه > ومنها صنائع العروف وماثر الاحسان ٠‏ آما هذا الود الذي 
وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسببه جعل من الله له فى 
5 العباد لهم دون تودد منهم ولا توقف على تلك الاسباب فيودهم 
من لم يكن بينه وبينهم علاقة نسب أو صداقة ولا وصل اليه منهم 
معروف فهذا نوع من الود خاص بكرمهم الله به وینعم عليهم به الرحمن 
من جملة نعمه التي يحدثها ويجددها لهم زيادة على ما يقتضيه الایمان 
والعمل الصالح ‏ ومنه الاحسان ‏ من مودة القلوب ٠‏ أما سیب 
هذا الجعل والوضع والایجاد من الله لهذا الود والاكرام به فهو الایمان 
والعمل الصالح > وهما سیب لاکرامات كثيرة من الله تعالى ۰ هذا 
الحعل للود منها ٠‏ 


بشارة و تشه ۰۰ 5 

في الآية من سیب نزولها بشارة لدعاة الحق وأنصار السنةومرشدي 
الأمم عندما يقومون بدعوة القران في عشاثرهم ويلقون منهم النفور 
والاعراض والبغض والانکار ویجدون آنفسهم غرباء بینهم » بعادبهم 
من کانوا آحبابهم وقاطعهم آقرب الناس قرابة اليهم » ويصبح وذهم 


۳: 


آثار ابن باديس 


من كان يحميهم ويدافع عنهم ‏ في الآبة بشارة لهم بأن تلك الحالة 
لا تدوم وأنهم سيكون لهم على كلمة الحق مؤريدون وفي الله محبون » 
وسيكون لهم ود في القلوب ممن يعرفون وممن لا يعرفون ٠‏ وفيا 
أيضا تثبيت لهم في تلك الغربة ووحشة الانفراد بما یکون لهم من أنس 
الود وآي ود هو ٠‏ ود يكون من جعل الرحمن ٠‏ 

دفع اشکال : 

الآبة منظور فيها الى مجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وغالبهم » فلا يشكل علينا أن منهم من يموت في غربة الحق قبل أن 
يكون له على الحق انصاره » ومنهم من يموت غير معروف من الناس ۰ 
كما أن الود الذي يجعل لهم غير منظور فيه للعموم فلا بشکل ببغض 
من ببغضهم تعصبا لهوى أو تقليدا لضال أو حرصا على منفعة ومحافظة 
على جاه أو منصب أو مال ۰ 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ان الله اذا أحب 
عبد دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه ۰ فيحبه جبريل ثم بنادي في 
السماء : ان الله يحب فلانا فاحبوه » فيحبه آهل السماء » ثم يوضع له 
القبول في الارض ٠‏ واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابفض فلانا 
فابفضه فيبغضه جبريل ثم ينادي ( جبريل ) في آهل السماء ان الله 
يبغض فلاا فابفضوه فيبفضونه ثم توضع له البغضاء في الارض ) 
رواه مدا اللمظ مسلم ورواه البخاري وغيرهما ۰ وزاد الطبراني : 
( ثم قرا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ) : 
« إن“ اكد ین آمتتوا وعسلوا الكالحات سحمتل* 
لهم ال ر“حنمن” ود » 
فارتبط الحديثبالاية بزيادةالطبراني» وبين النبي- صلی الهعلیه و سلم - 
۳۹۲ 


الود من اكرام الله لاولياء الله 


بقراءة الآبة ان هذا القبول الذي بحعل لمن أحبه الله فى أهل الارض ‏ 
والمراد بهم من یعرفونه منهم ‏ هو نوع الود المذكور في الآية » وبين 
أن أهل القبول في الارض محبوبون في أهل السماء قبل آهل الارض > 
وبين أن سبب ذلك القبول هو محبة الله لهم » فمن أحبهم حببهم لعباده ٠‏ 
ولما كان EE‏ حلي الحا يوا له وتم ان 
كفن ان سيان بغض الخلق لهم اذا ما تسبب عن أحد الضدين 
سیب عن الآخر ضده ٠‏ ولا كانت محبة الله مسببة عن الايمان والعمل 
الصالح فب فبغض الله مسبب عن ضدهما » اذ ما تسبب عنه أحد الضدين 
ا الضد الآخر ٠‏ وكما كان ذلك الود والقبول يكون 
شيا زائدا على ما تقتضیه أسباب الود بين الناس » كذلك تكون هذه 
البغضاء التي هين الله بها ويعاقب من يشاء زيادة على ما تقتضيه أسباب 
البغضاء بينهم » فيكون هذا الذي وضعت له البغضاء ‏ والعياذ بالله ‏ 
مبفوضاً حتى ممن لم يكن منه اليه شيء من أسباب البغض ٠‏ 

تبيين وتعيين : 

قد يكون الاتباع والحبون والراغبون لأهل الحق ولأهل الباطل 
لأئمة الهدى ولرؤوس الضلال لدعاة الاتباع ولدعاة الابتداع ٠‏ ولكن 
أهل المحبة من الله والود والقبول من العباد هم آهل الحق وأئمة الهدى 
ودعاة الاتباع للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالحون » لا 
لانفسهم والتحزب لهم وجلب النفع لهم » والذي يعينهم لهذه الكرامة 
دون غيرهم هو اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ودعوته ٠‏ 
وما كانت دعوته الا للقركن وبالقركن دون أن سال على ذلك من 
أجراء٠‏ وهذا لأن الود والقبول عند العباد مسبيان عن محبة الله للعبد » 
ومحبة الله لا تكون الا للمتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لقوله تمالى : 
۳۹ 


آثار أبن بادیس 


حكن إن كس کرو اذه اف كرون حش م 
له" )(۲۱ ۰ 

فكرامة الود والقبول انما هی للمتبعین له صلی الله عليه وآله 
وسلم - فاما غيرهم فما يكون لهم من قبول عند آمثالهم فهو فتنة 
وبلاء عليهم ٠‏ 

أرشاد : 

أفادت الآية الكريمة والحديث الشريف أن على المسلم أن نتمسك 
بالايمان والعمل الصالح والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في 
قوم انفرد بينهم ذلك وحده ٠‏ ولا ستوحش من انفراده بينهم ٠‏ 
فحسبه رضى الله ومحبته وكفى بهما انسا وليثق بانه - ان صدق ل 
ومد الله في عمره يكون له ود وقبول في عباد الله وأنس بمن يحبهم 
ويحبونه لله وتلك المحبة النافعة الدائمة والصلة التينة الجامعة التي تجمع 
بين آهلها في الدنيا والآخرة ٠‏ 

جعلنا اله والمسلمين من العاملين له التحاین فيه ۲۳ ۰ 


(۱) ۳۱/۳ آل عمران . 


(۲ ) شج 6 م ۱۱ ص ۱۹۰ - ۲۰۲ 
ربيع الثاني ۱۲۵ - ۲ جوبلية ۱۹۳۵ 


{o 


من آداب التعلم 


حسن التلقي وطلب المزيد 


» ولا" تعنحل 2 o‏ تعجل" بالقتر آنر ,من" قبل أن O‏ إل 0 
وتحليله” » وقل" ركب” زداني علما 23 ۰ 


لا حياة الا بالعلم » وانما العلم بالتعلم » فلن يكون عالا الا من 
كان متعلماً » كما لن يصلح معلما الا من قد كان متعلما ٠‏ ومحمد 
صلتى الله عليه وآله وساكم الذي بعثه الله معلما » كان أيضا متعلما ٠‏ 
علمه الله بلسان جبريل » فكان متعلما عن رب العالمين ثم كان معلماً 
للناس أجمعين ٠‏ أربت أصل العلم ومن معلموه ومتعلموه ؟ ثم آرآیت 
شرف رتبة التعلم والتعليم ٠‏ لا جرم كان لرتبة التعلم آدابها ولرتبة 
التعليم آدابها ٠‏ وكان محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في 
آدابهما بما أدبه الله وأنزل عليه من الآبات فيهما » مثل اتنا اليوم 
وغرها ٠‏ 

تروم الصمت عند السماع : 

كان النبي صلی الله عليه وسلم اذ أنزل عليه جبريل ‏ علیه‌السلام سس 
بالوحى وقرأه عليه قرأ معه وساوقه فى القراءة وكان ذلك منه صلى 
الله عليه وسلم لحرصه على حفظه وعدم نسيانه » حتى يبلغه كما أنزل 
عليه ٠‏ ولان تعلق قلبه بما بسمع من جبريل وامتلاه به واستيلاء ذلك 
المسموع على لبه يدعوه الى النطق به لما بين القلب واللسان 


( ۱ ) ۱۱۲/۲۰ طه . 


۳۹ 


آثار ابن بادیس 


من الارتباط » ولان شوقه الى ذلك السموع ومحبته 
ورغبته فيه تبعشه على التعجيل بقراءنه » غير ان القراءة 
عند السماع وقبل تمام الالقاء تمنع تمام الوعي > لان عمل اللسان 
بالنطق حضنمف" عمل القلب بالوعي وال لدا اوضق الله تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يعجل بقراءة القرآن عند سماعه 
من جبريل من قبل أن بقضي ويتمم اليه وحيه فقال تعالى : 
«و لا" تعنجل" بالق ر آنر من"قتبنل أن" نتضتی إليلك” وحنیه » . 

تاکید الصمت بكف اللسان : 

لا يتم تفرع القلب للوعي الا بسکون اللسان فلا يكفي في تفرغه 
ترك القراءة الجهرية عند السماع حتى ینکف اللسان عن الحركة فلا 
تكون قراءة لا جهرا ولا سرا فلذا أكد الله تعالى طلب ترك القراءة 
بالنهي عن تحريك اللسان فقال تعالى : « لا" شحترةك* به لسانك 
لتتعنجل” به ۰ 20 ثم بیکن ان الله بجمعه في قلبه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بالحفظ وانه يطلق بقراءته لسانه بقوله : « إن“ لينا 
حجملعته" و قر ته“ 2006 أي قراءتك إناه » ثم آمره أن نتبع قراءة 
جبريل اذا قرأه عليه فيقرأه كما قرأه بعد فراغه بقوله : « فاد" 
قر آتاه” فتاكبع" قث ر"1نه* 2026 أي فاذا قرأه جبريل وفرغ منه فاتبع 
قراءته فاقراً كما قرأه ٠‏ وانه تعالى ببینه بأقوال نبيه ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ وآفعاله بقوله » تمء إن” * عتليننا تباته* » ٩‏ 

(؟ ) ۱۷/۷۵ القيامة . 

. القيامة‎ ۱۸/۷١ ) ۳ ( 

( € ) ۱۹/۷۵ القيامة . 


۳۹۷ 


من آداب التعلم 

هذا الادب أدب عام : 

انما المقصود من الكلام البيان عن المراد » وانما المقصود من السماع 
وعي الكلام ليفهم الزاد ٠‏ فكما كان على المتعلم أن يسكت حتى يفرغ 
معلمه من القدر المرتبط بعضه ببعض مما يلقيه اليه حتى یفرغ المعلم 
من القائه كذلك على الناظر أن يستمع لناظره حتى يستوفي دعواه 
وحجته » وعلى كل قارىء لكتاب أن يستوفي ما يرتبط بعضه ببعض 
منه » ثم يبدي رأيه فيه وعلى كل مستمع لمتكلم كذلك فبهذا الأدب 
م وعي المتعلم فيحفظ وفهم المناظر فيرد وشل وفهم القارىء فيعرف 
ما بأخذ وترك وفهم السامع لتحصل فائدة الاستماع » وبترك هذا 
الأدب كثيرآ ما بقع سوء الوعي أو سوء الفهم وفوات القصد من 
المناظرة أو القراءة أو الكلام ٠‏ 

دوام التعلم للازدياد من العلم : 
من العلم وبلغ من درجة فيه » ومهما قضى من حياته في التعليم وتوسع 
فيه وتكمل به فلن يزال بحاجته الى العلم ولن تزال آمامه فيما علمه » 
وعلمه أشياء مجهولة يحتاج اليها فعليه أبدا أن يتعلم وان يطلب المزيد ٠‏ 
ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو العلم الاعظم ‏ أن يطلب 
من الله وهو الذي علمه ما لم يكن يعلم ‏ أن يزيده علما فقال : 
«وقتل" رب" زداني علما » ۰ 

تحذير واقتداء : 

ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا من علم عن العلم فوقف 
بهم عندما انتهوا اليه فجمدوا وأكسبهم الغرور بما عندهم فتعظموا 
وتکلموا فیما لم يعلموا فضلوا وأضلوا وکانوا على أنفسهم وعلی الثاس 
شر فتنة وأعظم بلاء فبمثل هذه الآبة الكريمة بداوي نفسه من ابتلى 


۳:۸ 


آثار آبن باديس 


بهدا المرض فيقلع عن جموده وغروره وبزداد مما ليس عنده ممن عنده 
علم ما لم يعلم ٠‏ ويحذر من ان يقف عن طلب العلم ما دام فيه زمن 
من الحياة » و قتدي بهذا النبي الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فلن بزال يطلب من الله تعالی أن يزيده علما بما ديسر له من آسباب 
وما یفتح له من خزائن رحمته وما يلقيه في قلبه من نور وما یجعل له من 
فرقان وما بوفقه اليه من صل ذلك كله وهو تقوی الله والعمل بما عليهء 


نسأل الله لنا وللمسلمین العلم النافع والعمل الصالح ٠‏ فهو ولي 
الهدانة والتوفیق(۱) ۰ 


( ۱ ) ش : ج ه م ۱۱ ص ۲۷۵ - ۲۷۸ 
حمادی الاولی ۱۳۵۲ اوت ۱۹۳۵ 


۳۹ 


من وعد الله للصالمين 


« و تقد" کتبتنا في الز“بثور من" بتعند الذعکر أن الاراض" 
بر شما عبادي الال ون" »۱ ۰ 


المناسية : 

لما مضى في السورة ذكر الأنبياء عليه» السلام وأممهم وختم 
الحدث عنهم بذكر الساعة وقريهما ومقدماتها وأحوال الخلق بوم 
القيامة ‏ جاء في هذه الاية ذكر الأمة التي جاءت بعد تلك الأمم كلها 6 
وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 


٠ توجسه‎ 

وانما كانت هذه الآبة في أمة محمد » لأنه لما تكلم على الأمم الخالبة 
لم يبق الكلام الا عليها » فخوطبت بما قضاه الله وكنبه من ارث 
الصالحين الأرض ۰ و الخاطبون مده الا ره المكية هم 0 بالله 
الوحدون له الشعون لرسوله محمد صلی الله عليه وسلم -- لصدق 
لجميع الرسل عليهم السلام » وهم أصحاب النبي ل 
وسلم ‏ وهم الصالحون الموجودون بوم ذلك على وجه الأرض > 
فكانت الآية اعلاما بما كتبه الله لهم ووعدا بارثهم الأرض ٠‏ 

الالفاظ : 


( الزبور ) : بمعنى المزبور » أي المكتوب ٠‏ والراد به جنس ما أنزله 


( ۱ ) ۱۰۵/۲۱ الانبياء . 


۳0۰ 


آثار ابن بادیس 


لله من الوحي على رسله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وآمر بکتابته » 
وقرأ حمزة : الزبور جع زبر » أي كتاب فمبئنت هذه القراءة الراد 
بالزبور فى القراءة الأولى الكتب النزلة » لا خصوص زبور داوود 
عليه السلام ٠‏ 


الذكر : المراد به هنا اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء 
قبل أن يخلق الخلق » وجاء تسميته بالذكر فيما رواه البخاري في مواضع 
من صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام ‏ : كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه 
على الماء وکتب في الذكر شيء وخاق السموات والارض ومما كتبه في 
الذكر ما أنزله على رسله عليهم السلام كما قال تعالى : 


م .يو مس وه وم م و" 


زا وه وید 


حب » في لوح متحفوظ, » ۰ 
الارض : جنس الأرض الدنبوهه » لأن هذا اللفظ موضوع لها » 
فاذا أطلق انصرف اليما » وبهذا فسرها ابن عباس من طريق علي 
ابن طلحة » وهي أصح طرقه ٠‏ 
سالف الى خالف » وقد يطلق في غير هذا الموضع على أصل التمليك 
الصالحون : الصالح من كل شيء هو ما استقام نظامه فحصلت 
منفعته » وضده الفاسد وهو ما اختسل نظامه فيطلت منفعته ٠‏ و ظهر 
هذا من تتبع مواقع الاستعمال فاذا قالوا هذه 41 صالحة عنوانها 
محصله المتفعة المرادة منها لانتظام آحزائها » واذا قالوا آلة فاسدة 
عنوانها لا تحصل المنفعة لاختلال في ترکیبها ٠‏ والصالح في لسان 


(؟ ) 6 ۳۱۲ البروج 8 
۱۲۳۱ 


هن وعد الله للصالحن- ...6 10 بدو خب ِ 
هو من استنار قلبه بالاإيمان والعقائد الحقة » وزکت تفسه بالفضيلة 
والاخلاق الحميدة » واستقامت آعماله وطات آقواله » فكان مصدر خر 
ونفع لنفسه وللناس ۰ استقام نظامه في عقده وخلقه وقوله وعمله » 
فعظمت وزکت منفعته » وهذا هو معنی الصالحین حيثما جاء كما في 
قوله تعالی : « و اللشهتداءر و المگالحین" » وکا في التشهد : 
« الكللام عليكنا وعلی عادر الله الکالحین" » وقد بين 
القرآن من هم الصالحون بيانة شافیا وكافي بذک منم موه تعالى : 
« من" اهل الکتاب آکگه" قانمه مه" ستلون ن" کات الله 
اء اليل وهم" ب بسجداون" » تؤمتون باه والیتوم 
لاخر و >تأمثرةون” ‏ بالسعروفر 502 المننکنم 
و سار عون" في الخر ات و آولشك م من" الگالحین" 20 

المنى : 

يخبرنا الله تعالی أنه کتب في الکتب التي آنزلها على رسوله من 
بعد ما كتب في اللوح المحفوظ الذي هو أصل تلك الکتب أن 
برئها ويملكها عباده الصالحون آهل العقائد الصحيحة والأخلاق 
الكريمة والأعمال المستقيمة الذين نفعون العباد والبلاد ۰ 

تطبيق : 

خاطب الله بهذه الآبة المؤمنين بمكة وهم في قلة عدد وعدد مدهم 
بذلك - لا بطريق ا يرثون الأرض ويكون لهم فیما 
القوة والتفوذ ٠‏ ويبعثهم بتعلیق الوعد بوصف الصلاح على التمسك 
به والازدياد منه والاستمرار عليه » ثم صر ح لهم بالوعد بعد في سورة 
او اه" الگذین" آمَنثوا 1 


( ۱ ) ۱۱۳/۳ - ۱۱۲ آل عمران . 
fof‏ 


و : بل ۱ الصالحاتٍ علا ھم في الأ ر “ضر کہ 
۱ و تفن سید 2 ااگذ رین" من" قبل :. o‏ ول کر تنم د عام 
الگذري ارت 1 ‌ 0 و لت ۴۳۳3 ع ه من" تعد ختوافهم" 
امنا تعنبدوتني لا تشر کون" بي شيا ومن“ کر بعد 
ذلك فأولئك هثم” الفتاسسقئون” »۲ . 

وقد حقق الله لهم هذا الوعد ففتح لهم الفتوح وأورثهم ملك كسرى 
وقيصر ومد لهم ملكهم في الشرق والغرب » وآولئك الذین كانوا في 
قله وخوف نوم نزلت الآبة المكية هم الذين شاهدوا ذلك النصر وتلك 
الفتوح وترآسوا ذلك اللك العریض ٠‏ 

تعمیم ونقیید : 

علق الوعد بالوصف »2 وهو الصلاح » لیعلم أنه وعد عام » و لتعلم 
هذا التعليق بالوصف أيضاً تقسده بأهله 6 فاذا زال وصف الصلاح من 
أمة زال من يدها ما ورئت ٠‏ ونظير هذا التقييد قوله في آية النور : 
« عند وتني ولا" تشر کنون" بي شین ومن کفر" بعند 
ذلك" فآواشك" هش" النتاستنون" » ۰ 

تسكن : 

مثل هذه الانة فيما تضمنته من الوعد الذي يقوي به قلوبهم 
وشت ايمانهم وظهر به صدق نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - تما 


( ۱ 65 النور . 


( ؟ ) البخاري في باب ما لقي النبي صلی الله عليه وسلم من 
المشركين . 
_ ۳۲۰۲ 
م (YT)‏ 


من وعد الله لصالحن 
عليه وسلم . لخباب رضي الله عنه وقد لقي الصحابة من المشركين شدة 
فسأله أن يدعو فقال له النبي ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ : 
لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب 
ما یصرفه ذلك عن دينه ويوضع النشار على مفرق راسه فيشق باثنين 
ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الامر حتی يسر الراكب من 
صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله ٠‏ وکقوله(۱) _ صلی الله عليه 
وسلم ‏ لعدي بن حاتم : ( فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتی تطوف بالكصة لا تخاف الا الله ولئن طالت بك حياة لتفتحن 
كنوز كسرى ) وقد امتدت به الحياة حتى رأى ذلك ومثل هذا آحادث 
أخرى في الصحيح ٠‏ فقد تطابقت الآيات والأحاديث فى هذا الوعد 
وقد صدق الله وعده لعباده الصالحين ٠‏ وصدق نبيه ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ بما لم يكن يعلمه أحد ولا یری شیا من أسبابه بل لا بری 
الا ما هو مناف له ٠‏ ولكن العاقبة للمتقين ٠‏ 


اشكال وحله : 

قال أناس ان أرض الدنيا كما يستولي عليها الصالحون بستولي 
علیها غيرهم » والارض التي لا يرثها الاه الصالحون هي آرض الحنة » 
فيجب تأويل الاية بها ٠‏ 

والجواب : ان هذا التأويل انما يحتاج اليه ان لو كانت الآبة هكذا 
( ان الارض لا يرثها الا عبادي الصالحون ) بطريق الحصر فیمم ٠‏ 
اما لما كانت الآبة لا حصر فيها فلا حاجة الى هذا التأويل بل فى لفظ 
الارث وربطه بوصف الصلاح دلالة على أنها كانت لغيرهم » فاتتقلت 
اليهم » وانها تزول مع زوال وصف الصلاح ۰ وقد جاء التنبيه على أن 
٠‏ الارض يرثها الصالحون وغيرهم في قوله تعالى : « إن“ الار"ض" له 

: ال.خاري في باب علامات النبوة في الاسلام‎ )١( 


۳۵۲ 


آثار ابن بادیس 

ثور تها من" ياء من" عباد ه و العكاقبكة” للسکفین" ٠»‏ 
فيرثها الصالحون نعمة ويرثها غيرهم فتنة وقمة كل ذلك حسب 

ايراد وجوانه : 

قد يقال : فما هي المائدة ادا في 7 تخصیص الصالحين بالذكر في 
هذه الآبة ؟ والجواب : 

١‏ ان هذه الآنة خوطب بها أول الناس الصحابة بمكة » وهم 
الى ضعف ؛ وان ضعف الحق الى قوة ٠‏ 

۲ - ولان شأنالصالحين ‏ أكى كانوا أن يكونوا ‏ قليل سيما أول 
آمرهم فهم بحاجة الى أن بعلموا هذا الوعد لیزدادو! اما نا وقوة وئائاه 

ولان الخلق مفتونون بالكثرة فى العدد والعدة غافلون عن 
القوة الروحیه والاخلاقیه وما بنشأ عنهما من استقامة لا بحسون لذلك 
حسابا » فيحتاجون الى العلم بأن الصالحین نائلون حظهم من هذا 
الوعد » وان كانوا قلة في الناس ٠‏ 

« و كم" من فئة قليلة غلبت فئة” که رة“ باذاذر 
الل والله” مع " الطایر ین" > ۳ ۰ 


یت تحریف : 


( ۱۲۷/۷ الاعراف . 
(۲) ۲۹/۲ البقرة . 


۳0۵ 


من وعد الله للصالحين 
مدنية مادية في نهجها وغايتها وتنائجها » فالقوة عندها فوق الحق 
والعدل والرحمة والاحسان ‏ فقالوا ان رجال هذه الدنية هم 
الصالحون الذين وعدهم الله بارث اللارض ٠‏ وزعموا ان المراد بالصالحين 
في الآية : الصالحون لعمارة الأرض ٠‏ فيالله للقرآن وللانسان » من 
هذا التحريف السخيف ؛ كان عبارة الارض هي كل شيء ولو ضلت 
العقائد » وفسدت الأخلاق » واعوجت الأعمال وساءت الأحوال » 
وعذت الانسانية بالازمات الخاتقة » وروعت بالفتن والحروب المخربة 
الجارفة وهددت بأعظم حرب تأتي على الانسانية من صلها والمدنية من 
آساسها » هذه هی بلایا الانسانية التى شکو منها أبناء هذه المدنية 
الادية التي عمرت الارض وآفسدت الانسان » ثم يريد هذا الحرف أن 
يطبق علیها ۲ القران : کتاب الحق والعدل والرحمة والاحسان » 
واصلاح الانسان لیصلح العمران ٠‏ فآما الصالحون فهو لفظ قرآني 
قد فسره القرآن كما قدمناه وقد شرف آهله باضافتهم الى الله في قوله : 
( عبادي ) فحمله على الصالحین لعمارة الأرض تحرف للکلام عن 
مو اضعه أبشع التحر رف وأبطله فلىحذر المۇمن منه ومن مثله من 
تحريفات البطلین والمفتونين ۰ 

موعظة وارشاد : 

فعلی الامم التي ترید أن تال حظها من هذا الوعد أن تصلح 
آنفسها الصلاح الذ ي‌بینه القرآن » فاما اذا لم يكن لها حظ من ذلك 
الصلاح فلا حظ لها من هذا الوعد » وان دانت بالاسلام ٠‏ وله سنن 
نافذة بمقتضى حكمته ومشيئته في ملك الارض وسيادة الأمم بتي 
الملك من نشاء وینزع الملك ممن بشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء 
من أخذ بنوع من تلك السنن بلغت وبلغ بها الى ما قدر له من عز وذل 
وسعادة وشقاء وشدة ورخاء وكل محاولة لصدها عن غاتها ‏ وهو 
كخذ بها مقضى عليها بالفشل ٠‏ سنة الله » ومن ذا يبدلها أو بحولها ؟ 
۳5۹ 


آثار ابن باد یس 


2 ات E 2 ۱ ۳ : e‏ الله تند بلا" ۹ 2 و لن" e‏ > ل j‏ ۹ 2۰ 
ل ت )۱( » جر ان ع؟ ی سس ون ۳ عاص ع مرو و و 
الم تحو بل" 4 م 2 لكل أمكة أجل فاد ا جاء أجلهم 


> 4 ا ون اع ولا 1 o‏ و مون و ۰ 


(۱) 1۲/۳۰ فاطر . 
(۲) ۳۳/۷ الاعراف . 


( ۳ ) ش : ج ٦‏ م ۱۱ ص ۲۳۹ - ۲۲۵ 
حمادی الثانیه ۱۳۵ - سمتمر ۱٩۲۵‏ 


YoY 


دفاع الله عن المؤمنين 


م مر و 


2 إن“ الله“ 2 عن اگذ ین امنوا إن" ایل "لا شحبة 


الكلمات : 

دفم الشيء صده ورده » والدفاع عن الشيء ء حمانه صد ما يؤذيه 
عنه وقثرىء في المتواتر ( بدفع ) وقتریء ( بدافع ) وهو بمعنی بدفع » 
ا ريد قوة الدفع » فجيء 0 ری ی 
التي پاشرونا مقايلة 1 قصد هم 4 أضدادهم الام 
الحانبین » خان ا ی رم ان الک 
التضبيع لا استحفظ ۰ والکفور الكثير الجحود للنعم فلا بعترف بها 
أو لا يؤدى شکرها ۰ 

التراکیب : 

عندما نکون المؤمنون في قله وضعف ۳ 
ارت علبها المؤمنون بوم نزلت الآبة بعید الهجرة ‏ تشك 
النفوس في سلامتهم من كيد عدوهم » فلذا جاء هذا الخبر موّکدا 
الدفم جىء بالحملة المستآنةة مد الحملة الاولی وأكدت بأن لان الاولی 


( ۱ ۳۸/۲۲ الحج . 
۳۵۸ 


آثار ابن باديس 


تحمل المخاطب على أن آل سوال المتردد : هل هؤلاء الدفوعون 
آعداء مبغوضون ؟ فأجيب بالتأکید ٠‏ وحذف مفعول بدافع ليعم كل 
ما يدفع فشمل كيد جمیم الکائدین ۰ 

التفسم : 

هذا من الله تعالی خبر حق ووعد صدق للرومنین بأنه برد عنهم 
كيد آعدائهم ریبطل مکرهم ويكف شرهم وان عظم ذلك منهم وکثر ٠‏ 
وان هذا منه لهم متکرر متجدد ۰ ذلك لأنهم بایمانهم حافظوا على أمانة 
الله عندهم وعهده لديهم واعترفوا بنعمه وشكروها » فأحبهم الله ورضي 
عنهم فأبدهم ونصرهم ودافع عنهم > ولأن أعداءهم ضيعوا أمانة الله 
عندهم بارتكاب النهیات وترك المأمورات وجحدوا وحدانیته أو نبوة 
نبيه صلی الله عليه وآله وسلم أو ما جاءهم به من شرعه فابعضهم ورد 
كيدهم مغلوبين مدحورين ۰ 

تحرير في التعليل : 

ان الحب من الله والبغض كسائر أفعاله لا تقع الا على وجه الحق 
والعدل والسداد » وهذا أمر واجب لأفعال الرب الحكيم ٠‏ فالوّمنون 
أحبهم ونصرهم لايمانهم » وأعداؤهم أبفضهم وخذلهم لخیاتهم وکفرهم. 
واقتضت هذه المقابلة ان الخيانة والکفر من صفات آضدادهم ولیست 
من صفاتهم ۰ فایمانهم مستازم لامانتمم بحفظ عهد الله عندهم في 
نفوسهم وعقولهم وأبدانهم وجمیم ما لدیهم على جميع أحوالهم 1 
ومستلزم لاعترافهم بنعم الله وشكره عليها باستعمالها في طاعته وطلب 
الزید من بره » وآماتتهم هذه وشکره هي مظهر ابمانهم الذي بمیزهم 
عن أضدادهم ویدل على صدقهم في ذلك الایمان ورسوخه في قلوبهم ٠‏ 
فاذا أعدمت منهم الأمانة فخانوا الله والرسول وخانوا أماناتهم وفشت 
الفواحش رلك N‏ سامون ل شر لو 


۳۰۹ 


دفاع الله عن المؤمئين 
واذا بطروا نعم الله عندهم فعطلوا منها ما عطلوا بجهلهم بجهلهم وكسلهم وقعودهم 

عن الخير وأسباب الحباة والسعادة 4 تا منها ما استعملوا فی 
الشر والفساد واتباع ا e‏ 
الله وبغضه ونقمته وحرموا نصرته ودفاعه وكانوا هم الظالمين ٠‏ 


خيانة دون خيانة وكفر دون كفر : 

الخانة خبانتان خيانة عقيدة وخانة أعمال » وكذلك الكفر وكذلك 
النفاق وكذلك الشرك وانما بخرج المرء عن أصل الاسلام بما كان في 
أصل العقدة » لا يما كان و فى الأعمال الا عملا بدل دلالة ظاهرة على 
Cs‏ رحمه الله في الجامع 
الصحيح أبوابا في ظلم دون ظلم وكفر دون كفر ٠‏ 

لما كان المسلمون أهل الايمان والصدق والشكر والامانة دافع الله 
عنهم وقد شهد التاريخ بذلك من الله لهم » فلما خانوا وكفروا تركهم 
ومكن منهم ٠‏ ولكنه برحمته وعدله لم ينس لهم أصل اسلامهم فابقى 
لهم أصل وجودهم الذاتي ٠‏ وهم لحم على وضم بين الامم لايستطيعون 
دفعا عن آنفسهم ۰ وأبقى لهم صل وجودهم الروحي بکتانه المتلو بين 
ظهرانیهم رغم اعراضهم عن تدبره وهحرهم لا فيه عساهم برجمون ٠‏ 

تشيه وتحذیر : 

كل عمل لا حل فهو خيانة وان كان بآد"نی اشارة » وقد نبكه الله 
على هذا قوله : « كعم خائننه الأ عليئن » ۲۲ وهي 

مسارقة النظر الى ما لا بحل والإشارة بطرف العين فيما بحرم ٠‏ 


(۱) .19/64 المؤمن . 
5 


آثار ابن بادیس 


وأعظم الخيانة بعد الكفر خيانة العامة » لأن الذنب بعظم بعظم آثره 
وانتشار ضرره ٠‏ ولهذا جاء ما جاء من الوعيد الشديد فيمن ولي 
آمر؟ من أمور المسلمين فغشهم ولم ينصح لهم ٠‏ فحّق على المسلم أن 
بحذر من الخيانة دقيقها وجليلها وخصوصا ما اتصل بالناس منها ویتنبه 
من أقل كلمة وأدنى اشارة توقعه فى خطرها ٠‏ 


سؤال وحوابه : 

فان قبل : قد نحد من عباد الله المؤمنين من صیبه البلاء والشدة 
فیعذب وقد يقتل وكأين من نبي قتل » وقد أصاب المؤمنين بوم أحد 
ويوم حنين ما أصابهم ٠‏ فالجواب : ان دفع الله يكون بأسباب وأنواع 
وعلى وجوه تختلف بحسب الحكمة ولا تخلو كلها من دفاع » فان 
ما يصيب المومنين من البلاء في آفرادهم وجماعتهم هو ابتلاء يكسبهم 
القوة والجلد ويقوي فيهم خلق الصبر والثبات وينبههم الى مواطن 
الضعف فيهم أو ناحية التقصير منهم » فيتداركوا أمرهم بالاصلاح 
والتاب » فاذا هم بعد ذلك الاتلاء أصلب عوداً وأطهر قلواً وأكثر 
خبرة وأمنع جانبا » وان“ في صبر الصابر منم وقد نزل به السلاء 
الذي لا هدر على دفعه والظلم الذي لا در على ازالته لبعشا 
للقوة في تفس غيره ممن بأتسي به » وضعفا في قلب ظاله ۰ وف 
كليهما دفع من الله عن المومنين ٠‏ 

مشاهدة وتوصية : 

نعرف في حياتنا مواطن ما نجونا فيها الا يدقع الله وبطل کی 
الكائدين فيها ببحض صنع الله » وقد كنا فيها ‏ فيما نرى ‏ على 
شيء من العمل لله ٠‏ فكيف بمن كانت أعمالهم كلها لله ۰ وهذه 
الشاهدة التي شاهدنا ‏ ولا نشك أن من غيرنا من شاهد مثلنا 
أو أكثر منا ‏ توحب علینا أن نوصى بالايمان بالله والمحافظة على العهد 


۳۹۱ 


دفاع الله عن الؤمئين 


والثقة به » فان ذلك يحقق وعد الله بالدفم وينيل أهله العزة والحفظ » 
فعلى المسلم أن شل لذلك و عتد به ثقة باه وصادق وعده ٠‏ والله 
٩‏ بخ الیعاد 0 م 


() ش : ج ٩‏ ۱۱ ص 1٩۱‏ - 1۹6 
رمضان ۱۳۵ - دیسمبر ۱۹۳۵ 


۳۹ 


أكل الحلال والعمل الصالح 


دا شا الرثسئل* کلوا من" اللات و اعمنلوا 
صالحا ۰ إشي بما مائون عليه" »۲ ۰ 


الکلمات : 

الطیب ما صلح واعتدل في نفسه وسلم من كل ما بفسده ورخرجه 
عن اعتداله وأصل خلقته » فکان مستلذا للنفوس سواء] كان مسا 
فالطيب هو اللديذ لذة حسسة أو عقلية ۰ و شا نله الخسث و هو الستقذر 
حسا أو عقل" وعلى هذا جاء قوله تعالى : « "نحل لمن" 
الطیتبات وشحرم“ علینهم" الخبائث » 29 فما أحلء 
الله إلا الطيب المسنتلذ » وما حرم إلا الخبيث المستقذر ٠.‏ 
فلهذا صار الطيب في لسان الشرع يجيء كثيرآ بمعنی الحلال ويكون 
ضده الخبيث بمعنى الحرام ٠‏ ومنه د ”كوا من الطكيبّات » أي 
المحللات » فملك غيرك » وان كان مستلذ؟ في الحس فانه ليس طيباً لك 
شرعاً » وذلك لأنه مستقدر فى العقل دما فيه عند تناوله بدون ادن 
الجيد » والخبيث بمعنى الردىء » وعليه قوله تعالى : « با آثتا 
الكذ ین" كمنثوا آتفقلوا من" طسات ما کسبتتم" ومما 


(1) 2۱/۲۳ المۇمنون . 
( ۲ ) ۱۵۱/۷ الاعراف . 


۳۹ 


اكل الحلال والعمل الصائح 727272777777 ل 
أخث ر“جنننا “لكثم" من" الاراض ولا" تیتگمنوا الخبیث" منته* 


بیط وه موی ن 0¢ 5 


الصالح هو الستتقيم النافع » وهو فعل المأمورات وترك التهیات 
وتناول الباحات من حيث انها مباحات أو وسائل لفعل المأمورات وتر ك 


التراکیپ : 


للاهتمام بالمأمور به قدمت قبل الأمر جملة النداء ۰ ولان هذا 
الملأمور به مما يجب عليهم تبليغه نودوا بلفظ الرسل ٠‏ ولان کل واحد 
منهم آوحی الله اليه بهذا النداء والأمر في زمانه كان النداء والأمر 
للجمع » وقد دخل في الجمع عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي 
كان الحديث عليه في الآبة التي قبل هذه وهي : « وجملنا ان 
مریم وأمكه” آبه واو انتاهما إلى رتنوة ذات قترار 
و مین 2506 .كما دخل في الجمع محمد صلی اللمعليهوآلهوسلم_الذي 
نزلت عليه هذه الآبة ٠‏ ولأن المقصود من الأكل ‏ وهو الغذاء واللذة ‏ 
یحصل ببعض قبل ( من الطيب ) بمن التبعيضية ۰ ولا كان المخاطب 
بأكل الحلال والعمل الصالح شأنه ان تتشرف نه لتعيين ثمرة ذلك 
جاء الخبر مؤكد؟ بأن في « اي بسا تعنملون" عليه“ » وعلم 
الله مستلزم لجزائه للعاملین فکان کناية عن الجزاء وفي الكناية عن 
الجزاء بالعلم تفخيم لهذا الجزاء وتعظیم فهو جزاء الله العليم و کمی به ٠‏ 

(۱) ۲۱۷/۲ البقرة . 

(؟) ۰۰/۲۳ الوّمنون . 


۳۹ 


آثار ابن بادیس 
التفسر : 
خلق الانسان مرکا من روح ویدن » وانما بقاء بدنه بالغذاء 7 
وانما كمال روحه بالعمل » فأمر الله بالأكل لبقاء البدن واشترط أن 
يكون من الطيبات لأنها هى التى تغذي ولا توذي ٠‏ أما الخبائث 
ففيها الأذى وتفه أو يعدم منها الغذاء ٠‏ وأمر بالعمل الصالح الذي 
8 فيه زكاء للنفس ونفع لها في فى العاجل والاجل وخير للعباد والبلاد ۰ 
واخ بظلية عمل العاملي يدوا فى العمل و بخلصوا له فيه وينتظروا 
جزاءهم من عنده ۰ والدتین كله عمل صالح وتوحيد خالص ٠‏ وقد 
اتنظمتهما الآبة تصريحا فى العمل واستلزاماً فى التوحید ٠‏ ویگن - 
تعالى ‏ بهذه الآيتان هذا الذي اشتملت عليه هو دين الله لجميع 
الأمم أوصى به رسله ‏ صلوات الله عليهم ‏ ليبلغوه لخلقه فهو 
حقيق أن يؤوخذ به ويعمل عليه ٠‏ 


توجيه الترتيب " 


تنوقف الأعمال على سلامة الأبدان » فكانت المحافظة على الأبدان 

من الواجبات » ولهذا قدم الامر بالأكل على الأمر بالعمل » فليس 

من الاسلام تحريم الطيبات التي أحلتها الله كما حرم غلاة المتصوفة 
اللحم » وليس من الاسلام تضعيف الأبدان وتعذيبها كما يفعله متصوفة 
الهنادك ومن قلدهم من المنتسبين للاسلام ٠‏ والميزان العدل في ذلك 
هو ما كان عليه النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وأصحابه ‏ 
رضي الله عنهم وقد يكن ذلك أكمة السنة والاثر رحمهم الله » 
وقد جوده مالك رضي الله عنه في كتاب الجامع من الموطأ ٠‏ 
وفي تقديم الأكل من الطيبات على العمل الصالح تنبيه على أنه هو 
الذي شمرها > لأن الغذاء الطيب يصلح عليه القلب والبدن فتصلح 
الأعمال كما أن الغذاء الخبيث بفسد به القلب والبدن فتفسد الاعمال ٠‏ 


۳۹۵ 


أكل الحلال والعمل الصالح 5 


بيان نبوي : 

خرج مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 

( ايها الناس ان الله تعالى طبب لا بقبل الا طببا » وان الله تعالى امر 
ااومنین بما امر به المرسلين فقال تعالی : « با "آشها الرثسثل” كثلثوا 

هن" | سات واعملك | صالحا انتی دما نع ا ن عليم” ( 

و قال تعالی : 
« ما أشها التذ ین منوا كثلثوا من" طليتّبتات ما ركز قتناكتم”» 

نم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث آغبر ۰ يمد يديه الى السماء يا رب 
با رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى: 
يستجاب لذلك ) فبين الحديث الشريف ان الله طيب ٠‏ أي منزه غعن 
صالحا فى نفسه خالصاً من شوائب المخالفة والرياء والشرك وبيكن أن 
الشرع عام للرسل وللامم ولا ستثی من هذا الا ما دل 
الدليل على اختصاصه بالرسل وبيكن ان أكل الحلال هو الذي شمر 
قبول الدعاء والدعاء هو مخ العبادة فاذا رد“ عليه فقد ردت عليه عبادته 
فكان هذا البيان النبوي على مقتضى ما أفاده ترتيب الأمرين فى الآبة ٠‏ 

تكميل : 

في آبة الرسل الأمر بالأكل من الطيبات والأمر بالعمل الصالح 
واستلزام الأمر بالاخلاص » وفى آبة المؤمنين الأمر بالأكل من الطيبات 
والأمر بالشكر والتصريح بلزوم توحيده تصالی في العبادة لان 
تمامها هكذا : 


۳۹۹ 


آثار ابن باديس 


» واش € وا لله إن" 1 نا o‏ إكاه” 2 دون" « ۰۱ 
واقتصر فى الحديث على الأمر بالأكل من الطيبات اما لأن الاكل 
كان فى الحديث على أكل الحلال » واما لأن الراوي اختصر الرواية ٠‏ 

الاهتداء : 

على المؤمن أن يتحرى في مأكله ومشربه وکل ما فيه قوام ذاته 
الحلال الطيب يمتثل بذلك أمر الله ويقصد التوصل به الى العمل 
الصالح وعليه أن نتحرى في فعله وتركه أمر الله ونهيه حتى يكون عمله 
عملا” صالحا طيا متقبلا" ٠‏ ستثل بذلك أمر الله ويقصد قبول عادته 
ود"عاثه لد به ٠‏ والمتحري للحق والخير جدير بالتوفيق اليه وكثرة 
اصانته ۰ 

رزقنا الله والمسلمين التحري لطاعته والتوفيق لمرضاته والتأدب 
بکتابه آین) . 


( ۱ ) ۱۷۲/۲ البقرة . 
( ۲ ) ش : ج ۱۱ م ۱۱ ص ۵۸۷ - .كه 
ذو القعدة ۱۳۵ - ففري ۱۹۳۲۱ 


۳۹۷ 


الاجتماع العام للامر الهام 


وارتباط الجماعة بامر الامام 


5 ١ س‎ 

القرآن ١‏ : 
526 "معّه” 0 مر ت هتوا "حتئى 
تاذ شوه" ٠‏ إن“ اگذ ین" تاذ ثوتك” اولك" اگذرین" 
ومنو ن باللم وا رستوله ٠‏ ناد" استتا د توك“ لض 
فا نهم و همه لمن" ِ o‏ 2 و ۳ ستعفر؟ لمم" 
الله ” 5 إن“ ایل“ فور" ركحيه” :7 ۳ 

الالفاظ : 

الأمر الجامع هو الحادث الدی تطلب الاجتماع دطسعته فيجسع 
الامام الناس من آجله 4 من ذوي الرآي والمعرفة سثله 4 والخبرة 
والتجربة فيه » من كل من يعم تفعه » أو ضرره من آمور السلم و الحرب 
وشؤون الحياة والاجتماع » لیتشاوروا فیما بينهم ويستضيئوا بعضهم 

(۱ ) ۱۲/۲ - ۱۳ الثور . 
۳۹۸ 


آثار أبن باديس 


المعني : 

بأمر الله المومنين اذا كانوا مع رسوله ‏ صلی الله عليه وآله 
اذنه ۰ واک هذا الأمر , a‏ الاسان 0 ورسوله 
كبن عن اس اسان هه هنا وله قالط ليها تعظيماً 
لشأنه » وتنبيها على ملازمته لهما ممن صدق فيهما ٠ ©2١(‏ حتى كأن 
غير المستاذنين لا ايمان لهم » وباعادته في الحملة الثانية سان أن الذين 
يستأذنون هم دون غيرهم الثابتون في ايمانهم المستمرون عليه » تعریضا 
بالذين لا ستآذنون وتقبیحا لحالهم » بأنهم لا ثبات لهم في الايمان 
ولا استمرار منهم على العمل به » فليسوا بالوّمنین ولا بالذين يؤمنون ٠‏ 

ثم جعل الخيار لرسوله في الاذن وعدم الاذن لهم اذا استآذنوه 
پعض د "طني لامر الاجتماع وتعظیما للصالح المام وتوکیدا 
لحق الامام على الجماعه لحفظ الاجتماع ونتمیم الاعمال ۰ 

ثم أمره أن ستعفر لهم فقد يكون العذر دون الاضطرار » وقد 
والاهة رام 6 ونکنه السواد ل سیب دب كان منهم فى أمر غير 
الاجتماع وأكد هذا الامر بآنه الكثير المغفرة لعباده الدائم الرحمه‌بهم* 


الأحكام : 

لا كان الاجتماع شرع للمصلحة » والذهاب بدون استتذان 
حشرم للمفسدة » فالمشروعية والتحريم دائمان بدوام المصلحة 
والممسدة : فأحكام الآية مستمرة » الاحكام عامة للمسلمين في 
كل زمان وكل مكان » مع أكمتهم وقادتهم والمقدمين منهم فيهم في 
كل ما يعرض من اجتماع لصالح عام ٠‏ 
(۱) كذافي الاصل ولعله ( بهما) . 


۳۹۹ 
م ۲ ) 


الاجتماع العام الأمر الهام 


فمن أحكام الآبة الكريمة - ان على أثمة المسلمين وذوی القيادة 
یم اذا لمآ هام آن ت ا ان التي برجی مهم 
الرأي والعل ۱ كور 80 أن هملو | آمرهم » ولا أن 
يستبدوا عليهم » وان على المسلمين أن بجتمعوا اليهم ویکونوا معهم » 
بظاهرو نهم ويؤيدونهم وينصحون لهم » فلا يجوز لهم أن بتخلفوا عنهم » 
ولا أن بخداوهم » وان على المحتمعين أن لا يذهب واحد منهم اللا 
باذن ‏ وآن لا بستأذن الا لعذر ببعض الشأن » وأن على الامام أن 
نظر في الاذن وعدمه فیفعل ما هو آولی ۰ 

بیان مراد » ودفع اغترار واعتراض : 

تجد في آبات القرآن العظیم آخبار؟ ووعودا من الله تعالی -- 
للمؤمنين ولربما حسب من لا بعلم آنها تشمل کل من كان على أصل 
الايمان من اعتقاده مع بعض بعض أعماله » وان فرط في كثير من آصول 
الأعمال ٠‏ فيبين الله # تعالى ‏ فى هذه الآبة وأمثالها مراده بالمؤمنين 
عند اطلاق لفظ الومنین في تلك الأخبار والوعود » حتى لا يغتر 
الفرطون ولا سترض الحاهلون ٠‏ 

توحبه وارشاد : 

انما نهض السلمون بمقتضیات ایمانهم بالّه » ورسوله » اذا كانت 
لهم قوة » وانما تکون لهم قوة اذا كانت لهم جماعة منظمة تفکر » 
وتدبر » وتتشاور » وتتاآزر وتنهض لحلب المصلحة ولدفع الضة 
متساندة فى العمل عن فکر وعزيمة ٠‏ ولهذا قرن الله فى هذه الآبة 
بين الادمان بالله ورسوله والحديث عن الجماعة وما يتعلق بالاجتماع » 
فيرشدنا هذا الى خطر آمر الاجتماع 6 ونظامه » و لزوم الحرص > 
والمحافظةعليه» کاصللازم للقيام بمقتضیات الا بمان وحفظعمودالاسلام» 

موعظة : 

ما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به الا* باهمالهم لامر 
.۳۷ 


آثار ابن باديس 
الاجتماع ونظامه » امكا استداد آئمتمم وقادتهم واما باتتشار جماعتهم 
بضعف روح الدین فیهم وجهلهم بما بفرضه علیهم » وما ذلك الا من 
فعلى أهل العلم ‏ وهم المسؤولون عن المسلمين بما لهم من ارث النبوة 
فيهم ‏ أن يقوموا بما أرشدت اليه هذه الآبة الكريمة » فينفخوا في 
المسلمين روح الاجتماع الشوری 2 في كل ما همهم من أمر دنهم 
ودنياهم » حتى لا يستبد بهم مستبد » ولا يتخلف منهم متواد » وحن 
بظهر الخاذل لهم » ممن نتسب اليهم فینبذ ويطرح ويستغنىي عنه 
بالله وبالمؤمنين ٠‏ 
موازنة وترجيح : 
هنالك المصلحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة » ومحال أن تساوي 
هذه تلك 4 انظر الى الذكر الحكيم كيف عر عن الأولى بالأمر 
الجامع » وفي هذا ما فيه من تفخيم » وعبر عن الثانية ببعض الشأن 
على ترجیح الأولى على الثانية وأنها ما كانت تعتبر الا على وجه 
الرخصة والاستغراق فى الاهتمام والتدير المصلحة العامة أحق وأولی» 
امتثال ورحساء : 
لنجعل المصلحة العامة غابتنا > والمقدمة عندنا حتى لا يكون ل 
ان شاء الله فى مصالحنا الخاصة ما بصرفنا أو شغلنا عنها » راجين 
من الله تعالى أن بعيننا على ما قصدنا وأن يوفقنا الى استعمال كل 
مصلحةخاصة لنافيمصاحة عامه‌لناولاخواننا انه نعم‌الوفق ونعم العین۰۲۱ 


( ۱ ) ش ٠ج‏ ۱»م ۱۳ ص ۱ - ] 
غرة محرم ۱۳۵۲ ه ‏ ۱ مارس ۱۹۳۷ م . 


۳۷۱ 


الاجتماع العام للأمر الهام 
وس 1 بت 

القرآن العظیم : 

2 ل۹ 2 4 ۱ د ”اء الر#سثول فنك o‏ 1 ا 
جم 0 سکم" ۳2 منضاً ۴ سس o‏ سنہ“ الله“ الگذ بن رک انا ن 

شم و ۰ فَلسَح دار اگذین" تخالفونه عن" آمتر هم 
مه خر ون أو" ”ر و و عذ ان" آلیم" ( )223 9 

المناسبة والارتباط : 

ا بسنت الآبة الساقة وجوب الاستئدان عند ارادة الا نصر اف من 
مجاسه عليه الصلاة والسلام سنت هده الا به وجوب تلسه دعو نه اذا 
وأوعدت الوعيد الشديد المخالفين أمثالهم ٠‏ 

الألفاظ : 

الدعاء : النداء وطلب الاقال للحضور 3 بينكم . فى اعقادكم 
ومعاملتكم ۰ بتسللون : يذهبون قليلا قليلا من الجماعة متخفين . 
لواذآ : ملاوذة بان يلوذ هذا بهذا وبلوذ هذا بهذا متستراً به حتى 
لا بری عند خروجه ٠‏ فليحذر : فليتيقظ » ولیتحرز ۰ وذلك باجتناب 
المخالفة » بخالفون عن آمره : صدون وبعرضون عن طرقته وسنته 
ومنهاجه وما کان عليه من سير في الحياة ٠‏ الفتنه : البلاء بأنواع النقم 
أو نعم لع الى 0 6 هذا ' معنى الفته لأنها ذکرت في مساق 

العشی : 

لا تنزلوا دعاء الرسئول لكم اذا دعاكم الى الحضور عنده منزلة 

( ۳/۲۱ النور . 

۳۷۲ 


آثار أبن باديس 


أجبتم وال شتتم تحلفتم 4 فتارة تحسون وتارة تتخلفون > فاجابة 
دعوته والاسراع اليه واجب محتم عليكم » والتخلف أو التباطؤق ل 
لغير عذر واضح ‏ محرم علیکم » ذلك لأنه اذا دعاكم لا بدعو کم 
الا لمصلحة قطعية وخير محقق یمود عليكم في أمر الدين أو أمر الدنيا » 
فابقوا كلكم عنده ولا تذهبوا من مجلسه واحداً واحدا أو اثنين اثنين 
نتستر بعضكم ببعض عند الخروج حتى لا يراه الناس ولا يراه الرسول» 
ببعض » فاذا نجوا من ملام الرسول فانهم لا نجون من عذاب الله 
وصدهم واعراضهم عما هو عليه هو ومن معه ‏ فهو معاقبهم على 
في الآخرة » أو يجمع لهم ما بينهما » فليتجنب أولئك المخالفون لأمره 
هذه الفتنه وهذا العذان وليحذروا منهما ٠‏ وما ذلك الا ترك المخالمة 
والاقلاع عنها والرجوع الى الوافقة والاتباع ٠‏ 

تنظر وتعميم : 
الخلافه عن الرسول ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ فیما كان يقوم به 
من أمر الناس و ند دير شوو نهم وضبط نظامهم ورعانه مصالحهم ۰ 

ميزان : 

كل الأقوال والأعمال توزن بأقواله وأعماله » وكل الأحوال والسير 


۳۷۲ 


لاجتماع العام للامر الهام 


توزن بسيرته وحاله ٠‏ فما وافقها فهو الحق والخير والهدی » وهو 
الذي شل من کائن من كان » وما خالفها فهو الباطل والشر والضلال » 
وهو الذي برد على صاحبه كائنا من كان ٠‏ وقد ثبت في 
الصحبحين وغيرهما انه صلى الله عليه وكله وسلم قال: 
( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رادا ) ۰ 


وجوه الفتنة وسسها : 

مخالفة السنه النبوية والهدى الحمدي وما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وله وسلم - في تنفيذ شرع الله وتطبيق أحكامه وتمثيل 
U‏ عبد لك العامة حي سي ال ی لحق المسلمين 

حتى اليوم بحکم صريح هذه الآبة + وقد ذكر المفسرون في تفسير 
الفتنة أشياء على وجه التمثيل لا" على وجه العف والتمد يف توا 
الکفر » والقتل » والاستدرا ج بالنعم » وقسوة القلب » عن معرفة 
العروف والمتكر » والطتبع على القلب حتى لا يفقه شيئا » وكل هذا 
قد أصاب المسلمين بسبب مخالفتهم ٠‏ 

اعظم الفتنة : 

غير أن أعظم الفتنة ‏ فيما نرى م هو ما قاله الامام جعفر الصادق : 
ع MR‏ ی و 
السلطة في تدبير آمر الأمة والتصر في شوّو نها فسد كل شيء » 
فسدت القلوب والعقول والأخلاق والأعمال والأحوال » وانحطت الأمة 
فى دينها ودنياها الى أحط الدركات » ولحقها من جرائه كل شر وبلاء 
وهلاك ء ثم بتفاوت ذلك الفساد بحسب ذلك الجور في قدره وسعته 
ومدة بقائه ٠‏ هذا اذا كان ذلك الجائر من جنسها وبدين ‏ بحسب 
ظواهره ‏ بدينها » فكيف اذا لم يكن من جنسها ولامن دينهافيشيء ٠‏ 
حقا ان أعظم ما لحق الامم الاسلامية من الشر والهلاك كله جاءها على 


۳۷ 


آثار أبن باديس 


يد السلاطين الجائرين منها ومن غيرها ۰ وهذا ما يشهد به تاريخها في 
ماضيها وحاضرها ٠‏ فما أصدق كلمة جعفر الصادق وما أعمق نظره 
فيها » ومن أحق بمثلها من بيت النبوة ومعدن الحكمة ؟ عليهم الرضوان 


والرحمة ۰ 


تطبيق وتحذير : 

من أبين المخالفة عن أمره وأقبحها الزيادة فى العبادة التى تعبد لله 
بها على ما مضی من سنته فيها واحداث محدثات على وحه العبادة فى 
مواطن مرت عليه ولم يتعبد بمثل ذلك المحدث فيها ٠‏ وكلا هذين زيادة 
وأحداث وابتداع مذموم 0 کون مرتكبه کمن ری أنه اهتدى الى 
طاعة لم بهتد اليها رسول الله صلى الله عليه وله وسلم - وسبق 
وكفى بهذا وحده فتنة وبلاء » دع ما بجر اليه من بلايا أخرى » وقد 
طبق الأمام مالك رضى الله عنه هذه الآبة الكريمة » على هؤلاء 

روی الامام ابن العربى -- رحمه الله ا سننده المتصل الى سفيان 
ابن عبینه رحمه الله قال : سمعت مالك بن انس واتاه رجل فقال : 
يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة"٠‏ من حيث أحرم 
عند القبر ٠‏ قال : لا تفعل فاني آخشی عليك الفتنة ٠‏ قال : وأي فتنة 
في هذا ؟ انما هي أميال أزيدها ٠‏ قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى 


(۱) ذو الحليفة : تصغير حلفة » وهي ماءة بين بني جشم بن بكر بن 
هوازن » بينه وبين الدنة ستة أميال » وهو كان منزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا خرج من المدينة لحج أو عمرة ( انظر البكري 16 ب 
۵ ). 


۳۷۵ 


الاجتماع العام للأمر الهام 

انك سبقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
اني سمعت الله يقول: «فتلنیتذر اگذرین" بشخالفتون" عن" أمنررهر 
ن جي 2 ۵ و ل 4 وه 3 > o‏ ذا“ آلیم" ۲( 
فقه هذا الامام العظيم ووقوفه عند حدود الله ولیحذروا من عاقبة 


بوارق امل : 

لقد شعر السلمون عموما بالبلایا والحن التي لحقتهم وفي آولها 
سيف الجور المنصب على رووسهم » وادرك الصلحون منهم آن سبب 
ذلك هو مخالفتهم عن أمر نبيهم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فأخذت 
صيحات الاصادح رم فى بوانت العالج رسای فى ی جهات 
العمور ٠‏ تدعوا الناس الى معالجة أدوائهم بقطع سببها واجتثاثأصلهاء 
وما ذلك الا بالرجوع الى ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام ‏ 
وما مضت عليه القرون الثلائة الشهود لها منه بالخير في الاسلام » 
وقد حفظ الله علينا ذلك بما ان تمسكنا به لن نضل أبد؟ ‏ كما فى 
الحديث الصحيح ‏ الکتاب والسنة ۰ وذلك هو الاسلام الصحيح الذي 
أنقذ الله به العالم آولا" » ولا نحاة للعالم مما هو فيه اليوم الا اذا 
آقذه الله به ثانيا ٠‏ وقد أخذ المسلمون يصيغون أسماعهم ویستجیبون- 
أفواج؟ أفواجا - لداعي الاصلاح أينما دعاهم » وفي ذلك والحمد 
لله ما يقوي الرجاء والأمل » ويبعث على الجد والعمل ۰ الله لا إله إلا 
هو وعلی الله فلیتوکل الومنون 9277 ٠‏ 


( ۱ ) ش :ج ۸۲ ۱۳ » ص ۷۲-۷۲ 
صفر ۱۳۵۲ - افریل ۱٩۳۲۷‏ 


۳۷۳ 


الفرقان 


« تبتارءك- اگذري نز كل" الفثر'قتان” على عبد م _ليتكثون” 
لكعالمين تذریر 1 اگذ ي له" مثتك” الگمواتٍ و الاتر "ضر 
ولم" تگخده ولد وله آیکنن" لته" تریك" في الماك 
وخلق كثلء شيء فتقتدكرءه* تقند بر 6 ۰ 


المفردات : 

تبارك : مادة برك كلها ترجع الى معنى الثبوت » منها بروك الابل 
استناختها » والبركة كالقربة مثل الحوض شت فيها الماء » والبراكاء 
الثبات في الحرب » ومنها البركة بمعنى النماء والزيادة ولا ينمو ويزيد 
الا ما كان ثابت الأصل » وشان ثابت الأصل أن ينمو ويزيد » فلم 
. تخرج عن الثبوت » وتبارك من البركة » فمعناه تزايد خيره والله تعالى 
له الكمال ومنه الانعام فتبارك أي تزايد كماله وانعامه فلا تحصى 
انعاماته ولا تحد كمالاته ٠‏ وثبوت الكمال بنافي وينفي ضده » فيقتضي 
التنزه عن النقص ۰ فانتظم اللفظ ثلاثة معاني : التنزه عن النقص » 
والاتصاف بالكمال » والافاضة للانعام ٠‏ فتبارك : ( تقدس وتعاظم ) 
الفعل الأول مفيد للأول » والفعل الثاني مفيد للثاني » والثالث ( نزل ) 
اده ول كلها ترج الى ممتي الميوظ من ی والطلول في ال + 
ونزل المضاعف أبلغ في المعنى » من أنزل » وقد يفيد كثرة النزول كما 
هنا » لانه نزله مفرقا على نيف وعشرين سنة » وقد بفید القوة في نزول 


( ۱ ) ۱/۲۵ - ۲ آثفرقان . 


۳۷۳۷ 


الفرقان 

واحد كما في « لو * ث ترال" علینه القتر ان" جنملله" و احدة»» 
لا تشن ا ر اا ٠‏ ( الفرقان ) اله دنق 
فرق بمعنى فصل وهو أبلغ في الدلالة على المعنى من فرق المصدر المجرد 
بما فيه من زيادة الألف والنون كما كان القرآن أبلغ من القراءة لذلك ۰ 
وهو هنا اسم من أسماء هذا الكتاب الكريم ٠‏ ( نذير ) : مادة نذر 
كلها ترجم الى الاعلام والتحتيم » فمنها نذر على نفسه الصوم آوجبه 
وحتمه وأعلم به ونذر بالعدو كفرح علم به وأنذره أعلمه » ولا يستعمل 
الا في ابلاغ ما فيه تخويف فهو اعلام بتأکید وتحتیم ٠‏ ونذیر هنا بمعنی ‏ 
منذر من فعیل بمعنى مفعل ٠‏ 

التراکیب : 


) 


الذي اليه سيق اد » لأن الفرض بين . کمالات لله "1 وانعاماته 
وتتزیل الفرقان منها » فهو من أعظم نعم الله على البشر ومن آيات الله 
الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ٠‏ ( عبده ) : اضافة تشريف لانه أكمل 
العساد ۰ 

العنسی : 

تقدس وتعاظم الرب الذي نزل الکتاب الذي يفرق بين الحق والباطل 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ آکمل عباده لیکون بذلك الکتاب لجميع 
الأنس والحن منذرا لهم تعلمهم بعذابه ویخوفهم شدید عقابه ان لم 
بعبدوه وحده ویخلعوا غيره من آلهتهم الباطلة ويدخلوا فو في الدين الذي 
جاءهم به وهو الاسلام ٠‏ 

توحسد : ۱ 


هذا الفعل وهو ( تبارك ) لا بسند الا الى الله تعالی » ذلك لخن 


۳۷۸ 


العظمة الحقيقية بالكمال والانعام والتقديس بالتنزه التام ليسا الا له 
منعم عليه منهم الا وهو تعالى ‏ الذي آنعم عليه وما من زكي منهم 

سلوك : 

هذا الرب الكامل المكمل المنعم المتفضل القدوس المقدس هو الذي 
أتزل هذا الفرقان » فاذا أردت أن ترقى فى درجات الكمال وتظفر 
بأنواع الانعام وتزكى سك ال کاء التام فعليك هدی هذا الفرقان 4 
فهو بساط القدس ومعراج الکمال ومائدة الا کرام وقد سئلت عائشة 
رضي الله تعالی عنها عن خلق النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقالت 
كان خلقه القركن ۰ 

تفقه واستشاط : 

لما سمی الله کتابه الفرقان علمنا أنه به فرق بين الحق والب‌اطل 
وأهل هذا وذاك » فهو الحكم العدل والقول الفصل بين كل متنازعین 
بدعي كل منهما انه على الحق فيما هو عليه من عقد أو قول أو عمل » 
فما تقابل حق وباطل وما تعالجت حجة وشبهة الا وفي هذا الكتاب 
الحكيم ما فرق ما بينهما وائما نتفاوت الناس فى ادراك ذلك منه 
على حسب ما عندهم من قوة علم وصدق بصيرة وحسن اخلاص » فعلينا 
- اذا أن تكون أول فزعنا في الفرق والفصل اليه » وان يكون آول 
جهدنا فى استجلاء ذلك من نصوصه ومراميه مستعينين بالسنة القولية 
والعملية على استخراج لآليه ٠‏ فاذا حكم قبلنا وسلمنا وكنا مع ما حكم 
له وفارقنا ما حكم عليه » فالله سماه الفرقان لنعلم انه فارق بنفسه ولنعمل 
بالفرق به ولا يكمل ايمائنا بانه الفرقان الا بالعلم والعمل ٠‏ 

ولا جعل ‏ تعالى ‏ غاية تنزيل الفرقان أن يكون عبده نذيراً 


۳۷۳۹ 


الغرقاز ل ل سس هده 
الفائدة وتشمل النعمة ٠‏ وقد صرح بهذا في قوله تعالى بالاعراف : 
2 کتاب ا و إللثك فلا يكن" في صكدار ك حرج“ 
مثه" لتثنذ ر به » ٠‏ وبالأنعام : « و آوحي الي“ هذا ار ند 

لاد رکنم" بر "ومن بلغ » ۰ والنمل : « اما "آمرات" 
أن" اء علد ركبة > هذ وم البتكدة التذدي حرةمها وله" كثلة 
شيءر مسرت من ۲ کنو نم من ˆ الستلمین" » و الو“ 
القتر ان" »ءوق : « فد که بالقر" ت من" بخاف وعید ي 
وبالتوبة : « وان" آحتد" من “لشن کین" استتحا راك فاجراه" 
حنگی مسمم" کلام الله الله » فعلينا ‏ إذا ‏ أن نعلم أن» القرآن 
هو کتاب النذارة والهداية » فنستخرج آصولهما وفنونهما من آیاته » 
وهذا حظ العلم > وان يكون اهتداونا فى أنفسنا وهدنا لغيرنا به » 
وهذا حظ العمل » وهما ركنا الایمان ٠‏ 

تطبيق وتحاكيم : 

في العالم الاسلامي كله اليوم طائفتان من الومنین تتنازعان خطة 
ات ككل وى يلا كا E‏ 
شرق ما ينها وين اة من اه سا هوي عون ذلك بها کیب 
اليه وفصل التراع نينهما بحكمه ء وانما اخترناهما للتطبيق والتمشل 
لخطر الخطة التي تنازعا عليها » وعظيم النفع والضرر الذي يحصل من 
خطاً المخطىء وصواب المصيب بها » ولأن الهداة والنذارة والتذكير 
أمور لها آنزل القرآن فتنازعهما عليها تنازع عليه فاحق فصل نمثل به 


۳۸۰ 


آثار ابن بادیس 
لنعلمه هو فصله بين التنازعین فيه ٠‏ وها نحن نعرض بعض حال كل 
طائفة في قيامها بالخطة ثم نسوق آيات القرآن وننظر من أسعد 
لطائفتين بماء 

حكم القرآن بين الطائفتين : 

الطائفة الاولى : بذکرون من بدعونهم بغير القرآن بأحزاب وأوراد 
من وضعهم لا مما ثبت عن النبي صاکی الله عليه وآله وسلم الا قليلا : 
ولهم عليهم في أموالهم حق في أوقات من السنة معلومة ٠‏ 

والطائفه الثانية : يذكرون الناس القرآن فی‌آمرو نمم قراءته 
وتديره EBE‏ 

ویدعونهم الى الاذکار النبوية و 7 لرجوعها 
الى اگم قوله‌تعالی: «و ما أتتاكثم* الرسئول" فخذ وه 
ولا بطلبون عليهم في ذلك آجرا ٠‏ 

والله تعالى تقول في الحال الأول : « فتذ کر" 0 آن » وغيرها 
من الایات المتقدمة في هذا الجلس ويقول 0 في الحال الثانى 
لثبیه - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : نز ی 
علتيته من" أجثر ال* من" شاء آن* “يكخذفة إلى “ركه 
سكبيلا ۶ « قل لا" "آستتلتم" عليه أجنرآ الاء ا لو دق" 
رفي القثرءتى »۳ ۰ ویقول في آبه صريحة صراحة تامه في بيان من 
يجب أن يتبع من الدعاة « ۱ كبوا من" لا" تكم أجراً 


۱ ) ۷/۵۹ الحشر . 
( ۲ ) ۵۷/۲۵ الفرقان . 
( ۳ ) ۲۳/6۲ الشوری . 
۳۸۱ 


الفرقان 


و هنم" مهنتداون" » ٩‏ ومن هم الممتدون ؟ هم المتبعون للنبي - 
صلی الله عليه وله وسلم ‏ لقوله تعالی في الاعراف : « فامنوا 
بال اب التكبي” الامي" اگذي "امن" بال 
وكلماتة و اكبعُو ۰ تعککلم" تهتتد"ون" » ١‏ واتباعه بالنسبة 
لوضوعنا هو انامه فى طرق دهوته الط الى الله ب ود ثبت بان 
انه كان يدعو بالقران ویذکر به وانه لا سئل على ذلك آجرا ۰ 

بان والحمد لله بما ذکرنا حکم القرآن بين الطائفتین واتضح 
طریق الحق في الدعوة والارشاد لمن يريد سلوکه منهما ٠‏ والله نسأل 
لنا ولهم قبول الحق والتعاون عليه والقوة والاخلاص في الصدع به 
والشات عليه و « "شّت" الله* اكذ بالق و لر الگایت 
في الحياة الددتشا و آفي الاخ رة و نْضل؛ الله الظگالمین" 
و یفتعل" الله” ما حضاءه E‏ 


۲۱/۲١ (‏ سن . 
(۲) ۱۵۷/۷ الاعراف . 
(؟) ۲۷/۱۲ ابراهيم . 


(؟) ج ۱۲ )ملا » ص ۷۳۷-۷۳۲ 


YAY 


کلام الظالن 
في الكتاب الحكيم » والرسول الكريم » ورد" رب العائین 


2 و كال 3 ی "وا إن" ۳ 2 الا افنك” او تن 


r و وش اي‎ CC 


و آعتاته" عليته قوم اخر ود فمد ° حاء ”وا ظلنماً وز ”ورا ۰ 
و الوا "آستاطیر" الا وءلین" ال 7 فتمي" e‏ ی 
تک رة" و 1صیله ۰ قل تاه" اگذ ي بعنلم" التر* فم 
السگموات و الارض إكه” كان فور رحیما ٩6‏ ۰ 

الالف اظ : 

كفروا 4 غطوا الحق بانکاره وعدم الاعتر اف و الاعلان به ۰ و کل 
من غطى شيئاً وستره فقد كفره » وسمى الليل كافر لأنه بغطي الأشياء 
بظلامه » والزارع كافر لأنه يغطي البذر بالتراب ٠‏ فك : كذب مصروف 
عن وجهه الحق من افكه يفكه أفكا أي صرفه ٠‏ افتراه : اختلقه‌و اخترع 
صور نه ۰ حاؤوا 0 وردوه واتنهوا اليه ۰ ظلما 8 وضع الشيء في غير 
موضعه ٠‏ زوراً : شهادة بالباطل ٠‏ أساطير : جمع أسطورة أي اخسار 
وحكابات مسطورة في کتب الاوائل ليست محل الثقة ٠‏ اکتتها ۱ 
آم ر بکتابتها له » وافتعل بأتي للطلب کاحتجم واقتصد ٠‏ تملی : تلفی 
عليه ليحفظها فيلقيها على الناس ۰ بكرة : ما بين الفجر والطلوع . 
غفورا : ستارا للذنوب كثير التجاوز عنها ٠‏ رحیما : دائم الافاضة للنعمء 


۱ | ) ۵ © ۵ ۰ ۰ الفرقان . 
۳۳ 


كلام الظالين 

المعنى : 

وقال الذين أنكروا الحق مع ظهوره » وجحدوه مع وضوحه » ما 
هذا الكلام الذي يتلوه محمد“ علينا الا كلام كذب مصروف عن وجه 
الحق اخترعه وصوره واعانه عليه غيره من أناس آخرين » فقد سموا 
الحق الصراح والصدق الخالص افكا » وجعلوا أخبار الأمين الذي 
كانوا يدعونه هم آمینا » افتراء وجعلوا القرآن الذي عجزوا عن معارضته 
كلامآ عاديا متعاونة على تركيبه وتصويره » فسموا الشىء بغير اسمه 
ووضعوا الوصف في غير موضعه » فاثتهوا بذلك الى ظلم عظيم أتوه 
وسلم ما هو برىء منه من الافتراء والاستعانة بغيره فاتتهوا الى 
زور عظيم تحملوه ٠‏ 

وقالوا  :‏ أيضة ‏ هذا الذي تلوه علينا هو من أخبار الأوائل 
يوثق بصحته توصل اليها من غيره » أمر فكتبت له فكاتبها له يمليها 
عليه دائما في طرفي النهار فيحفظها هو ويآتينا بها ٠‏ 

قل س يا محمد م أنزل هذا الذي أتلوه عليكم الخالق الذي يعلم 
وعنادكم وقبح صنيعكم وسوء ردكم الا أكه من شأنه الصفح والتجاوز 
ودوام الانعام والتفضل » فهل لكم أن ترجعوا الى هذا الرب العفور 
الرحيم ؟ 

مزید بیان : 

بهر العرب ما رأوا وما سمعوا » من رجل كان بالامس معرضآ 
عنهم تاركا لهم وشأنهم يشهد موسم الحج معهم ويجتنب مشاه د 
A٤‏ 


آثار ابن بادبس 


وثنيتهم ولكنه لا بعادبهم ولا ينكر عليهم ويسير بينهم بالصدق والجد 
والعفاف وكمال المروءة سيرة تخالف سيرتهم فهم لذلك يحبونه ويعظمونه 
ویدعونه الأمين لقب خصوه به فصار بدعی به بينهم ٠‏ فأصبح اليوم ‏ 
وقد جاوز الأربعين ‏ نکر عليهم ويسفه أحلامهم وشح عبادتهم وما 
يعبدون ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالمثل ويستمر على دعوته غير 
مبال بهم ولا حاسب شيئا لكثرتهم ولا لسطوتهم ٠‏ ومن كلام مثل 
كلامهم في ألفاظه وفي تراكيبه ثم هم يعجزون عن معارضته بمثل أقصر 
سورة منه ثم شهدون الفرق بينه وبين كلام محمد نفسه فهو اذا حد“ثهم 
بما اعتادوا من حديثه معهم حتى اذا تلى عليهم القرآن جاءهم بما هو 
فوق كلامه وكلامهم وما تقصر عن معارضته آلسنتهم ٠‏ 

بهرهم هذا وهذا وأخذ العناد بعقولهم واستحوذت عليهم شياطينهم 
فحاروا فيما مذفون به هذا الرسول وهذا الکتاب » فأخذوا شولون 
عن الکتاب انه افك مفتري ورآوه آکبر مما کانوا سمعون من کلام 
محمد » فلم يكن ليآتى به وحده » وهو فوق العتاد من کلامه » فاذاً 
هنالك آقوام يعينونه ٠‏ ومن هم الأقوام ؟ وهو بعد في نفر 
قليل ممن آمن به » وهم هم في كثرتهم وتساندهم وقد عجزوا عن 
الاتبان بشىء مثله فالقليل أحرى بالعحز من الكثير و هولون انه أساطير 
الأولين وقد كان منهم من عرف شيئا من أخبار الفرس وملوكهم وكان 
بحدثهم بها وقصها عليهم ويزعم لهم انها مثل ما بآتي به محمد فقالوا - 
وقد علموا الفرق ‏ هذه منها وهی مثلها ولكن محمداً عرفوه أمينآ 
ابقر ولا کلب فکیف اتصل باه الى زصوها آساطیرفاخترعوا 
وسيلة لذلك انه يكتبها له غبره ويسلها علبه وهو بحفظها ومن هو هذا 
الذي يكتب ويملي عليه وهم قد عرفوا مدخل محمد ومخرجه ومغداه 
ومحلسه وعرفوا بلدتهم ومن يساكنهم فكيف لا برونه ولا مرة بين 
بدي هذا الكاتب المملى ولا بشاهدونه بوما فى صحبته فاخترعوا لذلك 


۳۸۵ 


م ۲۵۱ ) 


كلام الظالین 


.انه يمليها عليه في طرفي النهار في ظلام من الوقت وسكون من الناس ٠‏ 
على افترائه بغيره » ویتظاهر باستقلاله وینسب لله ما هو حكايات 
الأوائل وأوضاعهم ٠‏ فيكذب عليه تعالى ‏ لديهم ٠‏ 

رد الله عليهم كل ما قالوا فيهما بأنه ظلم وزور وأن ما يتلوه عليه 
هذا النبي الكريم من ذلك الكتاب الحكيم ليس مما يكون الا من خالق 
المخلوقات العالم بأسرارها ٠‏ 


اسلوب في البيان : 

لقد حاووا الظلم والزور في قولهم الاول وقوله الثاني : « قل » 
أمر بما يرد قولهم الأول وقولهم الثاني ٠‏ غير أنه قصد الى الابجاز وعدم 
التکرار فحعل مع قولهم الاول الوصف وهو الظلم واکتفی بذكره 
هنا عن اعادته وجعل مع قولهم الثاني الدلیل وهو انزال من يعلم السر 
واكتفى بذکره هنا عن ذكره ه مع الأول فحذف من كل ما آثبت‌مع الآخر ٠‏ 
وجعل ال ا ا 

وجه الدليل : 

القرآن أعحز العرب سلاغته حتی عرفوا وعرف العلماء بلسانهم 
المرتاضين ببيانهم انه ليس مثله من طوق البشر ۰ هذه هي الناحية الظاهرة 
في اعجاز القران والاستدلال به له ولن أتى به صلی الله عليه وآله 
وسلم ۰ وهنالك ناحية أخرى هي أعظم وأعم وهي ناحمته العلمية التي 
بذعن لها كل ذي فهم من جميع الامم في كل قطر وفي كل زمن ٠‏ وهذه 
الناحية هي التي احتج بها في هذا الموطن ۰ فقد استدل على ان القرآن 
السو ل ب ا 
ولا أن يكون من أوضاع الاوائل سا بانه نطوي على أشياء من 
هذا الكون لا علمها ل ب 


۳۸۹ 


آثار ابن بادیس 


الخالية وبين من أسرار الكتب الماضية وما آثباً من أحداث مستقبلة 
وما ذكر من حقائق كونية كانت لذلك العهد عند جميع البشر مجهولة 
كالزوجية في كل شيء وسبح الكواكب في الفضاء وسير الشمس الى 
مستقر مجهول معين عند الله لها وغير ذلك من أسرار العمران والاجتماع 
وما تصلح عليه حياة الانسان مما تتوالى على تصديقه تجارب العلماء 
الى اليوم والى ما بعد اليوم ٠‏ فكتاب اشتمل على كل هذه الأمسرار 
لا يمكن أن يأتي به مخلوق ٠‏ 

ترغيب : 

قد دعانا الله الى العلم ورغبنا فيه في غير ما آية وأعلمنا انه خلق 
O TB yT‏ 
وأعلمنا هنا ان في هذه المخلوقات أسرار؟ بيكنها القركن واشتمل عليها 
وكان ذلك من حجته العلمية على الخلق فکان في هذا و ا 
التقضي في العلم والتعمق في البحث لنطلع على كل ما نستطيع الاطلاع 
عليه من تلك الاسرار : أسرار بات الاكوان والعمران وآیات القرآن 
فنزداد علماً وعرفانا ونزيد الدين حجة وبرهانا ونجني من هذا الكون 
جلائل ودقائق النعم » فيعظم شكرنا للرب الكريم المنعم ۰ 

فقهنا الله في كتابه » ووفقنا الى الاهتداء به » والسير على 


OPS 


( ۱ ) ش :ج ٤۳‏ ۰۱۳ ص ۱۲۰-۱۱٦‏ 
غرة ربيع الاول ۱۳۵۲ ه - ۲ ماي ۱۹۳۷ م . 


TAY 


منزلة الرسالة العلية والضرورات البشرية 


2 َو م ۱ ار UY‏ سم بتك ر 2 الو لم e»‏ ال اگهتم" 
تيأ“كثلثون العام و شون" في الأنواقر و 4106 


المناسية : 

لما طعنوا في رسالته بأنه بشر يفعل ما يفعله البشر بقولمم 
« مالهذا الرشول نأ “كثل* العام و "تتشي ي في‌الاسن و اق ٩»‏ 
رد الله عليهم بان هذا هو حال جميع المرسلين من قبله » واحتح 
عليهم بما يعملون من ذلك بما يسمعون من أهل الكتاب جيرانهم وبما 
عندهم من أخبار عاد وثمود من بني جلدتهم ٠‏ 

الفردات : 

الارسال : هو البعث لتبليغ شيء أو قضائه ٠‏ وفي لسان الشرع 
هو انزال الله تعالى الوحي على من اصطفاه من خلقه لينذر به من امره 
بانذاره من قوله تعالى : 
« وله" کتنتز بل" ركب العتالتمين” » تزال" به الرثوح” الأمين” » 
ع تشك" لتکنون من ال نتذ رین" » ۳ ۰ 

فالرسالة وحي مع آمر التبليغ ٠‏ 

(۱) ۲۰/۲۵ الفرقان . 

(۲) ۷/۲۵ الفرقان . 

. الشعراء‎ ۱۹6 - ۱۹۲/۲۸ )۳( 
۱ AA 


a سس‎ 


آثار ابن باديس 


التراکیب : 

مفعول آرسلنا محذوف تقدیره رجالا » وعلیه عاد الضمير في انهم » 
وهو صاحب الحال » والحال هی الجملة التى بعد الا » والحمله الثانية 
حال بالعطف على الأولى » والاستثناء مفرغ من الأحوال وتقدير 
الکلام : وما آرسلنا قبلك رجالا من المرسلين الا* حالة أنهم ليأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق ٠‏ أي ما أرسلناهم في حالة من الأحوال 
الاه فى هذه الحال ٠‏ وان اللام والحصر بما والأكل هذه لتأكيد المعنى 
الذي سيق اليه الكلام » وهو اثبات أن رسول البشر لا يكون الا 
شراً ردأ على منكري ذلك من المشركين » وعبگر بالضارع في يأكلون 
ويمشون لأن ذلك من ضروريات شرتهم » فهو تجدد ويتكرر منهم » 
وأكل الطعام والشي في الأسواق كناية من البشرية » لأنهما وصفان 
لازمان لها ٠‏ 

العنى : 

وما نكر عليك هؤلاء من أكلك الطعام ومشيك في الأسواق مع 
أنك رسول الله » وقد علموا انه ما من رسول كان قبلك الا وهذه 
حالته » وما أنت الا واحد منهم فلا عيب عليك في ذلك ولا حجة أهم 
عليك به ۰ 


تاريخ : 
هذه المقالة شنشنة قديمة من الأمم التي أرسلت اليها الرسل 
فقابلتها بالجهل والعناد فقد قال لنوح قومه : « ما تراك الاه 
تشر مثلدتا ٩»‏ وقال لهود قومه : « ما هذا الا* تشر" 
مشتکنم" کل" فا کون" مه" وبتظرب" مها 
(۱) ۲۷/۱۱ هود . 


۳/۳۹ 


منزلة الرسالة الطية 
تشر نون" » ٩‏ ولصالح NESE‏ تشر" خفن » ۱0 
ولشعیب : « وما آشت إلا بر" مثلتا » 0 ولوسی وهرون : 
« تومن“ لبشر ین مثثلنا » *۲ وفي سورة ابراهیم عن قوم 
۳ انهم قالوا لرسلهم : «ان" آنته؟ 
إلا تشر" كاد » ٠‏ فقال المشركون للنبي ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم - ما قاله أمثالهم لاخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

تعليل : 

ما اعترض العترضون على الرسل ببشريتهم الا من جهلهم وسوء 
نظرهم وغباوتهم » أما جهلمم فقد جهلوا ما في البشرية من استعداد 
لرتبة الرسالة من كمال في الروح والعقل » والأخلاق والسلوك مما 
كان الرسل متصفين به كله أمام أعين أقوامهم » واما سوء نظرهم فانهم 
نظروا الى بشرية الرسل فقاسوهم بهم وقالوا لهم أنتم مثلنا مم وجود 
الفارق الواضح بينهم وبين الرسل في الصفات النفسية التي بها كمال 


الانسان » و اما غباوتهم فانهم لغلبة الجسمانيات على حسهم واهمالهم 
ا للكمال الشاهد الذي 0 ال بين 


. الۇمنون‎ ۳۳/۲۳ )1١( 
. الشعراء‎ ١55/55 ) ۲ ( 
. الشعراء‎ ۱۸۱/۲۳ ) ۲ ( 

(€ ) 8/58 الومنون . 


( ۰۵ ) ۱۰/۱۲ ابراهيم . 
۴۹۰ 


_ آثار ابن باديس 
تعليسم : 0007 

هذه العال التي عسدر أغتر س المعمرصين عنها قد علمنا الله تعالى 
في کنابه العزيز ما يعصمنا منها » فعلمنا ان الانسان مستعد لأن تخضع 
له العوالم بما فيه روح الله وانه يلتحق بعالم الملائكة الاطهار بتلك 
الروح عندما تكون على أصل طهرها وقدسها » علمنا هذا بقوله تعالى : 
« فا ذا سوءئتثه” وتفتخنت” فيه من" رئوحي فقوا که" 
ساجد ین" » ٩‏ فأخضع له ملاشکته آشرف العوالم وبقوله تعالى : 
« قال کاادم بهم بآستالهم" » 29 فاتصل 
بهم وخاطبهم وعلمهم » فلا عجب أن باي السائلون له من 
أبنائه في طهره ومس عل ی را بالملائكة ومخاطبتهم > 
وعلمنا ان الرسول لا تکون الا من > جنس المرسل اليهم ليحصل الاتصال 
ومکن التلقي » وان أهل الارض لو كانوا ملائكة لأرسل لهم ملك 
وا لو انول عليه نملك وهم يدر لكي جا البشرية ولا الس 
عليهم أمره ولقالوا فيه مثل ما قالوا في المرسلين من البشر ٠‏ علمنا 
بقوله تعالى : « قل* لتو" كان“ فيي لأر ”ضر ملا يكتة" متشون" 
له ا > الگماء مکار مااع سثو لح (۳) 
وهوله تعالى : « ولو" چناد“ ملت" لحملتاه" رجلا 
و تلستتا ما تلبسنون" » © ه وعلمنا أن الیشر 
هل للرساله اصطفاء الله تعالی له ومن مقتضی ذلك الاصطفاء تطهیره 
من آول نشاته من آوضار البشرية وظلم‌الجسمانية وتسفلها فتبقی روحه 


(۱) ۲۹/۱۵ الحجر و ۷۲/۲۸ ص ۰ 


(۲) ۳۳/۲ البقرة 
( ۳) ۹۵/۱۷ الاسراء 


٩/1 ) ۱‏ الانعام . 
هی ات ۲۹ 


منزلة الرسائة العلية 


على غاية الطهر والعلوية النورانية مستعدة للاتصال باللا الأعلى حتى 
تستكمل قواها فبأتيها الملك بالوحى ۰ علمنا هذا بمثل قوله تعالى : 
« الله* "هصنطفی من" لا نکه و النتاس ¢ 200 
وقوله : « "واگمتم" عند تا لىن “طفن الاختار ع ۰+٩۳‏ 
وقوله تصالی : « واد" قات لاس" نا مریم إن“ الله 
۱ 3 9 تال - وطكهك رلك ۳( وقو له : « اه“ آعتلم" حلث* "رح ل 
وستالته" » (4) وغیره كثير ٠‏ وعلمنا ان الرسل وان کانوا موافقین 
نا فى الخلقة البشرية فانهم مباینون لنا غاية المباينة في الخلقة النفسية 
من حيث الطهر والکمال ٠‏ فنفوسهم بقیت على طهرها لم تد"نس بشيء 
ونفوسنا لا تخلو من تدنس » والوفق من داوم على غسلها بالتوبة 
وتحلیتها بالصالحات » وکمالهم فطري وببلغون فيه بعملهم التواصل 
وعصمنهم الريانية الى الغايات التى لذ تنال وكمالنا ليس كذلك فى 
الامور الثلاثة الفطرة والعمل التواصل والعصمة ٠‏ 

علمنا هذه قوله تعالى : « إن" تحن" الا تشر" تشر“ متتکم" 
"ولکن؟ الله منت “على ˆ من" تشتاء" من" عبتاده. ۵ فبالنظر 
الصحیح فيما من الله عليهم به ندرك انهم ليسوا مثلنا وان ساوونا 
في الخلقه البشرية ٠‏ وعلمنا از لا ننظر الى ظواهر الامور دون بو اطنها 

( ۱ ) ۷۵/۲۲ الحج . 

( ۲ ) 1۷/۳۸ ص ۰ 

( ۲ ) ۲/۳ آل عمران . 

( ] ) ۱۲/۱ الانصام . 


7 أبرأهيم‎ ١1/11 ( © ( 
۹۲ 


آثار ابن باديس 


الظواهر الى البواطن وننظر من المحسوس الى المعقول ونجعل حواسنا 
وعلمنا هذا بقوله تعالى : ( ل نىتو ي ۱ لختبيث” و الطکش" ولو" 
مك" كتثثرءة* الختبيث » 27 فلا نظر الى بهرجة الكثرة ولكن 
الى حقيقة وحالة الشيء الكثير فبعتسر بحسيهماأ وقوله : 2 فامکا 
الا تسان" اد" مت انتلاام" ره“ E 0 Cee‏ ی ا 2 ل* 
رشي آکر من » و آمکا اذا ما اثثلاءه” فقدار عليه ر زاقه" 
فيقثول* گی آھاتن » کلا؟ » © فلا يجوز أن نغتر بالمال والقوة 
والحاه وأنواع النعيم اذا سيقت الينا فنحسب انها هی تفس الکرامه 
الربانية التى دعینا الى العمل لنیلها بل انما نعدها كذلك اذا كان معهما 
التوفيق الى شكرها بالقيام بحقوقها وصرفها في وجوهها ٠‏ 

ولا نغتر بحالة الضيق والعسر والضعف فنحسب انها اهانة من الله 
لصاحبها بل علينا أن ننظر الى ما معها من صبر ورجاء وبر أو ضجر 
ویس وفجور فنعلم حينئذ انها مع الاولى للتمحيص والتثبيت ومع . 
الاخيرة للز جر والعقاب بعدل وحكمة من احنکم الحا کمین ۰ وشوله 
تعالى : « ”قل اكما أنا و " مثل ثم" توحی الي“ أكم | 
1 تن اله“ وتاحد* « ( فعلمنا انه دشر ولكنه خصص بالوحى 
اليه بتوحيد الله وبما قتضيه من مقام الإيحاء إليه من طهر وكمال 
حتى لا تعجب عنا بشريته التى نشاهدها بابصارنا كمال حاله ومنزلته 
الذي ند"ر که بمصائرنا ٠‏ 

(۱) ۱۰۳/۵۰ المائدة. 

(۲) ۱۵/۸۹ - ۱۷ الفجر . 


( ۳ ) ۱۱۱/۱۸ الکهف و ۱/۱ السجدة . 
۳۹۳ 


منزلة الرسالة العلية 


مه 


عقيدة : 

الرسول انسان ذو روح طاهرة نورانية علوية بها تأتى له تلقي 
الوحى من اللائکه وذو جسد شري عليه ضروردات البشر به الخلقية 
دون تقائصها الكسبية لآنه مصرف بتلك الروح العلوية الظاهرة التي 
لا صدر عنها الا الخير » وبهذا الحسد البشري تأتی للبشر الأخذ عنه 
والاقتداء به ومأخذ هذه العقيدة من الآبات التي تلوناها في فصل 


۳ 


تحذير : 

علينا أن نحذر من أن نعترض أو نحكم بالأنظار السطحية دون 
بحث عن الحقائق أو آن نلحق شيئا بشيء دون أن نتحقق اقتفاء جميع 
الفوارق ٠‏ فقد 5 بعدم الحذر من هذين الأمرين جهالات 
وارتکیت ضلالات » و بالنظر السطحي ازدری ابلیس آدم فامتنع من 
السجود له واعترض على خالقه فکانت عليه اللعنه الى يوم الدين 
وبعدم النظر الى الفوارق قال آحد ابني آدم لأخيه لما تقبل قرب‌انه 
دونه هو ( لاقتلنك ) حتى ذكره آخوه بوجود الفارق فقال : « اگما 
“يتتقتبكل” اش _من" المكقين” ٠»‏ وحقيقة الاول ترجع الى الجهل 
المركب وحقيقة الثاني ترجم الى تیاس الفاسد وهما اعظم. أصول 
الفساد والضلال ۰ 

سلوله : 
الأنبياء والرسلون آکمل النوع الانساني وهم المثل الاعلی في کماله 
۱ وقد كان أصل کمالهم بطهر آرواحهم وکمالها فأقبل على روحك بالتزکیه 
والتطهیر والترقية والتکمیل ولا سبیل الى ذلك الا بالاقتداء بهم 


۱ ) ۳۰/۵ الائدة . 


۳۹ 


آثار ابن باديس 
و الاهتداء بهمدهم وقد قال الله تعالى لنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام 
« "آولشك" اگذ ین" هتددى ال" فتبهئد اهنم* اقنتتد ه" » ٩‏ فاقرا 


ما قصه القركن الكريم من أقوالهم وأعمالهم واحنوالهم وسيرهم وتفقه 
فيه وتسك به تكن ان شاء الله تعالى ‏ من الکاملین(۳) ۰ 


. الانعام‎ ٩۰/۱ )۱( 


(۲) ش :ج ۰۷۰۱ ص ۱ ۷ 
غرة رمضان ۱۳۵۰ ه - جانفي ۱٩۳۲‏ م . 


۳۹۵ 


قضذة ماد ر 2 5 ۰ بسا 


» َو 7 8 ا | 1 6 و م 5 o‏ ل ا 7 0م 2 ها وک إن "ون" 


وکان" "رت کر 2 تصيراً ¢ ۰ 


المناسية : 

آفاد ما تقدم من الآبة ان الرسل بأكلون الطكعام فيحتاجون للغذاء 
وتحصیله » وأنهم یمشون في الاسواق للسمي والتکسب » وأفاد آخر 
الآبة الحكمة الربانية فى ذلك » وهو أن يكون بذلك فتنه واختبارا 
للعباد » وتلك سنة الله تعالى في خلقه » فقد جعل بعضهم لبعض فتنة ٠‏ 


المفردات : 
قال في ( لسان العرب ) : الأزهري وغيره : جماع معنى الفتنة 
الاتلاء والامتحان والاختبار » وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة 
والذهب اذا أذبتهما بالنار 0 الردىء من الحيد اه » ومنه قوله 
تعالى : « آحسب انكاش "أن" ثتث ركثوا آن" قثو لوا کا 
آوهتم" لا" شفتنون" »۲۳ و « إكما آموالکم" اوه كم" 
فتننته" » ۲ و « وفتگاك" فتتثونا » ٩‏ و « وتبلوکم" بالگر 
( ۱ ) ۲۰/۲۵ الفرقان . 
۲/۲٩ ) ۲ (‏ العنکبوت . 
( ۳ ) ۲۸/۸ الانفال و ۱۵/۹6 التفاین . 


( ] ) ۰/۲۰ طه ۰ 


۳۹۹ 


آثار ابن بادیس 


"والخيثر فة » ۲۲ ۰ ( أتصبرون ) : الصبر حبس النفس على 
المكروه ٠‏ والمكروه لها فمل ما فيه تحب » وترك ما فيه لذة ٠‏ ويكون 
في المشروع والمقدور » ففي الأول بالقيام بالملأمورات والترك للمنهبات ٠‏ 
وفي الثانى ‏ وهو الصَائب والبلانا ‏ بالرضا والتسلیم للخالق وعدم 
الاعتراض عليه وعدم السعى فى ازالتها بغير الوجه المآذون فيه ٠‏ 
و ( الصبر ) : هو الشاهد للاشاء ظاهر ها وباطنها » ذوانها ونعوتها 
وأحوالها » ممادثها وغاباتها وعواقها ٠‏ 

التراکیب : 
الأمر في صورة الاستفهام تنبیهاً على قلة الصبر في الوجود فهو من 
الامر العدتوم الذي يسأل عنه هل بوجد » وفي ذلك بعث للهمم على 
تحصيله والتمسك به ٠‏ وجملة ( وكان ۰ الخ ) معطوفة على جملة 
2 وحعانتا « وعدل عن مقتضی الظاهر ۾ وهو وكنا بصراء بالاضمار 
الى « "وکان" راك" بتصير؟ » بالاظهار للتنبيه على أن فتنته لعباده 
من مقتضى ربوبيته لهم وحسن تدبيره فيهم ٠‏ موقم هذه الحملة بعد 
الجملة الأولى لبيان أن فتنته لهم هي من علم وبصر بصواب ذلك 
عليه » وفی هذا وعد ووعيد للمتحنين ٠‏ 

المعلى : 

امتحنا بعضكم ببعض لتظهر حقائقكم عند الامتحان ٠‏ جعلضا 
اارسل يأكلون كما بأكل البشر ویتکسبون كما نتکسبون لنمتحن العباد 
بهم فيظهر من تبعهم بالايمان واليقين للا معهم من الحق والکمال 

(۱) ۳۵/۲۱ الانبياء . 
۳۹۲ 


فتئة العباد 


ويصبر على ما يلحقه في أتباعهم من الجهد والبلاء ممن يحتقرهم ويعرض 
عنهم لا يرى من شرتتهم » كما جعلنا الأمم فتنة لرسلها وامتحانا لهم 
ليظهر صبرهم على ما بلاقون منهم من إذاية وشر » فتعلو درجاتهم 
ويضاعف أجرهم ٠‏ وجعلنا الغني امتحانا للفقير حتى بظهر صبره على 
حاله وكفه لعیثنه ويده عن شيء غيره » كما جعلنا الفقير امتحانا للغني 
حتى يظهر صبره على القيام بواجبه نحوه » وجعلنا الصحيح فتنة 
لی ي طهر مره على واه وزغا ا أغطاف. لق كبا کا 
المريض فتنة للصحيح حتى يظهر صبره على القيام بواجبه نحوه من 
العطنف عليه وعيادته ومواساته : وجعلنا الرعية فتنة للراعي حتی بظهر 
صبره على القيام بواجب رعایتها » كما جعلنا للراعي فتنة للرعية ليظهر 
صبرها على طاعته » وهكذا في جميع أقسام الناس ٠‏ أتصبرون على 
هذا الامتحان فان الصبر عليه عزيز شديد فاصبروا فانه لا بخرجکم من 
هذا الامتحان خالصين خلوص الذهب الإبريز الا الصبر » وكان ريك 
با محمد بصيرا عالما بعاقبة الامتحان في عباده » مطلعا على كل ما يكون 
منهم عند الامتحان ليجازيهم عليه ٠‏ 


سؤال وجوابه : 

الله تعالى عالم بما يكون من عباده بعد امتحانهم قبل ان سستحنهم 
فما هی حكمة الامتحان ؟ والحواب : ان الله تعالى انما بحاسب عباده 
على ما عملوا وكسبوه واكتسبوه بما عندهم من التمكن من الفعل 
والترك وما عندهم من الاختيار لا على ما علمه منهم قبل أن يعملوه » 
فلهذا يمتحنون لتظهر حقائقهم ويقع جزاؤهم على ما كسبت آیدهم 
تقدم العلم لم يكن ملجناً لهم على أعمالهم » ففي هذا الامتحان قيام 
“حجة الله على العاملين أمام أنفسهم وأمام الناس » كما فيه اظهار لحقيقتهم 
لانفسهم ولغيرهم ۰ 
۳۹4۸ 


آثار ابن باديس 


تطبيق : 

As‏ 2 ا 
۳ : فنحن ندین بالاسلام وهو دين السعادة الدنيوية والاخروية 6 
ولک حیثما كنا الا قليلا ‏ لسنا سعداء لا في مظاهر تديننا ولا في 
8 دنيانا » ففو ي الاولی نأتي بما يبرا منه الاسلام وتصرح بانه 
۳1 يرثى لها الحماد » فلما برانا الغریون غلى هذه الحالة 
ینفرون من الاسلام ویسخرون منه الا من نظر منهم بعين العلم والانصاد ۱ 
فانه يعرف ما نحن عليه هو ضد الاسلام » فکنا فتنه عظیمه عليهم ' 
وحجابا ,كثيفا لهم عن الاسلام » فكنا ‏ ويا للاسف - فتئة للقوم 
الظالمين ٠‏ وهم من ناحيتهم نراهم في عز وسيادة » وتقدم علمي عمراني 
معائبهم ومفاسدهم ونزدري كل شيء عندنا حتى أعز عزيز الا من نظر 
مین العلم فعرف أن كل ما عندهم من خير هو عندنا في ديننا وتاريخنا » 
وان ذلك هو هو الذي تقدموا وسادوا به وان ما عندهم من شر هو 
شر على حقيقته وان ضرره فيهم هو ضرره وانه لا يجوز ان تاموا عليه 
فكانوا فتنة لنا حتى يظهر من نظر مین الحق للحقائق ممن تبهره 
الظواهر فتسلبه ادراكه فيغدو لا نفرق بين اللب والقشور ۰ 

اقتداء: 

علمنا من هذه الآبة وغيرها أن الله تعالى متحن عاده وبحتبرهم 
لیظهر حقائقهم » فلنقند به تعالى فى هذا فنبتی أمورنا على الامتحان 
والاختبار فلا تقرر علما » ولا نصدر حكما الا بعد ذلك وخصوصا 
فى معرفة الناس والحكم عليهم » فالظواهر كثيرا ما تخالف البواطن 


۳۹ 


فتئة العباد 


والتصنع والتكلف قلما يسلم منهما أحد ولا يعصم من الخطاً مع هذه 
المغالطات كلها الا الامتحان والاختبار فاعتصم بهما ۰ 


اهنداء : 

كل من اتصل بك من آهلك وبنيك وأبيك وأمك وأصحابك 
وعشيرتك وقومك وکل من ترتبط به برباط من أبناء جنسك ‏ هو 
فتنة وامتحان لك هل تقوم بواجبك نحوه من جانب خير له أو دفع 
شر عنه أو جلب خر منه لغيره أو دفع شره عن غيره ۰ وهل تكف يدك 
عن شيئه وتكف بصرك عما متع به وتسأل الله مما عنده من فضله ؟ 
وانما تقوم بواجبك نحوه مما تقدم وتكف بدك وعينك عنه وتسأل الله 
مما عنده راضیاً بما قسم لك معتقد؟ الخير كل الخير في قسمته ‏ اذا 
تذرعت بالصبر على اتيان ما يطلب منك اتيانه وان كان عليك ثقيلا ٠‏ 
والكف عما بطلب منك الاتكفاف عنه وان كان منك قربا وقي طبعك 
لذيذ؟ » وانما يكون لك هذا الصير اذا كنت داد ئم اليقين بعلم الله بك 
واطلاعه عليك وانه كان بك بصيرا ۰ 

هذه الحقائق كلها هدتنا هذه الآبة الكريمة اليها : هدتنا الى أكا 
امتحنا ببعضنا » وان الذي يخلصنا في هذا الامتحان ويخرجنا سالمين 

هو الصبر » وان حالتنا في الامتحان متكشفة لمن سيجازينا عليها ٠‏ 
فلنهتد بهداتها الى ما هدتنا اليه » ولنتدرع في هذا الامتحان بالصير 
المتين وانستحضر في قلوبنا مراقبة الله لنا لتثبت قدمنا في مقام الصبر 
بروح اليقين » فبذلك نخرج - إن شاء الله تعالى ‏ من نار الفتنة ذهبا 
خالصا هیا » وجوغرا ليبا زكيا فتسعد في الدارين برضن زب العالين ‏ 
والله ولي التوفيق ۷ # 


( ۱ ) ش : ج ۰۸۱ص ۱۲-۷ 
غرة شوال ۱۳۰۰ - فيفري ۱۹۳۲ 


ندامة الظالم 
على تركه السبيل القويم وصحبته للمضلين 


ولوك نه يتك ااك تعش اكاك EE‏ 
اگخذات" مم الرسئول ستبیلا" » يا واثلتى ليشي ۳ 
"آکخد" فلاا خلیلا" » لتقتد* آضتلگني عن الذ#كثر بعد 
جاء"ني ونان الشكيتطان” ن لا نسانر خذ ول » ۷ ۰ 


المناسىة : 

لما سأل المشركون أن دروا الملائكة أخبروا أنهم سيرو نهم في بوم 
يكون شره عليهم عظيما ٠‏ وذكر ف فى الآبات السابقة ما يكون في ذلك 
اليوم من حبوط أعمالهم وتشمق عر السماء بالعمام وتنزل الملائكة وغبر 


ذلك » وذكر فى هذه الآيات ما يكون فى ذلك اليوم من ندم الظالم 
وسوء حاله ۰ 


الفردات : 

الظام : وضع الشيء في غير موضعه » كوضع الكفر موضح 
ان ويسم اله ير الطاعة ٠‏ وحق الله تعالى أن رمن به 
ويوحد ويطاع » فمن كفر أو أشرك به أو عصاه فقد ظلم ٠‏ وهو هنا 
الكافر والمشرك لأنه الذي لم نتخذ مع الرسول سبيلا ۰ الويلة : الهلكة 
كالويل بمعنى الهلاك » فلان : يكنى به عن الأعلام كما يكنى بالهن 


. الفرقان‎ ۲٩ - ۲۷/۲۵ ) ۱ ( 


م ۲۹۱ ) 


ندامة الظالم 


عن الأجناس ٠‏ الخليل : فعيل بمعنى فاعل » وهو من تخللت مودته القلب 
وامتزجت بالنفس فكانت له مكانة منهما وسلطان عليهما ٠‏ هذا قى 
جانب الخلق وأما في جانب الله تعالى فبالمعنى الذي يليق بقدسه وتنزيهه 
فابراهيم ‏ عليه السلام ‏ خليل الرحمن بما له عنده تعالى من عظیم 
المنزلة ورفعة الشأن وقبول الدعوة وما له عليه من حزيل الانعام ٠‏ 
الاضلال : الصد والصرف عن طریق الحق والنحاة ۰ الذکر : القران 
العظیم » وفسر بالشهادتین وبالاسلام » والقرآن فيه ذلك كله وهو الذي 
سيأتي على الأثر ذکر هجرهم له » ولذلك اخترناه في معنی الذکر هنا ٠‏ 
الشیطان : الخبیث الشرثبر الذي استولی عليه وتمكن منه خلق الافساد» 
والاضرار من الجن والانس ٠‏ الخذول : الكثير الخذل أي التسلیم 
والترك لمن نزل به البلاء فى وقت الحاجة الى انقاذه ٠‏ 

التراکیب : 

شأن من وقع في غيظ وحسرة وندامة أن بعض يديه ویاکل بنانه 
كأنه لمكا لم بجد شیثا يطفىء فيه غيظه رجم على نفسه بذلك » فعض 
اليد لازم لحالة الحسرة والغيظ والندامة » فلذا يكنى به عنها مسن 
إطلاق اللازم وارادة الملزوم » وذلك لا يمنع من وقوع العض منه حقيقة 
بل وقوع ذلك هو الشان الغالب ۰ وجملة ( يقول با ليتني ) حالية فهو 
بعض حالة كونه قائلا يا ليتنى فبينت هذه الحملة ما قول كما بينت 
التي قبلها ما يعمل » فصورتاه في حاله الشنيع الفظيع ۰ ويوم : منصوب 
بأذكر أو معطوف على « يوم يرون الملائكة » كما عطف عليه 
« ووم تشتقكق” السكماء* » ويوم يرون : منصوب لأذكر أو ٠‏ 


یشون البضری كنا تل ليه « لامر ى راسد 


زك ره 2 1 والتني ف قوله « ام » للافراد أي سبيلا 
واحدا لا تعدد فيه » بخلاف ما كان عليه الظالم من سبل آهوائشه 


1۰ 


آثار ابن بادیس 


المتعددة المتشعبة » والألف فى « با ويلتى » منقلبة عن ياء المتكلم » 
والأصل بويلتى » نادی ولته أي هلكته لتحضر في ذلك الوقت لأنه 
وقتها وليس نداؤها رغبة في حضورها » فالهلاك لا برغب فيه 
وانما نادی الهلاك لبحضر لما حصل له من اليس والقنوط من أسباب 
النجاة » فلم يبق له الا الهلاك » كما يقول العليل للطبيب وقد آیس 
من معالجة جرح بيده مثلا* : اقطع فهذا وقت القطع » وهكذا يخرج 
كل نداء فى حالة شدة لما لا بخلص منها » وانما بزید فى اشدادها 
كما بنادي الشقي ( يا شقوتاه ) والفتضح ( يا فضيحتاه ) والصاب 
( با مصیبتاه ) وکنی بفلان لأن لكل ظالم خلیلا له اسمه الخاص فلا 
دمکن التصر د بح بأسماء الجمیم » فما نقي الا الكناية عنها بفلان » وجملة 
« تقد" اني » بيان لسبب تمنیه السایق وآل في الشیطان 
والانسان للجنس > فيدخل في جنس الشيطان خليل الظالم الذي صده 
عن الذكر وقرين خليله من الجن الذي سول له ذلك وأعانه ٠‏ وقرينه 
هو الذي زنه له ودعاه اليه » والجملة من کلام الظالم لاعلان خسته 
واظهار آله منها لما وجد نفسه وحده مخذولا ممن أضله وأغواه ٠‏ 


الممنى : 

ویوم بعض الظالم لنفسه بالكفر لربه أو الشرك على يديه ندا 
وحسرة على تفريطه وعدم اتباعه لسبيل الحق مع الرسول الذي أرسل 
اليه وعلى توريطه لنفسه بصحبته لخليله وطاعته له حتى صرفه عن 
الادمان بالقرآن بعد ما جاءه وسمعه وتمكن من الإيمان به فآغواه 
ذلك الخليل وقرينه » وقرینه۱) هو حتى أردوه ثم خذلوه في ذلك 
الیوم العظیم وفي وقت ! وادمة للم جد منم نصا ولا سر 
كما هو شان الشياطين في خذلان من بغووه ویردوه(۳) ۰ 


(۱ و ۲) کذا في الاصل . 


اقحاق واعتساو : 
٠‏ كما علينا أن نتبم سبيل الرسول ‏ عليه وآله الصلاة والسلام -- 
التي جاء بها من عند الله تعالى - وهي الاسلام كذلك علينا أن 
تتبع سبيله في القيام بشرائع الاسلام علماً وعملا" في أبواب العبادات 
وأحكام العاملات » وفي تطبيق أصول الاسلام وفروعه على الحباة 
الخاصة والعامة » وهذه هى سنته التى كان عليها وكان عليها أصحابه 
وأهل القرن الثاني من التابعين وأهل القرن الثالث من أتباع التابعين » 
تلك القرون المشهود لها بالخيرية على غيرها بلسان المعصوم ٠‏ وكما 
أن من عدل عن الاسلام ولم يسلك سبيله وقع في ضلال الكفر كذلك 
من لم يتخذ مع الرسول سبيل الاسلام يندم آشد الندم وتحسر أعظم 
الحسرة على ما كان من تفريطه كذلك من لم نتخذ مع الرسول سبيل 
السنكة اذ كل منهما قدظلم نفسه وفرط في سبيل نجاته ٠‏ فالآية وان 
كانت في الكافر والمشرك فهى تنناول بطريق الاعتبار أهل الأهواء 
والبدع » وبهذا كانت متناولة بوعظها وترهيبها جميع الخلق ممن لم 
بدخل‌في‌الاسلام أو دخلفيه » ولمبلتزمسنةنبيهصلىاللعليه وآلهوسليء 

تحذير : 

عندما تتخلل محبة شخص من‌الناس قلبك وتمتزج بروحك ويستولي 
سلطان مودته عليك تصير أقواله وأفعاله كلها عندك مرضية وعبوبه 
ونقائصه عنك محجوبة ٠‏ فتمسي طوع بنانه ورهن اشارته » يوجهك 
حيث شاء » ويصرفك عما أراد ٠‏ وهذه حالة من أخطر الأحوال 
عليك لانك فيها قد سلبت تمبيزك وخسرت ارادتك وصرت آلة فى 
بد غيرك » فقد ترى الخير وتدعى اليه فيصرفك عنه » وقد ترى الشر 
وتحذر منه وبوقعك فيه » وهب هذا الخليل كان مخلصا لك وحدبا 
عليك فانه غير معصوم من الخطأ والضلال » أما اذا كان شريراً مفسداً 
فهنالك الهلاك المحقق والوبال الشديد » وقد ذكر لنا الله تعالى ‏ فى 
آة 


آثار ابن باديس 


هذه الآبة ما كان من سوء مآل الظالم بسبب انقياده لخليله واتباعه 
له عن غير روبة وصدق تمییز بحذرنا من سلطان الخلة الذي يهمل معه 
شأن الإرادة و التمییز و ملمتا أن“ علينا أن نحافظ على ارادتنا وتمميزنا 
ونظرنا لأنمسنا مع الصديق والعدو » ومع الخليل وغير الخليل » بل 
نحافظ عليهما مع الخليل أكثر لانه مظنة الخوف بما له من المكانة 
في القلب والسلطان على النفس ٠‏ 

ارشاد : 

لما كان خليل المرء بهذه المنزلة فعليك أن تختار من تخال » فلا تخال 
ارادتك وتمييزك معه على كل حال ٠‏ 

علامة: 

اذا أردت أن تعرف شر خلانك وأحقهم بهحرك له وانتعادك عنه 
فانظر فيما يرغيك هو فيه وما رغبك عنه » فاذا وجدته يرغبك عن 
القرآن وعما جاء به القرآن فاداك وایاه فتلك أصدق علامة على حرثه 
وسوء عاقبة قربه » فابتعد عنه في الدنيا قبل أن تعض على يديك 
به القرآن فذلك الخليل الزكى الصادق فاستمسك به وحافظ عليه ٠‏ 
وان خلة آم على الرجوع الى القركن والتحاب على القرآن 
التقوى ٠‏ وقد قال الله تعالی ۱۳۳ الا خلاگ" نوملد تعضهم" 
ب ۰ عدو اه "لکقین" ۲ «*۰ 

( ۱ ) 1۷/۳۲ الزخرف . 


(۲) ش : ج ۲ »م۸ ص ۲ - ۷۵ 
غرة شوال ۱۲۵۰ - فيفري ۱٩۳۲۲‏ 


شكوى النبي" الكريم 
من هجر القرآن العظيم 


« "وقتال" الر“سثول* با ركب” إن“ قتوامي اتختذثوا هذا 


القارءآن” الل 2 ۳ 9 ۰ 


المناسية : 

لا ذكر تعالى ما قاله المشركون من الباطل في معارضة القرآن 
والاعراض والصد عنه وما قالوه من عبارات الحسرة والندامة يوم 
القيامة على ما كان منهم من ذلك في الدنيا ذكر ما قاله النبي ‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم س من الشکوی لربه بهم من تركهم للقرآن العظيم 
وهحره + 

المفردات : 

مهحورا :"مترو کا مقاطعا مرغوبا عنه ٠‏ الرسول : محمد صلی الله 
عليه وله وسلم ٠‏ وقومه : قرش ۰ ۱ 

التراکیب : 

في قوله « يا رب » اظهار لعظیم التجائه وشدة اعتماده وتسام 
تفويضه لالكه » ومدير آمره وموالي الإنعام عليه ٠‏ وفي التعبير عنهم 
بقومه واضافتهم إليه » وف التعبیر عن القرآن باسم الاشارة القرب » 


| ) ۲۰/۲۵ الفر قان . 
23 


آثار ابن بادیس 


بيان لعظيم جرمهم » فتركهم للقرآن وهو قريب منهم في متناولهم وقد 
أتاهم به واحد منهم أقرب الناس اليهم + فصدوا وأبعدوا في الصد 
عمن هو اليهم قريب من قريب ۰ وهذا أقبح الصد وأظلمه ٠‏ وفي قوله : 
« اگخذ وا هه الخ » سان أنهم جعلوا الهحر ملازماً له ووصفاً من 
آوصافه عندهم » وذلك آعظم من أن يقال هحروه » » الذي فید وقوع 
الهجران منهم دون دلالة على الثبوت واللازمة ٠‏ 

وقال الرسول شاکیا لربه إن قومي الذین أرسلتني الیهم بالقرآن 
لأتلوه علیهم قد صدوا عنه فترکوه وثبتوا على ترکه وهجره ٠‏ 

استنتاج واعتسار : 

في شکوی النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ من هجر القرآن 
دلیل على أن ذلك من آصعب الامور عليه وأبغضها لديه » وفی حكاية 
القرآن لهذه الشکوی وعيد كبير للمهاجرين بانزال العقاب بهم إجابة 
لشكوى نبيه » ولا كان الهجر طبقات أعلاها عدم الايمان به فلكل 
هاجر حظه من هذه الشكوى وهذا الوعيد ۰ 

تنزيل ۰ ۱ 

ونحن ‏ معشر السلمین س قد كان منا للقرآن العظیم هجر كثير 
في الزمان الطويل وإن كنا به مؤمنين ٠‏ بسط القرآن عقائد الایمان 
كلها بادلتها العقلية القريبة القاطعة فهحرناها وقلنا تلك أدلة سمعية 
لا تحصل اليقين وأخذنا فى الطرائق الكلامية المعقدة واشکالاتما 
التعددة واصطلاحاتها اللحدثة مما بصعب آمره علی الطلبة فضلا عسن 
العامة ٠‏ ویگن القركن آصول الاحکام وأمهات مسائل الحلال والحرام 
ووجوه النظر والاعتبار مع بان حکم الاحکام وفواندها ف الصالح 


¥ 


شكوى النبي الكريم 
الخاص والعام فهحر ناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهمة مجردة 
بلا نظر » حافة بلا حكمة » مححبة وراء آسوار من الألفاظ الختصرة 
ومساوىء الأخلاق ومضارها » وسن السبيل للتخلي عن هذه والتخلي 
بتلك مما يحصل به الفلاح بتزكية النفس والسلامة من الخيبة بقدسيتها 
فهمحرنا ذلك كلها (۲۱ ووضعنا أوضاعا من عند أتفسنا واصطلاحات 
الاعجمي » والتخيثل انفلسفي ما آپمدها غية العد عن رد روح الاسلام » 
ا دين آهلها بذور الشقاق والخصام وال الحال هم الى الخروج 

من أثقال أغلالها والاقتصار على بقية رسومها للانتفاع منها ومعارضة 
مدای القرآن بها ٠‏ وعرض القرآن علينا هذا الكون وعجائبه ونبهنا 
على ما فيه من عجائب الحكمة ومصادر النعمة لننظر و نبحث ونستفید 
ونعمل » فهجرنا ذلك كله الى خريدة العجاثب وبدائع الزهور والحوت 
والصخرة وقرن الثور ! ودعانا القران الى تديره وتفهمه والتفکر في 
كيانه » ولا نتم ذلك الا تفسيره وتبيينه » فأعرضنا عن ذلك وهحرنا 
تفسيره وتبينه » فتری الطالب يفني حصة كبيرة من عمره في العلوم 
الآلية دون أن يكون قد طالع ختمة واحدة في أصغر تفسير » كتفسير 
الحلالين » مثلا" بل و دصار مدرسا متصدرا ولم شعل ذلك ٠‏ وفي 
جامع الزيتونة عمره الله تعالى _ اذا حضر الطالب بعد تحصي ل التطويع 
ااا دح فى ق 
الشيخ عبد الحكيم وأصحابه في القواعد التي كان بحسب .انه فرغ 
منها من قبل » فيقضى فى خصومة من الخصومات آناما أو شهورا » 
فتنتهی السنه وهو لا بزال حبث اتداً أو ما تحاوزه الا قليلا دون أن 


( ۱ ) کذا في الاصل . 
1۰۸ 


آثار ابن بادیس 


بحصل على شيء من حقيقة التفسیر » وانما قضی سنته في الماحکات 
بدعوى انها تطیقات للقواعد على الابات » كأن التفسير انما يقرأ لاجل 
تطبيق القواعد الآلية لا لأجل فهم الشرائع والأحكام الإلهية ٠‏ فهذا 
هجر آخر للقرآن مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم أنهم في خدمة 
القركن ٠‏ 

وعلكمنا القرآن أن النبي _ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ هو المبين 
للناس مانزل اليهم من ربهم » وأن عليهم أن بأخذوا ما أتاهم ونهوا 
عما نهاهم عنه » فكانت سنته العملية والقولية تالية للقرآن » فهجرناها 
كما هجر ناه وعاملناه بما عاملناه » حتى إنه ليقل في المتصدرين للتدريس 
من كبار العلماء في أكبر المعاهد من يكون قد ختم كتب الحديث 
المشهورة کالوطاً والبخاري ومسلم ونحوها مطالعة فضلا عن غيرهم 
من أهل العلم وفضلا عن غيرها من كنب السنة ٠‏ وكم وكم وكم بیگن 
القرآن وكم وكم وکم قابلناه بالصد والهجران ٠‏ 

بيان واستشهاد : 
شر المهاجرين للقرآن هم الذين يضعون من عند أنفسهم ما يعارضونه 
به ويصرفون وجوه التاس اليهم والى ما وضعوه عنه »© لأنهم 
جمعوا بين صدهم وهجرهم في أنفسهم وصد غيرهم » فكان شرهم 
متعديا وبلاؤهم متجاوزاً وشر الشر وأعظم البلاء ما كان كذلك » وفي 
هولاء جاء ما ذكره الإمام ابن القيم في كتاب ( أعلام الوقعین ) 
عن حماد بن سلمة ثنا ايوب السختياني عن أبي قلابة 
عن يزيد بن آبي عميرة عن مماذ بن جبل قال : 
« تكون فتن فیکثر امال ويفتح القرآن حتی بقراه الرجل والمراة والصغر 
والكبير والمنافق والومن فيقرؤه الرجل فلا يتبع فیقول والله لاقراته علانية 
فلا يتبع فیتخذ مسجدا ويبتدع كلامآ ليس من كناب الله ولا من ستة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاياكم واياه فانه بدعة وضلالة » 


۹ 


شكوى النبي الكريم 


قاله معاذ ثلاث مرات اءه فانظر في قطرنا وفي غير قطرنا 
کم تجد ممن بنى موضما للصلاة ووضع كتبآ من عنبده 
أو مما وضعه أسلافه من قبله ورو “جها بين أتباعه فأقبلوا عليها وهجروا 
القرآن ٠‏ وربما يكون بعضهم قصد بما وضع النفع فأخطأ وجهه إد 
لا تفع بما صرف عباد الله عن كتاب الله » وإنما مدعى لله بكتاب الله . 
ولذلك سمي صنيع هذا الواضع بدعة وضلالة » وحذر معاذ منه وأكد 
في التحذير بالتكرير ۰ وهذا الحديث وان كان موقوفاً على معاذ فهو في 
حكم المرفوع لانه اخبار بمغيب مستقبل » وهذا ما كان يعلمه 
الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ الا بتوقيف من النبي # صلى 
الل‌علبه وآله وسلم ‏ وقد تحقق مضمونه في المسلمين منذ أزمان 
ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


سبيل النجاة : 

لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنو“ع الذي 
نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع الى القرآن ۰ الى علمه » وهديه » وناء 
العقائد والأحكام والآداب عليه » والتفقه فيه وف السنة الشو به شرحه 
وسانه 4 والاستعانه على ذلك باخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد 
بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم فى الفهم عن رب العالمين 4 
وهذا أمر قريب على من قربه الله عليه بیشر على من توكل على الله فيه » 
وقد بدت طلائعه والحمد لله وهی آخذة فى الزيادة إن شاء الله وسبحان 
من بحيي العظام وهي رميم *٠‏ 
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أل لبة والسب ت 
اقبي صلی اشعلیه واله وسام 


23 وكتذلك” 27 لعا لک 1 نب 0 عدوا من" ار م 2 ,مین" 
وک باتك" هادا و سم ۴ 7 ۰ 


اگناسبة : 

!| شكا عليه الصلاة والسلام قومه سلاه الله تعالی وعز“اه وآمره 
بالصير والشات ووعده ورجاه ۰ ۱ 

اکفردات : 

العدو : وزنه فعول بكون للواحد والجماعة ۰ 

التراکیب : ۱ 

كاف کذلك بمعنی مثل » والاشارة © للجعل الفهوم مما تقدم » 
أي مثل ذلك الجمل للاعداء لك جعلنا لكل نبي ۰۰۰ الخ ۰ 

الممنى : 

مثلما جعلنا لك أعداء من قومك كفروا بك وهحروا كتابك وصدوا 
عنك وبالغوا في اذايتك جعلنا لكل نبيء مما نبأنا أعداء من آهل الذنب 
والاجرام » فما أصابك الا ما أصابهم فاصبر كما صبروا وكفى بربك 


( ۱ ) ۲۱/۲۵ الفرقان . 
( ۲ ) في الاصل : الاشار . 


ال لية و اتب ۰ ۱ 


هادا بهديك الى طريق الحق ويبصرك الرشد ویعرفك بما تدي به 
رسالة ريك » فلا تتحير ف آمرك لما تری من صدود قومك وناصراً 
ينصرك على آعدائك يأمره بالصبر ويثبته بالتآمي » بعده بأنه يمديه 
في طريق التبليغ وينصره على معارضيه حتى يتم أمر الله على بده ۰ 

ترهيب : 

هؤلاء الذي“ سماهم الله تعالى ‏ آعداء لنبيه ووصفهم بالاجرام 
هم آولئك الذین هجروا ور ی ی 
شدید لكل من كان هاجرا للقرآن العظیم بوجه من وجوه الهحران ۰ 

اقتداء وتاس : 

حق على حزب القرآن الداعين به والداعين اليه أن يقتدوا بالأنبياء 
والمرسلين في الصبر على الدعوة والضي فیها والشات عليها وأن بداووا 
أنفسهم عند آلها واضطرابها بالتآمي بأولئك السادة الأخيار ٠‏ 

بشارة : 

قد وعد الله تعالى نبيه بعد ما أمره بالتاسي والصبر ‏ بالهدابة 
والتصر ‏ وفي هذا بشارة للدعاة من أمته من بعده السائرين في 
الدعوة بالقرآن والى القركن على نهجه أنه يهديهم وینصرهم كما قال 
0 « "والگذ رین" جاهتدوا فیتا نهد هتم المع E‏ 

لله لسم المحتسنين” » ٠‏ معهم بالفضل والنصر والتأيد » 

7 للمجاهدين المحسنين والحمد لله رب العالمين 29 ۰ 

( ۱) كذافي الاصل وصوابه الذین . 

. العنکبوت‎ ۱۹/۲٩ )۲( 


۲(۲) ش : ج ۰۸۰۲ ص ۷۵۰-۸ 
غرة شوال ۱۳۵۰ - فيفري ۱۹۳۲ 


تثبيت القلوب بالقرآن العظيم 


» آوقال" الگذ ن كفر*وا لول" توعل" عليه القثر”آن” 
2 اکا واحد ة۶ کذلك“ لس به فو اد“ ور گناه“ 
ثر*قيلة » 0, 

المناسبة : 

هذا اعتراض آخر من اعتراضاتهم الباطلة نسق مع ما تقدم منها 
ليجاب عنه ويبين خطؤهم فيه كما فعل تقدمة ٠ه‏ 00 

المفردات : 

« لو لا » : مع المضارع للتحضيض نحو « لو لا 
تستغف رون" »۲۳۳ ومع الاضي للوم والتوبيخ نحو « لو" لا 
َجاء وا ˆ عليه بأر"نَعّة 3 شهد اء 59 وهي هنا مع الاضي فتکون 
هنا الاعتراض علی عد م‌نزو له حمله واحدة وتزوله مفرقا » فا معترض 
عليه هو نزوله مفرقا ٠‏ ( نزل ) : بأتي مرادفآ لأنزل » والتضعيف آخو 
الهمزة » ويأتي مفیدا للتكثير فيفيد تکرر النزول وتجديده ٠‏ وخرج 
على هذا فوله تعالى « "نزل" "علیتك" الکتاب" بالتحق* مدق 

( ۱ ) ۳/۳۵ الفرقان . 

( ۲ ( 1۳۷ النمل . 

(۲) ۱۳/۲ النور . 

۱۲ 


تثبيت القلوب بالقرآن 
لما سق ده 55 من الكتاب 5-3 و ازل“ التكو "راغ" 
والإثجيل » 2١١‏ وآما هنا فلا يصح حمله على التكثير المفيد للتدریج 
لئلا یناقض قولهم جملة واحدة » فيكون من التضعيف المرادف للهمزة ٠‏ 
وعندي أن « نزكل » الضاعف‌برد لكثرة الفعل ولقوته » فجاء لكثرته في 
1ة 1ل عمران المتقدمة » وجاء لقوته فى هذه الآبة » لأن إنزال الجملة 
مرة واحدة أقوى من انزال كل جزء من الاجزاء بمفرده ۰ ( كذلك ) : 
الاشارة للانزال المفرق الفهوم من قولهم « ولا" "نزال" لیر 
القثر*آن* جنمله" » لانه في معنی : له نزل عليه جملة ولم ينزل 
عليه مفرقا ٠‏ ( التثبیت ) : ثات الثيء اقامته ورسوخه دون اضطراب 
وذلك من قوته » كما ان اضطراب الضطرب من ضعفه » فتفسیر تثبیت 
الفوّاد هنا نتقويته تفسير بلازم معناه » على أنه مراد منه أيضا أصل 
المعنى » وهو السكون وعدم الاضطراب ٠‏ فتثبيته ‏ إذآ ‏ هو تسكينه 
وتقويته ٠‏ ( الترتيل ) : مادة رتل كلها ترجع الى تناسق الشي» وحسن 
تنضيده » منه ثغر رتل س بالتحريك ‏ أي مفلج بين الأسنان فرج 
لا يركب بعضها بعضا » وترتيل القرآن فى التلاوة هو القاء حروفه حرفا 
حرفا وكلماته كلمة كلمة وآياته ية آبة على تؤدة ومهل حتى یتبین 
للقارىء وللسامع » ولا يخفى عليه منه شيء » وآما ترتيله في نزوله وهو 
المراد هنا فانه ” انزاله آية واتن وكيات مفرقا نجومة على 
حسب الوقائع ٠‏ 


التراکیب : 


« "وقال" اگذ ین" كر ”وا » وصل لأنه قيل من أقوالهم فعطف 
على ما تقدم من مثله « کذلك" ليشت » الأصل آنزلناه كذلك 


(۱) ۳/۳ آل عمران . 


(؟) كذافي الاصل . 
t1٤‏ 


آثار ابن بادیس 


فأوجز بحذف المتعلق لوجود ما يدل عليه في اعتراضهم وفصل لأنه 
جواب عن اعتراضهم ٠‏ ( ور گناه ) : وصل لأنه معطوف على آنزلناه 
الحذوف » والتنوين في ( ترتيلا ) تنوين تنويع وتعظيم أي نوعا من 
الترتيل عظيما ٠‏ 

المعنى : 

وقال الذين كفروا ‏ وهم قريش أو البهود أو الجميع » وهو الظاهر 
لأن قريشا واليهود كان بتصل بينهم الكلام في شأن النبي ‏ صلی الله 
عليه وآله وسلم ‏ وشأن القرآن ‏ قالوا معترضين ومقترحين : له 
لم بنزل عليه القركن جملة واحدة كما أنزلت التوراة وغيرها ونزل 
عليه مفرقا ٠‏ فقال الله تعالى - جوابا لهم وأنزلناه كذلك الانزال مفرقا 
لنثبت به قلبك فيسكن ويطمئن وتقوية فيصبر ويتحمل ۰ وأنزلناه 
مرتلا مفرقا تفريقا مرتبا منزلا كل قسم منه في الوقت المناسب لإنزاله 
والحالة الداعية اليه اللائقة به ٠‏ 


مزيد بیان للاعتراض والجواب : 

أما اعتراضهم فكان لانهم سمعوا القرآن يذكر أن الكتاب أنزل 
على النبي م صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما أنزلت الكتب على 
الأنبياء ‏ علیهم السلام - من‌قبله‌عثل‌قوله‌تعالی: ( وكتذ كلك أتزلثنا 
إكينك الکتاب ) فقالوا لماذا نزلهذا الكتابمفرقا ولم ينزل مثل تلك 
الکتب جملة واحدة ؟ وهم لما عجزوا عن معارضة آقصر سورة منه 
آخذوا بیاهتون بالباطل ویعترضون بمثل هذا الاعتراض ۰ وأما الجواب 
فکان بیان حكمتين في انزاله مفرقاً : الحكمة الأولى شيت قلبه 
والحكمة الثانية تفريقه مرتبا على الوقائم وکان في تينك الحکمتین 
مزيتان عظيمتان للقركن العظيم على غيره من كتب الله تعالى فكان ما 
اعترضوا به على انه تقص فيه عنها هو كمال له عليها ٠‏ 
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تثبيت القلوب بالقرآن 

شرح الحكمة الاولي : 

كان كل نجم ينزل من القرآن العظيم ‏ والنجم القسم الذي ينزل 
معا آبة أو آتین أو أكثر ‏ يزداد به عجزهم وعنادهم ظهورا وتزداد 
به حجة النبي صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وصدقه وضوحا فيزداد 
بذلك سکون قلبه وطأنینته بظهور أمره على عدوه وعلو كلمة 
الحق على كلمة الباطل وفى ذلك تقوية له وأي تقوبة لا عن شك 
كان في قلبه أو تردد ولكن البراهين التوالية والحجج المتتالية تزيد 
في سكون القلب واطمئنانه » وان كان معقودا من أول أمره على 
اليقين فهذا وجه من تثبيت فتواده بالآبات المتفرقات في النزول ٠‏ وقد 
كان كل نجم من نجوم القرآن ينزل بشيء من العلم والعرفان مما 
برجع الى العقائد أو الاخلاق أو 7 أو التذكير بالأمم الماضة 
واخبار الرسل المتقدمين أو باليوم الآخر أو سنه ة الله في الکذبین الی 
غير ذلك من علوم القركن فيتقوى قلبه عند نزول كل نجم بما يكتسبه 
منه من معرفة وعلم ٠‏ وكان يلقى من الجهد والعناء في تبليغ الرسالة 
ما تضعف عن تحمله القوی البشریه » فادا نزل عليه القران واتصل 
ا ملك الروحاني النوراني وقذف في قلبه ذلك الوحي القرآني تقوی 
قلبه على تحمله آعباء الرسالة ومشاق التبلیغ ولا كان البلاء والعناء 
في سبیل التبلیغ متکررا متجددا كان محتاجا الى تجدید تقوية قلبه 
وكان ذلك مقتضیا لتفریق نزول الاي عليه ۰ فهذه لائه وجوه من 
التثست ۰ 


حظنا من العمل بهنه الحكمة : 

قلونا معرضه لخطرات الوساوس بل للژوهام والشكوك ۰ فالذي 
بشبتها ویدفع عنها الاضطراب ویربطها باليقين هو القرآن العظیم ٠‏ ولقد 
ذهب قوم مع تشكبكات الفلاسفة وفروضهم »> ومماحکات التکلمین 
ومناقضاتهم » فما ازدادوا الا شكا وما ازدادت قلو بهم الا مرضا حتى 
111 


آثار ابن بادیس 


رجم كثير منهم في آواخر آیامهم الى عقائد القركن » وأدلة القرآن » 
فشفوا بعد ما کادوا » کامام الحرمین والفخر الرازي ۰ وقلوبنا معرضة 
لران العصية الذي تظلم منه القلوب وتقسوا حتی تحجب عنها الحقائق 
وتطمس آمامها سبل العرفان ٠‏ فالذي بجلو عنها ذلك الران ويزيل 
منها تلك القسوة ويكشف لها حقائق العلم ویوضح لها سيل المعرفة 

هو القرآن العظيم ٠‏ ققراؤه المتفقهون فيه قلوبهم نيرة مستعدة لتلقي 
العلوم والعارف » مستعدة لسماع الحق وقبوله » لها من نور القركن 
فرقان تفرق به بين الحق والباطل وتمیز به بين الهدى والضلال » 
وقلوبنا معرضة للضعف عن القيام باعباء اتتکلیف وما نحن مطالبون به 
من الاعمال والذي بحدد لنا فيها القوة ويبعث فيها الهمة هو القرآن 
العظيم فحاجتنا الى تجديد تلاوته وتدبره أكيدة جدا لتقوية قلوبنا 
باليقين » وبالعلم » وبالهمة والنشاط للقيام بالعمل ٠‏ 

شرح الحكمة الثانية : 

من محاسن هذه الشريعة المطهرة انها نزلت بالتدريج المناسب كما 
كان في تحريم الخمر وكما كان في العدد الفروض عليه الثبات للعدو 
في آبات الاتفال وكما كان في مشروعية قيام الليل في آبات سورة 
المزمل وما كان ليكون هذا التدريج بغير تفريق الآآبات في التنزيل ٠‏ 
ومن محاسنها نسخ المحكم عند اتنهاء المصلحة التي اقتضت تشر دعه 
وانقضاء زمنها لحكم كخر أنسب منه للبقاء في الأزمان كما كان في 
آيتي التوفي عنها في سورة اللقرة وما كان ذلك ليتأتى الا بتفريق 
الابات في الانزال ٠‏ وكانت الوقائع تقع والحوادث تحدث والشبه 
تعرض والاعتراضات ترد فکانت الابات تنزل بما تتطلبه تلك الوقائع 
من سان وما تقتضيه تلك الحوادث من احكام وما ع 
من رد وتلك الاعتراضات من ابطال الى غير ما ذکرنا من مقتضیات 
تزول الآيات العروفة باسباب النزول وفي بيان الواقعة عند وقوعها 
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تثبيت القلوب بالقرآن 
وذکر حکم الحادثة عند حدوثها ورد الشهه عند عروضها وابطال 
الاعتراض عند وروده » ما فيه من تأثير في التفوس ووقع في القلوب 
ورسوخ في العقول وجلاء في البیان وبلاغه في التطبیق واستیلاء على 
السامعین وما كان هذا كله ليتأتى لولا تعربق الایات في التتزیل 
وترتيلها وتنضيدها هذا الترتيل العحب وهذا التنضيد الغرب الذي 
بلغ الغابة من الحسن والمنفعة حتى انه ليصح ان يعد وحده وجها من 
وجوه الإعجاز ٠‏ 

حظنا من العمل بهذه الحكمة : 

أن نفراً القرآن و نتفهمه حتی تكون آباته على طرف ألسنتنا ومعانبه 
نصب آعیننا لنطبق آياته على أحوالنا ونتزلها عليها كما كانت تنزل على 
الأحوال والوقائع فاذا حدث مرض قلبي أو اجتماعي طلبنا دواءه في 
القركن وطقناه عليه واذا عرضت شههة أو ورد اعتراض طلبنا فيه الرد 
والابطال واذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمها وهكذا نذهب فى تطبيقه 
وفك يله علی الوم اغرال الی اقم يليت ستاو 

اقتداء: 

انار الى هذه الحكمة فى هذا التنزيل كيف تنزل آياته على حسب 
الوقائم في هذا قدو ماه لأئمة المجتمع وخطبائها في توخيهم 
بخطبهم الوقائع وتطبيقهم خطبهم على مقتضى الحال ٠‏ بلى واه بلى 
والله » ولقد كانت الخطب النبوية والخطب السلفية كلها على هذا 
المنوال تشتمل مع الوعظ والتذكير على ما قتضبه الحال » واما هذه 
الخطب المحفوظة المتلوة على الأحقاب والأجيال فما هى الا مظهر من 
مظهر(۲۱ قصورنا وجمودنا ٠‏ فالى الله المشتكى وهه المستعان0"© ۰ 

( ۱ ) كذا في‌الاصل . 

( ۲ ) ش : ج ۸۰۳ص ۱۳۹-۱۳۳ 


غرة ذي القعدة ۱۳۵۰ - مارس ۱۹۳۲۲ 
1۸ 


الحق والسبان في آبات القرآن 


e‏ کید رماو 2 روم | 04 ۶ + وال .2 8 o‏ م 
« و۷ تاثوتك بمثل الا جثناك بالئحق و حسن 


یه © بر »(۱) 5 
- 


المناسية : 

لما رد تعالى اعتراضاتهم وأبطل شبهاتهم آخبر تعالى بأنه لا يزال 
بصادق بيانه فيمزقه لطمئأنة قلب نبيه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
ونسته ووعد؟ له بدوام النصر والتأسد ٠‏ 

الفردات : 

( المثل ) : هو الشبه » هذا أصله » ثم بطلق على الکلام الذي 
قيل آول ما قيل في مقام » ثم لحسنه وایجازه حفظ وجری على 
الألسنة وصار يقال في كل مقام بشابه مقامه الاصلی الذي قيل فيه 
أولا لمشابهة القام الثاني للمقام الاول ۰ ثم صار يطلق أيضا على كل 
كلام فيه بيان لشىء وتصوير له » سواء أطابق ذلك البيان والتصوير 
الواقع وأتى بالحق أم لم يطابق الواقع ولم بأت بالحق » وهذا المعنى 
هو المراد هنا > فان المشركين حاوژوا بكلمات فى حق الله تعالى ‏ 
وفي حق كتابه وفي حق ملائكته وفي حق نبيه » لم يطابقوا فيها الواقع 
ولا آتوا فيها بحق كقولهم في الله وملائكته : « لو "لا تز ل عتلینتا 


( ۱ ) ۳۳/۲۵ الفرقان . 


۹ 


الحق والبيان 
الملانكة نكة* أو" تری “ركنا » ۰ وفي نسه : « مالر هذا 
ا 7 ا کل المكعام” وشي رفي ال سنو اق ( ۰ وفي 
القركن : « “أسكاطير > الأ و“لين“ اکتتها » » « ولا" ”بزل“ 
عليه القتر ان" جنمتله" و احدة ©» فمده هي أمثالهم التي 
ES‏ ا الماطله تكلمات الحق الدامغة 
مثل قوله تعالی : « *قل* "آتزاته" اگذري کلم" الشر* في 
الشماو ات ۳ » » « ها ار مسا آقسلك" من" 
المتر"سلین" إلا إكهم” تا کون الطعام و سنشنون" في 
الأآسئواق © « کدلك" لد کت" به افو ادك ور کلام" 
7 تر "تيلا 4 فهذه م 5 التي 535 بالحق وأحسن تفسيراً 6 

التراكيت + 

وصلت الخملة لشارکتها لما قبلها في الخبرية والمخبر عنهم والموضوع 
وجملة ( جئناك ) حالية من كاف الخطاب المفعول في ( لا بأتونك ) 
والحصر بالنفى 4 والا فى تلك الحال والتقدیر : ولا آتو نك دمثل 
وهو المناسب لقام الوعد والتئست ۰ 

العنی : 

ولا بتيك یا محمد هولاء الشرکون اا بکلام درت 


{٠ 


آثار أبن بادیس 


الحق الذي ود باطلهم وبدحض شیهتهم ونقض اعتراضهم ويكون 
أحسن بيانا وأكمل تفصيلا ٠‏ 

اهتداء: 

اذا تتبعت آبات القركن وجدتها قد أتت بالعدد الوافر من شبه 
الظالمين واعتراضاتهم ونقضتها بالحق الواضح والبيان الكاشف في 
آوحز لفظ وأقربه وأبلغه » وهذا ق قسم عظيم جلیل من علوم القران 
تحتم على رجال الدعوة والارشاد أن ا 
دراية وخبرة ٠‏ ولا نحسب شبهة ترد على الاسلام الا" وفي القران 
العظیم ردها بهذا الوعد الصادق من هذه الآبة الکرمة » فلت ا 
ولا اخالنا اذا آخلصنا القصد وأحسنا النظر الا واجدها فها وکف 
لا نجدها في آيات رینا التي هي الحق وآحسن تفسيرا ۰ 

اقنياء: 
الإرشاد فلنتوج دائمآ الحق الثابت بالبرهان أو بالعيان ولنفسره أحسن 
ستدعی صحه الادر ال وحوده الفهم ومتانة العلم لتصور الحق ومعرفته 
ويستدعي حسن البیان وعلوم اللسان لتصویر الحق وتجلیته و الدفاع 
عنه فللاقتداء بالقركن فى الاتبان بالحق وأحسن بیان علینا أن نحصل 
هذا ما على آهل الدعوة والارشاد وخدمة الاسلام و القرآن » فاما ما على 
عموم السلمین من هذا الاقتداء فهو دوام القصد الى الاتیان بالحق 
و بذل الحهد د في التعبیر بأحسن لفظ وأقربه ومن آخلص قصده فى 
شی» وجمله من وکده آعین - باذن الله تعالی -- عليه ۰ 


۱ 


حشر الكفار الى النار 


« اگذین" *بحثشر*ون” على وجوههم" إلى جمتگم 
ولد تنك شر“ مکانا وأآضّلة سبیلا ¢ 619 


الناسبة : 

لا آبطل شبههم بين ما لهم وجزاءهم ۰ 

الفردات : 
الطرق ۰ 

التراکیب : 

فصلت الجملة لأنها بيان لحالهم في الآخرة وهو غير الوضوع 
المتقدم : عرف المسند اليه بالاشارة في قوله : « آوشك" ا 
تمكتانا » للتنبيه على ان المشار اليه وهو الذی(۲) الع ا 
۱ بعد اسم الاشارة من قوله : « شر "مكانا وأ ضلة سیلا» سيسمأ 
اتصف به المشا ر اليه التقدم مما دلت عليه الصلة » وهو حشرهم على 
وجوههم الى جهنم الذي ما أصابهم الا بما قدمت آيديهم » ففي الحقيقة 
0 نكو نهم شرا مكانا وأضل سبيلا بسبب ما أداهم الى ذلك 

٠‏ فاكتفى بذكر المسبب عن السبب وافعل التفضيل لم يذكر 


(1) ۲۲/۲ الفرقان . 
( ۲ ) كذا في الاصل . 
۳ 


آثار ابن باديس 


المعنى : 

هؤلاء الشر کون القائلون للمقالات المتقدمة ومن كان على شاكلتهم 
في الكفر » والعناد الذين عون وساقون الى جهنم مقلوبین على 
وجوههم أولئك شر مكانا ومستقرا فانهم أهل النار وأضل طرتا فا نهم 
سلكوا طريق الكفر الذي أداهم الى ذلك المستقر ٠‏ 

حديت ٠:‏ 
قال : با نبي الله » كيف بحشر الكافر على وجهه ؟ قال صلی الله عليه 
وآله وسلم :اليس الذي امشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على ان 
يمشيه على وجهه يوم القيامة . 

فقه : 

من هذا الحديث علمنا انه يجب فيما برد من الأخبار عن اليوم 
الآخر أن يحمل على ظاهره ولو كان غير معتاد في الدنيا لأن أحوال 
العالم الآخر لا تقاس على أحوال هذا العالم ٠‏ 


رفعوا وجوههم في الدنيا عن الود لله فأذلة الله تلك الوجوه 
فمشوا عليها في المحشر » ورفعوا رؤوسهم كبرا عن الحق فنككسها 
فمشوا في الآخرة مشيا مقلوبا فكان ما نالهم من سوء تلك الحال 


1*9 


حشر الكفار الى النار 


تحتير : 

فيما يذكرء الله تعالى من هذا الجزاء العادل تخويف عظيم لنا من 
سوء الاعمال التي تؤدي الى سوء الجزاء وخصوصا من مثل ما ذكر 
فيما تقدم من ترك السشجود والكبئر على الحق والنظر المقلوب ٠‏ 
عصمنا الله والمسلمين أجمعين بالعلم والدين وهدانا سنن المرسلين آمين 
با رب العالمين 21 ۰ 


(۱) ش :ج ۸۰۳۲ ص ۱8۰ - ۱۲ 
غرة ذي القمدة ۱۳۲۰۰ - مارس ۱٩۳۲‏ 


{Y4 


من اكرام الله تعالى عبده 


تحميله اعاء الرسالة وحده 
ا ف شتا لتنا في کل قر'يةر كذ برآ 6 .۰ 


المناسسة : 


قد استفيد من الادات المتقدمة ما كان نکانده اللبي - صای الله 
عليه وآله وسلم ‏ من اذابة قومه وما كان بلقاه من مکابرتهم للق » 
رفع بالطل وما کاق مات من اله هيد في انذازهم:واتليخ 
دين الله تعالى ‏ اليهم وقد أحاط به الاعداء من كل جانب » ولقيته 
العقبات من كل ناحية » وهو في ذلك كله جاهد في القيام بتبليغ 
الامانة » ناهض باعباء الرسالة فى تلك السبيل ليس معه من نذبر وقد 
كان ذلك مما تفسخ له القوی البشرية لولا تآیید من الله » فآراد تعالی 
في هذه الآبة أن شته في مقامه ويؤنسه في انفراده » فیبین له أن 
تخصيصه بالقيام هذا المقام العظيم هو لاجل تعظيمه » وتکرمه » 
وتخصيصه بالاجر الكثير » والثواب الذي ليس له من مثيل ۰ 

الفردات : 

البعث : الارسال ٠‏ القرية : منازل الناس حيث يقيمون ویکونون 
مجتمعا كبيرا أو صغيرا ٠‏ النذير : المخوف من الوقوع في الشر 
والهلاك . 


( ۱ ) ۰۱/۲۵ الفرقان . 


من اكرام الله تعالی غىده 

التراکیب : 

مفعول المشيئة محذوف قياسا » وتقدير الكلام ولو شئنا أن نبعث » 
والبعث في كل قرية منتف بحكم لو" لأكها هنا تدل على امتناع 
شرطها ٠‏ 

العني : 

. لو أردنا لأرسلنا فى كل بلدة ومصر رسولا نذرهم کک 
حلول نفمتنا بهم بكفرهم بنا » ومعصيتهم لنا » فيخف عنك عبء ما 
حملت ويسقط عنك بذلك تعب كثير ولكنا لم نرد ذلك وحملناك آنت 
وحدك أعباء واثقال النذارة لجميع القرى ليظهر فضلك بعموم رسالتك 
ویعظم أجرك بعظم جهادك وصبرك ویکثر ثوابك بکثرة من یمن بك » 
ومن تودة وتعمل ليؤمن بك ٠‏ 
لم بعطهن احد قبلي » كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى 
كل احمر واسود ۰ واحلت لي الفنائم ولم تحل لاحد قبلي ٠‏ وجعلت 
لي الارض طيبة طهورا ومسجدا فایما رجل آدرکنه الصلاه صلی حيت 
كان » ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ۰ واعطیت الشفاعة » ۰ 
وذکر اللونين الأحمر والأسود لقصد التعمیم » هکذا جاء هذا الحدیث 
عن جابر بن عبد الله في صحیح مسلم وجاء فيه من طریق ابي هريرة 
ان م E‏ 
ولم یکن معه رسول في حياته وختمت به النبوة فلا يكون كذلك 
بعك وفانه د ع لحت ككرت و ONCE‏ 
وقوه كلا افق معنى الآية » وما أحسن التفسير تعضده الأحادث 
الصحاح ٠‏ 
151 


آثار ابن باديس 


تأسي ورجاء : 

قد ثبت فى السقنة ما يكون من كثرة الجهل » وموت السنه » 
واتتشار البدعة » وقد أيد ذلك الواقع والشاهدة » فاذا كان دعاة العام » 
وا یووم ون 1د 9 2 يكونوا قليلا في 
العدد الكثير خصوصا في مىدا أمرهم وأول دعوتهم » ولا بد أن 
لقوا ما يلون وشاسوا ما يقاسون » ومما شت قلوبهم في عظيم 
مواقفهم ت۳سیهم باللبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء وحده 
بالحق والناس كلهم على الباطل فما زال یجاهد حتی لقي ربه » ومما 
یثبت قلویهم أيضا رجاؤهم ‏ اذا آخلصوا النية وأحسنوا الاقندا: ل 
فيما يكون لهم من الاجر العظيم » والثواب الجزیل » في جهادهم على 
بذلوا جهدهم في هدایته » وكانت لهم الرغبة العظيمة في ايصال 

عدم طاعة الكافرين ۰ والجهاد بالقرآن العظيم 

« "فلا "تطع الكتافر ن“ "وجاهد هم به جهاداً ۵ 5 

المناسبة : 

لما بين ما خصصه به من الکرامة دعاه الى مقابلة ذلك بعدم طاعه 
آهل الكفر والثبات على جهادهم بالقركن ۰ 

الفردات : 

الفاء تعريفية . الطاعة : الامتثال للطلب» والجهاد : بذل الجهد من 

( ۱ ) ۵۲۳/۲۵ الفرقان . 


۳۷ 


من اكرام الله تعالى عبده 
ناحيتك فى مقابله من هو باذل جهده فى الناحية المقابلة لك » هذا 
مد معتضی صيغة فعال ۰ 


اتتراکیج: 


العنی : 

لا آکرمناك بعموم رسالتك وختم النبوة بك فقابل هذه النعمة » 
باخلاص الطاعة لريك ولا تطم الکافرین آعداء الله وأعدائك في أي 
شيء بدعونك اليه من مقتضیات کفرهم کالرجوع الیهم والسکوت 
عن بعض کفرهم » وابذل کل جهدك في دعوتهم للدین الحق » ومقاومه 
ما هم عليه من الباطل بالقرآن العظیم » وجاهدهم بهذا القران جهادا 
كبيرا بتحمل كل ما يأتيك من ناحيتهم من بلاء واذاية والصبر عليه 
والشات على الدعوة والقاومة ٠‏ 

تعميم : ' 

كما لا تجوز طاعة الكافرين في شيء مما بملیه عليهم كفرهم كذلك 
لا تجوز طاعة العصاة في شيء مما تمليه عليهم معصيتهم لان الجميع 
فيه مخالفة لدين الله وكما یجاهد أهل الكفر بالقرآن العظيم الجهاد 
الكبير كذلك يجاهد به أهل المعصية لانه كتاب الهداية لكل ضال 
والدعوة لكل مرشد » وفى ذكر الكافرين تنبيه على العصاة من التنبيه 
الأعلى على الادنى لاشتراكهم في العلة وهي المخالفة ٠‏ 

اقنداء: 


{TA 


آثار ابن بادیس 


مناحي ومظاهر کفرهم » والخطاب وان كان له فالحکم شامل لامته 
فلا يجوز للمسلم أن بطیم كافراً أو عاصیاً في آي شيء من نواحي 
الکفر ونواحي العصية » وکما أن الجهاد بالقرآن العظیم هو فرص 
عليه فکذلك هو فرض على آمته هکذا على الاجمال وعند التفصیل 
تحده فرضا على الدعاة والرشدین الذین ٩‏ هومون بهذا الفرض 
الكفائي على المسلمين » فالنبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وقدوة 
لأمته فيما اشتملت عليه الآبة من نهي وأمر ٠‏ 


استدلال : 

هذه الآبة نص صريح في أن الجهاد في الدعوة الى الله واحقاق 
الحق من الدين وابطال الباطل من شبه المشبهين وضلالات الضالين » 
واتكار الجاحدين » هو بالقرآن العظيم » ففيه بان العقائد وأدلتها 
ورد الشبه عنهاء وفيه بيان الاخلاق»محاستها ومساوئها» وطرق‌الوصول 
الى التحلي بالاولى والتخلي عن الثانية ومعالحتها ٠‏ وفيه أصول الاحكام 
وعللها وهكذا فيه كل ما يحتاج اليه المجاهد به في دين الله فيستفاد 
منها كما بستفاد من آدات آخرئ. غیرها ان علی الدعاة والرشدین 
أن تكون دعوتهم وارشادهم بالقرآن العظيم ٠‏ 


ميزان : 

عندما يختلف عليك الدعاة الذين يدعي كل منهم انه مدعوك الى 
لله تعالى فانظر من يدعوك بالقرآن الى القرآن ‏ ومثله ما صح 
من السنة لانها تفسيره وبيانه ‏ فاتبعه لانه هو المتبع للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ف دعوته وجهاده بالقرآن والمتمثل لا دلت عليه 
آمثال هذه الآبة الكريمة من آنات القركن ٠‏ 


( ۱ ) في الاصل « الذي » . 


۹ 


من اكرام الله تعالى عیده 

قد سمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهاداً کبیراً وفي هذا منقبه 
كبرى للقائمين بالدعوة الى الله بالقرآن العظيم وفي ذلك نعمة عظيمة 
من الله عليهم حيث بسرهم لهذا الجهاد حتى لیصح أن يسشموا بهذا 
الاسم الشريف ( مجاهدون ) فحق عليهم أن شدروا هذه النعمه 
ويؤيدوا شكرها بالقول والعمل » والاخلاص والثبات والصبر واليقين ٠‏ 


جعلنا الله والمسلمين منهم وحشرنا في زمرتهم آحمعین(۱) ٠‏ 


۲۱۰-۲۰۰ ش : ج ]۸6 ص‎ )1١( 
۱۹۳۲ غرة ذي الحجة ۱۳۰۰ - افریل‎ 


رف 


تعاقب الليل والنهار للتفكر والعمل 


« وهو" اگذي جعل" الكينل” و النتهتارة خللفة" لسن" 
CUES TS‏ 


المناسية : 

لما سأل المشركون بقولهم « وما الرحمن » كما يسألون عن الجهول 
ذكر لهم القرآن ما يعرفهم به من عظيم آیاته وجلائل إنعاماته التي هي 
من آثار رحمته » فذكر لهم بروج السماء والشمس والقمر » ثم ذكر 
لهم تعاقب اللیل والتهار ۰ 


الفردات : 
( خلفه ) : تقولون خلفت الفا کهه بعضها عضا خدلفا ‏ التحرىك_ 
وخلفة اذا صارت خلفا » من الاولی » وخلف زيد عمرا يخلفه اذا جاء 
بعده في مکانه » فالخلئفة مصدر » وهو لا كان على وزن فعنلة 
دال على الهيئة كال ركبة » دعنى الهيئة من الركوب » فالخلفة اذا هيئة 
من الخلوف ٠‏ فاذا قلت خلفه خلفا أو خلوفا فقد أردت مطلق الحدث » 
واذا قلت خلفه خلفة فقد أردت هيئة خاصة من الخلوف ٠‏ ( التذكر ) : 
قبول التذكير : فان مخلوقات الله مذكرات للعبد بريه » فتذكره هو 
ال م ا 
معنى القيام بعبادته وطاعته لاجل نعمه ٠‏ ( أو ) : للتفصيل والتنويع » 


( ۱ ۱۲/۲۵ الفرقان . 


تعاقب الليل والنهار 


لأن الستفیدین من اختلاف اللیل والنهار هم التذکرون والشاكرون » 
فلا تمنع من أن یکون الشخص الواحد متذکرا شاکرا في آن واحد ۰ 


التراکیب : 

خلفة : مفعول ثان لجعل » على معنی جعلهما ذوي خلفه » وفي 
الأخبار تقول الليل والنهار خلفة » والرجلان خلفة على هذا المعنى » 
أي يخلف آحدهما الآخر » وكان مفرد! عن الاثنين لانه مصدر والجار 

فى ( لمن أراد ) نتعلق بجعل » وكان الحعل لهما لأنهما المستفيدان منه ٠‏ 
ولم دكرر الاسم الوصول لأن الشخص الواحد يمكن أن تصف 
بالصلتين معا » وكرر فعل الارادة لأنها لا بد منها في التذكر وفي 
الشکر » وقیل ( أن یتذکر ) ليفيد الضارع الحدوث والتحدد فان 
النفلة مستولية على الانسان والآيات الرثية ما تزال تحدث له التذکر 
وتحدده له » وقیل « شکورا » لمناسبة رووس الاي ۰ 


العني : 

يقول تعالی : « "وهئو" اگذي جعل" المیثل" "والتمتار" » 
ووضعهما یختلفان ویتعاقبان على هيئة مخصوصة في التخالف والتعاقب 
ليستفيد من ذلك من العباد من آراد أن يتذكر فیعتبر بما فیهما من 
اتتقال وتغير ونظام وتقدیر » وبستدل بذلك على وجود خالقهما وقدرته 
وارادته وعلمه وحکمته ورحمته بمخلوقاته » أو آراد أن بشکر فیقوم 
بعبادة خالقه المنعم عليه بجلائل النعم ودقائقها التي منها هذا الاختلاف 
والتعاقب بين هذين الوقتين اللذين لا يصلح حال الانسان ولا تنتظم 
أعماله ولا ستقيم عمرانه الا به ٠‏ 


فقه لفوي : 
اختیرت لفظه الخلفه هنا لدلالتها على الهيئة فتکون منبهة على 


لح ی وس سیم 


آثار ابن بادیس 


هيئة هذا الاختلاف بالطول والقصر المختلفين في جهات من الأرض 
وذلك منبه على أسباب هذا الاختلاف من وضع جرم الأرض وجرم 
الشمس وذلك كله من آبات الله الدالة عليه وبتلك الهيئة القدر المنظم 
عظمت النعمة على البشر وشملتهم الرحمة فكانت هذه اللفظة الواحدة 
منبهة على ما في اختلاف الليل والنهار من آبة دالة ومن نعمة عامة ٠‏ 
وهكذا جميع آفاظ القركن في انتقائها لمواضعها ٠‏ 


فقه شرعي : 

لما كان جعل اللىل والنهار خلفة لأجل التذكر والعمل كان كل 
واحد منهما صالحا للعمل الذي يعمل فيه صاحبه » فمن فاته عمل 
باللیل أتى به في النهار » ومن فاته عمل بالنهار أتى به في الليل » 
وهذا اذا كان من العادات فهو على سبيل التدارك » واذا كان مسن 
العبادات فهو على سبيل القضاء ٠‏ وقد روى ابن جرير سند حسن : 
إن رجلا جاء الى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : فاتتتي 
الصلاة اللبلة » فقال : أدرك ما فاتك من ليلتها فى نهارك » فان الله 
حمل اللين ولاز له لن اراد أن دی أو اراد کون ومن 
هذا ما رواه مسلم والأربعة عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقراه 
فيما بن صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قراه من الليل ٠‏ 

فقه قرآني : 

حياة الانسان من بدایتها الى نهانتها مبنية على هذه الأركان 
الثلاث : الارادة والفکر والعمل » وهی المذكورات فى هذه الآبه » 
لأن التذکر بالتفکر والشكر بالعمل ۰ فاستفادة الانسان مما خلقه الله 
له وجعله لأحله لا تكون الا بهذه الثلائة »> وهذه الثلاثة متوقفة 
على ثلاثة أخرى لا بد للانسان منها » فالعمل متوقف على 
ِ_ يفت 

) YA) — م‎ 


تعاقب اليل والنهار 


السدن » والمكر متوقف على العقل » والارادة متوقفة على 
الخلق » فالتفکیر الصحیح من العقل الصحيح > والارادة القوبة مسن 
انخلق التین » والعمل الفید من البدن السلیم » فلهذا كان الانسان 
مأموراً بالمحافظة على هذه الثلاثة عقله وخلقه و دنه » ودفع الضار 
عنها » فيثقف عقله بالعلم ويقوم آخلاقه بالسلوك النبوي ويقوي بدنه 
تنظيم الغذاء وتوقي الاذى والتريض على العمل ٠‏ 

موعظة : 

قال الامام ابن العربي : سمعت ذانشمند الأكبر ‏ يعني الغزالي ‏ 
بقول ان الله خلق العبد حيا عالما وبذلك كماله »> وسلط عليه آفة النوم 
وضرورة الحدث و نقصان الخلقة » اذ الكمال للاول الخالق فما أمكن 
الرجل من دقع النوم بقلة الأكل والسهر في الطاعة فلیفعل » ومن العبن 
العظيم أن بعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره 
لغوا ونام نحو سدس النهار راحة فيذهب له ثلثاه ويبقى له من العمر 
عشرون سنة » ومن الحهالة والسفاهة أن تلف الرجل ثلثى عمره فى 
لذة فانية ولا بتلف عمره سهرة فى لذة باقية عند الغنى الوفى الذي 
تن ِ ي اي 

سلوك : 

حافظ على العبادات فى آوقاتها » واقض ما فاتك واربط آعمالك 
باوقاتها » وتدارك ما فاتك ووحه قصدك الى ما تری من آدات الله 
متفکرا ووجه قصدك في جمیم آعمالك لله سامعا مطيعا ‏ تكن عبدا 
ذاکرا شاکرا سعيدا ‏ ان شاء الله فى الدارین ٠‏ وفقنا الله الى 
ذلك والمسلمين أجمعين 200 ۰ 


( ۱ ) ش :ج هبعلم »ص ۲۵ - ۲۲۹ 
غرة محرم ۱۳۵۱ - ماي ۱٩۲۲‏ 


القرآن بصف عاد الرحمن 
الصفة الاولى والثانية : 


2 و اد“ ال“ تمن ااکد رین" 0 3 نی الأ رض 
هو "نا وا خا ط هي * الجاهلثون- واوا سلاا »(۱) ۰ 


المناسبة : 

لما تجاهل الشرکون الرحمن واستکبروا عن السجود له عرفهم 
ا5 ی کون اقا کا مدي ف الاک الد : 
ثم عرفهم بعباده الذين عرفوه بذلك فآمنوا به وخصوا له بما اشتملت 
عليه هذه الابات من صفاتهم ٠‏ وکما كانت مخلوقات الله المذكورة 
سابقا دالة عليه ومعرفة به بما فيها من آثار قدرته وآثار رحمته كذلك 
كان عباده المذكورون أدلة عليه ومعرفين به بأقوالهم وأفعالهم وهديهم 
وسلوكهم ومظاهر آثار رحمة الله عليهم » فذكروا بعد ذكر تلك 
المخلوقات وذكرت هي قبلهم لأنها كانت أدلة لهم » والدليل سابق 
على المستدل سبق المستفاد منه على المستفيد ٠‏ وفي تعرف القرآن 
لعباد الرحمن بعد تعردفه بالرحمن تشريف كبير لهم وتبكيت لأولئك 
المتجاهلين اعون نويه اخ إن GS‏ انه لاد تر التذكر 
والشكر فى الیل والنهار فى الآبة المتقدمة ذكر صفات المتذكرين 
الشاكرين وما آشره لھم دم وشكرهم ترغيبآ في التذكر والشکر ٠‏ 


( ۱ ) 1۱۳/۲۵ الفرقان . 


القرآن بصف عباد الرحمن 


وقولهم للجاهلين سلاما من مقتضى هونهم ورفقهم » فلذلك قرن 
4 وعطف عليه ٠‏ 

الفردات : 

عباد : جمع عبد » : لمعن المملوك الذليل الخاضع > أو جمع عابد 
کصاحب وصحاب وتاجر وتجار بمعنی الطیم والقائم بما برضي ربه » 
واگول هنا آظهر » الرحمن : النعم الذي تتجدد نعمه في كل آن » 
يمشون على الارض : بتنقلون عليها ٠‏ هونا : هان الامر بهون هونا 
بمعنی سمل » ومنه ( هو علي“ هين ) أي سمل » وشيء هين على 
وزن فیعل » أي سمل » ويقال هين بالتخفیف ۰ ومن صفات المؤمن أنه 
هين لين من المون بمعنى السهوله في آخلاقه ومعاملته»وق‌مسند آحمد عن 
ابن مسعود مرفوعا : «حرم عای‌النار كلهين لین سهل قريب من الناس» 
وهو علی ما فسرنا من من السهولة في آخلاقه ومعاملته وذلك هو الذي 
قر *به من الناس 04 وفسر الهون في الا به بالحلم والوقار والسكينة 
والتواضع والطاعة » وكلها تر جع الى السهولة واللين » وفسر بعدم 
الفسداد فى الارض وعدم التحبر و الشکر لأنها كلها أضداد للسهولة 
واللن ۰ خاطبهم : کالهم ۰ الحاهلون ۳ السفهاء القليلو الأدب السيئو 
ينشآن ومنه قول الشاعر : 

]ليه ليده ىح Ss la‏ 7 ی | 

فح کل فو ق 2 ۳ الحا لینا) 

ومنه a‏ في الاب ٠‏ سلاما : السلام كالسلامة معناهما 

١ (‏ ) من معلقة عمرو بن كلثوم » وقوله : فنجهل فوق جهل 
الجاهلينا » قال التبريزي : معناه فنهلکه ونعاقبه بما هو أعظم من جهله . 
۳۱ 


آثار آبن باديس 
التراکیب " 


وصلت الحملة يما قبلها بالواو لاشتراکهما فى القصد وهو التعريف 
بالرحمن وبعباده ٠‏ وعباد متداً والذين خبر ا العباد للرحمن 
تخصيصا لهم وتفضيلا وتفريبا وفيه تعريض بأولئك المتجاهلين المتكبرين 
الممعدين » وهونا منصوبا على أنه مفعول مطلق والتقدير : مشي هونا » 
أو على أنه حال من فاعل مشون أي هينين » ومجى ء المصدر حالا 
كثير ولصدرنه أفرد » والموصوف جمع 0 نظير از دون عدل ۰ 
ويمشون على الأرض هونا تركيب کنائي أريد به معناه ولازم معناه » 
فهم يمشون هینین برفق وتثبت » لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون 
بنعالهم أشرا وبطرا ٠‏ هذا أصل المعنى وهو مراد ومراد أيضا لازم 
وهو سهولتهم وتواضعهم وعدم تکبرهم ورفقهم في الأمور وبعدهم 
عن الافساد ٠‏ ومراد لازم آخر أيضا ؛ وهو سيرهم في الحياة وتصرفهم 
في جميع الأمور ومعاملتهم للناس » فاذا كانوا أهل رفق وسهولة في 
مشيهم في الأرض فكذلك هم أهل رفق وسهولة في الأمور الاخرى » 
مما ذكرنا » لأن الرفق والسهولة خلق فيهم فكما هو في المشي هو 
في غيره ٠‏ وكانت الصلة بالمضارع ليفيد التجدد » فان الثي في الأرض 
ضرورى للانسان وكان المعطوف على الصلة بصورة الشرط لان خطاب 
الجاهلین لهم لیس مما یکون دائما » وكان التعلیق باذا لان مخاطبة 
الجاهلین لهم بالسوء آمر محقق » ومتی سلم آهل العلم والدین من 
الجاهلین ولم بذکر ما بخاطبهم به الجاهلون للعلم بأن خطاب الجاهل 
آي السفیه لا يكون الا سوءا مما يمليه عليه جهله وسفهه ٠‏ ونصب 
سلاما على أنه مفعول مطلق » والتقدير قالوا قولا سلاما » أني ذا 
سلام » فيشمل كل قول فيه سلامة من الأذى والمكروه » كسلام عليكم 


(۱) ق الاصل جمیع . 


۳۷ 


القرآن يصف عباد الرحمن 


و بعفر الله اکم وسامحكم الله ونحو ذلك ٠‏ أو نصب على انه مفعول 
به » أى قالوا هذا اللفظ سلاما نفسه ٠‏ 


المعنى : 
قول تعالی وعباد الرحمن وممالنکه القاثمون بحق العودة ۱ 
له هم آهل الرفق والسهولة الذين يمشون على الارض هينين في 
مشيهم وفي معالجتهم لشئرون الحياة ومعاملتهم للناس لحلمهم وتواضعهم 
0 ولا متحبرين ولا ساعين في الأرض بالفساد ۰ واذا 
خاطبهم السفهاء بما لا ينبني من الخطاب قابلوهم بالحلم وقالوا نهم 
سلاما لأنهم سلموا من الجهل » فسلم المخاطب لهم من أن يجهلوا علبه 
ولو جهل۳) أو قالوا لهم من الكلام ما فيه سلامة من الأذى والمكروه ٠‏ 


الاحكام : 

فى الآبة استحباب الرفق فى المشى وكراهية العنف والاضطراب » 
ومن العنف الضرب بالرجل والخفق بالتعل » فاذا كانا بعجب وخيلاء 
فهو حرام ٠‏ وفيها الإغضاء عن الحاهل ومقابلة كلمته السيئة بالكلام 
الحس: ن ٠‏ وكذاهة معازانة في خطابه وممائلته » واذا كان فى ذلك 
فتنة أو مفسدة محققة كان حراما ۰ 1 


تمییز : 

ليس من الهون في المشي التثاقل والتماوت فيه » وروي أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لجماعة رآهم كذلك : 
« لا تميتوا علینا دیننا امانکم الله » وأن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ رأت 


3 كذا كن الال 


A 


آثار ابن باديس 


قوما بتماوتون فسالت عنهم فقيل لها هؤلاء قوم من القراء » فقالت : 
لقد كان عمر من القراء » وكان اذا مشي أسرع واذا تكلم أسمع » 
واذا ضرب أوجع » وكان مشيه -- رضي الله عنه ‏ الى السرعة 
خلقة لا تكلفا والخير في الوسط ۰ وليس هون الشي وحده يعرفك 
بأن صاحبه من عباد الرحمن » فرب ماش, هونا رويداً وهو دلب 
آطلس » ولكن المون في الشي ویما ذکرنا في فصل فصل التراكيب والعنی 
من لوازمه ۰ 

بیان ورد : 

اشتملت الآبة على بيان الأدب في معامله الجاهلين من آفراد الناس » 
أكانوا مسلمين آم غيرهم » وما اشتملت عليه من الأدب قد جاء في 
كنات كثيرة مثل : « واعتر ف عن الجاهلين ٩)‏ و « اد 
سمموا الغو آعر‌ضنوا عن ه* وقتائوا لتا أعتمالتتا 
وککم" أععن ّالتكثم" سكسلا ”م ” م" عتليتككية” ل تنتعى 
الحاهلین" ۲ فهو أدب مشروع مؤكد » وحکم دائم 1 6 
وهو في معاملات الأفراد كما تری ٠‏ فلا نافي ما شرع من الحرب عند 
وجود أسبابها وتوفر شروطها بين الأمم والجماعات » وهي من الأمور 
العامة كما ترى فبطل قول من زعم ان هذه الآبة بالنسية لغير المسلم 
منسوخة بآأبة السيف لان هذه الآبة ثابت حكمها في حال وة السيف 
ثابت حكمها في حال أخرى » فلا تنسخ احداهما الأخرى ٠‏ وما أكثر 
ما قتلت أحكام اة السيف هذه » وهي عند التحقيق غير معارضة 
ها لمباينة حالها لحالها ٠‏ 


( ۱ ) ۱۹۸/۷ الاعراف . 
( ۲ ) ۵۵/۲۸ القصص . 


۳۹ 


القرآن بصف عباد الرحمن 
تمشل واستدلال ٠:‏ 


جاء في الصحيح من طرق مجموع ألفاظها ان رهطا من اليهود دخلوا 
على النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فقالوا : السام عليكم (والسام 
الموت) ففهمتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت : عليكم السام واللعنة 
وغضب الله عليكم » فقال لها رسول الله صلى الله علیه‌واله وسلم : 
مهلا يا عائشة » عليك بالرفق واياك والمنف والفحش » ان الله يحب 
الرفق في الامور كلها ٠.‏ فقالت عائشة : أو لم تسمع ما قالوا ؟ فقال لها : 
أو لم تسمعي ما قات رددت عليهم . قد قات ( وعلیکم » فيستجاب 
لي فيهم «لانه دعاء بحق )) ولا يستجاب لهم فيي ( لانه دعاء بباطل وظلم) ٠‏ 
فقد خاطبه هؤلاء الجاهلون بالسوء فقال لهم كلمة سالمة من القبح 
ليس فيها لفظ الاذاية وهو السام بعيدة عن الابحاش خالصه للرفق » 
فمي من القول السلام » أي ذي السلام من مقتضى الآية على الوجه 
الأولى من وجهیها » ففي الحديث مثال لقول السلام في خطاب الجاهل 
ودلیل على عموم الحکم واحکامه ۰ 

سوال وجوابه : 

على الوجه الثاني في الآبة » وهو أنه قول للجاهل سلاما » يقال 
هل يسلم عليه اذا كان کافراً » فيقال نعم كما قال إبراهيم لأيه 
« سلام" علينك » وقد قال الله تعالى : « قد كانتت" لکنم" 
اس وق" حسنة" في ابر اهیم" 206 ولم يستثن الا قوله لأبيه : 
« الأستتتغنف رن“ لك » نعم هو سلام موادعة ومتاركة لا سلام تحية 


. الممتحنة‎ 1/1۰ ) ١ ( 


1۰ 


آثار ابن بادیس 


لطيفة تاربخية : 


قالوا إن إبراهيم بن المهدي العباسي كان منحرفا عن علي بن أبي 
ی لي النوم قد تقدمه لعبور قنطرة » 
فقال له إبراهيم : کد"عي هذا الأمر » يعني الخلافة » بامرأة » 
0 ۱ ۱ ۱۱ 
راه للمآمون وقال له : فما رابت له بلاغة في الجواب كما بذ کر عنه » 
فقال له الآمون : فما أجابك به ؟ قال : كان قول لي : « سلاما 
سلاما » » فنبهه المأمون على هذه الآبة وقال : با عم » قد آجابك بابلغ 
جواب » فحزي ابراهيم و استحیا اه » فرضي الله عن الامام الهاشمي 
ما أبلغه حيا وميتا ٠‏ 


توحيه وسلوك » 


القول السلام محمود ومطلوب في كل حال » وائما خصت حالة 
خطاب الجاهل لأنها الحالة التي تثور فيها ثائرة الغضب بما يكون من 
سفهه ومهاترته » فعلى المؤمن أن يكون حاضر البال بهذه الآية عند 
ما تسوق اليه الأقدار جاهلا » فيخاطبه بما لا برضیه حتى يسلم من 
شره » ویکسر من شرته » فیسلم له عرضه ومروءته ودینه ویسلم ذلك 
الحاهل آضا من اللجاج في الشر » والتمادي فيه فیکون الوّمن 
بقوله السلام وتأدبه بأدب القرآن قد حصل السلامة للجمیع وأعظم 
به من فضل وآجر في الدنيا و الدین وفقنا الله لذلكوالمسلمين آجمعین(۰)۱ 


( ۱ ) ش :ج ۰۸۰۲ ص ۲۹۹ تب ۲۰۱ 
غرة صفر ۱۳۵۱ - حوان ۱٩۳۲‏ 


القرآن يصف عاد الرحمن 
الصفة النائنة : 


« تواگذ ین" يون ل رتهم" سنجدا “وقياما » «) 


الناستة : 

لا ذکر فیما تقدم سلوکهم مع الخلق » ذکر في هذه الآية سلو کهم 
فى القيام بعبادة الحق ٠‏ وفيما تقدم بیان حالهم عند اختلاطهم بالعياد ¢ 
وفى هده سان حالهم عند تمر دهم أرب العباد 3 

الفردات : 

ببيتون من البيتوتة وهي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم » ويقابلها 
الظلول وهو أن يدركك النهار ٠‏ السجد : جمع ساجد » والقيام : 
سم قالم »> وهو من الأوزان التي شترك فها الصدر و الجمع ۰ 

التراکیب : 

الذين عطف على الخبر الأول وآعبد لفظ الذين لاستقلال الحالة 
الثانیه عن الأولى » وقدم الجار ليفيد تخصیص عبادتهم بربهم ويفيد 
العبد للرب لحدیث : آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ۰ ووقع 
قياما فى موقعه مناسبا للفاصلة ۰ 

العنی : 

ومن صفات عباد الرحمن انهم بحيون اللیل فیبیتون یصلون لربهم 
بوافون بين السجود والقيام ٠‏ 

( ۱ ) 16/۲۵ الفرقان . 


۲ 


بیان وترغيب : 

هذه الآبة من آدات الحث على قيام الليل مثل قوله تعالی « تتجاف 
جتشوبنهتم" عن المفشاجعر زان > 0 حو فا و طمعا ۱۴ 
وقد بينت السنة المطهرة مقداره فثبت في الوطاً من طريق آبي سلمة عن 
عا نشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ 
ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة » يصلي أربعا 
فلا تسأل عن حسهن وطولهن » ثم بصلي ثلاثا والسلام بعد كل ركعتين 
لحدث : « صلى الليل مثنى » ٠‏ وثبت عند مسلم من طريق سعد بن 
هشام عنها انه كان بفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين » فتلك ثلاث 
عشرة » وقد ثبت ذلك فى الموطأ من طريق عروة عنها » قالت : 
کان ا اله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بصلي الليل ثلاث 
ای ام ل یا 
فى بعض الأحوال » فقد ثبت عند البخاري من طریق مسروق عنها 
أن صلاته صلی الله عليه وآله وسلم بالليل سبع وتسع واحدی عشرة 
سوی رکعتی الفجر ؛ ومثل ما جاء عن عائشة من انتهاء رکعاته الى 
ثلاث عشرة ٠‏ جاء في الوطاً من حدث ابن عباس » وجاء فيه آبضا من 
حدث زید بن خالد الجهنی » وفي هذه السنة العملية الثابتة بان 
لقدر الأكمل الذي يكون به العبد ممن بصدق عليهم هذا الوصف 
من صفات عباد الرحمن ٠‏ ۱ 


الصفة الرابعة : 
« واگذ ین" بقئولون" “ركنا اضر ف" عتا عذ اب" جهتگم 

ان*عذ تکام ن غر امتا » اگهتا ستاءعت؟ مسةر “1 و مقاما»۰)۷ 
(۱) ۱۹/۳۲ السجدة . 


. الفرقان‎ ٩٩۱ - 1۵/۲۵ )۲( 
tt 


القرآن يصف عباد الرحمن 

المناسية : 
خوفهم من ربهم واعتمادهم عليه في نجاتهم وعدم اغترارهم بأعمالهم » 
فهم بأتون ما بأتون من محاسن الأعمال ولا يعتمدون الا على الكبير 
المتعال ٠‏ 

المفردات : 

العرام مادة ( غ رم ) تدور على معنى الملازمة مع الثقل والشدة » 
و لذا فسر العرام بالشر وبالعذاب وبالهلاك الملازم و -نناءة 5 دمعئی 
قبحت مثل شین لانشاء الذم » الستقر : محل الاستقرار الى الثبوت » 
والمقام : محل الاقامة أي البقاء ۰ 

٠: المفردات‎ 

ساءت : خاعله الضمير الخصوص بالذم 4 ومستقراً ومقاما تسىز 
ساءت ) مؤكدة لمضمون الجملة قبلها مع اختلاف في المعنى » فان 
ما أفادته الاولى من فداحة عذابها وملازمته أكدته الثانية ما أفاده من 
مقامه‌ومستقرها » ففصلت عنها لما بينهما من‌کمال الاتصال نظير : « لك" 
الکتاب" لا رنب فيه » ۰ والتأكد فيهما بأنءلانهقد ا 
الكلام السابق الى هذا الخير وشأن السامع لهذا أن ستشرف له 
ین ات ا ا قم كن له انش ری 
التلویح بهذا الخبر انه لا سئل صرف عذاب جهنم كان هذا مشيراً 
4 قبح هذا العذاب وشدته فهذا نظير : « ولا" تخاطنی فى 

ن ا ي نرقنون" )(۱) 


( ۱) ۳۷/۱۱ هود و ۲۷/۲۲ المۇمنون . 
1( 


آثار ابن باديس 


العنی : 
لأن عذابها عذاب شديد فادح ملح ملازم » ولأنها بلست المستقر 
الذي يستقر وشت فيه وبلست المقام الذي بقام ويمكث فيه ٠‏ 


رد واستدلال : 


زعم قوم أن أكمل أحوال العابد أن يعبد الله تعالی لا طععاً في 
جنته ولا خوفاً من ناره » وهذه الآبة وغيرها رد قاطع عليهم ومثلما 
قول ابر اهیم عليه وعلی آله الصلاة والسلام « "واكذي اطم“ 
تن" تفر" لي ختطيئتي بوم الدتین »۲۷ في نصوص لاتحصی 
كثرة » وزعموا أن كمال التعظيم لله ینافیه أن تكون العبادة معما 
خوف من عقابه أو طمع في ثوابه » واخطأوا فيما زعموا » فان العبادة 
مبناها الخضوع والذل والافتقار والشعور بالحاجة والاضطرار واظهار 
العبد هذه العبودية بأتمها » ومن أتم مظهر لها أن بخاف ويطمع كما 
يذل ویخضم ففي إظهار كمال نقص العبودية القيام بحق التعظیم 
والاجلال لتروونية » ولهذا كان الأنبياء ‏ عليهم وآلهم الصلاة والسلام ب 
وهم آشد الخلق تعظيما لله » ومن أكثرهم خوفا من الله وتعوذا من عذاب 
الوب داه د زح NS‏ دو 91ل اد 

تفضي الى طرح الرجاء والخوف » وعليهم مب مبنى الاعمال لما فيهما من ظهور 
العبودية بالذل والاحتياج » ومن اا القنوت الثابت المحفوظ 
« واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد )» وهذاضروري 
فى الدين ٠‏ ولكن مثل هذه المقالة انما بحر اليه الغلو وقلة الفقه فى 
الدين فى الكتاب والسنة وما كان عليه هدى السابقين الاولين ه ' 


. الشعراء‎ ۸۲/۲۰ ) ۱ ( 
{fo 


القرآن بصف عاد الرحمن 


اعتبار ونصيحة : 


ان جهنم هي أقبح مستقر وأقبح مقام » وان الدنيا هي مطية 
الآخرة » فمن ساء مستقره ومقامه في الدنيا ساء كذلك مستقره ومقامه 
فى الآخرة وان ملازمة العذاب فى الآخرة على قدر ملازمة المعاصي 
فى الدنيا فمن لازمها بالكفر ومات عليه دامت له تلك اللازمة ومن 
لازمها بالاصرار على الكبائر كانت له على حسب تلك الملازمة ۰ فعلى 
العاقل أن بحسن مقره ومقامه وان بجتنب كل موطن تلحقه فيه الملامة 
وأن يجتنب مجالس السوء والبدعة ويلازم مجالس الطاعة والسنة وان 
سرع بالتوبة مفارقا الذنوب وان لا بصر على شيء من القبائح 
والعيوب وأن يكون سريع الرجوع الى الله ولو عظم ذنبه وبلواه 


فالله يحب التوابين ويغفر للاوابين جعلنا منهم اجمعين ٠ ٩نیمآ ٠‏ 


( ۱ ) ش :ج 4۹م K۸‏ ص 558-1556 
غرة جمادي الاولی ۱۳۵۱ - سبتمبر ۱۹۳۲ 


1 


آبهما اکمل« 
العبادة مع رجاء الثواب و خوف العقاب 


آم العبادة دونهما ؟ 


زيادة بیان على قوله تعالی : « "واگذ ین" قثو لون “ركسا 
اضرف“ عتا عذ اب" جتهتنكم” إن“ عذ امه کان“ غم راما ۲۳6 ۰ 


قد قال قوم إن العبادة دون رجاء واب ولا خوف عقاب هی 
أكمل العبادات ٠‏ وأتكرنا مقالتهم فيما كتيناه على قوله 0 9 
HG‏ م 


2 "والگد ین" تقولون" رگا" اصر ف“ عَتا عد اب" جهمت ۱ 
عتد انا کان“ غر اما ع« فى الحزء الصادر فى غرة حمادی ۳ ۰ 


وقلنا في الانكا ر عليهم : : « وزعموا ان كمال التعظیم لله 
أن تکون العبادة معها خوف من عقابه أو طمع في واه 1 
فیما زعموا »۰ وذکرنا آثر ذلك بعض الادلة التی اعتمدنا علیها » و سد 
أن مضی على ذلك ثلاثة آشهر كاملة تشر الشيخ الولود الحافظي مقالا 
ردا علينا دون أن ذكر جميع أدلتنا ودون أن تعرض لنقضها في 
سندها أو متنها أو عدم انطاقها أو افادتها لما سيقت لافادته » ودون 


( ۱ فیه ود ل مقال التي محافظ ای جریدة ابلاغ 
( الولف ) 


) ۱9/۲۵ - ۱ الفر قان . 


11۷ 


أيهما اکمل 


أن بعارضها بمثلها ة فى الرتبة والدلالة ٠‏ وأطال بما بعضه خارج عن 

محل اللزاع »> وبعضه هو تفس الدعوى المحتاجة الى الاستدلال + 
فرأنا آثر اطلاعنا على مقاله أن نعود في هذا الحزء لذکر آدلتتا 
التي اعتمدنا عليها فيما اخترناه من ان وضع العبادة الشرعية على رجاء 
الثواب وخوف العقاب » وبيان دلالتها على الدعي » ثم تنکلم على 

بعض ما فى مقاله » فنقول : 

إن العبادة هي غاية الذل والخضوع مع الشعور بفاية الضعف 
والافتقار » ومن مقتضی الضعف أن بخاف وبوجل »© ومن مقتضی 
الافتقار أن يرجو ويطمع ٠‏ فخوف العبد من عقاب ربه هو من مقتضی 
اعترافه بضعفه وقوة ره وشهوده لعزته وقهره وعموم تصرفه في 
خلقه » وانه لا معقب لحکمه وانه لا من من مکره » وطمعه في 
ثوابه هو من مقتضی اعترافه بحاجته وفقره وغنی ربه وفضله وتصدیقه 
بوعده فهو سده ویخاف أن لا قبل عادته ویخشی نقمته ‏ ويعبده 
و برجو رحمته ونتظر مثوته » وفی عبادته هذه اظهار لغابة العبودية 
بنقصها وحاجتها وقیام بحق التعظیم والاجلال للربوبية والاعتراف 
لذلك المقام بالقدرة والعزة والغنی والرحمة والکمال ۰ 

فوضعت العبادة فى الدين على خوف العقاب ورجاء الثواب لما 
في ذلك من اظهار غاية عبودية العبد بضعفه وافتقاره أمام ربه الغني 
الرحيم القوي المنين ٠‏ والدليل على هذا ستسمعه من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف ٠‏ 


وهم لا" تک و +" عاق جو 8 


2 00 


“ركهم خو ا وا وما رزفتاهم" 


2 


التضاجم تد عون 


TEA 


”فقون » فلا" تلم" تفس" ما آخفي" للم" رمن" قترکفو 
غین جزاء* بما كات ثوا تعملون" »۰۱ ۰ ووحه الدلیل من 
الآية أن هتولاء المذكورين فیها هم الکمل من عباد الله الصالحین بدلیل 
حدیت ابي هربرة - رضي الله عنه - المروى في الصحیح قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - : بقول الله تعالی اععددت 
لصادي الصائحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
ذخرا بله ما اطلعتم عليه ثم قرأ : « فلا تعنلم” تفنس” ما أ*خنفي” 
لهم“ من" قترگق أعنيكنر جر اء" يما كاثوا يمون » 
ومع كمالهم لم تنحرد" عبادتهم من الخوف و الطمع ٠‏ ووحه آخر : 
وهو ان الله تعالى ذكر لنا عبادتهم لنعرف العيادة الشرعية كيف تكون 
فذكرها مع الخوف والطمع فعرفنا ان العبادة وضعت في الشرع على 
ا أنه تعالى ذكر لنا صفاتهم وعبادتهم لنقتدي هم 
فيها فعلم ان العبادة التي يدعونا رينا اليها هي العبادة خوفا وطمعا ٠‏ 
ومثل هذه الآية : « اگذ ین" يكذ'كثر*ونء الله قياما “وقتعئوداً 
و علی جتوبهم" وتفکر ون" في خلق السكسّاواتٍ 
والاتراض “ركنا ما "خلقشت" هتذا باطلاه E‏ 
عذ اب" النگار - الى - کنا فاغتهر" لتا *ذشوتتا وکر 
متا ور ها خی ارب ل موش 
ما وعداتتا على ارسلك ولا" تخر نا وم القيكتاتة 
إكك لا" تخلف" الیعاد" » ووجه لین" منها كالتي قبلها وتزید 
١ (‏ ) ۰۱۵/۳۲ ۱۷ السجدة . 


۱۹٤ - ۱۹۱/۲ ) ۲ (‏ آل عمران . 


۹ 


م ۲۹۱ ) 


أيهما اكمل 
عليها ببيان صریح دعائهم وطلبهم الوقاية من النار وغفران وتكفير 
الات : 

ومثلها قوله تعالی : « و اكد رين تقولون" راكنا اصر ف" 
عتكا عذاب" جهتگم" إن“ عذاتهتا كان غراماً » ٠‏ ووجه 
الدليل منها كالتي قلها ٠‏ ومثلها قوله تعالی : « "وفون" بالنگد رر 
توسخافتون" سوم کتان" شرشه* مشستتطیراً » "وخطممنون 
العام على حه ی رفي بجعت 
"نطمتکلم" الوتجلهة اله لا ”ريد مشکلم" جزاء" ولا ۹ 
ششكثوراء اقا تخاف" من" ر شتا نو" بجوم نا 
لا یناف اما لوجه الله » ومثلها 15 تعالى مه 500 
اگما "آنتز ل" لك" من" “رتك الحقة کمن" "هو" آعمی 
اکتا "یت ذ کر" "وتو ال لباب » اگذرین" ”يوفئون ربمتهدر 
الل ول ةه > 2 |الميثتاق” » “والكذربن” 7 28 ن ما “أمتر” 


بل و رع. م و ۳ مر مر ام حو ىس و هام سم هي واس صوصو مر و 02 
الله به أل تبوص وتخشوان ركهم وتخافون سو ء 
۱ 22 | 7 2 ااکد 2 ا ص عير اوت هما یھ ب ۰ أ 0 o‏ 
م ر و رش تس و 5 5 و ر 
و ها منوا 1 72 a‏ و ام ۱ گا هن ناهن" مب ا و علاز مه 
و "ند" رون" بال ع مر ص ۱ 0 نه ا 9 ۳ 7 0 


٩ ۷/۷۱ ۱ (‏ الدهر . 
( ۲ ) ۲۱/۱۲ - ۲ الرعد 


[0° 


آثار ابن باديس 
ووجه الدليل كما تقدم وفيها أيضا بيان أن خوف سوء الحساب لا نافي 
الصير انتعاء وحه الله ۰ 
ومثلها قوله تعالى : « إن“ اگذ ین" "هم" _من" خشنیته رتهم" 
متشون ۵ و اگذ ین" هتم" بات ر راهم بذ منون" » 
“والكد ۳ "هم راهم" " ثشر کنون" » "واگد رین "و اتود" 
شا ات و فلوم و رجا" ا آرتهم" "راجعول" » 
آ"ولشك" مسار عون فى الخيئر” ات e‏ 
ووحه الدلیل ما تقدم ومعنی الآية انهم بعطون ما آعطو ا من آعمال 
آن لا تقبل منهم ٠‏ ففیها بيان انهم کانوا بعملون راجين قبول الاعمال 
نهولاء هم الکمل من عباد الله وهده هي عبادتهم في صریح هذه 
نات الکريمة الى ذکرت فیها صفاتهم وکلها بکثرتها وصراحتها دا 
دلالة قطعية ل قلناه من ان العبادة الشرعية موضوعة على رحاء الثواب 
ولا تحد في القرآن العظيم dT‏ واحدة دالة صر بحة على ذكر 
عباده هكذا 2 دون خوف آو طمع ۰ ونزيد على الابات المتقدمة 
یه دالة على حال عباده المعصومين عليهم الصلاة والسلام » وهي قوله 


تعالى ۷ : «واگذ ي آطمم" آن" يعفر " لي خطيتتي يو م 


. الوّمنون‎ ۱۲ - ۰۸/۲۲ )١( 
. الشعراء‎ ۸۲/۲ )۲( 
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أيهما اکمل 


الدتین » ووجه الدليل من الآبة ان ابراهيم ‏ عليه السلام - أخبر عن 
نفسه بصيغة الضارع المفيد للتجدد انه يطمع من الله أن بغفر له 
الرفيع ع با تلات تاره لومز ات که 
فالقصود من الدليل حاصل وهو انه خاف الواخذة ‏ الواخدهة 
ولا شال انه كان معلما للناس لانه اخبار عن نفسه وخبره صدق ثابت 

وأما السنة فمنها دعاء القنوت المشهور ( نرجو رحمتك ونخاف 
عذايك الجد" ) ووحه الدليل منه أن الصلاة آشرف أحوال العبد وأجل 
مقاماته وأعظم عباداته وقد علم ان يدعو فيها هذا الدعاء الصریح في 
موضوعة عليهما ٠‏ 

ومنها حددث : ( وأما السجود فادعوا فيه»فقمن ان يستجاب لكم ) 
وهو حديث صحیح » وفي الصحيح أيضا ( اقرب ما يكون العسد من 
ربه وهو ساجد ) ووجه الدليل أن أقرب أحوال العبد من ربه هو محل 
المدعاء » والداعي برجی القبول ويخاف E‏ 
العید موضوعه على الرحاء والخوف ۰ 

ومنها الحدیث الصحیح  :‏ اذا اتيت مضجصك فتوضا وضوءك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الایمن ثم قل : اللهم اسلمت وجهي اليك 
وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا 
منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت 
فان مت من لبلتك فانت على الفطرة واجطهن آخر ما تتکلم به ) 
حه الدلیل منه انه تعلیم لا تقوله السلم فما قد يكون آخر حال‌للة 
ووجه الدلیل منه انه تعلیم لما يقوله السلم فیما قد يكون آخر حال‌بلقی 


to 


آتار ابن باديس 


عليه ربه ولا نفی أن بلقاه الا على أكمل حال ٠‏ فعلمنا هذا الدعاء 
الصریح في الرغبة والرهبة ليقوله المؤمن ولو كان من آکمل الكمل فدل 
على ان الرغبة والرهبة عليهما وضعت العبادة في جميع الاحوال ٠‏ 

ومنها الحديث الصحيح : « قالت عائشة ( رضي الله عنها ) : كنت 
نائمة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففقدته 
فلمسته يدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد قول : 
( اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء 
عليك كما اثنيت على نفسك ) ووجه الدليل انه في الحال التي هو فيها 
اي ره ال بو 
وبعافيته من عقوبته » ثم لما لم يستطع الاحاطة بافعاله رد الأمر لذاته ٠‏ 
فاستعاذ به منه وهو في الجميع مستعيذ والمستعيذ طالب والطالب راج 
وطامع في نيل المطلوب فلم يفارق عبادته الرجاء والمكمع حتى في هذه 
الحالة التي هي بينه وبين رنه لان كان نا جد الي رجتم A‏ دون 
حضور أحد من الناس الا عائشة نشة التي كانت نائمة واستيقظت ففقدته 
فاطلعت عليه فى تلك الحال ٠‏ 


ومنها الحديث الصحيح عن ابن عباس الذي كان يعلمهم زشول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ايأه كما يعلمهم السورة من القرآن 
ی للع رو ورا و اك ی ند 


- ج الل مان دم ع الاستعاذة e‏ والرحاء 


وهکذا تجد جمیع دعواته 2 على الرغبة والرهية والرجا 
والخوف ولا تجد دعاء واحداً علمهم فيه أن نتوجوا الى الله تعالرهم: 
دون رغبه ولا رهبه ولا رجاء ولا خوف » ولو كانت العبادة الخالية* 


۱ 1۲ 


أيهما اكمل 


من الطمع والخوف هي أكمل العبادة لكان بينها لهم بيانا شافيا صريحا 
كعادته في بيان الكمالات » وهو الحريص على دلالتهم على كل خر » 
فكيف لم بدلهم على هذا القام بصريح المقام لو كان من الكمال بحيث 
بدعى لها بعض الناس ٠‏ 

فقد بان لنا يما ذكرناه توارد آيات الكتاب وأحاديث السنة فى 
صراحة وجلاء على مشروعية العبادة مقرونة بالرغبة والرجاء والخوف »> 
ولم نظفر ية واحدة أو حديث واحد فيه التصريح بمشروعيتها محردة 
منهما فضلا عن أنها أكمل منها معهما » وما كنا لنترك أدلة الکتاب 
والسنة الصريحة لرأى آحد كائنا من كان » واننا نورد فیما بلى حدتتا 
من صحيح البخاري يبين لنا كيف كان الصحابة سادة هذه الأمة 
بعبدون الله تعالى يرجون قبول أعمالهم لديه : ( قال أبو بردة ابن ابي 
موسى الاشعري » قال لي عبد الله بن عمر : هل تدري ما قال أبي لأبيك ؟ 
قال قلت لا قال فان آبي قال لابيك با با موسى هل يسرك اسلامنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وهجرتنا معه وجهادنا 
وعملنا كلنا معه رد“ لنا وإنث كل عمل عملناه بعده تجونا منه کفافا 
رسا برأس قال أبي ( يعني أبا موسى ) لا والله قد جاهدنا بعد رسول 
اله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وصلینا وصمنا وعملنا خيرآ كثيراً 
وأسلم على أيدينا بشر كثير وانا لنرجو ذلك فقال آبي ( يعني عمر ) 
لکنی آنا والذى نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وان كل شىء 
عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس ای ررد نان أناك 
والله خير من بي ) د الدليل عملهم على الرجاء وخوفهم من عدم 
القبول والمقاب أ ى المخالفة وان اختلفا فيما اختلفا فيه ولا تجد 

ای اله كان يجرد عبادته عن الطمع والخوف وما كان 
المقام الاكمل ليفوتهم وهم أفقه الناس في الدين وأحرصهم على الخير ٠‏ 

هذه هي أدلتنا فيما ذهبنا اليه ورددنا على مخالفيه وهى أكثر من 


15 


آثار ابن باديس 
الله لمن نصح وأنصف وآخلص الا مان دقو له تعالی 7 ون فان" 
كاز عنم" في 42 ينيع ف ر*دثوه” أ الله وال ر “سول إن" كاك 
"تون" ار "والیتو"م الآخر اول ختیتر" وان 
تاو بلا » ۰ 

والآن نعطف بالكلام على مقال الشيخ ونحصره في مواضع : 

١‏ - أنكرنا على من زعموا أن مرتة العمادة العلیا أن عبد الله 
الخطا ولما وحدنا آنات الكتاب وأحادث السنه طافحة بان عبادة الكمل 
التفقه فى الدين أي فى أدلة الدين وهی الادات والاحاديث المذكورة » 
وما عسى أن يقال فيمن لم تكفه تلك الآبات والاحاديث كلها على 
صراحتها واتفاقها الا انه لم يتفقه فيها ٠‏ ولا لم نجد آية واحدة ولا 
حدثا واحداً يصرح بمدعاهم حملناهم على الغلو هذا كله دون أن 
حضرته الا أن يحمل کلامنا على طائفة مخصوصة بحب هو الوم 
التظاهر بالدفاع عنها ثم تطرق من ذلك الى رمینا بما بناسب غرضه 
من الحرأة وقلة النصیحه والتطاول على الذئمة الى ما بريد ان صفنا 
به ليقول القاریء ان حضر نه موصوف بضده ٠‏ ور ىك أعلم تلك 

؟ ‏ كان استدلالنا ية ( وعباد الرحمن ) على الوجه الذى بيناه 
فيما تقدم دون أن نذكر الحصر ولا أن نشير اليه ولا من مقتضی 


( ۱ ) 8/6ه النساء . 
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آبهما اکمل 


موضوعنا أن نقصر عباد الرحمن على تلك الصفات » لکن حضرته 
آخذ يقرر في قواعد الحصر الضروربه عند البتدئین وخرج من ذلك 
الى ان الآبة لا حصر فیها واننا تسرعنا وما تدبرنا ولم نحسن تطبیق 
قواعد العلوم على موضوع النزاع ۰ وفي الحق ان حضرته هو الذي 
لم بحسن تنزيل ما طولب به في الحصر على کلام لم نداع فيه 
الحصر ولم نستدل به وانما استدللنا بالآبة مثل ما استدللنا بغيرها 
علی الو جه الدي تقدم وعلى ما معه من الوجوه ٠‏ 

۳ - ما في کلام الامام الرازي من ان الله مستحق للعبادة لذاته 
وانه لو آمرنا بالعبادة بلا ثواب ولا عقاب لوجبت فهو حق مسلم ولیس 
هو موضوع النزاع » كان موضوع النزاع هل العبادة مع الخوف 
والرجاء أكمل أم العبادة دونهما وما فيه من ان ( من عبد الله للثواب 
والعقاب فالصود فى الحقيقة هو الثواب والعقاب والله واسطة ) 
اذا کان يعنى به انه عبد الله للثواب من حيث ذاته والعقاب من 
حيث ذاته دون الامتثال للامر وتوجه للرب » فهذا ليس کلامنا فيه » 
وان كان یعنی انه يعبد للثواب والعقاب من حيث ان العبادة الشرعية 
موضوعة علی رجاء اترات وخوف العقاب فهو بعبد الله امتثالا لامره - 
فکلامه منوع لان العبادة هي التوجه بالطاعة لله امتثالا لامره وقیاما بحقه 
مع الشعور بالضعف والذل آمام قوة وعز الربوبية وذلك ببعث على 
الخوف المأمور به » ومع الشعور بالفقر والحاجة آمام غنی وفضل‌الریو بية 
وذلك معث على الرحاء المأمور به » فالعبود في الحقيقة والواقع هو 
المتوجه اليه بالطاعة وهو الله تعالی لا الثواب الذي تعلق به الرجاء ولا 
العقاب الذي تعلق به الخوف. وكيف يكون الثواب وهوالمعبود والعقاب 
هو المعبود والله هو الذي شرعهماءفهل بشرع عبادة غيره » وما هذا الا من 
عدم التأمل في مثل قوله تعالى : « "آولشك" اگذین" تدعنون" 


6 ن ال رشم الوتمميلةة آ شم" آقتراب" وتر“ حون 


0٦ 


آثار ابن بادیس 


رحنمسته ` واسخافتون" تننابه* إن“ عذاب" راك" كان 
محذوراً» ۱ ۰ آي شأنه ان بحذر ومن حقه أن بحذر وهل هذا الا* 
من عدم التفقه في قوله تعالى ا 0 
بها الصلي ربه وهو في أعظم عبادة ‏ : « إكاك” تعتشد” واكاك" 
تشتمن" » فان المستعين طالب للاعانة والطالب راج قبول طلبه 
خائف من عدم قوله ٠‏ وقوله تعالی فیها : « اهئد تا الصّراط 
الشنتقيم” » طبا كذلك فلیتفقه التفقهون في کلام رب العالین ٠‏ 
ونقل کلام الامام الرازي في داب الحبة قوله :( واماالمارفون 
فقد قالوا قد يحب الله تمالی لذانه واما حب خدمته وحب واه فدرجة 
نازلة) ونحن تقول ان الذات اقدس الوصوف بالکمالات المغيض 
للاتعامات تعلق به قلوب الحبین موصوفا بكمالاته واتعاماته التي 
منها ثوابه وجزاءه وتلك الحبة تبمث على خدمته بطاعته والتقرب اليه 
بأنواع العبادات وآما عنادة الذات محرداً عن الانعامات فهو نوع من 
التعطيل في الاعتقاد والتقصير في الشهود واذ كانت المحبة عملا من 
أعمال العبد القلبية التي يتقرب بها الى الله فهي عبادة ٠‏ وقد بينا بالادلة 
التقدمة ان العبادة في الاسلام موضوعة على مصاحبة الرجاء والخوف 
والمحب للرب ذي الجلال والاكرام والبطش والانعام لا يعيب عن 
اجلاله بالخوف والتذلل له بالطمع كحاله في سائر العبادات ٠‏ 
ه ‏ وتقل من كلام النيسبوري قوله :( المحققون نظرهم على العبود 
لا على العبادة وعلى المنعم لا على النعمة ) فان كان مراده ان نظرهم عای 
المعبود أي اعتمادهم ‏ فى القبول على المعبود لا على العادة فهذا حق 
وليس كلامنا فيه » وان كان مراذه ان نظرهم على المعبود أي توجههم 


( ۱ ) ۵۷/۱۷ الاسراء . 
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ايهما اكمل 

الى المعبود دون العبادة فهذا أيضا حق لان العبادة متوجه بها لا اليها 
ولیس كلامنا فى هذا ۰ وان كان مراده دون تقرب بالعبادة فهذا باطل 
لأن الله تعالى قال : « وائتغتوا إليله الو"سیله » أي ما قربكم 
اليه من طاعته وان كان مراده دون شعور العبادة فهدا أيضا باطل 
لان العابد ينوي العبادة و قصد بها القربة ويتوجه بها مخلصا فيقول : 
« إكاك تعنند" » فكيف يكون لا شعور له بها وأما قوله ( وعلى 
المنعم لا على النعمة ) فان أراد أن المتقرب اليه هو الله المنعم دون 
النعمة » فهذا حق وليس كلامنا فيه » وان أراد أن رجاء نعمة الثواب 
حين التوجه لله والتقرب اليه بالطاعة يناف التقرب الى المنعم ويعد تقربا 
للنعمة فهذا هو الذي أبطلناه بالادلة السابقة وتقضناه فى الموضع 
الثالث ٠‏ وان آراد ان ذكر العبد لنعم الله عليه مخل بكمال عبادته فهذا 
باطل أيضا لان عبادة الله شكرا على ما أتى من النعم وطلبا للزيد 
من أرفع المقامات وقد قال الله تعالى : و« اعد علملوا 1ل“ داو ود" 
شکرا » ٩‏ « ان* إبتراهيم کان اتيكة” فا نش) لله نفا ت 
الى شتاکر؟ ل*"تمه ©(" « رب آواز عتني آن" آشنکتر" 
نسمتك 226 « آن اشكر لي و لو الداینك" ٩»‏ و « ئن 
5٦ 2‏ تم لزید 59-6 r‏ ۰ 
5 استدل النيسبوري : ( بانه قيل لبني اسرائيل اذكروا نعمتي 
۱۱ ۱۳/۳۲ سا . 

( ۱۲۱-۱۱۱ التحل ما 
۰ ۲۱ ۱۰/۲۷ النمل و ۱۵/7 الاحقاف . 

۱ ) ۱۲/۳۱ لقمان . 

( ۰ ) ۷/۱۲ ابراهيم . 


oA 


ولأمة محمد اذكروني ( وهذا منقوض بقوله تعالى : « و اذ"کتر وا 
تقكنةة هھ متك" ۱ 0 [عنداء" فاكف بینن" 

تاشوك Ne ٠‏ نة الله عتلتيتكثى: اد" جاءتك 

۱ 0 

۷- تقل من كلام النيسبوري ما ید أن عبادة الله لكونه إلاهاً 
وكون المخلوق عبد لا يكون معها رغبة في الثواب ولا رهبة مسن 
العقاب وانها هر هي آعلی الرتب ونحن نقول من مقتضی شعورك سبودرتك 
شعورك بضمتك وفقرك وان من مقتضی علمك الله شهودك لقوته 
وفضله وذاك الشعور وهذا الشهود بعثان فيك الرجاء والخوف فتکون 
وأنت تصده لانه اله ولانك عبد راجيا خائفا ٠‏ ودعوی تجرد العبادة 
عنهما قد أيطلناها بالادلة الساقة ء 

۸ - نقل قول الامام ابن العربي ‏ آمر الله عباده بعبادته وهي اداة 
الطاعة بصفة القربة وذلك باخلاص النية بتجرید العمل عن کل شيء الا 
لوجهه وذلك هو الاخلاص الذي تقدم بیانه » ثم زعم هو من عنده ان من 
مقتضی تجرید العمل عن کل شيء تجریده من رجاء الثواب وخوف 
العقاب ينافيان الاخلاص هو ما كان لوجه الله لکونه الاها لا غير ۰ 
وهذا صریح منه في ان رجاء الثواب وخوف العقاب ینافیان الاخلاصس 
وهو اطل لقوله تعالی : « اگما تطمتکل" لواجنه الله ۳(۰»۰) € 
الآبة » وقد تقدمت فخافوا وعملهم لوجه الله بنص القرآن ۰ وروی 
الأئمة في الصحیح ان آبا طلحة قال : با رسول الله » اني أسمع الله 


(۱) ۱۰۳/۲ آل عمران . 
(؟) ٩/۲۳‏ الاحزاب . 
( ۲) ۹/۷۰ الدهر . 
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آیهما اکمل 


بخ 6ه ممع 


تعالى يقول: « تن" تاوا البر* حنگی تنثفقئوا ممگا ثحبئون” » 
وان > حب آموالی الیء راو يا رنه الله رحو ماو ما عدا 
فضعها حيث أراك الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح ٠‏ فأقره على قوله أرجو برها 
وذخرها ولم بقل له ان هذا مناف للاخلاص كما يقول الشيخ » وهو 
يسمبط ويشنبط في كلام الامام ابن العربي ثم مالك ياخي ل 
ولاين العربى حسبك ابن سينا وأمثاله الذين بحاولون تطبيق العبادة 
الاسلامية على الفلسفة اليونانية والآراء الافلاطونية » آما ابن العربى 
فهو حکیم اسلامي وفقیه قرآني وعالم سني - حقيقي - لا بي 
آنظاره الا على آصول الاسلام ودلائل الکتاب والسنة ۰ وهاك کلامه 
في ارادة المأذون فيه مع العبادة من آمور الدنيا بله الرجاء والخوف 
والسمع كلامه e‏ 
ل ا وی و اج * آن توا 
فصلا من" ر کم » ۰ 

المسألة الثانية : قال علماؤنا : ( في هذا دليل على جواز التجارة في 
الحج للحاج مع اداء العبادة » وان القصد الى ذلك لا يكون شركا ولا 
بخرج به المكلف عن رسم الاخلاص الفترض عليه » خلافا للفقراء 
ان الحج دون تحارة آفضل آجرا ) وقال على قوله تعالی : « وان" 
كتنتشن” تر دان الله ور "شوله وتالدكار” الاخرة » : ( وهذا 
يدل على ان العبد يعمل محبة في الله ورسوله لذاتبهما وفي الدار ٠‏ 
الآخرة لما فيها من منفعة الثواب ) ۰ 


٩‏ - وقل كلاما للامام الغزالي في المحبة وقد قدمنا في الموضع 


۱۱ ۲۹/۲۲ الاحزاب . 
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آثار ابن بادیس 


الثامن الكلام على مثله ودين ان الحبه عبادة وانها موضوعة ۰ كسبائر 
الصادات الشرعبه على الر حاء والخوف بالادلة المتقدمة و 


: وقال : وکان من دعائه صلی الله عليه وكله وسلم‎ ٠ 
اللهم اجمل حبك آحب الاشیاء الي » واجمل خشيتك اخوف الاشیاء‎ ( 
عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك ) وقد تقرر ان خوفه‎ 
خوف اجلال وتعظيم لا خوف النار والعقان اه » ونقول ان خوف‎ 
الاجلال .لا بخرج به العيد عن ضعف وذل العبودية ومشاهدة قوة‎ 
وفضل الربوبية فلا يتجرد خوفه الاجلالي عن خوف المواخذة : اللواخدة‎ 
التي لست ناراً ولا عذاباً ولكنها مؤاخذة مناسبة لذلك المقام العالي‎ 
بدليل ان ابراهيم  عليه الصلاة والسلام  وهو مثل نبينا عليهالصلاة‎ 
: والسلام في العصمة وعدم النار والعقاب وقد خاف المأواخذة فقال‎ 


« و اگذي آطمم" آن" تعفر لي ختطيئتي يوام الداین, » 
ولا خطيئة له ولجميع الانياء والمرسلين لا من الکباثر ولا من 
لصغائر على كل حال » وبدليل انه هو عليه الصلاة والسلام قال : 
( والله اني لاستغفر الله وآنوب اليه في البوم أكثر من سبعين مره ) 
رواه البخاري » ولیس هذه لذنب لا صغير ولا كبير وائما هو لعلمه 
الله وعظيم حقه وشدة تعظيمه لربه فيخاف المؤاخذة فيطلب المغفرة 
فبان بهذا ان خوف الاجلال لا تحرد عن خوف المؤاخذة ٠‏ وبعد 
هذا البيان تقول لحضرته لا تستدل بالحديث دون بان رتبته ولا ذكر 
لخرجه » وما هكذا يكون استدلال الامناء من العلماء وانه برمي 
الاحاديث هكذا مهملة اختلط الحق بالباطل وتجراً على السنة النبوية 
الغبي والجاهل حتى بلغ الأمر الى نسبة الأحاديث الى كنب الاسلام 
التفق عليها ولا وجود لها فيها » اما نحن فلا نعرف هذا الدعاء فى 
الصحاح المتداولة عندنا فليتك تبين من آبن جئت به حتى نعرف مقدار 
ما تعتمد فى احتحاجك عليه ٠‏ 
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۱ - وقال : فللأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ حالتان : حالة 
مع الله تعالى - لا يرون فيها غير جلاله وعظمته : وحالة مع 
الخلق يستغفرون ويستعيذون من النار وسوء المنقلب وفتنة القبر 
والدجال » ويطلبون الرحمة والثواب والحنان | ه » ونقول قد 
بينا ان رؤية جلال الله مما يبعث على الخوف من المأواخذة كما مضى 
عن ابراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ فلا يتحردون 
عن الخوف خوف الاجلال وخوف المأواخذة في حالتهم مع الله 
وقد دل حديث عائشة الذي قدمناه ان النبي صلى الله عليه وآله 
وجل E‏ ال وان رم 9 ونه 
استعاذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقابه فکانوا ستعیدون 
ویرجون ویخافون في حالتهم مع الله واما حالتهم مع الناس فانهم کانوا 
يعلمون و کانوا بخبرون عن آنفسهم بخوفهم وطمعهم كما آخبر ابراهيم ‏ 
عليه السلام ب بطیعه وآخبر محمد ب صلی الله عليه وآله وسلم - 
أصحابه تأنه اتقاهم لله وأخوفه له وأخبر عن استغفاره لربه واخبارهم 
حق صدق لا شك فيه ولا بحوز أن قال از نهم قالوه لمجرد التعليم 
وهو في الواقع لا حقيقة له اذ ا بشيء انه كان وهو 
لم يكن هو الكذب الذي عصمهم الله منه ونزههم عنه ولو تفطن 
حضرته لهذا لما قال ما قال ٠‏ 

؟ ‏ وذکر حديث الاحسان( أن تسد الله كانك تراه فان لم تكن 
تراه فانه يراك ) ٠‏ وهذا الحديث بقتضي دوام المراقبة لله عند كل 
حركة وسكون حتى لا تكون من العبد مخالفة فيهما وحتى بأتي 
بعبادته على غاية الاتقان في صورها وأتم الاخلاص بها وقد علمت 
ان من مقتضی العبادة الشرعبه الشعور ضعف وذل وفقر العنودبه 
آمام عز* وقوة وفضل الربويية فينبعث الرجاء والخوف في العابد 
وهما مما يحملانه على تمام الاحسان في العبادة باتقانها والاخلاص 
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فيها ٠‏ ثم من مقتضى مراقبة الله تعالى مشاهدته » أي مشاهدة حلاله 
وجماله : بصفات القهر والبطش والملك والسلطان » وجماله بصفات 
الفضل والرحمة والاحسان وبصدق الشاهدة لصفات الحلال يخاف 
العبد ویخثی وبصدق الشاهدة لصفات الجمال برجو ويطمع فصدق 
الشهود لا بد معه من الرجاء والخوف واذا غاب العبد عن الشعور 
بالموجودات فانه لا شب عن مشاهدة جلال وجمال الدات الباعثين 
للخوف والرجاء واذا لم شهدهما وزعم انه شهد الذات محردا فانه 
لم يكن في الحقيقة مشاهدا بل غافلا معطلا جامدا واما غیبوبه العا بد 
عن نفسه ‏ ان كانت فانها حالة عارضة غير ثانة ولیست مشروعة 
لا بنص من آية ولا من حديث عن أن تكون فاضلة کاملة ۰ فالحدیث 
دل على المراقبة والشاهدة الشرعیتین اللتين يكون فيها العبد عابدا 
العبادة الشرعية الموضوعة على الرجاء والخوف حسب الادلة المتقدمة ٠‏ 

٠١‏ وتقل كلام ابن سينا في کتاب الاشارات وكلام شراحه 
وهو مثل ما تقدم لنا ابطاله بأدلة الكتاب والسنة والشرح بهما لعنی 
العادة المشروعة ٠‏ واذ كنا نبحث عن العبادة التى شرعها الله لعياده 
غلى السان رسوله فاننا لا تعرفها الا من الکتاب والسنة وقد قمتا 
من آدلتهما ما جلى المسألة للعيان وآغنی فیها عن كل کلام ٠‏ 

و تلحص ونين لنا مما تقدم ان العمادة المشروعة هي القصد الى 
الطاعة مع الشعور بضعف العند ودله » وحاحته وفقره ومشاهدته 
لحلال ريه وقدرته وعزته » وحماله وفضله ورحمته فمكون شلك 
المشاهدة خائفا من عقابه أو موّاخذته » راجيا لثوابه وانعامه » وان 
هذه العبادة هي عبادة الكمل من عباد الله الذين وصفهم بأفضل صفاتهم 
في كتابه وهي عبادة أنبيائه ورسله الذين ذكر عبادتهم القرآن وهي 
عبادة محمد صلی الله عليه وآله وسلم - التي دلت عليها صحاح 
الاثار وعبادة أصحابه الثاءتة فى النقول » وخلصنا من هذا الى ان 


OY 
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العبادة الحردة عن الخوف والرجاء منافية لصدق مشاهدة الحلال 
والجمال مخالفة لعبادة الانبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وانه لم 
يرد فيها نص صريح من کتاب أو سنة مثل واحد من الادلة المتقدمة 
المتكائرة وانها ما دامت كذلك ليس لنا ان نعدها مشروعة فضلا عن 
ان نعدها كاملة فضلا عن أن ندعى انها أكمل لان مشروعية الشيء 
لا تشت الا بدليل صحیح صريح ۰ وانى لنا ذلك في العبادة المجردة 
عن الرجاء والخوف والله ول الحق وهو بهدي السبیل والحمد لله 
رف العالن۱) ۰ 


الصفة الخامسة - 


o‏ 0+ و 


« "واگذرین" اد" تفقوا لمك سر فوا توك تقفتراو وا 
و کان م ماه سین" ذلك موم قو اما » 9) 7 
المناسة : 


مضى و صفهم بأنهم يبيتون لرتهم سجدا وقيامآ » والصلاة تنمي عن 
الفحشاء والمنكر وتربي النفس على استصعار الدنيا وما فيها 6 وعلى 
تعظيم الرب والوقوف عند حدوده » فلا عظم شيء ء من الدئيا عند آهل 
اه ماب فى لحن 19 تيو كم تيع مها وگو 
لأجله حدود الله وحرماته ٠‏ ولا كان المال هو آعز شيء من هذه الدنيا » 
وهو أعظم سبب لنيل مبتغياتها » وصفوا بأنهم في تصرفهم فيه على 
أكمل حال » وهي حالة العدل التي أثمرتها لهم الصلاة » فلا يمسكونه 
عن حق ولا يبذلونه في باطل ۰ 

( ۱ ) ش :ج ۱ ۰ ۰٩‏ ص ۱ - ۸ 

غرة رمضان ۱۳۵۱ - حانفي ۱۹۳۲ 

(۲ ) ۱۷/۲۵ الفر قان . 
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الفردات : 

آنفقوا : بذلوا الال فى وجه من الوجوه ٠‏ الاسراف : محاوزة 
الحد الشروع ٠‏ الاقتار والتقتبر : التضییق ٠‏ القوام : العدل بين 
الشیئین » أي ی ی رار 
لاستقامة طرفیه واعتدالهما فلا الى هذا ولا الى ذاك ۰ 

التراکیپ : 

وکان : أي هو » أي اتفاقهم الفهوم من آنفقوا ٠‏ بين ذلك : خبر 
E‏ + ال هو اده باعل بل E‏ 
بكون ولا يكون » والشأن أن بكون » ولهذا علق وكان التعليق 
باذا » وقدم ن تفي السرف على نفي التقتير لأن الا سراف شرهما » ففه 
محاوزة الحدود وضياع المال 4 وفي التقتير مفسدته مع قاء المال 4 
فينفقه في الخير وقد يبقى لغيره فينتفع به ٠‏ 

المنی : 

اذا أنفقوا أموالهم لم بتجاوزوا الحد المشروع ولم يضيقوا فيقصروا 
في القدر الطلوب ؛ وکان إنفاقهم بين التحاوز والتضسق عدلا مستو با 


الس و ل و سس 
تجدید : 
الاسراف مذموم فهو ما كان في منهي عنه نهي تحريم أو كراهة » 
أو في مباح قد ودي اليهما ٠‏ فالأول كمن آولم" ولىمة أنفق فها 
جميع ماله » وأصبح بعدها هو وأهله للضيعة والحاجة 4 والثانى كمن 
ولم وليمة دعته الى الاستدانة وان كان يظن القدرة على الأداء 
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أيهما اکمل 
لان الدكين محذر ومستعاد مله 6 والثالث : كالاستمرار على الام 
الولائم مع القدرة عليها في الحال مما قد يودي إلى أحد الأمرين 
المذكورين في الال » 

وجوت © أو استحياب أو عن مباح ودتي اليهما 4 فالأول : کمن 
یسك عن أهله شحا حتى بديقهم ألم الجوع والبرد » والثاني : کمن 
لا يديقهم بعض الطيبات التي بخص بها نفسه من السوق ٠‏ والثالث : 
مما قد بفسد قلب زوجته عليه أو بحملها على ما لا برضیه ٠‏ 

وما ودي اليهما ويمسك عن الحرم والکروه وما ودي اليهما و بسع 
فی الحلال دون مداومة فى الأوقات واستفاء لجميع اللذات واستهتار 
بالشتهبات ۰ 


حالة وطننا في الاعم الأغاب في الولائم والماتم لا تخلو من السرف 
فیها الذي يودي الى التقتير من بعدها فیکون الاثم قد آصاب صاحبها 
بنوعیه وأحاط به من احیتیه والشر بجر الى الشر والائم يهدي الى 
مثله » وعلی جمعیه العلماء المسلمين الجزاثریین علق كثير ممن سمعناهم 
يشكون هذه الحالة آمالهم في معالجتها خصوصا في الماتم حقق الله 
الامال ٠‏ وثم نوع آخر موجود في غااب القطر وبکثر فى بعض الجبال » 
وهو أن بعض الآمورین من بعض شیوخ الطوائف بأتون بثلة من 
أتباعهم فينزلون على المنتمين اليهم من ضعفاء الناس فیذیح لهم العناق 
إن كانت وستدين لشرائها ان لم تكن ويفرغ الزاود ويكنس لهم 


ما في البيت ویصبح معدما فقيرا مدنا ويصبح من بومه صبيته بتضاغون 
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ميتات منعدده و فق الوه وف با هذا الشر نیج 
الدین وج الحهال انه قربة لرب العالین 6 فانا اذا حاء وقت رز 
الى الأحماء والأموات وتقديم النذور والز ارات فحدن هنالك عن 
أنواع السرف والتكلفات والتضییع للحقوق والواحات ٠‏ 

فياليت الذين تأتيهم تلك الوفود يسألونهم فردا فردا عن حالهم 
ومن أبن جاؤوهم بما جاؤوهم به من آموالهم فعساهم أن يطكلعوا على 
ؤس أولئك المساكين فترق لهم قلوبهم ویرجعوا اليهم مالهم أو يزيدوهم 
من عندهم وليقتصروا على من يجدونهم أهل قدرة على ما دفعوه لهم 
من أموالهم فهذه نصبحه اذا عملوا بها خففت من الشر واليؤس عن 
الزائرين ومن الاثم واللوم عن المزورين ٠‏ فهل بها من عاملين » وفقنا 
الله والسلمین۱) . 


الصفة السادسة والسابعة والثامنة ٠‏ 
« "واگذ بن" لاه 00 مع الله إلها خمر> ولا يتقثتثلثون” 
o ~E 2١‏ " اكت - حركم 2 له" الاء باك 2 مە كك 


سیب النزول : 
قال رجل : ول الله » أي الذنب اکر ؟ قال 1 تدعو الله ند 


ولا نز 


كرون لان 


1١ (‏ ) ش :< .۱ م۸ ص 5597 بت 0.۲ 
غرد حمادی الثانية ۱۳۵۱ - اکتویر ۱٩۳۲‏ 


(۲) 1۸/۲۵ الفر قان . 
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وهو خلقك ۰ قال : ثم أي ؟ قال : ان تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك ٠‏ قال : قلت : ثم أي ؟ قال : ان تزاني حليلة جارك ٠‏ فأنزل 
الله تصدشها : « "والذ ین" لا "د عون" منم" الله الها آخشرة ل 
الی - "ناما )ح؟) ۰ 


الطابقة بين الآية وسبب نزولها : 


تواردت الآية والحديث في الاثم الأول على شيء واحد ٠‏ وتوارد 
أيضا في الثاني والثالث » الا" أن“ في الحديث ذكر فرد 0 

شر آفراده وأكيرها اشنا » وفي الآبة ذكر العام » ولا شك أن“ 

قتل الولد لا في ذلك زادة على قتل اللفس من الخروج عن 58 
الفطرة وارتكاب ضد ما توجبه الرعاية والكفالة »> وسوء الظن بلله 
المتكفل برزق الخليقة ٠‏ كما ان الزنى بحليلة الجار هو شر أفراد 
الزنى لا فيه زيادة على الزنی من اتتهاك حرمة الحار وخانة الامانة »> 
فانهم ما تحاوروا حتى أمن بعضهم بعضا وآدخل الساد على آساس 
التكوين الاجتماعي في الناس » وهو التجاور والتقارب ٠‏ 


المناسبة : 


لما ات لم أصول الطاعات في الآئات المتقدمة نفى عنهم 0 
العاصی فى هذه اليه تنسها على أن الا یمان الکامل هو ما تشت 
معه الطاعات وتنتفی العاصی » وذلك هو غاية الامتثال للاوامر 
والنواهى » وفيه تعريض ما كان عليه الشرکون من الاتصاف بهذه 
المعاصي من دعائهم آلهتهم مع الله وقتلهم النفس وارتكابهم فاحشة 
الزنى ۰ وقدم اثبات الطاعات على انتفاء المعاصي تنبيها على أن من 
راض نفسه على الطاعة ودانت نفسه » والانقياد للاوامر الشرعية 
ضعفت منه أو زالت دواعى الشر والفساد فاتكف عن المعصية ۰ 
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آثار آبن بادیس 

نكنة استطرادية : 

فمن هنا نطم أن على المسلم الذي يعمل لتزكية نفسه أن بواظب 
على الطاعات بأنواعها وأن بجتهد في حصول الانس بها والخشوع 
فيها » فان ذلك زيادة على ما يثبت فيه من أصول الخير يقلم منه 
أصول الشر ويميت منه بواعثه ۰ 

وجه نرتيب هذه الصفات المنفيات : 

قامت الشريعة على المحافظة على حقوق الله وحقوق عباده » وحق 
الله على عباده أن بعبدوه ولا شرکوا به شیثا » فمن دعا مع الله غيره 
وأشرك به سواه فقد أبطل حق الله وأعدم عبادته » ومن قتل النفس 
فقد تمدی على أول حق جعله الله لعباده بفضله وهو حق الوجود وعمل 
على ابطال وجودهم وفناء نوعهم وزوال عبادتهم ٠‏ فلهذا قرن قتل 
النفس بدعاء غير الله معه ۰ ولا كان الزنی فيه بطلان النسب وفساد 
الخلق والجسد وذلك مؤؤد الى الاضمحلال والزوال والشرور والأهوال 
قرن بقتل النفس فذلك قتل حقيقي وهذا قتل معنوي ٠‏ 

المفردات : 

الدعاء : هو النداء لطلب آمر أو تنبيه عليه ٠‏ الاله : هو المعبود ٠‏ 
حرم الله النفس : جعل لها حرمة ومنعة فلا بجوز التعدي عليها ومادة 
( ح رم ) تفيد اللم في جميع تصاريفها » الحق : هو الثابت من 
مقتضيات القتل في الشرع ٠‏ 

التراکیب : 

وصف النفس بالاسم الوصول العروف الصلة » لان تحریم الله 
لها آمر مركوز في النفوس معروف للبشر بما جاءهم من جمیع الشرائع » 
وكان النفي للفعل بصيفة الضارع للاشارة الى استمرار ذلك النفي ٠‏ 
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العنی : 

والذين لا دعون ولا يعيدون مع الله الها خر فيش ركون به سواه 
في عبادتهم اناه ولكنهم بخلصون له العسادة وفردونه بالطاعة 
ویوحدونه في ربوبيته وألوهيته » ولا يقتلون النفس التي جمل الله 
لحرمتها المقتضى لقتلها بالزنى بعد الاحصان أو الكفر بعد الايمان أو 
القتل للنفس العمد العدوان » ولا يزنون فیأتون ما حرم الله عليهم 
اتيانه من الفروج ۰ 


مزید بیان لتوحید الرحمن 

من دعا غير الله فقد عبده ء ما پزل الذکر الحكيم يسمي العبادة 
دعاء يعبر به عنها ۰ ذلك لأنه عبادة فعبر عن النوع معض آفراده » 
وانما اختير هذا الفرد ليعبر به عن النوع أن الدعاء مخ العبادة 
وخلاصتها فان العابد يظهر ذله أمام عز العبود وفقره أمام غناه وعجزه 
أمام قدرته وتمام تعظيمه له وخضوعه بين بديه » ويعرب عن ذلك 
بلسآنه بدعائه وندائه وطله منه حوائجه ٠‏ فالدعاء هو المظهر الدال 
على ذلك كله » ولهذا كان مخ عبادته ٠‏ وقد جاء التنبيه على هذا في 
السنة المطهرة » فعن النعمان بن شبر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : الدعاء هو العبادة ثم قرا : 
« و تال" ركهم" ادعثوني انتتجب" که » ٠‏ رواه أحمد 
والترمذي وأبو داوود رحمهم الله والنسائي واین ماحة ٠‏ وعن آنس 
رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وآله 
وسلم - : الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي ‏ رضي للهعنه ‏ فتطابق 
الأثر والنظر على أن الدعاء عبادة ٠‏ فمن دعا غير الله فقد عبده » واذا 
كان هو لا يسمي دعاءه لغير الله عبادة فالحقيقة لا ترتفع بعدم تسميته 


3£ 


آثار ابن باد نس 


لها باسبها وتسمیته لها بثیر اسمها » والعبرة بتسمية الشبرع التق 
عرفناها من الحديثين التقدمین لا بتسميته ۰ 


من دعا شيئًا فقد اتخنه الها : 


لا ثبت أن الدعاء عبادة فالد“اعى عاید والدعو معبود والعبود 
إله » فمن دعا شيئا فقد اتخده الهه لانه فعل له ما لا ضعل الا لاله » 
فهو وان لم يسمه إلهآ وله فقد سماه بفعله ۰ ألا تری الى أهل 
الکتاب لا اتیعوا آحبارهم ورهبانهم في التحلیل والتحريم ‏ وهما 
لا یکونان الا من الرب الحق العالم بالمصالح ‏ قال الله تعالی فیهم : 
(اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آریابا من دون اله ٤ء‏ وان کانوا لاسمونهم 
ربا فحكم عليهم بفعلهم ولم يعتبر مهم عدم التسمية لهم أرب 
بألسنتهم ) ٠‏ فكذلك يقال فيمن دعا شيئًا آنه اتخذه إلها نظرا لفعله وهو 
دعاژه » ولا عبرة بعدم تسميته له إلها بلسانه ٠‏ وفي حديث عدي بن 
حاتم الذي رواه الترمذي وغيره أنه قال للنبي ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ لا سمعه يقرأ هذه الآبة » انهم لم يكونوا يعبدونهم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : أليس كانوا اذا حرموا 
عليهم شینا حرموه واذا أحلوا لهم شيئا أحلوه ! قال : قلت : نعم » 
فتلك عبادتهم اباهم ٠‏ قال الامام الحصکاص : ولا كان التحلیل والتحریم 
لا يجوز الا من جهة العالم بالمصالح ثم قلد هؤلاء أحبارهم ورهبانهم 
في التحليل والتحريم وقبلوه منهم وتركوا أمر الله تعالى فيما حرم 
وحلل صاروا متخذين لهم آربابا اذ نزولهم في قبول ذلك منهم منزلة 
الارباب اه وعلى وزانه نقول : لما كان الدعاء عبادة والعبادة لا تكون 
الا للاله كان الداعى لشىء من المخلوقات متخذا اباه إلها لا نزله 


۱ ۲۲/۹ التوبة . 
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بدعانه اناه منزلة الاله » سواء دعاه وحده دون الله أو دعاه مع 
الله والعياذ بالله ٠‏ 


تحذير وارشاد : 

ما أكثر ما تسمع في دعاء الناس « با ربي والشيخ » » « با ربي و ناس 
ربي » » « با ربي والناس الملاح » وهذا من دعاء غير الله مع الله فاياك أا 
السلم واناه ۰ وادع الله ريك وخالقك وحده وحده » وحده » وأئف 
الشرك راغم ٠‏ 

الوعد بالعذاب الشدید : 

« ومن" تفعل" ذلك تلق آتاسا » تضاعف" که 
العتذاب" بوم القيكامّة “ويختشد" فيه مثهانا ٠620»‏ 

الناسبة : 

إذا آمر القرآن شی* ذكر فائدته وثمرته للعياد فى الدار ین 4 
وكذلك اذا نمی عن شيء ذكر مضرته وسوء عاقبته عليهم فيهما » فلما 
ذكر في صدر الآية نمي تلك المعاصي عن عباد الرحمن الذي يفيد 
النهى عنها ذكر هذا الوعيد لبيان سوء عاقبتها وقبح أثرها ٠‏ 

نکتة استطرادية : 

هذه هي سنة القرآن في التريية وهي أنجح الطرق في جعل المأمور 
والنهي یمتثل للأمر والنهي من كل نفسه ويعمل لتنفيذهما بعقله 
وارادته » فالترسة التي تنبني على امتثال الأمر والنهي من غير المعصوم 


( ۱ ) 1۹/۲۵ الفرقان . 
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والانقياد لهما انقيادا أعمى » مخالفة لترية القركن » والخير كله في 
اتباع القرآن في جميع ما فیده القرآن ۰ 


الفردات : 

اسم الاشارة راجع للثلاثة المذكورة من قبل ۰ يلق : يقابل ويصادف 
وینال » الاما : عقابا جزاء على اثمه » فالاثام جزاء الاثم ٠‏ يضاعف : 
بلقى » وطول البقاء بسمثه خلودا كما قالت العرب في أثافي الصخور 
خوالد لطول بقائها بعد دروس الاطلال لا لدوام بقائها اذ لا دوام 
لها » وعلى هذا قول المخبكل السعدي ٩‏ : 

الا رادا هاسدا دفعت" 
عنه" الرتتاح" خوالد" شحم" 
الهان : الذلیل الحتقر الذي شعل به ما بذله ویحقره ٠‏ 


ا 

یضاعف بدل من يلق » بدل كل من كل » قال الخليل : لان مضاعفة 
العذاب هي لقي الاثام » وعندي أنه بدل بعض من كل لان لقي 
العذاب جزاء على تلك الاثام يكون في الدنيا والآخرة » ومضاعفة 
العذاب والخلود فيه تکون فى الآخرة » وبهذا تكون الآية قد أفادت 
أن المرتكب لما تقدم من المعاصي الشرك وقتل النفس والزنى ينال 
جزاءه دنيا وأخرى ؛ وعذاب الآخرة المضاعف المستمر آشد وأبقى » 
وهذا هو الجاري على سنة القرآن في التخويف بسوء عاقبة المعصية 
عاجلا وآجلا » والتنبيه على أن الآجل أشد وافدح من العاجل ٠‏ 


. ۲۰۹ من مفضليته » وانظر المفضليات للانباري‎ )١( 
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العنی : 
ومن بأت هذه الأفعال فدعا مع الله لها آخر أو قتل النفس التي 

حرم الله بغير حق أو زنى فانه بلقی وينال جزاء معصيته في دنیاه 

وجزاءها فى أخراه ويكون عذابه عليها فى الآخرة مضاعفا مزيد! عليه 


أنواع ويستمر فيه باقيا مذللا محقرا ٠‏ 

انما ضوعف لأهل هذه الكبائر العذاب » لأن كل كبيرة منها 
مضاعفة المفاسد والشرور ففى دعاء غير الله الجهل بالله والكفر نعمة 
اللّه والابطال لحق الله » وفي قتل النفس تأبيم وتيتيم وتأليم لغير من 
قتل وفتح لباب شر بين أولياء القاتل والمقتول وتعد على جميع النوع 
وتهوين لهذا الجرم الكبير » وفي الزنی جنابة على النسل المقطوع 
في خروج حقهم لغيرهم وغير ما ذكرنا فى جميعها كثير » فكانت 
المضاعفة من باب جعل الجزاء من جنس العمل وهو من مقتضى 
الحكمة والعدل ٠‏ 

تذکم, : 

يذكرنا القرآن بمضاعفة العذاب على كبائر الآثام لنذكر عندما تحدثنا 


آنفسنا بالمعصية سوء عاقبتها وتعدد شرورها وتشعب مفاسدها ومضاعفة 


العذاب بحسب ذلك عليها لنزدجر ونتكف فنسلم من الشر المتراكم 
والعذاب المضاعف ونفوز باحر التذكر وثمرة التذكير ۰ 
جعلنا الله والمسلمين ممن اتتفع بالذكرى وسلم من فتن الدنيا 
والاخرى بمنه وكرمه مین ۰ 
( ۱ ) ش :ج ۰۱۱ ۸ ص ۵۵۲ - ]01 
غره رحب ۱۳۵۱ - نوفمبر ۱٩۲۲‏ 
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استثناء النائبين من المذنسين 


2 ال من" تاب" وامن" َو 2 ۱ ر ت U‏ صالحا “فأ”ولتنك” 
ع م سا عر 2-5 م سے میم سير 00 ال لي ا من و 
ی( الله ستتاتمم" حستتات وکان الله غعفوراً 
رحا ۾ (۱) ۰ 


سبب النزول : 
أخرج الشيخان عن ابي عباس رضي الله عنهم ‏ واللفظ لمسلم > 
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قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بمكة « واكذرين لا" ندعون" 
مع الل إلهة خر » الى « مهانا » ٠‏ فقال المشركون : وما يعني 
عنا الاسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله » وأتينا 
افواحش » فأنزل الله عز وجل : « إلا من" تاب“ وآمن" وعمل 
عملا صالحا » الى آخر الآبة ٠‏ 

الناسبة : 

لما ذکر تعالی عظائم الذنوب وآکیر كبائرها وتوعد بالوعید الشدید 
علیها » عقبها بذکر التوية منها ورغب فیها لینبه عباده على طریق الرجوع 
اليه » وان من تاب منهم الى الله تاب الله عليه ٠‏ 


المفردات : 


( ۱ ) ۷۰/۲۵ الفرقان . 
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وذلك بالندم على ما فات والعزم على عدم العود اليه وهذان من عمل 
القلب ٠‏ وبالاقلاع عما هو متلبس به وهذا من عمل الجوارح » الايمان 
عندما يذكر مع الأعمال يراد به تصديق القلب ويقينه واطمثنانه 
بعقائد الحق » والعمل الصالح هو العمل الطيب المشروع من طاعة الله 
على العباد سواء كان من عمل الباطن » وهو عمل القلب » أو من عمل 
الظاهر » وهو عمل الجوارح » والعمل الصالح من ثمرات الایمان الدال 
وجودها على وجوده وکمالها على کماله ونقصها على نقصه وعدمها 
على اضطرابه ووشك انحلاله واضمحلاله ٠‏ التبدیل : التحویل فتحعل 
الحسنة مکان السيئة ٠‏ الغفور : الستار للذنوب التحاوز عنها ٠‏ 
الرحيم : النعم الدائم الانعام ٠‏ 


التراکیپ : 

الا* من" تاب : استثناء من بفعل استثناء متصلاه لأن الذي 
بتوب من جملة من فعل والفاء في ( فأولئك ) تفريعية لتفرع التبدیل 
على التوبة وعاطفة لحملة اولئك على جملة استثنی التی قامت مقامها 
الا » كما عطفت علیها الجملة الأخيرة جملة وکان » ونظير هذا : من يقم 
منکم فله درهم الا زیدا فله درهمان ٠‏ 

العنی : 

ستثنی من ذلك الوعید الشدید بمضاعفة العذاب والخلود فيه 
مهانا من رجم الى الله من الشرك وقتل النفس والزنی بالتوبة الصادقة 
وشفع توبته بالعمل الصالح الدال على صدق تلك التوبة » فهؤلاء 
بتويتهم وعملهم الصالح يقبلهم الله ويجعل مكان سيئاتهم حسنات 
. وكان الله غفورا يتجاوز عن ذنوب عباده فقد تجاوز عما كان منهم من 
شرك أو قتل أو زنا رحيما منعما على عباده فقد أنعم عليهم بالحسنات 
مكان ما تقدم من سيئاتهم ٠‏ 
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ترتیب وتوجيه ٠‏ 

يكون العاصى في غمرات معصيته فاذا ذكر الله ووفقه الله أسف 
على حاله ورجم الى ربه » وهذه أول الدرجات في توبته فاذا استشعر 
قلبه اليقين واطمان قلبه بذكر الله صمم على الاعراض عن الممصية 
والاقبال على الطاعة » فاذا كان صادقا في هذا العزم فلا بد ان بظهر 
أثر ذلك على عمله » فلهذا روعيت الحالة الأولى فذكرت التوبة والثانية 
فذكر الايمان والثالثة فذكر عمل صالح ٠‏ 


تأسد واقتداء : 


روى الأثئمة عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ آحد الثلاثة 
الذين خلفوا انه لا جلس بين بدي النبي - صلی الله عليه وآله وسلم # 
بعد ما تاب الله عليه قال : با رسول الله » ان من توبتي أن انخلع من 
مالي الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ : امسك بعض مالك 
فهو خير لك » قال : فقلت : فانى أمسك سهمى الذي هو بخيبر ۰ 
فهذا الصحابي الجلیل رأى أن من توبته ان يعمل هذا العمل الصالح 
ليكون دليلا على صدق توته كما اقتضته الا » فتأند بفهمه ما قدمنا 
وكان خبر قدوة للتاشین ٠‏ 

وجوه التبديل : 

لما كانت السيئة لا تنقلب حسنة كان معنى التبديل هو جعل الحسنة 
مكان السيئة وهذا على وجوه أولها محق السيئات الماضية بالتوبة 
وكتابة حسنة التوبة وما فيها من عمل باطن وظاهر كما تقدم ٠‏ وثانیهما 
تركه المعصية واتيانه بالعمل الصالح » فصار يعمل الصالحات بعد ما كان 
يعمل السيئات ۰ وثالثهما ان تفسه كانت بالمعصية مظلمة شريرة 
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استثناء التائبين من المذنبين 


فتصير بالتوبة والعمل الصالح منيرة خيرة فالتبديل في الكتب والعمل 
وحالة النفس ۰ 

مسالتان اصولیتان : 

الاولی : هل بخرج غير التاثب من النار : استشنى الله التاثب من 
مضاعفة العذاب والخلود فيه مهانا » فبقى غير التائب للخلود ٠‏ و الخلود 
كما قدمنا فى الآبة السابقة طول البقاء » ولا يقتضى التأید فقد يكون 
معه التأبيد وقد لا يكون » فمع التأبيد لا خروج ومع عدمه الخروج ٠‏ 
وغير التائب الذی قى للخلود الطلق فى الآبة هو المشرك والقاتل 
والزاني » فاما المشرك فلا خروج له من النار لقوله تعالى : « إن“ الله 
لا عفر" أن" شرك به » وأما القاتل والزاني اذا كانا من 
آهل‌الایمان فانهمایخرجان بعد شدیدالعذاب‌بما معهما من‌الایمانلاحادیث 
صحيحة منها ما رواه الشیخان البخاري والسلم عن أنس ‏ رضي 
الله عنهم - : 

یخرج من النار من قال لا إله الا الله وکان في قلبه من الخر ما بزن . 
شعرة » ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخر 
ما يزن برة » ثم یخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من 
الخر ذرة » زاد البخاری فى روابة قتادة عن أنس : من ايمان مکان 
خير » وهذا من عدل الله ورحمته » فانه آذاقهم من العذاب الشدید . 
والهوان الخزي جزاء‌هم » ثم آخرجهم من النار وما آضاع عليهم 
ايمانهم ٠‏ ان الله بالناس لرژوف رحيم ٠‏ 

الثانية : هل لقاتل النفس ظلمآ وعدوانا من توبة : ذهب ابن عباس 
فى المشهود عنه الذي رواه الشيخان وغيرهما انه لا توبة له » وقال 
في هذه الآبة انها نزلت في المشركين » وذكر سبب نزولها كما تقدم 
وقال ‏ اثره ‏ : فأما من دخل في الاسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له 


{YA 


آثار ابن باديس 


وقال في هذه الآبة انها ية مكية نسختها آبة مدنية وهی 1بة الفرقان10؟ : 


ومن" مقت o‏ مق متا 
ھت و ۳ ایل“ ۳ ل 34 ول لص ےو "و ت ۳ له“ عذ ات 


عظیماً » ٠‏ ومراده بالنسخ التخصص » يعني ان لفظة من في 
« !لا" من" تاب » عامة تشمل القاتل فتقتضى بعمومها ان له توبه 
وان آية الفرقان ( النساء ) التي جاءت في القاتل خصصنها وأخرجته 
من عمومها ٠‏ قال ابن رشد ‏ بقل الابي - : والی هذا ذهب مالك 
لانه قال : « لا نوم القاتل وان تاب » قال ابن رشد : وهدا لان القتل 
فيه حق لله وحق للمقتول » وشرط التوبه من مظالم العباد "رد" التبعات 
أو اتتحلل ٠‏ وهذا لا سبیل للقاتل اليه الا بان يعفو عنه القتول قبل 
القتل ٠‏ وذهب جمهور السلف وآهل الستة الى أن“ للقاتل توبه » 
ونظروا في هذه الابه الى عموم لفظها لا الى خصوص سبب نزولها » 
وجعلوا عموم « ومن" مقتثل" » في آبة الفرقان ( النساء ) مخصصا 
بمن تاب المستثنى في هذه الآبة فابن عباس خصص من تاب بمن یقتل » 
وهم عكسوا فخصصوا من قتل بمن تاب» ويرجح تخصيصهم العمومات 
الدالة على قبول التوبة من كل مذنب مثل قوله تعالى : « ومن" 


ار 2 


چ ےی آ1 ص حر او" 2 ع خالدا 


4 ويه وا أو" ظا © مرن ما تہ 4 2.,0 0°. يله تحد 
الله فو رآ رتحيماآ » ۳ وقوله : « قلسل الکو امه عن" عساد ه 


و 0.> عن | 3 بات ( ۹9 وقو له : » قابل النگو اب ( )4( ۰ 


١ (‏ ) كذا في الاصل ولكنها 1بة « النساء » . 

. النساء‎ ۱۰۹/٤ ) ۲ ( 

( ۳ ) ۲۵/6۲ الشورى . 

(؟ ) ۲/۰ المؤمن وتمام الابة : « غافر الذنب وقابل التوب شدید 
العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير » . 


۷۹ 


استثناء التاثبين من الذنبین 
وحديث التائب من الذنب کمن لا ذنب له في عمومات كثيرة » والظواهر 

قدوة في الغتوى : 

قال ابن رشد : كان ابن شهاب اذا سئل يستفهم السائل ويطاوله 
SS‏ 
ينبغي مراعاة 2 الأحوال في تنزيل الأقوال » فان من لم يقتل يجب 
التشديد عليه وسد الباب في وجهه » ومن قتل ينبغي ترغيبه في الرجوع 
الى الله » وفي مراعاة .هذا الأصل والاقتداء بهذا الامام فوائد كثيرة 
في الحث على الخير والكف عن الشر والحكيم من ینزل الاشياء في 

منازلها كانت أعمالا أو كانت أقوالا ٠‏ 


ما أعظم هذا الذنب وما أكيره ٠‏ ونعوذ بالله من ذنب اختلف أئمة 
السلف في قبول توبة مرتكبة » وقد أجمعوا على قبول توبة الكافر » 
ان الدماء ا 3 ما 00 ع0 القيامة ۾ بين 00 
u‏ م ۰ 

بشارة التائبين الى رب العالين : 

« ومن" تاب و ل“ صالحا اكه ١‏ خی و توب" إلى الله 
>مننتا؟ > ۱) 5 


( ۱ ) ۷۱/۲۵ الفرقان . 


{A. 


_ آثار ابن بادیس 
المناسية | 
لما آفادت الآبة الساقة ان التوبة تمحو السيئات » جاءت هذه 
الآية اثرها تبين ما لأهلها من جزيل الانعامات وعظيم الدرجات ٠‏ 


المفردات : 
التاب : مصدر كا مرجع ۰ 


التراکیب : 

خالف جواب الشرط وهو نتوب فعل الشرط وهو تاب بمتعلقه 
وهو الى الله ومعموله وهو متابا » وعبر بالضارع في الجواب ليفيد 
التجدد باعتبار تحدد المثوبات للراجعين الى الله » وتنوين متابا تنوين 
نم تیم 

المعنى : 

ومن تاب التوبه الصادقة وعمل عملا صالحا دلیلا" على صدق 
توبته فانه برجم الى الله الذي بحب التوابین ويحب التطهرین » ویحسن 
لقاءهم ویجزل ثوابهم » رجوعا وآي رجوع رجوع العز والتكريم 
الى الحلیم الكريم ٠‏ 


ترغيب : 


دعا الله بهذا عباده المذنبين حتى لا يتسرب القنوط الى قلوبهم » 
وهو محرم عليهم ولا بحول بينهم وبين خالقهم ذنب » وان عظم » 
ورغبهم في التوبة بانها رجوع اليه وكفى » وان الرجوع اليه فيه من 
الخير والشرف فوق ما تصوره الألفاظ » فما أحلمه من رب كريم وما 
أرحمه بعباده المذنبين » فهذا داعی الله فأجسوه وهذا باب الله فلحوه 
فاتكم مهما رجعتم اليه لا تطردون ومهما قصدتم اليه تقبلوا وتكرموا ٠‏ 


1۸۱ 


م — ۲۱۱ ) 


استثناء التائبين من المذنبين 
اللهم فكما فتحت لنا بابك فوفقنا اليه وتب علينا لنتوب انك أنت 
التواب الرحيم ۲ 


الصفة الناسعة : 
« و الگذ ین" لا 82 شنهد”*ون” الزتور" ٠٠١‏ « 7 .۰ 


الناسبة : 

لا وصفهم بالصفات التقدمة الدالة كلها على كمال آخلاقهم » 
واستقامة أعمالهم في ظواهرهم وبواطنهم » بانبائها على قوة إيمانهم » 
وصحة علمهم » فكانوا أهل الحق المتصفين به في علمهم وعملهم » 
القائمين عليه في جميع أحوالهم » وصفهم هنا ببعدهم عن عن الياطل » 
ومشاهده » ومجانبتهم لاهله ٠‏ 

الفردات : ۱ 

الشهود : هو الحضور الذي يكون فيه ادراك بالحواس أو 
النصيرة ٠‏ والشهادة فى اجان ع عل ل هزه 29 
شهدون حتمل أن كو من الشهود وأن ا من الشهادة ٠‏ 
والزور : أصله الیل وطلق على الکذب لانه ميل عن الحقيقة وعلی 
كل باطل من الاقوال » والاعمال » لانه ميل ا 

التراكيب : 

اذا كان « لا تشنهتد"ون" » بمعنى لا بحضرون فالزور مفعول 
به » واذا كان بمعنی لا بخبرون فالزور مفعول مظلق بعد حذف 
الضاف » والاصل : ولا شهدون شهادة الزور ۰ 

( ۱ ) ش : ج ۸۰۱۲ ص ۰۸ - ٩۱۵‏ 

شعبان ۱۳۵۱ - دسمیر ۱۹۳۲ 

( ۲ ) ۷۲۳/۲۵ الفرقان . 

AT 


آثار ابن بادیس 


المعنى : 

على الاحتمال الاول - والذين لا بحضرون مشاهدة الباطل 
والائم من كل من مجلس تتعدى فيه الحدود » أو تنتهك فيه الحرمات 
أو يحكم فيه بالجور » أو تعظم فيه الطواغيت أو بدعی فيه بدعوى 
الحاهلیه » آو تحيا فيه معالم الوثنية أو تطمس فيه السنة النبوية أو 
ندعی فيه أحد مع الله » أو برع الى سواه ۰ وعلى الاحتمال الثاني 
والذين لا شهدون شهادة الزور ولا بخبرون الا بالحق الواقع ٠‏ 


ترجيع وترجيح ۰ 

بلزم من أنهم لا شهدون مشاهدة الباطل أنهم لا شهدون 
بالزور لوجهين : الأول لأنهم اذا كانوا لا بحضرون مجالس الباطل 
فبالاحری آنهم لا يقولونه ٠‏ والثاني ان يشهد شهادة الزور من مشاهد 
الباطل التي لا بحضرونها ٠‏ فيكون الوجه الأول أولى لانه آشمل ٠‏ 


توسع في البيان : 

على انه من بلاغة القرآن آن تأتي مثل هذه الابات بوجوه من 
الاحتمالات متناسبات غير متناقضات فتكون الآبة الواحدة تلك 
الاحتمالات كأنها بات نظير محیء الآبة بقراءتين : فتكون كا يتين 
مثل قوله تعالی : « ان" تجاه کم فناسیق" كاو را - 
فتثبتوا 2١76‏ وقوله تعالی في آبة الوضوء : « و آرجتکنم؟ »۲ 
بالنصب عطفاً على الوجه فیفید سل الأرجل » وتلك هي الحالة 

( ۲ ) ۷/۵ المائدة » وتمام الآبة : « با آبها الذین آمنوا اذا قمتم الى 


الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايديكم الى الرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلکم 
الى الكعبين ۰ ) ۰ 


{AY 


استثناء التاثبين من المذنبين 
الأصلية العامة ٠‏ وبالخفض عطفا على الرووس فيفيد مسح الأرجل 
وتلك هى حالة الرخصة عند لبس الخفاف ٠‏ فتكون هذه الآبة باحتمالها 
مفيدة تنزههم عن شهود الباطل وعن شهادته ۰ 


موعظة : 
قال جار الله في الکشاف عن هؤلاء الوصوفين من عباد الرحمن : 
انهم نفرون عن محاضر الکذایین ومحالس الخطائین فلا حضرونها 
ولا شربونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله 6 وصبانة لدينهم عما 
شلمه » لأن مشاهدة الباطل شركة فيه » ولذلك قيل فى النظارة الى 
كل ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعلية في الاثم لا حضورهم 
دليل ل به وسيب وجوده واازب ادة فيه لأن 0 سلط 
وهذا كما قال فان حضور مشاهد الباطل اقرار ا ا 
عن المنكر » وقد قال الله تعالى : » لعن ااگذ ین" کفتروا مين 
سر الیل" على لسادر داو ود" وعیسّی ابنر مر 
ذلك يسا عمسو صو" و کانوا نعتد"ون » کانوالا. تتاھو'ن 
عن ۳ فعوه” ٠»‏ وقال : « واذا رآشت" اكذ بن 
تخوضون" في اقتا فآعتر ض" عتنهم" آحنگی تخوضوا 
في حد بر غر ه 4 واما "سك" الشكيتطان* قلا 
تعد" تد SS‏ س 1 القو مر النكال ين ¢ 9 فتعم 


(۱) ۸۱/۰ ۸۲ الائدة . 
(۲) ۱۸/۱ الاتصام .2 


1۸ 


يكفي أن نكر ويجلس لانه يكون ببقائه معهم » قد أظل ما بدلة 
على الرضا بفعلهم ونقض بالفعلانكاره عليهم بالقول » وروی الطبراني 
والبيهقي باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم - : ( لا يقفن احدکم موقفا يقتل فيه 
رجل ظلما فان اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه ولا يقفن 
احدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فان القعنة تنزل على من حضره حين 
لم يدفعوا عنه ) . فاخبر أن اللعنة تنزل على الحاضرين لعدم دفعهم » 
واقتضی آنهم غير راضين بقلوبهم » وأحرى اذا رضوا فلا يجوز من 
هذا الحديث وغيره حضور الظلم والقبائح مع عدم دفعها » ولو مع 
عدم الرضا بها ٠‏ وروی الشيخان عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال لاصحابه : لا وصلوا 
الحجر ديار ثمود -- « لا تدخلوا على هؤلاء العنیین الا ان تكونوا باكين 
فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم » 
فاذا كان هذا فيمن ماتوا من أهل العذاب فمثلهم مجالس أهل السوء 
والفساد » فاذا نزلت اللعنة والعذاب عمتهم ومن كان معهم » وشهادة 
الزور المرادة بالنص على الوجه الثاني أو اللزوم على الوجه الاول من 
أكبر الذنوب اثما » وشر الكبائر مفسدة تنقلب بها الحقائق وتضيع 
بها الحقوق وتبطل المعاملات وتزول الثقة بين الناس وتتعرض النفوس 
والأموال والأعراض للاذی والشرء وتنعدم طمانينة الناس على مايعلمون 
من أنفسهم ٠‏ وصح عنه عليه وآله الصلاة والسلام انه قال : 
( الا آنبتكم باكبر الكبائر الا انبتكم باكبر الكبائر الا انبتكم باكبر الكبائر ؟ 
الاشراك بالله وعقوق الوالدين » الا وشهادة الزور وقول الزور ) 
وكان متكا فجلس » فما زال يكررها حتى قلنا (شفقة عليه) ليته سکت۰ 
فجلس لها وبقي يكررها لعظم شرها وكبر مفسدتها وعظم الاثم فيها 


۱ ) 1۸/۰ الانعام . 


{Ao _ 


استثناء النائبین من المذنبين 


ار ذلك منها » أعاذنا الله والمسلمينمنها ومن كل زور وذي زورء 


الصفة العاشرة : 
« وذ"ا مروا باللكغنو مروا کر امآ ۲۲ 

المناسية : ۱ 

عند اللغو عندما يبرون عليه ترقيا في وصفهم بالبعد عن الباطل والاثم 
والست ومحانبه آهله ۵ 

آلفردات : 

اللعو : مصدر لعا بلغو ؛ أى قال باطلا فهو القول الباطل ومئله 
الفعل الباطل من كل ما لا فائدة فيه ولا تنيجة له مما شأنه ان يلغي 
و یطرح» و الکریم ۱ الخالص العنصر ذهو الز کي غار التدنس»ومن مقتضى 
داك حسن آخلاقه و استقامه آعماله و سلامته من الرذائل ۰ 

التراكيب : 

كراما حال من فاعل مروا الثاني لسن و صفهم عند المرور ۰ 

العنی : 

واذا مروا في طريقهم بقول قال أو فعل يفعل مما لا فائدة فيه 
جاوزوه معرضین عنه آزکیاء غير متدنسین شیء ولا متلفتين لاهله ۰ 

موعظة : 


في الاقبال على اللغو شغل للباطل به وتکدیر للخاطر بظلمته ؛ 


( ۱ ) ۷۲/۲۵ الفرقان . 


A1 


_ آثار أبن بادیس 


وتضییع للوقت فیه > ولکل کلمة تسمعها آو فعلة تشهدما " ثر في حياتك» 
وان قل“ » وقد سقها ضدها فتزول بعد ما شغلت وعطلت» وقد بردفها 
مثلها فتثبت وتنمو وتسوء عاقبتها ولو مد حين » وقدر ما تلتفت 
الى اللغو تلتفت عن کرمك > و شدر ما علق بك منه نقص من زکائك 
وشدو ما قاح لر قرف ده ری من الدخول واا دعلت 
فيه واستآنست بأهله جرك الى الزور وعظائم الامور وللشر* آسباب 
متواصلة وآنساب متصلة بودي بعضها الى بعض فینتقل الغرور الغا 
من خفيها الى جليها > ومن صغيرها الى کببرها » فالحازم من ۷ 
يسامح نفسه في قليلها > وتباعد كل البعد عنها » وعن أهلها » وقد 
هدتنا هذه الادات نهتدي وذکرت غباد الرحمن ع لنقتدي والله المستعان 
ولا توفیق الا ۵ ۰ 


الصفة الحادية عشرة : 
2 “واكذ اذا لتر وا 3 ت رهم" مخرثوا 
2 1 گا صگ َو 2 4 ( زفق ۰ ۱ 
الناسبة : 


و بعدهم عنه صفهم هنا باقبالهم على الحق»و اكبابهم عليهمتفهمين مستبصر ین ٠‏ 
الالفاظ : ۱ 
ذکروا : وعظوا ونبهوا ٠‏ بآآيات رهم : هي آیات القرآن » وفیها 


ند ااا مر يبي 
غرة شوال ۱۳۵۱ - فيفري ۱۹۲۳ 
(۲) ۷۳/۲۵ الفرقان . 


AY 


استثناء التائبین من المذنبين 
التذكير بات الأكوان التى ترى بالعيان ٠‏ الخرور : هو السقوط 
كسقوط الساجد » الاصم : فاقد حاسة السمع أو الذي لا يتدبر 
ما يسمع فلا ينتفع به وهو المراد هنا ٠‏ والاعمى : فاقد حاسة البصر > 
أي الذي لا يعتبر فيما ببصر فلا ينتفع به » ويكون الأعمى بمعنی 
فاقد الادراك القلبى » وهو عمى البصيرة وما هنا بحتمل الوجهمين 
الاخيرين ١ ٠‏ 


التراكيب : 


عبر باذا لأن التذكير مما هو واقع محقق كالذي بسمع من القركن 
في الصلاة من الخطب في الجمع ۰ وبنى الفعل للنائب لان التذكير 
بالآيات يجب قبوله من أي مذكر كان » وصما وعمسانا : حال من الواو 
ضمير الجماعة في لم يخروا » والنفي منصب على الحال التي هي قيد 
في الكلام واذا كان الكلام مقيدا شید كما هنا فان النفي شنصب 
على ذلك القيد في غالب الاستعمال العربي » و نظيره ما رت زيدا 
راكيا نميا للركوب لا للروّبه » ولا د ا 
فلم ينف عنهم الخرور وانما نفى عنهم الصمم والعمی عند الخرور ٠‏ 

العنی : 

ومن صفات عباد الرحمن آنهم اذا ذکرهم مذکر بایات ربهم التي 
CG al‏ 
مخلوقاته وانعاماته وأيامه فى أوليائه وأعدائه ووعده ووعيده وترغيبه 
وترهيبه » أقبلوا عليها وأكبوا على سماعها بآذان واعية » وأبصار 
راعية » وقلوب حاضرة » وعقول متدبرة » لا کمن بقبلون علیهبا 
ويكبون على سماعها ولکنهم لا بسمعون ولا بصرون لانهم لا يعقلون 


ولا تدیرون ۰ 


TAA 


آثار ابن باديس 


عموم الحاجة للتذكي : 
للتذكير تنبيها على ان ا اليه في کل حال فاذا كان 
الوصوفون تلك الصفات بحتاجون اليه فغيرهم اولى وذلك لان الغفلة 
من طبع الانسان ودوام الغفلة .دا القلوب وصقالها هو التذكير ٠‏ 


قبول التذكير من كل مذكر : 

كما تقبل كلمة الحق من كل قائل كذلك يقبل التذكير. من كل 
مذكر ولو كان المذكر من كمل العباد والذکر من أوساطهم أو أدناهم 
وفي عباد الرحمن المذكورين في استماعهم اذا ذكروا من أي مذکر » 
القدوه الحسنه ۰ ۱ 

ما یکون به التذكر : 

قال الله تعالی : « فد کر" بالقتر آذر من" تختات و عیدر ¢ 
۳ و لکد" د او گر" تا القثر ان" للد کر فهل" من" مثد “کر CP‏ 
« تا آتاککم" الر“سثول” فتخذدوه" وما تک عتله* 
-فا*تتهخوا ۲۳۲6 فالتذکیر ابات القرآن والاحادث النبوية هذا هو 
التذ کر الشروع التبوع والدواء الناجع الحرب و لذلك تحد مواعظ 
السلف كلها مبنية عليه راجعة اليه » والنصح لله ولرسوله وللمسلمين 
في لزوم ذلك والسير عليه ٠‏ 


( ۱ ) 6/0۰ ق . 


( ۲ ) ۱۷/۵۲ القمر . 
( ۲ ) ۷/۵۹ الجادلة . 


A1 


استثناء التائن من الذسن 

اقسام الناس عند النذکر : 

الناس عند تلاوة القرآن على قسمين معرضين ومقبلين ٠‏ فالعرضون 
غير المؤمنين ٠‏ والمقبلون على قسمين مقبلين بظ‌اهرهم دون باطنهم 
ومقبلين بظاهرهم وباطنهم » فالقبلون بظاهرهم دون باطنهم هم 
حاضرين متدبرین » وغافلين غير متدبرین غير سامعين ولا مبصرين » 
المستيصرين و هذا القسم هو الدي وصف ره عباد الرحمن فكانوا 
التدير من المؤمنين ٠‏ 

تحذير وتنبیه : 

قد صورت الآبة حالة المؤمن بالقركن الذي ینکب عليه ويتلقاه 
بالقبول م لا نتمهمهه ولا ندبره بحالة الاصم الاعمی فى عدم انتفاعه 
بما اتكب عليه تقبيحا لعدم التفهم والتدبر من المومن للآيات وتحذيرا 
وتستقيم به الاحوال انما کون تفهمه وتدیره دون محرد الاتكباب 
عليه بلا تفهم ولا تددر ۰ 

أمر وارشاد : 

الآنات الدالة على طلب التدبر والتفهم لایات القرآن العظيم كثيرة 
منها هده الا ره ومنها قوله تعالى )» کتای" “انز نتاه“ اشنك” 
مارك" لکد یر وا آنانه ولذ کر اوو ال ساب ٩‏ 


5 عن .+ 
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آتار آبن باديس 


فعلینا أن نحضر قلونا عند سماعها ونستعمل عقولنا في فهمها ونحمل 
سنا على الاكماظ بها » فاذا صدقت النية وأخلص التوجه فتح 
على العبد من وجوه العلم والعمل - باذن الله يما لم يكن له 
وجل وان الروك يدا الات إلا را ی 
للذاكرين ‏ ترغیبا لنا في فهمه وتدبره واستتزال الخيرات واستزادة 
البركات منه » فأقبل با آخي على القرآن على استماعه وعلى تفهمه 
والزم ذلك حتى يصير عادة لك لك وملكة فيك تر من فضل الله 
واقباله عليه ما يدنيك ‏ ان شاء الله ويعليك ويعود بالخير ااجزیل 
عليك ۰۰ والله نسأل لنا ولكم الاقبال على الله بتلاوة وتدبر كتابه » 
ات بجميع آدابه حتى نحشر في زمرة أحيانه 6 بمله و کرمه 


1 ر 0 ۰ 


الصفة الثانية عشرة : 


« "واگذ ر بن مقئولون كم ھک كنا من" زو اج كنا 
و دار اتتا کر 2 ة آعین, و اجمتلتا لمحو" اماماً » 3 ۰ 

المناسسة : 

لما وصفهم في الآبات المتقدمة بما دل على أنهم آهل خر وکمال 
في أنفسهم وصفهم في هذه بما دل على محبتهم الخير والكمال لغيرهم 
من قرابتهم آزواجهم وذريتهم ومن سواهم » وقدم الازواج على 
الذرية لانهم الصق ولانهم الأصل ٠‏ 

۱۲۵ - ۱۲۰ ش: ج ۳ »م٩ ص‎ )١( 

غرة ذي القعده ۱۳۵۱ - مارس ۱۹۳۲ 
(؟) ۷۲/۲۵ الفر قان . 


استتناء التائبين من الذنسن 


فقه هذه الناسية : 

فطر الانسان على محبته لنفسه لتحمله هذه الفطرة على المحافظة 
علیها و الدفاع عنها وتکمیلها بكل وجوه الکمال ٠‏ وکان من مقتضی 
هذه الحه رغبته في الوجود والبقاء ومما هو قوة في وجوده ومظهر 
لبقائه أن بری الناس على فكره وصفاته وأحواله » فيرى نفسه ممثلة 
فى غيره » وأفكاره وصفاته وأحواله باقية ببقاء الناس » فالخير الكامل 
من طبعه ومن مقتضى فطرته انه يجب اتتشار الخير والكمال في 
اناس + .والشرن الاق من هة ومن تقد فط انه جب اخشار 
الشر والنقص فيهم فلذا كان لازما لتنميم وصف عباد الرحمن ذكر 
محبتهم الخير والكمال لغيرهم ٠‏ 

ميزان هذه الناسبة : 

قد تخفي عليك دخيلة نفس الانسان فيمكنك أن تعرفها بسا 

يجري به لسانه فاذا جرت كلماته بمحبة اتتشار الخير والكمال » فهو 

من أهلهما واذا جرت بالضد فهو على الضد ٠‏ فما يحب الانسان 
مره هو نسيل على هات اد ور و ر ت 
و التقص والکمال ء 1 

المفردات : 

اليب :الاج مر و دولا كوت على لضفه العامة 
الا من الله » فهو الغني الوهاب ۰ من : ابتدائية فمن ناحية الأزواج 
والذربة تکون قرة الأعين » الازواج : جمع زوج © وهو يصدق على 
الرجل والمرأة » والنساء شقائق الرجال » وهذا الدعاء كما بكون من 
المؤمنين يكون من المؤمنات » كما تصدق الآبات المتقدمة على 
الموصوفين من الصنفين بتلك الصفات ٠‏ الذرية : ما تناسل منهم من 
أبنائهم وبناتهم » وقرئت بالافراد لاتحادها في أصل النسل » وبالجمع 


۲ 


آثار ابن بادیس 


لاختلافها في الفروع والانساب ٠‏ قرة الاعين : بردها إن كانت من القر 
وهو البرد ٠‏ وسکونها ان كانت من القرور » بمعنی الاستقرار » الامام : 
هو التبع القتدی به وآفرد لان الراد به الجنس » وحسن الافراد من 
جهة اللفظ لوقوعه فاصلة على وزان ما قبلها وما بعدها ومن جهة 
العنی » ان أئمة الهدی کنفس واحدة لاتحاد طرقتهم بالسیر على 
الصر اط الستقیم واتحاد وجهتهم بالقصد الى الله تعالى وحده ۰ 


التراکیپ : 

قرة أعين : تركيب كنائي » فاذا كان القرة من القر فهو كنابة عن 
السرور » لأن العين فى حالة السرور باردة 4 واذا سالت منها دموع 
في حالة الفرح كانت باردة » واذا كان الانسان في حالة حزن فالمین . 
تکون سخنة سیب ورة النفس وكلامها التي ند تشر الحرارة » فاذا 
سالت منها دموع العو که وشا شال على بهذا ا اف عن 
المحق يم المبطل وجاء عليه قول ابي تما(۱) : 

فاا و العتاشقين ی ماه ف e‏ 


م 


سم و ۰ 


الشا متسین" فقترگت 


0 


وآمکا 0 
فقرة أعينهم على هذا كناية عن سرورهم بازواجهم وذرتهم » بسا 
برو نهم عليه من الخير والكمال » واعاتتهم لهم عليهما ٠‏ واذا كانت 
القرة من الفرور فهي کنایه عن سکون التفس بحصولها على مابرضیها 
تعلقت بما عند غيرها وتشوقت اليه » فتمتد اليه العين ويطمح اليه 
١ (‏ ) من قصيدة بمدح حبیش بن المعافي قاضي نصیبین وراس 
العين مطلعها : 
نسائلها أي المواطن حلت واي ديار اوطئتها وانت 


۹ 


استثناء التاثبين من الذنن 


البصر » واذا حصلت على ما برضیها زالت عن ذلك التعلق وانكفت 
اليه » ولهذا كما كان قرور العين كناية عن رضى النفس وسکونیا 
قوله تمالى : « ولا ىدەن“ فسات إلى ما متا به 
آزو اجا مننهثم" زه رة الحياة الدثثيا لنتفنتنهنم" فيه » 
ورزاق" ر"خك" خير" و آنقتی » ۲ ۰ فقرة أعينهم على هذا 
كناية عن رضى آنفسهم بما یکون لهم من آزواج وذرية موصوفین 
لهم على القیام بها ٠‏ 

العنی : 

ومن صفات عباد الرحمن أنهم بدعون ربهم سألونه أن يهب لهم 
أزواجا وذرية تقر بهم أعينهم بأن يكونوا موصوفين بمثل صفاتهم 
سائرين على منهاجهم معينين لهم على ما هم عليه » ويسألونه أن يكونوا 
على أكمل حال في العلم والعمل والاستقامة ,قتدي بهم فيها التقون ۰ 

الاحكام : 

الاول : التزوج وطلب النسل هو السنة » سنة النبى ‏ صلی الله 
عليه وآله وسلم ‏ وسنة أصحابه عليهم الرضوان » وسنة عباد الرحمن > 
وليس من شريعته الحنيفية السمحة الرهبانية والتبتل » وقد رأى قوم 
من الزهاد رجحان الاتقطاع الى العبادة علی التزوج والاشتغال بالسعى 
على الزوج والذرية فرد عليهم آثمة الدين والفتوى بآن* في التزوج 


4 


اتباعا للسنة » وفي السعي على الأهل ما هو من أعظم العبادة » وفي 
التروج تكثير سواد الأمة والمدافعين عن الملة والقائمين بمصالح الدين 
والدنيا » وفي هذا ما فيه من الأجر والئوبة ‏ وفي التبتل مخالفة 
السنة وانقطاع النسل وضعف الأمة وتعطيل المصالح وخراب العمران 
وكفى بهذا كله شرا وفسادا ٠‏ 

الثاني : سوال العبد من ربه أن يهب له من الزوج والذرية 
ما تقر به عينه »شتضی سعيه بقدر استطاعته لتحصيل ذلك فيهما 
ليقوم بالسببين المشروعين من السعي والدعاء » فعليه أن بختار ويجتهد 
عندما يريد التزوج » وأن بقصد الى ذات الدين » وفي اختياره 
واجتهاده في جانب الزوجة سمي في اختيار الولد » فان الزوجة 
الصالحة شأنها أن تربي آولادها على الخير والصلاح ٠‏ ثم عليه أن قوم 
تعلیم زوحه وأولاده وتهذبهم وارشادهم فيكون قد قام بما عليه في 
الانتداء والاستمرار مع دوام التضرع الى الله تعالی والانتهال ٠‏ 


الثالث : ما تفرث به الأعين حصل به الفرح والسرور فالفرح 
والسرور بما هو خير وطاعة من حث انه نعمة من الله وفضل محمود 
ور و 

الرابع : طلب الرتب العلیا » في الخير والکمال » والسبق الیها 
والتقدم فیها مما بدعونا اليه الله » ویرغبنا بمثل هذه الایه فيه كما 
قال تعالى : « فاستشقلوا الخكيئرةات » لأن طلب الكمال كمال 
ولأن من كانت غايته الرتب العليا إن" لم يصل الى أعلاها لم بنحط 
عن آدناها » وان" لم ساو أهللها لم بیعد عنهم: ٠‏ ومن لم يطلب 
الكمال بقي في النقص ومن لم تكن له غاية سامية قصر في السعي 
وتوانى في العمل » فالمئومن يطلب أسمى الغايات حتى اذا لم يصل 
لم ببعد وحتى یکون في مظنه الوصول بصحة القصد وصدق النية ۰ 


{10 


۱ سهو)ٍ ال من من اذ مه 


الخامس : من الدین الاقتداء بأهل العلم والعمل والاستقامة في 
الهدی والسمت ۰ 

السادس : لا يكون الامام الا تقية فاق غيره في التقوی ۰ 

السابع : ان اقتداء المتقين بائمتهم انما هو في التقوی لأنهم ما کانوا 
أئمة الا* بها ٠‏ فالاية آفادت إن التقين یقتدون بائمتهم وان آئمتهم 
متقون مثلهم وأكمل منهم في التقوی » وان اقتداءهم بهم في التقوی 
لا في غيرها فمن حاد عنها فلا إمامة له ۰ 
تمییز : 

الخبر الكامل المقدم ة فى الخير والكمال المقتدى به فيهما اذا طلب 
LL‏ 
بالقدوة الصالحة فيهما » لأن فعل الخير والاتصاف بالكمال دعوة اليهما 
بالعمل وهي أبلغ من الدعوة بالقول » ومن حيث اتتشارهما في 
الناس وسعادة الناس بهما » اذا طلب الإمامة من هذه الحيثيات فطلبه 
مشروع محمود وهو طلب عباد الرحمن المذكور في الآية » واذا طلب 
الامامه و التقدم لاجل الترأس والتقدم فهذا طلب مذموم من عمل 
المتكبرين لا من عمل المتقين » فعلی الداعي ان یمیز هذا التمبیز لیخلص 
القصد في دعائه ویکون على صواب فيه ۰ 

کلمة عظيمة من امام عظیم : 

قال مجاهد .. التابعى الحلیل الثقة الثبت المفسر الكبير ‏ : 
( اثمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا» ذكره البخاري ورواه ابن 
جرير بسند صحيح ٠‏ يعني أن الذين يقتدي بهم الناس من بعدهم هم 
الذين كانوا يقتدون بسلفهم الصالح من قبلهم » فالذين أحدثوا في 
الدين ما لم يعرفه السلف الصالح لم يقتدوا بمن قبلهم فليسوا آهله 


1۹ 


لأن يقتدي بهم من بعدهم فكل من اخترع وابتدع في الدين ما لم 
يعرفه السلف الصالح فهو ساقط عن رتبة الامامة فيه ٠‏ 

سلوك واقتداء : 

كان الأعرابي الجاهل المشرك بتي للنبي ‏ صلی اله عليه وكله 
وسلم 1 ويصحبه يتعلم منه الدين » ويأخذ عنه الهدى » 
فيستنير عقله بعقائد الحق وتنزكى نفسه بصفات الفضل » وتستقيم 
أعماله على طريق الهدى » فيرجع الى قومه هادا مهدا » آما ما يقتدي 
به » وخ عنه كما اقتدى هو بالنبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وأخذ عنه ٠‏ فعلى كل مؤمن أن يسلك هذا السلوك فيحضر مجالس 
العلم التي تذكره ابات الله وأحاديث رسوله ما يصحح عقده ويزكي 
نفسه وقو"م عمله وليطبق ما سمعه على نفسه وليجاهد في تنفيذه 
على ظاهره وباطنه وليداوم على هذا حتى يبلغ الى ما قدر له من كمال 
فيه فيرجع وهو قد صار قدوة لغيره » فى حاله » وسلوكه » وطلبة 
العلم "الذين ٩۱‏ وهبوا نفوسهم لله وقصروا أعمارهم على طلب العلم 
لدعوة الخلق الى الله هم المطالبون على الاخص بهذا السلوك لبصلوا 
الى امامة الحق ٠‏ وهداية الخلق » على أكمل حالة ومن أقرب طريق ٠‏ 
فاللهم وفقنا واهدنا الى سنة نبينا اذا اقتدينا واذا اقتدي بنا آمين 
با رب العالمين ٠29‏ 


)١(‏ في الاصل : الذ 
(۲) ش: ج ٤م۹٤‏ ص ۲۲۲ ۲۲۹-۰ ۰ 
غرة محر م ۲ وه ماي ۱۹۲۲ م . 


1۷ 
(TY) — م‎ 


جزاء عباد الرحمن 


2 "ول 001 0 َو ۳ الغكره'فقئتة ۱ مر مر صَسر وا و ثل و 
فيها 7 عة E,‏ » خالد يبن ا حت متف 
ومقتابا ۹ 200 . 


الناسبة وفقهها : 

لما ذکر في الآيات المتقدمة صفا: تهم وآعمالهم ذکر ما أعد“ لهم 
ما NEE‏ بل با ريه تغالى بمشيثته 
وحکمته ورحمته من الارتباط بين هذه الأعمال » وهذا الحزاء » و افضائها 
اليه افضاء السبب لسببه لیسعی الراجون لهذا الحزاء من طریق هذه 
الصفات وهذه الاعمال كما سبعى لساثر السیبات من طریق أسبابها 
وتوقي جميع الأمور من أبوابها * وفي هذا حث لاهل هذه الاعمال 
على التمسك بما هم به عاملون ٠‏ وتنبيه لأهل الغرور على بطلان ما هم 
به مغترون « والكيس من دان تفه ( قهرها على الطاعة وحاسيها ( 
وعدل لما بعد الموت > والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني » ۰ 


الفردات : 
بجزون : یمطون في مقابله آعمالهم » الغرفة : البيت الاعلی فوق 
( ۱ ) ۷۵/۲۵ ۷۱۰ الفرقان . 

A 


آثار ابن باديس 


والباء : فيه سيبية » يلقون : من لقي بمعنى يجدون ٠‏ ویلقون : 
من لقي بمعنى تلقيهم الملائكمة أي تقابلهم وتتلقاهم ٠‏ تحية : دعاء 
بالحياة ه سلاما : دعاء بالسلامة ٠‏ خالدين : باقين » مستقراً : هو 
المكان الذي ينتهى اليه من غيره ويثبت فيه ۰ مقاما : هو المكان الذي 
شام ویسکث فيه ٠‏ 

التراکیپ : 

جملة أولئك مستانفة سانيا » فان“ تلك الصفات والاعمال تشو 
السامع الى معرفة مآلهم وثمرة أعمالهم فيسأل عنهما » فكانت الجمله 
جوا لذلك السقرال المقدكر وعرف المسند اليه بالاشارة تنبيها على 
أن استحقاقه للمسند كان بما تقدم من صفات ٠‏ وجملة ( حسنت ) 
مستأنفة بيان » لأن من عرف حالتهم من الحياة والسلامه والبقاء 
نتشوف لمعرفة حال مكان هذه الحياة السالمة الباقية فيسأل عنه فوقعت 
جملة حسنت موقع الجواب عن هذا السئال المقدكر ٠‏ وهي أنشائية 
أفادت إنشاء مدح الغرف بالحسن » وتعظيم ذلك الحسن وقدم 
المستقر لان آول الحلول استقرار » والمقام ببقاء الاستقرار واستمرار 
المكث ٠‏ 

المعلى : 

أولئك الذين ذكرت صفاتهم وأفعالهم بعطون جزاء آعمالهم البیوت 
العلالي في الجنة يسبب صبرهم وحبسهم لأنفسهم على الطاعنات 
والحاهدات وكفهم لها عن المعاصي والشهوات » وتتلقاهم الملائكة 
بالتحية والسلام » باقن فى هذا النعيم المقيم وسكنى علالي الحنة 
التي هي أحسن مستقر ينتهى اليه الانسان ومقام بمکث فيه ٠‏ 

تطبیق حديث وفقهه : 

« روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري ب رضي الله عنهم_إنر سول 


وى 


جزاء عباد الرحمن 
لله صلىالتةعليهوآلهوسلم_ قال: ان اهل الجئة ليتراعون اهل الفرف 
من فوقهم كما بتراعون الكوكب الدري الفابر في الافتی من المشرق والمفرب 
غيرهم » قال : بلی - والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين ... » فهذا الحديث بيكن أن آهل الغرف هم أكمل المؤمنين 
وأعلاهم درجة في الجنة بهذا المقدار من البعد » فهم الموصوفون 
بالصفات المذكورة في الآبات المتقدمة على أتمها » ومن لم يكن مثلهم 
فيها لم يكن في منازلهم التي جوزوا بها عليها وكان على حسب حظه 
فدرجات أهل الجنة في منازلهم على حسب سلوكهم في أعمالهم : 
» آم 4 ااکد ن اح لوا ۱ کات أن" .2 7 وا وی o‏ 
كائذين> آمنثوا وعمئوا الصكالحات سواء" محی‌اهنم" 
وتمتماتثهثم" » ساء ما يتحتكثمون” » واخلق" الله* السکموات 
و لاراض" باالحق* والتشجئزءى كثلة تنم ما كتستبتت* 
توهتم" ۹ "رل 2 ن « ۱( ۰ 

سید : ۱ 

دلت الآبة على السیب الذي أفضى بهم الى هذا الجزاء العظیم وهو 
أعمالهم » ودلت على السبب الذي تمکنوا به من القيام بهذه الأعمال 
وهو الصبر لقوله تعالى : « يما صّبروا » ومن أعظم الحكمة 
معرفة الأسباب والمسببات وارتباط بعضها ببعض » فلا ينهض بامتثال 
التي تتربی وتنمو بالمران والدوام » فواجب على المكلف أن" يجمل 
تربية تفسه عليه وتعویدها به من أكبر همه » إذ لا یوم بالتكاليف 


( ۱ ) ۲۰/۲۵ - ۲۱ الجائية . 


0۰۰ 


آثار أبن باديس 
الشرعية الا* به بل ولا يستطيع الحياة في هذه الدار الدثنيا الموضوعة 
علی الحنه و الا ستلاء اله اذا تمسنك سسه ۰ 

بیان القرآن للقرآن : 

في هذه الاية انهم بلقون تحية وسلاماً وقد بيكن من تلقاهم بذلك 
في قوله تصالی و“ وقال" لہ“ خر و 8 ستلام" J‏ نک o‏ 
طبتم" فاد خلوها خالد رين ¢ (۱) م الذين تلقو نهم 
بالسلام والدعاء لهم بالطیب وهو مما بدخل فى التحية » لأن من 


یم یب تیم )وم کر مد ل لقان ین رن افاج 
من بالك تهتد ‏ إن شاء الله اليه ٠‏ 


اقتداء ورجاء : 

هؤلاء هم السالكون وما ذكر من أعمالهم وأحوالهم هو سلوكهم » 
ولما سلكوا الصراط المستقيم بالعمل الستقیم انتمی بهم السير الى أحسن 
قرار ومقام»الىدار النعيم القیم في جوار الر حمن الرحيم » فاذا اشتقت‌الی 
نهانتهم فتمسك ببدايتهم وزن أعمالك بأعمالهم وأحوالك باحوالهم » 
فاذا جعلت ذلك من همك ؛ وحملت عليه نفسك صادق عزمك وصبرت 
كما صبروا رجوت أن تظفر بما ظفروا » فالله نسآل لنا ولك وللمسلمين 
صحة الاقتداء وصدق الرجاء » وحسن الجزاء : « من" عبسل 
صالحا رمن* ذکرر A‏ اتی ا ا ع موه سا ۳ 
سا یه ومر کح اجر اه" باحشتن ما کانوا 
ون ايف اك 


۱ ۷۳/۲۹ اازمر . 

. النحل‎ ٩۷/۱۹ ) ۲ ( 

(۳۲) ش : ج ۰٩۰۷‏ ص ۲۱۳ - ۲۷ 
غرة صفر ۱۳۵۲ ه ‏ جوان ۱۹۳۳ م 


قيمة العناد عند ربهم بقدر عبادتهم 


2 قل م 4 و ٍ € 0 و کول *دعاة * 0 o n‏ 
على لشت O‏ ۳۱ 
۴ ۱ - 2 


الناستة : 
وعقولهم وأخلاقهم وآعمالهم » وآفادت عظیم منزلتهم عند ربهم ورفیع 
ما ”اعد“ هم من درجاتهم حزاء على صالحاتهم وحسناتهم 6 وحاءت 
هده الا یه تصد أن ذلك المقام العظیم الذي كان لهم عند ربهم 6 
هو يسبب عبادتهم » وتعلن للناس أن عبادتهم هي الشيء الوحید الذي 
يكون لهم به قدر وقيمة عند ربهم وبدونها لا یکون لهم وزن عند 
خالقهم ولا يكونون شيئا يبالي به ٠‏ وان من كذب وخلع بتكذيبه 
رشة العبادة فقد حقكت عليه كلمة العذاب » وهو واقع به لا محالة ٠‏ 


الفردات : 

ما يعبثر بكم : ما يبالي بكم » العبء : هو الثقل فما عبأت به 
بمعنى ما كان له عندى وزن ولا مقدار » وعبات به کان له عندى وزن 
ومقدار » وعدي بالباء لانه بمعنى ما باليت » دعاؤكم : عبادتکم من 
اطلاق الجزء على الكل ٠‏ كذبتم : كفرتم فلم تعبدوا ٠‏ لزاما : ملازما 
واصل اللزام مصدر لازم واختير هنا للتنبيه على أن بين المكذبين 


( ۱ ) ۷۷/۲۵ الفرقان . 


9۰ 


آثار ابن باديس 


التراكيب : 

جواب لولا محذوف لدلاله ما تقدم و تقد بر الکلام : لولا دعاوق کم 
ما عبا بكم » وجملة فقد کذیتم واقعة موقع التعلیل لکلام مقدر 
تقديره ‏ والله أعلم ‏ لا یعباً بكم فقد کذبتم » آي لأنكم قد کذبتم 

الممنى : 

قل للذين أر'سلئت إليهم ما يبالي بكم ري ولا يعبأ بكم 
ولا يكون لكم عنده وزن لولا ایمانکم وعبادتکم » فاذا کذبتم وكفرتم 


تحرير في المخاطب : 

المخاطبون هم الذين کذبوا » ثم ان ما لحقهم بسبب التكذيب من 
فهو عام لجميع العباد لمائلتهم لهم في العبودية لله واستعناء الله عنهم 
رضي الله عنه ‏ قال : خمس قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة 
واللزام ۰ ورواه في مواضع آخری من صححه ۰ وعنی بالدخان 


o. 


قيمة العباد عند ربهم 

المذكور فيقولهتعالى: «سو"م" 6G‏ تي السكماء* بد “خان, مثبينر 0006 
وبالقمر المذكور في « و"اششق“ القتتر* » وبالبطشة المذكورة في 
« كوم تبنطيش* البتطتضتةت الکنبترمی » ٠‏ وباللزام المذكور في 
هذه الآية ٠‏ وفمكر ابن مسعود البطشة الكبرى بيوم بدر » وفسر اللزام 
به أيضا فهي في الحقيقة أربع وعدها خمسا باعتبار الوصفين البطش 
والملازمة ٠‏ وفسر الحسن اللزام بعذاب يوم القيامة ومن عادة السلف 
أنهم شرون اللفظ مما بدخل في عمومه دون قصد للقصر عليه ولا 


منافاة حينئذ بين التفسيرين فسکونون قد توعدوا تكذيبهم بلزوم عذاب 
الدنيا وعداب الآخرة ٠‏ 


ترهيب ٠‏ 
رب ازوم العداب على التكذيب فأعظم العذاب لأكمل التكذاب 
وهو تکذیب الکفر ثم أصناف العذاب لازمة تتکذیب العصیان بالعدل 

استساط : 


السلام ‏ أعلى الناس منزلة عند الله هم أعظمهم عبادة لله » وهم أتقاهم 
له » وأشدهم » خشية منه ٠‏ وقد قال النبي ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ فیما رواه مالك وغيره (« وله أني آرجو أن أكون اخشاكم 
لله واعلمکم بما اتقي » . وقال أيضا : « والله آني لاتقاکم لله واعلمکم 
بحدوده )) ۰ 


. الدخان‎ ۱۰/6 )1١( 
. (؟) 15/45 الدخان‎ 


۳۹1 


سؤال استطرادي وجوابه : 

كيف یخی وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ؟ أجاب 
العلماء عن هذا بأجوبة منه انه لا يخثى العقاب ولكنه بخثی العتاب 
ومنها ‏ وهو قول الأكثر ‏ انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
شرط امتثاله لما أمر به ۰ ذكر هذين ابن العربى فى « القبس » 
ومنها انها خشية الاجلال ومشاهدة عظمة الربوبية وانه لا يجب عليه 
تعالى شيء ٠‏ وهذان(221. الحدشان الصحبحان من الأدلة الصر حة عند 
أهل العلم على أن العبادة الشرعية الاسلامية لا تتحرد مر من الخوف 
حتى عبادة أفضل الأنبياء والمرسكلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين ٠‏ 


تعلیل : 

الانسان مهيا للكمال بما فيه من الجزء النوراني العلوي وهو 
روحه » ومعرض للسقوط والتقضان بنا فیه من آخلاط عناصر جزئه 
الأرضي الظلمائي وهو جسده » ولا يخلص من کدرت جثمانه ولا ينجو 
من أسباب نقصانه إلا بعبادة ربه التي بها صفاء عقله وزکاء نفسه 
وطهارة يدنه في ظاهره وباطته فبعبادة رنه بکمل فيرقى في مراتب 
الكمال ويدنو من الملا الأعلى عند الرب الأعلى ذي الحلال والاكرام 
فلله طيب لا يقبل الا الطيب وإليه يصعد الكلم الطيب » ولا طيب ولا 
كمال الا للعابدين فلا قيمة ولا قبول لغيرهم عند رب العلمين ٠‏ 


ارشاد وتحذير : 


قد بكن لك الطريق الذی بوصلك الى مولاك » ويرقيك في 
مراتب كمالك وعلاك » وما هو الا عبادة ربك ٠‏ فكن عبدا له فى 
اختيارك واضطرارك وفي جميع أحوالك » واحذر أن تعتمد على شيء 


(۱) في الاصل : هذا . 


قيمة الصاد عند ربهم 


غير عبادته » واحذر أن تتوجه شیء من عبادتك لغيره » ومن عبادتك 
بل هو مخ عبادتك » ودعاؤك وسترالك واستغانتك فاباك إباك أن تتوجه 
بشىء منه لغيره » فکن دائما عبداً لله وکن دائما عبدا له وحده فذلك 
حقه عليك وذلك السبب الوحيد الذي ينجيك ويعليك ٠‏ 

والله نسأل أن هقصرنا على عبادته » ويديمنا على الاخلاص فى 
التوجه اليه حتى نلقاه على ملة الاسلام وهدى عباده الصالحين آمين 
با رب العالمين 207 


(۱) ش :ج ۰٩۰۸‏ ص ۳۰۳ - ۳۰۷ 
غرة ربیع الاول ۱۳۵۲ - جويليه ۱٩۳۳‏ 


۰.1 


۱ 


انتهی الحزء الأول من اأحاد الأول من هذا 
الکتاب » وقد اشتمل على مدخل الحياة العقلية 
و الثقافية للمفرب الاسلامي » وعلی حياة الاستاذ 
الامام الشيخ عبد الحمید بن بادس » وعلی آثاره 
المتعلقة بالتفسير وشرح الحديث . ويليه الجزء 
الثاني من المجلد الأول » وفيه تتمة دروس 


التفسير وشرح الأحاديث . 


